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« كلبة حق » 
قل الأستاذ الدكتور 


الكما ب عن غزوات رسول ا صلى ال عليه وس مرورة تربونة 0 
إلى جانب كونها ضرورة حضارية » ذلك أن هذه الذزوات كانت فى الواقم 
رت الأحدات فى التاري الإنساتى » الذى قام على الصراع الدموى » 
ادل الأقوياء فيه حروبهم كيا سحقوا الضمماء » بلا رجة 2 وبلا قانون 34 
حتى كانت هذه النزوات لتقدم دستور الصراع الإنسانى فى الحرب » وى 
السلام . 


حنينا أن نع أن حروب الدعوة الإسلامية كانت ولا زالت السابئة 
الوحدة فى التاررخ الإنساتى لاحرب المقائدية اكيرة » فقد كان الحهدف منها 
اشن التوحين د وكانك وسباها ]ل تحتيق الدذف سشدة من أخلافيات 
التوحيد » لا عدوان » ولا إفساد » ولا استثلال » وإعا عدالة مطلقة » 
وإصلاح فى الأرض » وصيانة لقوق الهزوم » قبل أن تعرف الدنيا العاهدات 
التى تنظم الخر ب والسلام . 


لم 


واذلك كان الناس بحاجة إلى تناول هذا التاررخ العسكرى للدعوة 
الإسلامية من زاوية غير زاوية التأرريخ ؛ وسرد الأقاصيص »؛ واتللوص إلى 


عيرم لستدر الدموع 04 3 يشير الإعجاب » ولا شىء غير هذا. 


كان الناس بحاجة إلى دراسة هذه الؤزوات- الت بلغت سبعاً وعشرين » 
خاض فيها النى صلى اله عليه وسل مع حابته معارك الصراع مع الشرك 
وارثية #بوييا وأرسين مرزية عات نبا ناز الثادة من الملدا به 6 3 
توجيه العارك ٠»‏ وتحريك الأحداث على أرض الجزيرة العربية وما حولها - 
عل أن كوف الدزاسة ملياية ؛ تكتيكية » استراتيجية » فتد مل الناس 
عن السرد التارئخى » وتاقت نفوسهم الشارقة المستقبل . 


ولقد عرقت السيد الصديق تمد ورج ا » غللا 57 » ذا نظر 
ثاقب فىتقدير الاحمالات » وتتبع الأحداث » وتصور الأبعاد الاستر اتريجية» 
أسكل ما يعالج من مشكلات » فقد نذر نفسه منذ بعيد لدراسة العبتوية 
العسكرية فى غزوات الرسول » وأفاد كثيراً من مخصده » كواحد من معلمى 
الاستراتيجية والتكتيك فى السكليات المسكربة » ولمله من أبرع من انيضوا 


سه المهمة ف شرقنا العر فى . 


وللأسقاذ تمد فرج تموعة من السكتب المفيدة » أهمها فى نظرى كتابه 
عن العبقربة العسكرية فى غزوات الرسول» الذى أشرت إليه ؟ نا » وهو 
كاب اقتضفى م 00 ؛ وعكفت عليه فترة من الزمن » اميل من مضمو نه » 
وأفيد من نظراته ومعالجاته » وأشهد أنى ما ظفرت عثله فى الكتبة العربية » 


الى لا فض على ىال إلا عددا حدودا دن او لفات فى هذا لفن افد بت 


ومؤلفنا يبدو فى كتبه داتما مؤمنا » أمينا فى عرض موضوعاته » 
مثا لعا بصفاته الأصيلة 4 كلانه قوبة لأنه مؤهن 6 ومدوية لأنه غارب 0 
«وعيقة لأنه رب » ومستوعبة لأنه طالما نظر ذمها وأعاد النظر » حتى استوت 


على صورة تقميز بالنضج وبالإقناع وبالشمول ٠‏ 


.وإنه لهمهرك فى كتابات الأستاذ تمد فرج براعته فى سلسلة الوقائم » 
والربط بينها » حتى لقد بدا التاريخ العسكرى للدعوة فها يشبه (البانوراما)» 
صور ةكلية واعية » واعية لكل الجزئيات والتفاصيل الدقيقة » مقرونة 
:داتها بما يتصل بها من نصوص قرآ ئية » تأخذ فى سياقها معالى متجددة » 
.وليس ياريه فى هذا الال كاتب من عرفت فيه » فبو حال قليل كتابه 
ودارسوه » نظرا إلى حداثة الاهمام بهذا الجانب فى السيرة النبوية مخاصة » 


:وق التاريخ الإسلانى بوحة عام 5 


لقد طغت الأحداث المماصرة على اههامات الكتاب والمؤرخين » 
فركزوا جهودم على متابعة ما كان على عهد نابلهون » وعلى يد مو تتجمرى 
وروميل » ول يلتفتوا إلى أن فى أبطال الإسلام من يتفوق على هؤلاء عاما 
وذكاء ورصيدا من الانتصارات » من أمثال : خالد بن الوليد » وعمرو 
اءن الماص ؛ وش رحبيل بن حسئة » وألى عبيلة » وسعد بن ألى وقاص » 
وغير هم عشراث » بل مثات من القادة ؛ كلهم تربوافى أ كادعية الدعوة 
الإسلامية المسكرية » التى كان قائدها ورائدها مسد صل الله عليه وسل » 


«تخرحجوا فمهأ قادة دعاة هداع 


ولذلك فإننا نعرف للاستاذ خمد فرج قدو ورك أنه خوض عالا 


١ 
عزف عنه غيره © فسكل إضافة يقدمها هى إضافة إلى ثقافة الجيلة والأجيال‎ 
القادمة وى إسهام فى تربية شبابنا » وإثراء خيراته يمخاصر الحياة فى‎ 

مسيرة الإسلام أطالدة . 


لست هذه الكيات أقدم كاتباء هو يقدم نفسه بنفسهة »6 ناضلا عن أن. 
عله الى بقدمه لصمورة أبلغ وأعق 6 ولمكق أعبر عن رأى الذى طالما 
عنيثت أن أعلئه للقراء 6 لحر بصين على انثقاء الأعال المتميزة من بين ما يتارح 
على الجاهير من ركام لا ثقانى ولا أدلى لا تربوى ولا حضارى . 


قو حسمب الأستاذ حمل ترج ون عل أنه لضفه ف مصاف الدعوة إلى ا 
تامتاوتة حد يل 3 قالم على الدراسة والاستنتاج 4 وها أخوينا إلى من يتفن 


هذا الأساوب 6 عرض تاريخ الإسلام 3 ومسارة دعوثه الالرة . 


وا ١‏ شمر 


يقلم فضيلة الشيخ 
عير ا رتس مرنوره 


اختار الله عذه الأمة لشرف الجهاد فى سبيله والدعوة إليه ؛ دبوأما 
5 3 الإما أمة والو 'عامة حي 0 1 لا اتام 1 وَسَعا 
لهَكويُوا شجَدَاء 75 1 خاس و 0 00 ع سيدا 4 3 


5 


0 0 52 30 عر ب 
أ ره لاما 00 و3 بالمغرئوف 


1 


وحيث يقول لز كم حير أمة 
ل عن اللار ومو 0 بلله) !| الم عد |4 | العران 
3١‏ ] 

فالجباد فى سبيل الله وفى سبيل إعلاء راية الدئ الذى ارتضاء » هو 
الوظيفة الشريفة لهذه الأمة » وهو الذى بوأها اللكانة الكرعة المظيمة 
البق وصلث إليها » وذلك ما يشير إليه قول اله ( يا أَى) لذبن آمنوا 
از ككرا وعدن توعدو ركم و 1 م تمليغون . 


007 06 3 07 6 حَءَلَ 110 فى الدين 


1 0 اول 00 ا وَتَكُونوا شهدا كل الناس 


1١ 


مم 


الصّلآة وآثوا الرّكاة وَاعْتَصمُوا _بلله مُوَ مولا > فيش الول ونام 


'الْقُصيُ 4 [ المج »| : 


وقد كان العرب قبل الإسلام - يحم طبيعتهم وبيثتهم وأخلاتهم - 
نشت لقنت لشر ف هده الوؤظيفة والنيوط ييا :4 إذ “كات يابو ن الذي 
فرق دن الذل . وبر دون بالكرم والنتحدة والشحاعة وثقاء الفطرة 2 
درون فىالوت دفاعا عنالقيم التى يؤمدون بها شرهاً لا نفاس به المهاة مع 
.الم والهوان 2 بل كانوا يكرهون الوت على الفراش وبرون فيه ضعة وحطة 
بوط بأقدارم إلى عدتو فق الدواب والأنعام 4 وذلك م امم 7 قول خالد 
ان الوايد وهو جود امه الأجيزة 8... وهأنذا أعرك على أشن 5 


عوت العير » فلا نامت أعين المبناء » . 


م جاء الإسلام فعبأ هذه القوى وألف بينها ووجهها إلى غابة أ كرم 
وأعظم ؛ إذ حيّب إل هم الإعان وزينه فى قلومهم » وك" هلم م الكثر 
.والفسوق والعصيان » ثم دفع بهم إلى الجهاد فى سبيل الله »؛ ووضع نصب 
أعينهم هدفين لا ثالث لما لتحقيق الفابة من الجهاد : اموت الشريف 
السكريم فى ميدان الحرب » أو النصر المؤزر المظفر على أعداء الله وأعداء 
.دينه » فإن فى كلمهما الير الكثير والأجر الكبير عند الله كا يفهم من 
قوله تعالى ومن يقال فى ستجولٍ الع 101212 تكلن فووا 5 نيه أجِرٌ | 
عَظياً 4 | النساء :/ا | » أما الفرار' لغير حرفة حربية 5 فيز الأغيان إلى 3 
التقوى مها أو تقويتها على الثباتوالصمود والنصر » فذلكجرعة منكرة تعرض 


اطاحها نشب الوسوء الغيز كا يقي بن قولاتدالى و 1ن الذي 


1١ 


آمنوا إِذا م الذين كوا رَحَنَا ف و الأربار . وَمَن؟ وم 
0 22 إلا يه لقتال 0 0 ِل فئة 000 ب سسب 


2 


مَأْوَاهُ هم 1 وَبنْسَْ الصير 14 الأنفال 57 |: 


06 
فا 
2 


وهذا التوجيه الإسلاى ينسقى همع م طبع عليه العمرب من وله المعالى 00 
ند كانوا برون ”ا قال أحدم د امنية ولا الدثية » و « استقبال الموث خير 


من استدباره » و « الطعن فى الصدور خير منه فى الأعحاز والدبور » . 


واسك. ن العداوة ينغم كانت تحمل بأسهم ينم ؛ وهن 3 كان “ن. 
أجل نعم الله علمهم أن ألف بالإسلام بيت قدبهم 37 م من قوله تعالى 


4 


ررم 
ُ 5 وا 5 اش بكم ' إذ 7 م عد 0 ون إن فأدربكم 


رر 


7 
. . 
2 عوعة د كنم علا 55 ا من 9 الما ر 1 7 1 
ا َ“ كم هه 3 0 مس مه 
1 


1 لفقي بق؟ 0 8 

هذام يكن عجباً أن تتألق فى ضوء الإسلام « المارسة 0 
506 »6 » ككل هذه الخصائص والممات الآوية التى عرضها البا< 
الفاضل الأستاذ عمد فرج فى هذا السكتاب القى » وأن نحد فى هذه الدرسة 
كل ما يعده الئاس جديدا فى الفن ار لى والدراسة العسكربة » فقد جلى فيه 
فك ره ة الحر ب والإعداد لاجرب والتعظيم لما ©» وتقدير الموئف قبل اللموض 


فمها عالقا كل التى تنجم مها بوالادع الاو خلا 1 


١ 


لقد طاف المؤلف الفاصّل بالقارىء حول الحروب والمارك الإسلامية » 
ليريه العجب العجيب فا كان يمع من مهارات وخبرات وقدرات » وفيا 
كان بحرك الحشود من رغية فى القتال وإقبال عليه واستبسال فيه » وفيا 
كان يتحلى به الجاهدون من الأداب الإسلامية التى رفعت أقدار هم وجعاتهم 
ماذج رفيعة ومثلا عليا » أو ك يقول الله نيم ( كدَرْيع أَخْرَجَّ 046 
فارّره فاتكنلظ فاتوى عل سوق بلحب الو 3 لمْْهظ 3 د 
وعد الله الزرين: آمَهُوا وَعأُوا الصَالحَات ننم مَدفرَة وَأَجْهًا عَظلياً 4 

| الفمم 5؟ | . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على حوث إسلامية تتصل بموذضوعه الأصلى » 
بحد ذيها القارىء زاداً من الثقافة التارمخية و العلمية » يتكشف عن سعة اطلاع 
المؤلف » وإلامه ؟وضوع بمثة » واعنزازه بتاريخ العروبة والإسلام ' 

وهذا ما يجمل هذا الكتاب قيمة عظيمة فى إذكاء الدعور وإنمهباض 

العزاتم وتعبئة القوى » ويخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى تتأهب فيه 
الأمة العربية لوز اله 51 ثار العدوان » وتشعر فيه الشعوب الإسلامية بضرورة 
الكفاح والجاد لتحوبرالأرض المقدسة 8 الأقض دق كين المييوفية 
وقيطة الاستعار . 

لهذا سعدت بتراءة الكتاب » وشعرث بأنه جاء فى <ينه ووقته . 

وأسأل الله أن ينفع بهكائبه وقارئه » وأن يسده خطانا جميعا على 
ألصر اط لمستقيم , 


مدي الات 
| الطبعة الثانية | 


سطع نور الإسلام فى الجمزير : العربية » وبدأ رسول الله صل الله عليه 
وس يدعو إلى الدين الجديد الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى ديئاً لخلقه ومكئلا 
لاسيق أن تؤل عل مون وعيدى ونتتاما ارسالاته., 
وب فنك اللاعوة لقاومة عنيئة كان أعاقيا طريقان ٠ه‏ إما أن تعر 
وتصمد وتقاو ' ليسطع نورالله » وإما أنتقبع حيث هى وبستس الداعىها للقوى 
المضادة وينتهى كل شىء . 
واختار رسول الله طريق الله .. طريق الدعوة إلى الحق والعدل والسلام 
وغ طاررق 5ن مرو الف سول الله أنه دوف إلى صدام مسلح مع قوى 
2 : تقف له بالمرصاد وتملاك القدرة والإمكا نيات » ولكنه عليه السلام 
رأى من آبات ربه أن النصر له لأنه من عند الله أصلا » فداوم المسيرة على 
الطريق الذى اختاره» وسار معه رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه إعانا مادم 


وعقيدة راسخة وبذلا بلا حدود واملا فى نصر او أسةّ باد ' 


15 


وساكانت نذر اللقاء المسلح تلوح » حتى أذن لامسامين بالقتال وحمل السلاضر 
ومواجبة التوى المضادة » دفاءاً عن الدين وحماية لإراعى له والداخلين فيه ». 
وحتى تصل الدعوة إلى الناسكافة » فيختارون . وقد 'نبيأت هم حرية 
الاختيار ‏ الدخول فى الإسلام أو البقاء على دينهم » وقد أقر الإسلام منذ 


البداية حواية العقيدة 5 


ومع صدور الإذن بالقتال أخذت المدرسة العسكرية الإسلامية مكانبا 
على مسرم الأحداث » وبدأت فى إعداد العقول التى ترسم ومخطط ء والرجال 
ال بن محملون عبء التنفيذ » والسلاح الذى ثم به المواجبة . 

ولما كان الإسلام فى بدء الطريق » وكان الرجال الذين آمَنوا به قليلين. 
وعدتهم مخحدودة » ولما كانت القوى المضادة متمكنة من نفسها قادر: 
باسكا اننا رجالا أشداء » وسلاحاً كثياً فوفاطيا عريقاً ا يلسم 
بالسلطة والسيادة » ومستقبلا مرجواً فيه استءرار الساطان ‏ فد كان على 
المدرسة المسكرية الإسلامية مواجبة الوقف . 


ولا رجال المسكرية الإسلامية إإى الفران م6 لستمدون منه أمارنين 
العمل ف هر دلة ,واد المقبلة 2 ووحدوا فى آياته الكريمة 2 من التوج.بات 
والإرشادات التى أصبحت عاداً لكل عمل عسكرى . 


ولآن التشارك الأنلامية اميت أسانا على تعلمات القرآن السكريم 


وتوجببات السماء 6 وإرشاداتث رسول ان صلى أت عليه وس 14 فك انتصر 


17 


المسلمون فى كل معا ر كوم 4 لا ف داخل الاير فقط 4 واسكن فى كل موقع 
دار فيه قتال ضد القوى المضادة . 


وأرست الدرسة العسكرية الإسلامية أسين الإعداد للمعركة » وكيفية 
مارستها وإدارتها » ووحبت عنايتها الفائقة إلى الفرد المقساتل » اتتغاب على 
داكن العددية الى يفتقدها النادو ن وتتميز مها القوى الأخر ى »4 
وخلقت المدرسة مقائلين لهم كل التوؤعات الى ممتاهيا المركة رفيا ويلدياً 
20-07 » ورسعت للمسلمين كيفية تنظير أنفسهم لاتتال » ووضعت الخطوط 
العريضة التى :قوم عليها خطة القتال؛ وحددت م المبادىء المربية والأصول 
التتالية لشكون نبراسا ومنبحاً عند الاشتباك . 


ركة 


و قف دود المدر سة السك 7 الإسلامية عنك حل الإعداد لأمعر 


وام خوضها ور يك ايوش أثناءها 4 وإعا أم دل ده ورها وحهدها إل 
معالجة الما كل التى تنجم عن الحرب » فو ضعت لا الحاول العادلة التى تنيع 


1 


أسا دا 5 عدالة الإسلام . 


وفافك المدوسة المسكرنة الأسلامتة الذارسش السكرية الأخرى ع لأنها 
كانت ذات فضل على الخر ب لاينسى ؛ فبذبت فكرة المرب وارتقت بأسبامباء 
وعالحات شئولنها ما يعود على الإنسان والبشر نه باعأير والسلام والأمان . 


وإذا كان التاريخ عامة هومدرسة للشعوب » تتعم مها تاد عمها ونصع 

به أيديها على مواطن العوة ومواضع الضعف » و بعس دن تاريخ السايقين 

الدروس المستفاد: 2 فإن العارريخ ال ربى عثل القام الأول بين #روع التارريخ 34 
( ؟ ‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١م‎ 


عدراسة التاريخ الحربى ضرورة لابدمنها » ولايحب الاهيام فقط بتواحى 
الاسترانيحية والتكتيك , بل يحب أن مت_د الدراسة لتشمل كافة العوامل 
السياسية والإدارية والقنية والمقائدية 04 ذات التأغبر المباشر ف سار الجللات 
ونتاج العارك . 

ولقد اهنم العالم كله بدراسة تاريخ ادرب 4 وظبوت مؤلقات عدا ياه 
مستفيضة » تقدير) لأهية هذه الدراسة » إلا أنه مع الأسف الشديد فإن 
التار بخ الرلى الإسلاى ل ينل ماستحقه من عنابة الكتاب واهيامات 
الؤرننين وتخترض الذارسين ..٠‏ وونيذنا بين أيدينا فيت] غائرا من الء لفات 
الى تحبثت عن الحروب فى الشرق والغرب » قدهاً وحديثاً » يننا امتندت 


امكتبات أية مِوٌ لفات تتناول المعارك والذروب الإسلامية . . 


وأضكنا أسمح وقرأ عن شخصيات عسكرية تنتمى إلى دول العام 
كله » وعن معارك حربية تمث فى مختلف الأماكن والأزمنة » ولم تطرق 
آذاننا كامة عن اند عسكرق مس رغم نوع القهيادات الإسلامية 3 3 
عن معركة إسلامية رغم روعة الأداء فيها » وارتفاع مستوى الإعداد 


والتتجميز والتنفيذ . 


إن هناك فعلا كتباً كثيرة ومؤ لفات عديدة عن الإسلام » تناواته من 
كافة جوانبه العتائدية والنكرية والثقافية والاجماعية والأدبية » وكان من 
الطلبيعى أن تتعرض هذء. الكتب وال لفات للأحداث المسكرية الإسلامية 


ولكنا تعر صث لا كتاريخ وأحدات 4 و يقناوها كاتب من وحسة نار 


15 


الاستراتيحية والتكتيك ولحذا كان تناولما لاحانب العسكرى هيلا 0 


لامدى ولا يفيك ويه 


ولم يكن من العدل أن نقرأ عن الفن العسكرى فى مارك الماريخ 
الكبرى » دون أن تتضمن هذه المعارك معارك الإسلام الهالدة ؛ التى كانت 
أحداما لها صداها على العالر كلمو اللاي الناى نولا أينا عباتا 
من الجائب القتالى والفنى . 


دإن الؤرخ اأنصف حين يطالع تاريخ الحرب الإسلامية » ويقف على 
مالده الاسلام فى تاربخ الحرب من قواعد ونظريات ومبادىء » لاعلاك إلا 
أن يعترف له بالفضل : ذلك أن كل معارك التاريخ التِى جاءت بعد الإسلام» 
أخذت منه وتعلمت عنه » ولسكها نسيت الفضل لنفسها . 

وفى ضوء هذا كله يلدت فكرة إعداد هذا الكتاب » فلما صدرت 
الطبعة الأولىتلقاها التراء قبولا حستأء مما يو كد حاجتهم وتعطشهم إلى معرفة 


3 يهم الميكن ى والوقوف على نوأحى التفوق الفنى فيه . 


ورأى الصديق الأستاذ تمد تمود اللمضرى صاحب دار الفكر العرلى ؛ 
وشيخ الناشرين فىمصر »ء أنتصدر الطبعة الثانية من الكقاب ء ووافقته على أن 
مكوق معدلة ومزيدة 4 وأعدات مراجعة الكتاب »وأدخات بعض التعديلاث 
والإضافات »© نتيحة لأراء كثيرة تلقيتها منذ صدور الطبعة الأولى من قراء 


كرام ف عمس والعالم العر ى ٠.‏ 


قائق أ شو هده القرمة فأقدم عظم شكرى وعميق تقديرى لكل 


«٠. 


7 8 . 0 
صاحب رأى أبى أن محبسه » وبعث به إلى فى مودة ومحية وأخوة 


وتصدر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » وقد افتقدت وافتقد معى العالم 
الإسلاتى الأ الصديق العالم الفاضل الشييخ عبد الر فودة » نقد انتقل إلى. 
رحمة الله » بعد أن أدى بكل الصدق والاخلاص والوفاء واجبه تجاه ربه. 
ودبيله ووطنه وإخوانه هء رعدالل رحهة واسعة ؛ ورهى عنه تاوق » وحمل 


الجنة مثواه . 
وأخيرأ 5 
فجاهو كل الكعاب سس يد القارىء 8 
أ رضيو أن جد فيه شع 5 ميدأ 4 وفد بذات غاية جبدى» وأدعو 
الله أن يتقيل منى هذا الجهد » وأن يعين على جبود ممائلة . 


والْجد م أولا والخرا .؟ 


و لقانت 

[ الطبعة اللاولى | 

٠‏ منذ ود الإنسان وجدث ممه الارب. 

وبتطوره وارتقائه تطورت الحرب وتبدلات ف الأساوب والوسيلة والنمعج 
والغاية » فالعلاقة بين الاثنين ل تتفصل أبداً » وإئما ازدادت إتصالا ؛ لأن 
الإنسان وجد فى المرب وسيلة لايقاء » عملا عبدأ البقاء للأقوى ... وكلما 
ازدادت مطامع الإنسان والعفت أمالة ) انوا ارقياط بالخرى ةالأانيا تانيك 
أدلات مق الأطراع وتنفيدالآمال » وشهد التاريخ البشرىجولات متعددة 
بين الئاس كأفر اد » ثم بينهم كجاءات وقبائل , وعندما قامت الدول والءالك 
شهد التاريخ البشرى قتالا متصلا بين هذه الدول واممالك .. بمضها كانت 
تملك وسائل القوة نسادت وانسعت » وبعضها انتقدت هذه الوسائل أو م 
نشل إل التدوة الاقف الفلوت لإعزان الفر تزيمت وامكقت أوزالت: 

وبتطور التفكير الإنداتى تعاورت وسائل الحرب وأساليمها ونظمها » 
واستحدث اافسكر الإنساتى وسائل حديدة وأساليب متعددة ونا مقطورة» 
و يقف الفسكر الإنساتى فىهذا الال عند حد معين » وإنما استمرت الحرب 
وسيلة وأسلوياً ونظلا فى تطور دأنم متصل » طانا كان التفسكير الإنسالى بزداد 
تطوراً وتقده] وازدهاراً » ولما أصبحت هناك الجهوش المنظمة التى تدين 
بالولاء لفرد هو المللك أو الإمبراطور » أو لقطعة من الأرض هى الدولة أو 


نف 


المملكة أو الإمبراطورية » امتدث يد الإصلاح والتغيير والقطور إلى هذه 
الميوش فى #تلف مظاهرها وجوانيها وزواياها» وأدى هذا بطبيءة الحال 
إلى حدوث تفيير كبير فى الحرب ذائها... فى أصولا وفئونها ووسائلها 
ومعداتها وكيفية ممارستها » وقد أدىهذا التغيير إلى ظبور عبقريات عسكرية 
على طول القارريخ الهربى » سادت فترات طويله فى موادين القتال » وأصبح 
أسمها عام من أعلام المرب وعلامة بارزة فى تاريخ العارك . 


ولسكن هذا التغيير الكبير الداتم والمتصل : وظهور العديد من 
العبقريات فى مجالات الحرب والتتال » لم يحقق قهام مدرسة عسكرية لهاجوانبها 
الفئية وأصوطا العادية » كا تحتق ذلك فى تار يمنا المعاصر ؛ فنحن أسمع عن, 
اأدرسة العسكرية الألمانية » والمدرسة العسكرية الفرنسية » والمدرسة العسكرية 
الإتجليزية » والمدرسة العسكرية الأمريكية » ( يطيب للبعض أن يستخدم 
سم المؤسسة العسكرية بدلا من المدرسة العسكرية ولكننا ترى يا ترى 
غيرنا من العمسكريين أن اسم المدرسة أشمل فى دلالته وأعم فى معناه ) » ولم 
يترود على أسماعنا من قهل قهام مثلهذه المدارس »؛ لأن قيام مدرسة عسكرية 
يعنى وجود منهاج مين لاحرب ؛ وأساوب بقميز بحسن التتخطيط والإعداد 
والمناورة والقهادة والقدريب » وممارسة فنون التقال على أسس علية صميحة 
غتق النسير ةا كرد 5 فق أبما ذاق تناد اك وكيد تبون منل ل تراداتيا 
للجيوش » وتتميز باعذيرة والقدرة والسكفاءة » وصفات أخرى بأتى فى المقام 
الأول تا الشهاعة واراة وبح ارق وتمسن عار كا امن العازاك 
المثالية فنا وقيادة وإعدادا » نتمكف الأجيال التعاقبة على دراستها وفهمها 


وإدراك تواحى النتجاح والقيز فم 5 


فالقراعنة مثلا كان هم تاريم خكيد وحضارات ا زالت حىّ يومنا هذا 


الذنذا 


موضع التقد بر والإعحاب » وكانت لم 1 حروب كثيرة متعددة » وظهر اسم 
رمسيس و#تمس كربجل حوب لهما مكانة معروةة وقاريخ + 0 
معار وكيا ن أعظم ما شهدة التاريخ الحر لى قدرة وفنا وتهادة » وحن مازلنا 
5 الانتصارات العظيمة التتى كانت لما فى محدو و فاش > وما ؤلنا نذ كر 
أيظ) أنيما وغيرها من ملوك الفراعنة استطاعوا أن بنازاوا أعداء 0 
وروم »وأن يصونوا بلادثم من الغارات المتمددةالتى تعرضت ها هن 
الطامعين فى امتلاكها والسيطرة علمها كالم 0 مثلا زم المروفور موق 
فى التاريخ باس الملوك الرعاة » وقد أخطعوا مصر لحكهم واستوطنوها <قى 
خرجوا ممما 54 متندحر بن عام 1366 ق٠‏ م( تتح سر 
تك وعثر وق أسيرة فرغو ثية فىمدىثملاثة آلاف حم روفاك معي غادل 
هذأ ال إلى أوج بجدها » ورغم هذا التاريخ الفرعونى الحافل ل نهل تقم 
مدرسةعسكرية تحمل اسم الفراعنة ؟ لأن تاريخ معا ركهم امك باتياء حكيم 
وانتضاء عبدم » وإن كازت هناك جهود فردية بذلت لمجيد فن الفراعنة 
المسكر ا المتصل إلى حد الاعتراف بقهام مدرسةعسكربة تحمل أسمهم » 
واعزذلاك برح جع إلىأن افر اعنة كانوا يمارسون بامهام بالغ جوات الإصلاح 
الاجماعى فى داخل بلادم » كالإنشاء والتعمير 'وإقامة السدود والقناطر 
واه زانات » ويرجم أيضاً | لاما سكن لطم أمطا ماع خارج حدود بلادهم » 
فقد كان ضهم ال كبر هو الزود عن حواض بلادم والدقع عم ضدأى عدو 
«أتمها من الخارج طمماً فى امتلا كها واحتلالما » ولهذا اشر العهد الفرعوتى 
بإصلاحاته الداخلية ونبضاته الاجتماعية وبالرق فى يحالات الصاعة والزراعة 
هار 28 ووالساو رز اخائل فق الف ندال سم والزحرفة ما طغى على الجانب 


المسكرى فى هذا المهد . 


؟؟ 


ومتدويا مثلا كان لا شأن كبير فى التاريخ الحربى لا سبيل إلى 
إنكاره؛ وخاصة فى عهد الماك فيليب الذى عرف بأنه من أعظ وال الطرياء 
مارسها عن قدرة وفن ونموغ ؛ وكذلك فى عهد ابنه الاسكندر» الذى قرر 
مجاس شيوخ روما تقديراً لفنه المسكرى أن يقرن اسمه بكلمة « الا كبر » » 
والذى سط شوذه وسلطانه على قاراتثلاث » و كون أعظم إمبراطورية فى 
التاريخ خلال ثلاث عشرة سنة ١‏ والذى مضت حياته على قصرها سلسلة من 
الاتتصارات المتتابعة» لم هزم مرة » وم تقف أمام قواته مدينة أو قلءة أو 
جيش ... لقد كان الإسكندر عقلية عسكر يتفذة وغاريا متازأ وقائداً من 
قادة اللأرب الأعاد 2 ر 3 هذا لم تظهر فى التاريخ الأربى مدرسة عسكرية 


تحمل ١‏ مم الإسكندر أ دولته 5 


وا 7 
وقر طاحنة كانت م ا ذات أمعاد عسكرية » شفل النزاع 

بينها وبين روما فترة طويلة فى التاريخ الحربى » ٠‏ وكان « هانبيال » ينا 
العسكرى اللامع ؛ تولى قيادة جيوشها وهو المادية والعشرينء وغزا أسيانيا 
وإبطالهاء ووصفه جا كوب آنوت بأنه « أعظم لال الحروب فى التاريخ » 
إذ توغل خيش صفغير من القدونيين فأالي سيحيقة)وقبر جهو عا وأنقأ ملكة 
لا مثيل لها » » ولا ختلف اثنان فى أنه رجل حرب لا مثول له » خاض المعارك 
بقوة وشحاعة وتقهم وإدر القور كان لقان كذ كان تسكوره 0 ب 
و خصب عقايته كسكر ى » وصدق ذبرته كقائد » وردد التار بخ اسمه كواحد 
من ألمع قادة التاريخ اأربى » ولكن عوتهانتهت حياته العسكرية على حد قوله 
لوانت شامق وقذى الأمر وخسرت كل ثىء ) » ول يعد يذ كره إلا بعض 
من العسكربين أو رجال التاربخ الذرين يهوون قراءة التاريخ العسكرى أو 
التاريخ العام » فأصبح سورة تقرأء ولم تظبر فى التاريخ مدرسة عسكرية تحمل 


امون تأسيج الأجيال المتعاقية على منواها أو تسير على درمها . 


وظهر ت روما أيضاً كدولة لها تاريخ عسكرى طويل » بدأ بالمووب 
التصلة ضد قرطاجنة » لما قضت عامها بسطت ثفوذها على إيطاليا م سردينها 
وسكلية وسوء. كيرف أسبانيا وبلاد الغال » وأصبحت لا السيادة كاملة على 
قواط: البحر الأبيض المتوسط الذى سعوه بحرنا » وامتدث مطامها إلى 
جاراتها استجابة لشهوة الفتح وئزعات الاستمار » فتوسعت فى حروبها » 
.وتوغات جدوبا فى أنريقيا :وكرا ق نيا واليونان + وغريا فى أسبانيا + 
ركان الجند يمتلون المقام الأول فى الدولة » بولون الاوك وبسندون العروش » 
. ورغم هذه المقوة الطويلة التىحفلت بالفتو حات وبالعارك وسيادة العسكريين 
٠‏ وسوط رتهم» فإن تاريخ روما العسكرى انتهبى » ولم ببق منه غير مظهره » ولم 


تلم فى التاريخ مدرسة عسكرية تحمل ايم روما أو اسم أحد قادتها . 


وقبل الذيد الإسلاى كانت هناك دولتا الفرس والروم » وكانت لكل 
منهما صفحات فى تاريخ الحر وب » ولقد اشتعلت نيران الهروب ينبما على 
فترات طويلة » ونكررت المواقع وكثرت اللقاءات » وكانت كنة النصر ميل 
إلى هذا الجانب تارة و إلى ذاك أخرى » فعند قيام الدولة الساسانية ف عهد 
أردشير الأول انك فتوحات الروم قد جاوزتث نهر الفرات »© واققطمت 
أرض الجزرة ؛ 'وانصاث الإرب ينبا وبين دولة الرؤم © وفة.عام 
عده م هزم الروم » ودقع امبراطورثم فاليران أسيراً فى أيدى الفرس » 


اتا أسيراً إلى أن مات » وكانت المرب سحالا بين الدوات ين ٠‏ 


ان 


وزحف هرقل بعدها بيش ردى إلى فارس وا كتسحها ودمرها »وسبى أساء 
"كدق إلا أن الأهز عاد ذا كقح بلاد الروم » ومابين عانى ١1١كم‏ و/1لكم 
كان قد وضع يده على الرها » وحلب » وأرمينيا » وآسياالصذرى » وأنطا كية 
وقيصربة ؛ ودمشق ) وأورشاي » وانتزع الصليب ب الأعقلم وبعث به إلى المدائن 
وغرا مشر اقول عل ار ية » ونزل قول الله تعالى فى هذه الغلبسة 
الفارسية (١‏ الم . ع ار وم ٠‏ من و الأرْضٍ وم 5 7 علبي 
0 لون 3 بصع مم سنين ُُ اه من 1 ومن" 7 4 |[ اأروم ا- 1 
وعاد هرقل فقاد جيوشالروم ودخلأرض فارس » وقتل رجالا » واحتل 
المدائن » واستعاد اسدا الصغرى وأرهيا وأذر بيحان ىُّ عام 55 4 4كلامه 
م استون على القوفاز ووادى دجلة » ورغم أ المرب دارت رحاها بين 
الدو لتين وترة طويلة » فإن تأر 2 الدولتين الأرلى اتنبى بانتهائهما وأنقفضى 


بائقضامما . 


وف خلال فترة الصدام المسلح بين الدولتين كانت القبائل العربية تنقشر 
فى أحاء الجن برة العربية تسعى وراء المرعى والكلا" » وتعتمد على الا نتقال من 
مكان لاتتوافرفيه سبل الخياة إلى مكان تسيلفيه الحياة » وأدى هذا الانتقال 
إلى الصدام المسلح بين القبائل » وقامت بها الحروب الكثيرة المتعددة » 
وم تكن هذه المروب تعتمد على الفن العسكرى قدر اعءمادها على السكثرة 
الفدوية ه.ولئذا دونق مؤزاهذء اللروب عل أسايق آنا كانت مظيرا لدو 
. والشجاعة والجرأة » ولم تدون على أنها مرجع عسكرى يمسكن الرجرع إليه 
للاستفادة منه » وذلك رغم اتفاق الكافة على أن المهاة فى الإزيرة كانت 


مخفق فوقها ينود الحرب » وحسبنا أن نعرف أن روايات القاريخ الجاهل 


بام 


حربا بين بكر وتغاب امت عشرات الأعوام 5 


وعندما سطع نور الإسلام فى الجن برة العربية » وبدأت الدعوة إليه من 
مكة على اسان رسول له وخام الأنبياء خمد بن يك الله صلى الله عليه وس» 
بدأت القبائل العربية تقاوم الدن الجديد وتقف فى وجمه» وكثرالعارضون. 
واشتدوا فى معارضتهم سه جممةهم وألقت بثقابا فى المعركة ؛ تبغى أن 
يسود دن الأباء والأجداد » وأن ببق لهم السلطان والثروة والقوة » وأن يقبر 


الدين الخديد فلا تقوم له قاعة ولايؤهمن به 5 5 


ورغم سك الرسول بالدعوة السامية للدين الحديد » إلا أنه كان لابد 
المارك المعروفة فى التاريخ » وانتصر المسامون على أعدائهم فىداخل الجزيرة 
وق خارحها م6 وساد الإسلام ل وقامت دواته شر العدل والمق والاخاء 
والساواة » ومجادىء الحياة الكرعة الشريقة الطاهرة » وامتدث حدودها 
فشملت بلاد الشام وقازئن'وها وزاء التبرعن قرفا #وثيال أنريقيا ويلاد 


الأنداس غربا 


وخاض الساءون معارك كثيرة » وقابلوا أعداء كثيرين » وانتصروافى 
غالبية الممارك » وهزموا ف القايل جداً منها » ولكنهم أخذوا من المزيمة دروسا 
استفادوا مهأ 2 استكال عوامل الخصر وطرح أشيات اطزعة 5 حدث ف 


4 . 
أاحد وق موقعة امسر بفارس ) . 


م 


وظلت تفاصيل ممارك الإسلام نبراسا لاقادة وهدى للعسكريين » ومثالا 
يقتدى فى #تلف العصور والأز مئة » وأصبحت للاسلام مدرسة عسكرية تتميز 
بالأسس السليمة والدعام الصحيحة » وبالفكر المسكرى المتطور » وأخذت: 
عنها الأجيال العسكرية المتعاقبة فنون الهرب » والخطوط العريضة للاعداد 
والتجهيز لها » ومنهاج قيادة الجيوش وإدارة المعركة » ومعالمة مشا كلها » فاما 
قامت المدارس العسكرية الحديثة » أصببح من حق المدرسة العسكرية الإسلامية 
أن تكونفمقدمتباءولا سكان الصدارة ؛لأنها كانت العم الأولنىهذا الخال . 


وإن اللؤرخ العسكرى المنصف حين يطالع تاريخ الحروب الإسلامية 
او شر ماد ل الله ووتاريع اونب من تروص يوقو غك أشنو 
ونظريات ومبادىء » لاعلك إلا أن يعترف بالمدرسة الءسكرية الإسلامية 
كأول مدرسة فى التاريخ المسكرىء فى ضوء آمارها العظيمة وبعماتهاوميادثها 
فى اطال العسكرى »؛ حتى أصبحت منارة تمهتدى مها الأجهال العسكرية التى 
جاءت يعد العصر الإسلاتى . 


ولعل من أعظم وأجل بعمات الإسلام فى مال الحرب أنه : 

© © طور نظرية الحرب وعدلما عا يناسب طبيعة القتال . 

فاه نات كك لحري وما بأسداسا وذو اتعزانوا اللي + 

ه © وضع أسس الإعداد لاعركة بأسلوب ومنهاج يضمن النمسر . 

» ه أرسى التواعد والأصول والمبادىء التى نحقق كسب المعركة. 
هه أخرج أعبالامن السكرين كانت لهم صفئحات مشرقات فى 


لح 


ه > الم الخاض الى كنيجم عن الخرب عا شق مع ]نسانية الإنسان. 
دفافلا على حياته وأمنه وكرامتة ولشريقه 5 


والملاحظط ا الممادىء الى حققتما لحر وب الإسلامية ف تاف مراحل 
القتال 2 0 ثلثه بانتهاء وذه الحروب 2 وم تدر بقدم عهدها )» وإعا قبت 
لاوا للعسكريين الذين حاءوا بعدها ومارسوا ارب ف تاربخ لاحق ١‏ 
وأصبحت الأسس التى وضعها الإسلام لامر كةصورة حية جد بر:بالدراسةوالتطبيق 


إذن فجميع مقومات المدرسة العسكرية قد توائرت يملاء ووضوح 
وفاعلهة فى المدرسة العسكرية الإسلامية »؛ ومن هنا فلابد من الاعتراف بقيام 
هذه المدرسة؛ وتحن لانلقى القول نما للاسلام أو انطلاقا من إعانتا به » 
ولسكنها المقيقة الماثلة فى وجدان التاريخ الحربى » ققادة المدرسة العسكرية 
الإسلامية كانت لدمهم القدرة على دسم الخطط ؛ بحيث لوطبقت هذه اللخطط 
فى حروب اليوم لقت المعجزات » وبحيث وبذل النقاد العسكر يون جهدهم 
وتفكيرم لنقدها أو إظهار مواطن ضعف فيها ما استطاعوا . . هذا فوق أن 
المدرسة العسكرية الإسلامية ابتكرت وسائل لاحرب وأساليب م يتنبه إلى 
فاعليتها .واثارها أحد إلا بد مروو فارة طويلة .ومن هذه الوسائل 


والأسا لبت : 
ه انخاذ الحرب الاقتصادية وسيلة تقصم ظهرالعدو وتمود طريق النصر . 


٠‏ عدم القتال ف حوئين عتافتين صد عدون فُْ وقت واحد 


© الاهام البالغ بالجبهة الداخلية لتتكون سنداً للجيش القاتل . 


مو 


ه عتد الطالفات والمماهدات بقصد محبيد «عص القوى وقت دقوع 
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ولا يذوتنا أن نبرز حقيقة هامة » وهى أن رجال المسكرية الإسلامية 
كانوا تحار بون أعداء فاقت إمكانيامهم المادية إمكافيات المسلمين » سواء 
كان دؤلاء الأعداء فى داحل الجز برة أو خارجها » وأنهم تمكنوا بقدرات 
مادية ضَئْيلةَ و إمكانيات محددة من التغاب على أ عدا نهم اسيل ادولة عربية 
إسلامية قوية ثى داخل اللزيرة » استطاعت أن ندحر قوى إمبراطوريق 
الفرس والروم “وها ملكان العدد والفذة والإمكانيات والقذرات » وكاورت 
لما فى التاريخ الحربى جولات وصولات ؛ ولم يكن للسدين وقتها شىء من 
هذا كله . 


اكن عدت الدوسة السك ةق خلق وو قوية زاسفة» مدق اميا 
امقاتث إلمها ل التغيير 2( ئًٌ صميدت 0 اروف معينة مو ع دن الول الى 
عبر فى أفريقيا واسيا ٠.ووحود‏ هله الدول كد صدق قهام 
هذه المدوسة وصلابتها وأصا لمها 2 ولاعجب «المدرسة العسكرية الفونسية الى 
ولكنيا تالافك واتكيشتث 2 وعادت فرئساأ إلى حدودها الطبيعية قول عبد 
نابليون »> وكذلك كأن الأمر با انسية للمدرسة العسكرية الإ يليزية التى انسعت 


دلود إمبراطوريتها ءات غااجية أرافى ا وأفريقيا ومناطق مدّعلك3م ف 


لك 


العالح »ثم عادث هذه الحدود وانكثت » وكذلا كان الأمر بالنسية للمدرسة 
العسكرية الألمانية التى امتد سلطائها إلى مناطق كثيرة من أوروبا والسعث 
رقعنها » م عادت وانكثت . 

ورغم اعترافيا واعتراف العسكربين فى الءالم كله بقيمة ومئزلة ومكانة 
:هذه المدارس العسكرية الختلفة ؛ فإن المدرسة العسكرية الإسلامية قد فاقت 
كافة هذه المدارس ونزمهاء لأن الدولة التى أقامتها هذه الدرسة مازالت فى 
.ذات النطاق الذى كانت عليه » حدها ذات الحدود » 1 يحدث فمأ انكانى 
0 » رغم أنبعض دويلات أوروبية استقات نحتظاروف قاهرة ؛ ورع 
هذه الحدود المصطنعة الى وضعها الاستعار وفرضها » وهذه اتثلانات الوضمية 
'للنى أثمارها بين العرب لتبق المنطقة العر بية الإسلامية نحت سوط رتنه وطوع 
سلطانه . 

وعلى كثرة ماقرأنا وسمعنا عن هذه المدارس المسكرية الحديئة » وعن 
قادنيا ومقار كيا وأسالينا فى تطور فن العركة والقتال » فإننا لم نقرأ أو نسمع 
بتدر متوازن عن المدرسة العسكرية الإسلامية وفنها العسكرى وشخصيائها 
وأبباهة وهذه حقيقة مؤلة مع الأبث الفدين. والشميق .> ولكن هذا 
لأدقى: بدا إنكان وجوه هذه المدرسة أماذ ؛ أو اهل يعياتيا » ناته وز 
اذه اتلقيية أسا ب ودوافم ٠‏ 

فالإسلام خاق قوياً وعاش قوب » له أسلوب وأصولء وقواعد ومنبج» 
وخط واضح وسجيل قويم إلا أنه تعرض سل شأنه شأن أية دعوة تسعى إلى 
الإصلاح و نحربر الإنسان وخير البشرية وسلام العالم - إلى معارضات قوية 


وثيارات عاتية وقوى مطادة » وقفت كلها فى طر بقة؛ تصده عن م سريله ؛ وكنم 


رذن 


تقدمه وتطؤء نوره ... ووقف الإسلام أمام هذه القوى شاكًا صلا صامدا؛ 
وواحهها السامون بكل الإعان والثاءرة » وخاض الإسلام برحاله جولاات. 
متعددة على طول التاررتخ منذ بدء الدعوة » وما زال العداء قائما واللواجهة 
مستمرة حت يومنا هذا » وستظل كذلك فى المستقبل حتى يتفى الله أمرا: 
ع 


واجه الإسلام أول ما واجه - متّاومة قريش والقبائل المننشرة 
فى الجزيرة العرهية والموود المقيمين مها ؛ م واحه دول الفرس والروم » ثم 
واجه أعداءه فى ثعال أفريقها وبلاد الأنداس ثم فى بلاد الشرق ء واستطاع. 
عبادئه وبصلابة رجاله أن محول خصومه من أعداء ألداء إلى أتباع مخلصين ». 
وأن يوطد أسسا صالكة ابناء أعظم دولة فى القاريم » تؤمن بالل الواحدالتهار 


رياء وعحمدك سول 2 وبالقرآن كتابا : 


و تقف المواحية عند هذا الحد بل ظلت القوى المضاده للاسلام بالأرصاد 
ولا يمكن أن ننسى ما تعرض له الإسلام من محنة حين هاجم الول رض 
الإسلام » وعاثوا فيها فسادا » فهدموا الدن وأسرفوا فى قتل النساء والرجال 
وسرقوا ونمهبوا » وأحرقوا وأشعلوا النيرانفى الساجد ودور العبادة » م 
حدث فى بغداد وحلب ودمشق » وللسكن السامين استطاعوا بفضل إعانهم 
وتضامنهم وحعودم إيقاف هذا التيار العادى بانتصارم المظيم فى عين 
جالوت . 


وتعرض العالم الإسلامى إلى الجلات الصليبية » التى جاءت من أورويا 
تمتاح بلاد الشرق العرلى » وأسعى إلى القضاء على الإسلام واللسامين ». 


بين 


وذكر الؤرخون فيا ذكر عن هذه الجلات « إن الله بعث بطرس الناسك. 
خرتك بقوة ريه أوروبا لقنقذ قبر المسيح والبلاد القدسة من أيدى السهين. 
العابثين فيها » فلكوا البلاد وضربوا فى الأرض » وطنوا وبنوا 
وارتكبوا من الظالم وَالفاشن نا عيرق الأرقن ون خملة .عابت 
هذه اللا إلى العام الإسلانى بهدف أوضحه ستيفن سن فى كتابه 
« الصليييون فى الشرق » إذ قال « لم تسكن الاروب الصليبية سوى حملات 
عسكربة لتأسيس قوة لاتينية فى سوريا وفلسطين » .. وعيّر عنه الهابا 
أوربانوس الثاتى فتال « إنها ليست لا كتساب مديئة بل لإحتلال أقاليم 
آسيا يحملتها » .. إذن كان المدف هو القضاء على الإسلام فى مناطقه » 
ولسكن المساءين استطاعوا بفضل إتحاده وشجاءتهم وقوة إعانهم أن يوقعوا 
المزعة بالصايبيين » تارة على يد صلاح الدين فى حطين » وثارة على بد اللاك 
الصالم أيوب ف المنصورة . 

ول يكن انتصار الصليبيين نباية هادم ضِد أعدائهم » بل كان حافنا 
للأعداء » لجمعوا صفوفهم ووحّدوا غاياتهم وواصاوا عداونهم ... واتمدت 
قوى الصهيو نية العالمية مع قوى الاستمار الغربى » والخذا مما خطة موحدة 
هدم الإسلام والقضاء على المسلمين » وبدأت المعارك بين الطرفين منذ عبد 
يفيف"* وما زالق المعاوك متفير: © -وسعظل إلى أن هرق الله اطق ويتحضن 


الباطل ويم نوره ولو كره الكافرون . 


وسعتكت القوى الضادة بكل سلطانها وجبروتها إلى إبحاد الفرقة ب 
المسامين فى كافة البقاع » وإلى إضماف روح المقاومة عندم » وألقوا بثقلوم 
فى المعركة » وبدأ مفسكروم وكقابهم ومؤرحوه وكافة أجبزتهم الدعائية 

(” - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ 


.والإعلامية فى حملة مكثفة لإضعاف ثقة المسابين فى أنفسهم وق ديهم وى 
قرا نهم » وأعماه التعصب الدينى فش وّهوا المقائق , وصوّروا الحق بصورة 
الباطل » وحوٌ لوا النور بدعاياتهم التكاذية وأهوائهم الطاثفية إلى ظلام حالك 
حر كهم تعصب جاهل وعقل ضيق وميول شرير : ونزعاث خبثة وبعد عن 
الإنصاف والنزاهة وميل مم المموى وتجنى على الع والمقل والتار.نخ والأمانة 


'العامية والواقم . 

وكان 3 دن إغقال كل مايثير القوة ف نفوس المسمين 0 ومابعيد إلى 
أذهانهم بطولات الإسلام ومواقف رحاله الميامين 4 حى يون عواطمهم م 
وتتاهد ها عرثم 3 فينقدون سماسهم ُ ويضاون عن عقيد مهم الراسخة فالقلوب 
امو منة والعقول التفتحة 2 فيرون أنقسهم قوم ا 3 وينسون تار نهم 


الشرق وماضهم العريق » وانتصارات أجدادم على طول التاريخ . 


واتحه الكتاب والمؤلفون والمؤرخون إلىإخفاء جميع معالم القوة ومظاهر 
العزة عند المسامين » وسلطوا الأضواء على البطولات الحديثة » بهدف ضياع 
أو نسيان الأعاد الإسلامية » وأسدلوا عدا الستار على التاريخ المسكرى 
الإسلانى » حت لاتبدو صفحاتة المشرقة فى أعين الناس » فيعرفون ماضيهم » 
م يدر كز نْ أعادم » وستمدون من تار يخهم العون والقوة » و اذى ن عن 


أسباب الا نتصار فى الماضى أسبابا للانتصار فى الحاضر . 
الإسلام ؛ وضد تاريذه الحربى بصنة خاصة » فأخذت على عاتقبا مهمة 


إبراز هذا التساريخ وتوضيح زواياه الختلفة للناس » ونشر صفحاته 


وم 


أطيدة ؛ وإعادة كتابته فى ضوء العم الحديث حتى يبدو العام ور 2( 


وتجداً وعلا . 


5 1 السكثير ون .تحماون أقلامهم ليعيدوا من جديد كتاية و 2 بخ 
الأحداث العسكرية الإسلامية »وكنت واحداً من هؤلاء على كارتهم »لى 
قرف القارة فى هذا العمل العظيم 04 حسف واي كسل تجاه 
0 #وأدر كك اليه اكير الملقق على عات » وبالو اجبالضْخم الذى يفرضه 
عي الإسلام الذى عليه ولدت وعليه أموت وعايه أبعث . 


وقدمت المكتبة العربية وإلى المسامين والناطقين بالضساد متموعة من 
أو لفات 2ش ل إلمم ور كيده للا سلام 6 وتقدم صؤيحات مشرقة من 
تاريخ المسفين 4 وقد أحسة إسعادة غاصرة دين وحدثت إقبالا بلاحدود 
على هذه الو لفات » وأدركت أن مهمتى وميءة زملالى قد بدأت تؤلى ثمارها 
وتضل إل عدفها ويحق آماها . 

وحينا قررت - كا قرر زملاء لى - أن أحمل رابة الدفاع عن تاريخ 
الإسلام الشكرع واحيق باذ لآل ليقنه ولك اها أهه .دع امازل 
الكثيرون كيف لنا أن نقارن بين حروب المسابين وحووب العصر الحديث 
وكيثف ذداعى أ معارك الإسلام ف على قدم المساواة م حروب ألهوم 45 
.وكان منطق المتسائلين أن' حروب الهوم تعتمد أساساً على الأعداد الضخمة 
الى لم يكن فى قدرة المدرسة العسكرية الإسلامية تجبيزها ... وعلى السلاح 
الحديث الذى ثمله التطور نوعاً وكا وفاعلية كالدبابات والطائرات والقنابل 


وغيرها مايءتبر دون شك ا فُْ المعركة من السيفث والرمح والسهم التى 


وم 


تمثل أساحة المسامين الرئيسية ... وعلى وسائل الاتصال والتقل الحديثة فإن. 
حريا تستخدم فيها الطائرات وناقلات الجنود والمظلات واللاسكى أفضل 
وأقدر دون ريسب دن حرب تدار بالفم والإشار: والنداء 34 ولاستخدم فمها غير 


اليل والإبل كوسيلة تقل للمحاربين . 


ومتطة التستاناين غير سليم » لأنه منطق الذين لايعرفون عن الحرب. 
أ كثر من مظهرها وصورتها العامة » يها غابت عنهم حتيقة الحرب وفلسفتها 
والعبرة من سير أحداثها وتطور ظروفها ؛ ولمذا فإن الرد على المنسائاين. 
سهل لسير . 

فالعبرة فى الحرب ليست بأشكال المعركة أو بأححامها أو بظواهرها ». 
وإنها العبرة بأسسها ونظمها وأفكار قادتها » والممركة لاتقاس محجمها و بعدد 
المقائلين وكية السلاح ونوعيته » والسكن تقاس بكيفية الإعدادلها والتجبيز 
نلموضها » وبالفن المستخدم فى إدارتها » و بأسلوب أنحريك القوات ومواجبة 
الأعداء» وبعدى تحقيق الهدف . 

فما لاشك فيه أن الاختلاف كان واتاً بين تكوين الجيش الإسلاى » 
وتكوين جيشى الفرس والروم » فالكثافة العددية » والسكثرة فى السلاح .. 
وانخيرة فى ممارسة الحرب » كانت فى جائب الفرس والروم » ومع هذا انتصر 
المساءون » ل حاربوا اعاداً على الإعداد الننى » والتخطيط السايي 4 
والدراسة الواعية لظروف العركة . 

والتاريخ الحربى المصاصر يؤكد صدق مانذهب إليه » تروميل مثلا 
كان يحارب القوات البريطانية فىالصحراء الغربية فى عام ؟108 بقوة قدرت. 


بم 


بفرقتين مدرعقين » لاتعمل فى حجمها وأعدادها وتسليحها إلى مستوى القوة 
البريطانية » ومع ذلك استطاع خلال امن أن يوقع بها خسائر فادحة عند 
كل لقاء . 

وأمريكا وهى إحدى أعظم قوتين ف العالم » دفعت إلى فيتنام بأعداد 
ضبخية من الخنود » كان عددها برئقع بصورة غير عادءة » وكات مكثفة 
من السلاح #تلنة أنواعها بر وبحرا وجوا » وكان التفوق العددى فى الرجال 
والسلاح فى جائبها » وممهذا كله فإنها لم تسقطع أنحقق نصراً » بل لم تتتطع 


أن 6 دن حدة المقاومة هناك . 


إذن فالعبرة ليست بأحجام المعركة وأشكالها » وإنما بمدى الأسس التى 
تقوم عليها » والنظم التى تستخدمء والقواعد التى تتبع » والأفكار التى تطبق » 
«واعاطة التى تتحرك بها القوات ؛ وفوق ذلك كله نوعية الرجال وكفاءتهم 
القتالية » ومدى إعانهم بالهدف الذى يقاتلون من أجله . 

أما بعك 

تقد عشت مع اللدرسة المسكرية الإسلامية فترة طويلة من حيانى » 
طالعت خلالنها تاريخها وأحدائها » وقارتتها بالمدارس المسكرية الأخرى : 
ووقفت على -ملات المجوم ضدهاء ويحثت أوجه الرد » ورأبت أن أدفم عله 
الدراسة إلى الكتية العربية » ليطالع الناس تاريخ هله المدرسة التى تعتبر 
علامة مميزة فى تاريخ الحرب والإنسان والبشرية » فقتضحأمامهم رؤية الطريق 
المنيرالذى سار عليه رسول الله والذين آمنو اء ويقبين ل المنبج النبوى القووم 
ليكون هذا كاة هداية إلى عملجاد » يصاح نه أمرهم ؛ وإستقير به حالم » 


ويقوىبه إعانهم » ويثيث به شيمم ١‏ 


رم 

ولقد استحاب أن تيارك وتعالل لرغبتى 2 أن كو قّ زقاء متععدد 2 
شور رمضان الزى أ'زل فيه القرآن هدىق للناس 6 فانمبيت ق ومضان من عام 
مم١‏ ههمن إعداد الكتاب َ 

ريض فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الر حي فودة عراحمة الكتاب وتقديمه 
وفضياته عالم ومعل 4 يدر عن كفاءة وقدرة عله الأزهر التى تحمل رساله 
الإسلام وننشر مياد نه 2 ونتطاع إلمها الأجيال متها بعة فيزيد إعامها ويثوى 
0 

والكتاب أخيراً فى بد القارىء العربى » فإن وجده محتهًا لاخاية » فالجد 
ثّ أن هدانا إلى ذلك » و إن ود فية مما م يستكل فإن الكل لله وحده . 


والله تبارك وتعالى هو اللوفق إلى مافيه خير البلا وخير العباد . 


لخت لاوا 


) الك .... والكيف 
(١‏ هديب فكرة الحرب 
) الستشرقون والحرب 
) أطراف الاذاع 
) الإسلام والسلام 


فقتل الناس ا عد فلاقرة اكه 
مانقاتله إلابهذا الس الذى كمسا 
اللهيه » فاتطلقوا فإنماهت 
إحَدئ الحسئيتن.. إمَاظهور وإمانتهادة 


عبر الله بن رواحت 


(01) 


إن اللتعمى فى دراسة تاريخ الاروب وامتتبع لظروفها وتطورها يدرك 
أن هناك نظريتين سادنا ميدان 'الحرب منذ عرف الإنسان الحرب وإلى 


يومنا ونا 


© النظرية الأولى هى الك .. أىالعدد .. ويقصد به عدد القائلين الذبن 


يشتركون فى القتال ويواجهونالعدو » وكية السلاحالتى يستخدمونا . 


ه النظرية الثانية هى الكيف ... أى المقدرة الفردءة » وإمكانية المقائل. 
وقدراته » ومدى إحساسه بالسئولية القتالية وهو مخوض العركة 


ويقاتل عذدوه. 


والنظريتان مخقافتان » فالأولى تعتمد على ال ينا الأدرئ تسدعل 
اكيت الخد كين تسيل الى اعد ما ء أى أننا تضم فى القسام 
الأول من عنايتها القائلين من حيث هم أتراد » لهم إمكانيات الثقال 
وقدرات اأواجهة » ومن حيث مم مقائلون على درجة من اللسكفاءة تعينهم 
وتؤوهاهم لزاولة مهئة المرب 5 

سادت نظرية الكم ميسادين القتال خلال الفرون الطوية التى سبقت 


3 


وحماوا سلاحهم وسيوفهم »وخاضوا غمارالمعارك وواجهوا أعداءم » :يلدت 
هذه النظرءة بنظرية أخرى جديدة قضت على سايقتها وقامت على أثناضها » 
وهى نظارية الكيف الى ظات مسيطرة على تفكير كافة التهادات » إلا أن 
نظرية السكم كانت تهدو على السطح على فترات » ولسكن لاتلهث أن مختى 
لتعود نظرية الكيف إلى مكائتها فى عقول القادة ووجدانهم . 


فاما قامت المدرسة العسكرية الفرنسية على يد نابلهون بوناءرت 
ثرت الأخذ بنظارية الكيف نبت الفكر المسكرى الإسلااى » واقتنع 
فابايون بأهميتها وضرورتها » وجعلها أساس مخطيطة المسكرى ىكافة معاركه 
آلتى خاضها طوال حياته السكرية » وحقق يها انتصصاراته العظيمةالتى حفل 
بها تاريخ العالم المسكرى . 


وسيطرت نظرية الكيف على أفكار القيادات فى اللدارس العسكرية 
الى ظبرت بعد نابليون » إذرأت فيا المنباج السليم والطريق السوى الذى 


يقود إلى النصر 93 


وإن التتبع للحروب السكثيرة التىقامت قبل الإسلام » يادس أن الدصر 
فى هذه الحروب كان دائا فى الجاني ال كثر عدداً والأوفر سلاحا » ولهذا 
كان القادة يسمون دام إلى أن يقوافرنحت لواجهم العدد السكبير من المقاتلين 
والكئيات المائلة من السلاح » وكان مجرد اجماع هذا المدد يدخل الطمأنبنة 
إلى قاب القائد الذى يضمن إلى حد كبير النصر فى لقائه المنتظر مع عدوه . 


و ذم لى ف خال للدي عن الكثر: العددية » وصف جاء على لدان 
أحد رجالاات الارب ف معرضص حديبث أه عن نظارية الك 6 فثك شية الجيش 


حا 


ذى يتميز بالسكثرة العددية فى القائلين والسلاح » بحائط كبير مستفع بتسكون. 
نْ عدد كبير من الطوب وكيات هائلة من المؤن والحجارة » وقال إن هدم 
هذا الخائط تاج إلى وقت طويل مقسم وجبد عظيم متصل ؛ أما الجبش 
لقليل المدد » فقد شجهه مائط صغير يتكون من عدد قليل من الطوب وكية 
سيطة من امؤن والحجارة » فهو لابحقاج مع قلة تكوينه إلا إلى جبد سهط 
حتى إسقط ويتهدم ٠‏ 


وسعيا وراء العدد المكبير وجدت فئة الجنود امرتزقة » وعُرف هؤلاء 
الجند فى التاريخ » وجاء ذ كرهم فى مواقع كثيرة » واتذذ هؤلاء ارب مهنة 
للكسب والرزق » فكانوا يسعون إلى الامخراط فى الجيوش المقائلة التىكانت 
قياداتها ترحب بهم وتدفم للم » لأنهم كانو يشكلون عاملا هاما فى زيادة 
عد القاتليق وات تزيد الفرصة فى كسب المعركة » وتقترب الأمال 
من النصر . 

ولفد اختفت هذه الفئة حين برزت إلى الوجود العسكرى نظرية الكيف 
لأن هذه الفئة لاتتفاعل أبدا مع متومات هذه النظرية » فإن الحرب تقوم 
لأسباب تقصل بالإنسان المقاتل » فهو تحارب دفاعاً عن نفسه وأرضه وعرضه 
ومبادثه وقومه وأهله وحريته © ومن هنا تتوائر بين جوانحه وف وحدانه 
دواع وأسباب تؤهله لأن يحمل السلاح عن إعان ومخوض المعركة فى ثقة » 


و سعى بفوة وعرم إلى النهس أو الاستشهاد : 


أما فئة المرتزقة فإنها تقخذ الحرب وسيلة لاكسب والرزف » وهى من 


خلال هذا المبدأ والهدف تحرص على الحياة وتقمسك بها » ولهذا فإنها 


كع 
د 5 ران 0 5 0 
تكون حخريصة ود القدال على | لا تصاب أ تقول 2( بل #رص على ان تمق 
سليمة حثيّة » وهى بذللك تفقد مقومات ال مقاتل الذى و قال كقافن آخل 


هدف معين يؤهمن و4 ولايبخل 2 سبهل حقيقه بالمهحة أو اأروح ٠.‏ 


إن الحروب الكثيرة قبل الإسلام تؤكد بصورة قاطعة اعتاد التهادات 
فى معاركها على الكثافة فى الجند والعتاد . . فالإسكيدر المقدولى خرج من 
بلاده فى أول غزوة له ونحت قيادته أربعون ألما من المناتلين يشكلون 
:الكتائب المتراصة المسماة « فلانكس » » وكانوا مسلحين يلبسون الدروع 
على أذرعبم » ويحملون رماحا طول الواحدة ستة عشر قدما » وفى رءوسها 
حراب من حديد ... يبدو إذن الحرص على 1 عدد من المقاتلين 


وتعيق قرو عانبالالزحك إل زوماء حرض عل أن يكون اليش كثيك 
العدد كثير العداة ) مع خسين ألغا من الرجال » وأربعين فيلا » وكانت 
عذدعى امرة الأو لى الى :تجمع فيها بصعيد واحد هذه الجوع » <تى أن 
خصومه اعترفوا بطخامة جيوشه قائلين « لقد ظل ستة عشر عاما محتنضاً 
بقواته هر يسرحها أو يبعدها عن الوغى » وبالرغم من مجميعه لهذه القوات ند 
وق فى أن يسهطر على هذا الجيش الاجب العرمرم مع أنه ا يكن مكونا دن 


شعب واحد أ ولس وا حد )4 . 
ل 6 ءِ 
إذن لش م يبال كان خايطا دن شعوب ملعددم وا حئاس عوانة 


ميا وام اكد الضخم 4وذ>ك الؤرسون سان سي إن ذم كافة لعفا ل 
والعبيد إلى جيشه حتى يكثرالعدد وتزيد السكثانة ٠‏ 


لع 


7 هارواد لامب أن ضباط هانيبال كانوا يطوفون البلاد برسالة 
مان أوتا علق الئاس » يقول فمبا « ستحصل كافة المشائر التى تشترك فى 
هذا اليش على الميزات نفسها الى ينعم ما القرطاجيون 0 وسيسترد العقيد 


الذ.ن يصحبون سادتهم حر يهم 2( وسيدفم هأ يبال عن هذه الخدرية أسادمهم 0 


وذ كر أيضا أن ها يبال كان يقول ارجاله « إنى أرحب بالراغبين من 
فى اصطحابى » الذين سأقتس معبم العطايا وخير الجزاء » . 


واقد ذ كر ول ديورا َك دولك لابه )0 الحضارة الرومانية «( 
أن جيوش روما ا تكن 0ك رومانية خااصة 4 بلكان معظمها 85 لف دون 
أبناء الولايات 2 وأ كترم من البراءرة 2 و يكونوا يحاربون داع عن ديهم 


أو وطنهم 4 بل كانوا يقاتلون ليل أجورم وهباهم ومناعهم : 


وعلى هذا الدرب سار القادة فى جميع الأزمنة » فكان همهم الأول » بل 
2 هو تحديك أ كبر عذدد من المقاتاين 6 مخوضون مهم غمار الممارك 2( 
ويواجهون م أعداءم؛ وسيطارت فكرة الكثرة العددية عل رءوس القادة 
وتفكيرم 3 وبالتالى على ميادين المعارك ومسارح المرب . 


وظل الأمر على هذا الال حتى قامت المدرسة العسكرية الإسلامية ؛ 
فنظارت إلى المر ب نظرة جديدة » وعمقت نظرتهأ إلى الجندى المقاتل » ماهتمت 
به كفرد مارب » وأولت مقوماته بالغ اهتياماتها » ومن هنا ولدت النارية 
الجديدة » وأصبحث الحرب الإسلامية تعتمد على الرجال » لآ على عددم 


وكثرتهم 6 وما على قدراتهم وإمكانياتهم ومشاعرم ومعنوياتهم 2 وأصبح 


م 


الاديام موجها بالدرجة الأولى إلى المقائل بشخصه وذاته .. أى إلى يده. 
الفوية التىتحمل السلاح » وقابه الؤمن الذى يمخفق من لف السلاح » وعقله 
المقكر الذى يدير وسائل استتخدام السلاح » ولعل الاهمام بالفرد المقائل 
الشجاع الجسور هو الذى حدا؛ بكثير من القيادات الإسلامية إلى رد عدد من 
القاتلين » ومنعهمءن الموج والإسهام فى الققال» لنقص فى قدراتهم أو لعجز 
فى إمكانياتهم أو لافنقارهم إلى الدافم والإحساس والمسئولية . 


والسؤال هو .٠٠‏ . كيف ظطهرت هذه النظرية إلى الوجود ا 


عندما نل الأمس الإهى بالقتال » لم يسكن لدى رسول الله النوة الى 
يستطيع بها صد أعدائه والدفاع عن نفسه ودعوتة » ولم يكن من الستطاع. 
والدعوة فى مبدها تقر عل م نايت و ع كي من السلاح تتناسبان 
مع قوى العدوء وتقدران عل مواجيتة » ورأى الرسول يفكره الراجم, 
الواعى أنالسكثرة العددية ليست هى العامل الأساسى فى كسب العركة » و إنما 
الرجلالمقائلهو وحده هذا العامل » واعتبره رسول الله أداة الحرب الرئسية 
وعنصرالنصر اطقيق؛ عل ىأنيتم إعدادهو ب ا وس و ل او 
وبحانة|مكانانه ومشاهره وعو تلقنو | سكناث ليغوض متركةالطياة بقلي 
ثابث وساعد قو ى وفكر مقيقظ » لابباب الموت ولانخاف العدو » وكانت 
المعنويات العالية وكفاءة القدرة القتالية هى التى رجحت كفة المسامين فى كافة 
المواقم » رغم قله العدد والعد: » وكانت هى دائماً عتصر التصر وأساسه » 


والدعامةالرئيسيةالأولى فى كلالعارك من عهد رسول ل صلى الله عليه وسمه 


ةع 

كانت بدر معركة الإسلام الأولى ٠‏ خاضها المسادون وهم قلة لايتجساوز 
عددهم خسة وثلاماثة رجل »ولم يكن معهم من وسائل أل ركوب سوى 
سبعين يعيرا يتعقبون عامها » وكانت تنقصهم معدات التتال كالدر وع 7 
كانت قوة الفرسان معدومة »إذل يكن لهم سوى ترسين .. هذا بيما كان 
عدوم يفوقهم قدا وده ؛ ققد بلغ زهاء ألف مقائل » معهم مائة هرس 
وسيعالة بيرك وكالو | جميعا مساحين بالدروع والسيوف والنبال » ورغم 
قلة المسامين وندرتهم » وقلة سلاحهم أندوقة 2 كان التصر إلى جانبهم » 
وامهزمت قريش مع كثرتها » وسر النصر والزعة هو اهتام السامين 
بالكيف ينها اهنم العدو بالكم »فانشغلوا وفى مقدمتهم أبو جول جمع 


اللقاتلين وحشد الر جال . 
غم الخاء 


وق أعدتاطت ترون تنه اده واستجمم قواتتها واترصد رجالما 
وتعبىء القوى وتعد الرجال ويجهز السلاح » وتسعى إلى القبائل ستنفرهم 
وترغبهم فى قتال تمد ومجمع لديها ثلاثة آلاف ؛ وأنضم إلمها أبو عامر ان 
صيق بن مالك الذى كان يلقب بالراهب والذى سماه رسول الله لغالاته فى 


عداوته 55 بالفاسق 34 وكان معة رهط من الأوين 3 


وخر حت مع فرش ناء كغير أت تقودهن هند بنت عتبة » التى ان ثّ 
خروج الرأة قائلة « نعم تخرج فنشهد القتال ولا بردنا أحد » » وكان قد 
اجتمع من المسهين سيعانة رجل » عقد هم رسول الله ثلاث أأوبة 0 وكالك 
معهم مانة دارع وفرسان ُ وتلادظ أو رسول 51 رد كثيرأ دن امار جين 
ممه قل أاحد أصغر سم 4 رغم أمم خرحوا يدفعهم إعانهم وإحساسهم 
دتو امتهم دلوق" إل الشركة ووه اامناد اوه 
( 4 المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


و6 


١ «7‏ 
كا يتلاحظ أن رسول الله رفص أن ينضم إلى الجيش حلفاؤه من .هود ؛ 
وقد سأله أحد ناته 0 ألا استئعين محلقاننا دن مهوهة 2« ؟ فأجا به غ2 جا حاحة 
لها فمهم » »كا يتلاحظ أيضا أنه عليه السلام ل حفل بانسحاب عبد أنه ابن 
أ سن سلول وحماءته وعوديه مم إلى المديئة وعدم مشا ركتهم ف لقتال 1 
ورغم الاختلاف الكبير فى قوة الجيشين فقد انتصر المسامون فى المراحل 
الأولى من العركة » ولولا أن فريقا مهم خالف أوامر رسول الله طمعاً فى 


الغنام 5 لكان الخصر النبالى ف الممركة للمسامين مع لد عددم وندرة سلاحهم : 


| واعمادا على نظرية الكهف - نيت الفسكر العسكرى السليم - خرج 

أتباع تمد من الجزيرة » وخاضوا مار معارك تاريخية هامة ضد الفرس وضد 
الروم » وانتصروا علمهم » وأزالوا ملكهم » ووتجد كسرى الغرس مقتولا 
فى طاحونة مهجورة » وهر إمبراطور الروم وهو يودع بلاد الشام قاثلا 
« عليك السلام سلاما لا اجماع مله 6 ونا افضان المليث عا كيذا 
للنظرية الجديدة التى جاءت بها المدرسة العسكرية الإسلامية » إذ اتفقت 
جميع المصادر والمراجع والروايات على التفوق الحائل الذى كان عليه الروم 
والفرس عددا وعدّة » ومن أسطم الأدلة وأقطمها ما حدث فى اليرموك إذ 
اجتمعت اروم أربمة جيوش » كان الأول تسمين ألا يقوده تيودربك » 
والثاتى ستين ألفا يقوده الفيقار .ن نسطوس » والثالث أربعين ألفا يقوده 
الدراقصى » والرابع سين ألها يقوده جره » أى أن مجموع الجيش الحتشد 
فى مواجهة المسلمين ماثتان وأربعون ألا » با كان اليش الإسلاى أقل 
مق ذالك يكبن ]د قدر يأرينين ألقا نقط #:وأثار هذا الفارق: السكون رعلا 
من المسلمين » نجاء إلى خالد وقال له « يا خالد » ما أ كثر الروم 


أ 


:وأقل المسلمين !! © 2 تغضبي خا وا عا ديل قنع ما أقل الروم وأ كثر 
المسامين » إنها تسكثر الجنود بالنصر » وتقل بالمزعة والخذلان » لا بعدد 
الرجال » » وكان النصر فى اليرموك فى جائب السامين مصداقا اقول <الد 
الذى آمن بأن كثرة الرجال لا حقق النصر » ولكن الرجل ننفسه هو الذى 


علك أن محقتة . 


ومثل آخْر من تارعننا الإسلاتى .. فها هو ذا عمرو بن العاص يقود 
أوبدة الات مل » ويحتاز بهم طريقا طوله سبعين ميلا خلال الصحراء » 
بداية بالعريش متجبا إلى لى داخل مصر » وفى بلبيس التق بحش للروم بلغ 
عدقة اكى عقر ألفا كامل المدة » وانتصر عرو » وققل من الروم ألا 
وأعير مهم ثلاثة "لاف »2 ومواق جيش عدوه » و له بعد ذلك فتح مصر » 
ثم برقة » وطرا باس وبلاد النوبة» وفىكل هذه الفتوحات كانت قوة جيشه 


أقل بكثير هن قوة عدوه. 


معدت رافق كذ رسن ال لسن بؤكد صدق نظرية الكيف » 
.غهناك التقى جيش المساميث بقيادة طارف ثن زياد نجش ردريق قائد الأسبان » 
م يكن , هناك :كاف فى القوى على حد قول لين بول « إن جيش ردريق 
كان ستة أضعاف جرش السلمين » ؛ واستمرت العركة ثمانية أ يام » وانتصر 
المسامون وقضوا على الأسبان » ولعل من أبرز مظاهر الاهمام بإثارة 
.معنويات القاتلين والارتفاع عستوى السكفاءة القتالية » إقدام طارق على 
حرق أسطوله » حتى لا يفكر جندى من رجاله فى الانحاب » وحق 
لا يتعلق واحد منهم بأمل العودة إلى بلاده » وحتى بط يضم السكل كافة 
الطاقات والإمكانيات ف الممركة من أجل محقيق النصر ٠‏ 


؟ه 
ونود أن ننف وتفة قصيرة . 


فسكنا قد أشرنا إلى أن نظرية الك كانت تطفو على السطح لفترات » 
وقد حدث هذا نعلا إذ اهتمت بعض الفيادات بالكم مرة أخرى ؛ واعتمدت 
على ضخامة الحشد فى معاركها » ولكن كان ذلك فى ؤئرات #دودة » ولم 
تستطم نظرية الك أن تستقر فى أذهان القادة » ذلك أن العودة إلمها ل 


رد فى التفسكير الحرلى السلي ٠٠٠‏ 


فاأفول والتتار اعتمدوا فى غاراتهم الممرولة الى رطع ذننا! الآمة 
الإسلامية فى هجية وقسوة وو<شية » على القوة العددبة دون الدراية 
الأردية » كيز خان قفى عمره فى مجميع القبائل من حوله » حتق إذا 

سن السين كانت جميع القبائل القاطنة فى مناطق آسيا الوسطلى قد 
أسلمته قيادها » فاستفاها ‏ اعّادا على الكثرة العددية فى المقاتلين الذين 
أمدته بهم هذه القبائل ‏ فى توسيم ملكه . 


ولند كان مامه بإعداد السلاح وتوفيره يحتل القام الأول فى تفسكيره 
فك كان العد عي ى بكل حوده من أجل توفير أنواع متعدده من السهام الح 
ختلاف بين الطول والقهر وبالأقواس إل تى تقذف مها هذه السهام 62 وكأنَ 


جم الحياد لأنها سللاحه الوا كن اناقيف الحركة . 


وبذات النفسكير والأماوب حارب تيمورانك » فقد كان توفير 
الشافن قبل كلض كة “ولد شبد الشرق: المرق موياتة دن اعد 


يون 


الكثيف لقوات تيمورلنك » وهى متاح بلاد العراق والشام فتدخل المدن 
وتحرقها وتقتل الرجال وتبيدهم . 


ولكن لايد أن ل 3 أنه حين وُوجبت هذه التوىالكثفة بالكفاءة 
القعالية وبالعنويات العالية فى عين حالوت انبارت وطقت سما المزعة ( و 
تستطع أن تصمد أمام قوات ت أقل منبا عددا ؛ ولسكن تفوقها فى اامنويات 
وف طبوعة الرحال 00 قدرة وإمكائيات وحسن بلاع . 


واعقمدت الدولة الممانية أيض) على الك فى حروبها » نخاض السلطان 
0 المعارك ضد الدولة الصغوية فى العرافق » والدولةالمماوكية فى الشام ومصر 
ركان م باطشد فجمع بحت 5 قيادته جوعا غفيرة : وأساحة وديرة وجح ف 

أن نوسع رقعة دولمه على حساب اليلد العر بية كلما و فى أفريقها وانها 6 


و صبيحتك صمن إمبراطور كه المكيرة 2 


قلنا إن عودة نظرية الك الاعتزلاوانة اسايق كاسودة” 
اتوت بقيام الثورة الفر تح وتلق تالز ن كقائد عسكرى وكصاحب 
مدرسة عسكرية لا تعالهها وقواعدها ونظمها وآزاؤها فى الإستراتيجية 
والعكييك » وخاض نابليون مماركه إرتسكازا على نظرية اللكيف » فلم يكن 
م بالتكثر: العددية قدر اههامة اللكبير بالفرد المقاتل . 


ولمذا كان 8 بليون أ كير اتنصالا بضباطه وحدنوذه 2 يقهى معهم 
ا عنه أنه كان ود على مسامع جنده قوله « لاريبفق عق أستطيع 


لتحم العام مهو لاء الرجال فق وكان يوثق العولة بينة وبين فاده ؛ وبينه 


دن 


وين عد وكا كد هذه العلل اعد تر تفع م بات جنده » وتزداد. 
حاستهم » ويعمق إعانهم ببلدهم ومستقهلهم .. . . حدث فى أثناء معركة 
2 واجرام 6 أن وحّه نابليون ندا إلى أبخة قادته وهو القائد «مارمون »© » 
ظ وكان التقد قاسيا عنيفا مما أحرج الفائد» فغادر الر ئاسة كسيرالقاب متألما » وما 
أن وصل بيته حتى جاءه رسول من قبل ناباهون محمل إلهه بشرى ترقيته إلى. 
رتبة مارشال . 


1 


واقتنمت كافة القيادات ‏ بداية بنابليون وحتى عصرنا الحديث - 
بنظرية الكيف » فجملتها أساسا للنظام العسكرى ونقطة البداية فى الإعداد 
المسكرىء واطط العريض فق:سيامة اللرب »وما يو كد ذلك أن منارك 
الصحراء الغر بية خلال الحرب العالمية الثانية » أثيتت :أن انتصار اليش الثامن 
بقيادة مو نتجمرى ل بتحقق أساسا لكثرة فى الررجال أو وفرةفى السلاح » 
وإتما اعتيادا على قدرات الاربين ومعنوياتهم » فند كان كل جندى يؤمن 
بغرورة النصر » لأن النصر يعنى شرف الإمبراطورية التى ينتمى إلها » 
ولأن النصر هو ححاية لتاريخ أمته وصون للكرامتها ودفاع عن وجودها. 
كن لانن رباكا + 


ومن عيجب أن اللؤرخين نسبوا نظرية الكيف إلى مدرسة فابليون » 
وتناسوا أنها تقررتث نايا ف العهد الإسلاى 0 ظهور المدرسة لعب ربة 
الإسلامية . 


وهن يحي أيضا أن هذه النظارية أصبعتك موصعم الدراسة ف الكلياٍ 


ولأ (كادعيات المسكربة امد موضوعا تناوله الو لفون والكتاب 


و6 


فى مؤلفاتهم بالدراسة والبحث والتحليل » ومع هذا فإن كافة الأجبزة سواء. 
أجبزة الدراسة أو أجهزة التأليف لم تشر إلى أن هذه النظرية من نبت الفكر 


المسكرى الإسلاتى » وأنها ثمرة من ثمار المدرسة العسكرية الإسلامية . 


إن الإسلام دون ريب هو صاحب الفضل الأولفى تطويرنظرية الحرب » 
ولقد التقطت مئه المدارس العسكربة الأخرى التى جاءت من بعده انفيط » 
وامنت بنظريته وآرائه فى تكؤين الجيوش » وفى ضرورة توحيه الاههام 
السكبير والمناية المطلقة إلى معنويات الجنود وقدراتهم » وأصبحت توليها غابة 
عناينها » وجعاتها أساسا للنظام العسكرى » وبداية لتشكيل الجيوش وتريكها 
وساد الرأى المسكرى الحكيم الذى ينادى « الرجل أولا ثم السلاح » . 


نابليون وهو رأس المدرسة العسكرية الفرنسية وضع قاعدة عسكرية 
هامة « إن نسبة القوى المادية إلى القوى المعنوية فى الدركة كنسية ع« »0)١‏ 
وهويعىقى يذلاك أ جندما ورا يتمع نويات عالية وردح قتالية على كفاءة 
وقدرة تو هله لحمل ويلاث اهرب 2( يعدل ولاعة حنود يعتمدون على كر مهم 


وسلاحهم قط 8 


ويؤكد هذا الممنى فياسوف الحرب الألماتى كلاوزةئز فيقول « إن التوىه 

المعنوية ص الى حذة تتيحة المعمركة 04 وهذا يعى أن المقام الأول 2 المعركة 
للقوى المعنوية ولس لاقوى اللادية ٠.‏ 

ويصدق على ذلات مو تتجمرى فى مذ كرانه عن حرب الصحراء » فيقول 


«كان قادة اليش الثامن يعرفون السكثير عن القتال ولكنهملم يكونوا يغبءون 
معنى الخرب » فالمفروض ف الجنرالات أن يكسبوا المعارك ؛ أما مادتهم انلام 


كلت 


فهى الرجال » ذالمعارك تكسب أولا وبصفة رئيسية فى قالوب الرجال .. وعنئدما 
رج الس من أ يدينا يتحول ها نيا إلى الجنود م2 فإن الخصر يعتمك على تدر يميم 
وعل شجاءتهم وعلى رفضهم تقبل از بمة ( وعللى #هاتهم وصلاءة كفاحهم 2 


وعلى تلصميمهم على الخصر أو اموت )0 . 


وجاء هذا العنى على لسان « جيفارا » فى مذ كراته حيث بقول « يجب 
عدم النبوين من شأن الجندى الأمر بى لقدراته التكتيكية التى عل منه 
عدوا رهيباً ... إن الذى ينقصه هو انتقاره إلى أرضية أيديوأوجية فى ممارسة 
القثال » ولذللك يتوقف انتصارنا على محطيم معنوياته وذلك بإنزال المزعة 
تلو الممزعة بقواته فى مختلف أرجاء الأرض » . 


وكر اجعة هذه الأقوال على الأحداث العسكرية الإسلامية نحدها متفقة 
ومتطابقة .. وعراجمة النسبة بين قونى المسادين وأعدائهم تحدها فى بدر 1:» 
وق د 6*١‏ وق اطندق ١‏ يم ( كان عدد السلين ...خ » وعدد 
الكس 3ق لدءر]١ا)»‏ وتلاخط أن النسية َس تتغير فى هذه الغذوات أن 
عذه النسب هى التى قررها نابليون وأصر علمها لكسب المعركة » وين 
لانستدك أن يسكو ن نابلهون قد استلهم هذه النسية من دراسته الامسكرية 
الإسلامية » فقد عرف عنه أنه كان يواظب على قراءة تاريخ المرب» وكان 
ينصح وحاله دام م علي بقراءة تاريخ اروب » . 


وق كوه اندر هام فإن الخطط العسكر ى الصينى « سن نزو » قال « إن 


أعظم فدات الوا عي محطيم مقاومة الءدو دون قتال » . 


وأوضح اينين إستراتيجية الحرب فى رأيه تقال « إن أصح استراتيجية 


ون 


لاجرب هى أن تؤجل العمليات الخر بية حقٌ موىء يمال القوى العنوية للعدو 


وفى ذات المعنى قال روشننج « إن استراتيجيتنا هى أن تدقع العدو إلى 


- . 01 0 اهو ٠‏ 
ف نفسه أو مهمه عن طويق نفسهة 6. 


وبمراجعة أحداث غزوة الفقح جد أنها تتفق مع هذه الأقوال الثلاثة 


للقادة الختلفين الذين عثلون ثلاثة مدارس عسكرية #تافة . 
الزسول نتن إل عطيم متاومة قرش دون قتال . 
والرسول أجل بدء العمليات الحربية حتى من لل قوى قريش 
العنوية ا 
ه والرسول جعل قريش تمهزم وحذها أو هزمها عليه الصلاة والسلام 
وها هى ذى التفاصيل .. . 


فلك مر سوال اشع الدتاسوى عبد انالك أن يسحت ا امقيان عن 
حرب ليرى بعينيه قوة السامين ؛ فناداه العباس وقال له « ويحك با أبا سفيان 
هذا رسول الله فى الناس » واصباح قريش إذا دخل مكة عنوة 6 » فسأله 
أبو سفيان « وما اليل فداك أبى وأنى ؟ » » وصميه العباس إلى خط الجبل 
وهو مكان يبرزمنه الجبل ويضوق الطريق - حيث مر الألوية الإسلامية 
التعحركة إلى مكة » وسأل أبوسفيان « سوحعان الله باعباس 


هن مؤلاء َ 0ن 2 


تأجابه د هذا وعرلاك فى المهاجر بن والأنصار» » فتولثه الدهشة وسيطر عليه 


مه 


انأوف » ووجد افسه محدث نقنة 3 ها الأحد مؤلاء قبل ولاطاقة » » ثم. 
أسرع إلى قومه يقول لم 1 عن مشاعره وإحساساته 0 بأمءشر قر يش 6 هذا" 
تمد قد جاء؟ عا لا قبل 5 به » قن دخل دارى فبو أءن 6. 


قاما ثارت زوحته عليه صاح فابلا )0 ويلك لاتغرنكم هذه من أنفسم 


فإنه قد جاء؟ ما لاقبل لم بهء فن دخل دارى فهو آمن » . 


وهزتب مكلماته » وأحسوا بصدق مايقول » وأدركوا اللخطرالمقبل فسألوه 
« وما تفنى عنا دارك ؟ » #قاعات ومن أغاق عليه باه مهو َه »ومن 
دخل زا ألى رونحة من غ2 فأسرعوا يع ... البعض يغلق بابه » 
55 حتمى بالمسحد » وحطمت أعصايهم » ووهنت روحهم » وافتقدوا 
الرغبة فى المواجهة » ول تمد إدى أحدم نية ققال » ودخل اليش الإسلاى 


مكة منتهسراً دون قتال يذكر إلا فى قطاع خالل . 


وهكذا حطم سول ان مقاومة قريش دون قتا لكا قال سن 'نزو » وهدم 
معنوياتهم على دل قول لينين 34 وحعل قريشا زم نفسما 03 جاء على لسان 
روشاشج 4 والهم هنا أن هله المدارس الثلانة حاءتث بعك الإسلام رمن طويل 
ما يؤكد أن مبادثها العسكرية تمد جذورها إلى المهد الإسلامى واستمد 


ش| وجودها دن معارك الإسلام وغزواته 5 


وتارييخ اروب الإسلامية حمل بان سطورهة ورا متعددة وأمثلة عيانة 
تبرز التفوق المسنوى عند المسامين » وتبين أهية هزأ التفوق عند اللقساء 


مم العدو 6 فالقيادات الإسلامية مزل أن وحدتث بذأت قصارق جهدها لنزاكية 


6 


مدر امنود ولإثارة قدرا مم ولإءراز أشضية الدور الكبير الملتى على 
عا تقوم بجاه الإسلام . 
الذى جءلهم دون مام تع بسب قراش 4 وقد 8 حك الفسوة والوحشية 4 
ولولا هذا الإعان لعادوا هيما أدراجهم إلى دين آبائبم وأجدادم » ولقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وس ف ىكل خطوات فاده سر 1 
فمئدما أشرف أيوطالب وهوقفه معروف من فريش ومن ا 
على الموت فر موسي 9 قريش وطمعت فى أن يثيروا م ن قاموسه على ابن أخيه وهو 
سر > لعلهم يظأغرون مئةه ق س ساعة ة الموث , ما 1 يظفروأ و4 ف وسجة ة الأجل» 
فيقف / رجحل 30 حو ارم ضد أبن أخيه م6 93 يأخذون عليه موققاً وهوقى 
ساعاته الأخيرة بأ أ ن حمل أن لكيه على العدول عن سب المتهم ولسفية 
أحلامهم » فُدى له 4 أشرافهم وعلى وه عتبة ون رديعة و أبن 
هشام وأمية بن خلف وأبو سفوان بن حر حورب »6 مم 
منا حيث قل عامت » وقد حِطيرالك ها نرى ©» وتخوفنا عايك » وقد علمت الذ 
بيئنا وبين ابن أخيك »؛ فادعه وق لديا »اول اتنا يئد» ليكت عنا 0 


عنه » وليدعئا وديننا وؤدعه ودينه » ٠‏ 


فأرسل أيوطالب فى طاب ب الرسول صلى الله 0 
أ عو أذ راف قومك قد اجدمموا للك ليمطوك وليا أخزوا مك اذا 
لرى ؟ 0 . 

وأدرك الرسول صلى الله عليه وس وعمه عل فراش اموت ماوراء قفده 


من أهوال وما ينتظره من أحداث جسام , وأدرك أيضاً مايءقلج فى صدور 


.ع 


الحاضر ين من خواطر وما تضطرم به صدوره من أحاسيس »؛ ولم يشغله هذا 
كله عن أن يقول كلمة الحق بصوت فاطم وبليجة تنم عن الإعان العميق 
الوثيق « ياعم » أنا لا أريد إلاأكلمة واحدة يمطونيها يماسكون بها العرب 
وتدين هم بها المجم » ؛ وقاطمة أبو حبل فى هفة وقال م نعم وأبيك وعشر 
أكلمات » » نقال الرسول « تفولون لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من 
دونه 6 » وتعجب الناس وقالوا « إنه واللّه ما هذا الرجل معطيسك شيئا ممما 
تريدون » فانطلقوا وأمضو ا على دين ابا 0 ؛ حقق محم اله يشكم 
وبننه 6 . 

إذن فرؤلاء سادة قريش تحيطون عريض محتضر » وبحاولو نأ نيستغاوا 
طاظلة ضعف اتسكون قوة طم وتأييدا مطالمهم »ولكن الإعان الذى يقيض 
به قلب رسول الله »أنطقه_كلمة الحق فى أحرج الساعات » لأنه قاف يزخر 
بحب الله ويؤمن بنصره ويفهض بالمق والإعان » وهذا الإعان الذى فاض 


وكان هذا الإعان غذاء روحيًا رفع معنوياتهم وحمسهم » فكانوا فى 
تسابق إلى اعاروج كلما دعام إليه رسول الله » كانوا يتسابقون »كل يود 
أن سبق الآخر » وأن يكون ف القدمة » وأن يكون له قصب السبق فى محال 
القتال والسكفاح . .كان كل ملم يدرك بعمق أنه أحد جند الله » وأنهيقاتل 
جند الشيطان » وحارب من أجل خيره وخير العالم وصلاحه » لا من أجل 
بناطظة أو هاه أو روة اشير وان يعى اما أن جهاده فى سبيل الله 
واجب » وأن قتاله لأعداء الله أمائة » وأن الموت فى سبول الله شرف » وأن 


الخياة الوه حير ا 5 
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ولهذا كان الجندى المسم مخرج إلى الققال بقلبثابت لابمكز ولاب رجف » 
مجم فى قو روعت وضلانة مستيدقا إحدى المسنيين التصبر أو الاستشهاد.. 
و يترود كبير السن أو صغيره » تيح البنية أو الأريص » السلم العافى أو 
صاحب العلة ٠‏ كانوا ديعا يسعون إلى الاروج رغبة فى المشاركة وأملاى 
النصر أو الشهادة 


وااو عضن سبد فوع الزردز ل المتل اطرويج. إل أحد 
ويقول له « با رسول ا » لقد أخطائق واكمة يدر ى' هت عريها علمها » 
حتى بلغ من حرعى أن ساههت إبنى فى اتمروج فخرج سممه » ورزق الشهادة » 
وقد رأيث ابنى البارحة فى النوم . يقول : الم بنا ترائقنا فى الجنة » فقد 
وجنات ارهد ربى حا » وقد والله يارسول الله أصبحت مثتاقا إلى 


كا 3 5 0 
مرائقته قُ المنة ( وقد كبرت سق ورفت عظمى واحبيت لهاء رلى )6 . 


وعند اعاروج فى بدر أعاد رسول الله عددا من اللارجين © ومنعهم 
لصغر سخهم تإعهم م يبلنوا السن الذى سمح هم ؛ بالتتال » ومن هؤلاء 
أسامة بن زيد » وعمير بن ألى وقاص » وحارثة بن سراقة ؛ وزيد بن ثابت» 
وآخرون» ولعل رد هؤلاء ومنعهم من الاشتراك فى الفتال يرح بع إلى أن 
كفاءمهم القتالهة لم تصل بعد إلى مستوى العركة » وان :تحمل 8 
أحداثها ووقائعها » ويصبحون مشّكلة تواجه المقائلين » فتشغلوم | مون 


الممركة وتمول أنظارهم عن أعدائهم إلهم ٠‏ 


ا حمر د إن الجوح وكان يشكو عرجا شديدا - على الشروج 
شيعه أ بناؤة الذين خرحوا جهيعا للقتال 4 #توجه إل رسول ل 55 إليه 


ل 


أولاده قائلا « إن بى مؤلاء عنعونى أن أحرج معك, نوالله إلى لأرجو 
أن أستشهد » » فقال له الرسول « إن الله قد جعل لك رخصة © فاو قعدت 
وحن نكفيك ؛ وقد وضم اله عنك الجباد 0. 


وعن عبادة 0 الصاميت 2 مأ مئا رجل إلا وهو يدعو ريه صياحا 
ومساء أن برزقه الشهادة » أن لا رده إلى بلده ولا إلى أرط ولا إلى أهله 
وولده 500 إن نعم الد نيا ليس بكيم 6 ورخاءها لدس برخاء ل عا النعيي 


والرخاء فُْ الآخرة . 


ودعا عبد الله بن جدش ربه قاثلا د الاهم له نى هن المشركين رجلا 
عظما كقرء شديدذااخر ده » فأقائله فيتتانى فيك »© ويسلبنى ثم مجدع أن 
وأذق 2 بإذا لثوتك قلت : يا عبد ان بن حيحش م حدعت » قات 
فيك يارب » . 


وكتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس خطابا جاء فيه « الجد لله الذى 
ل عليسكم 0 مك وأوهن بأسكم ولت امو لمكم وآزال 
ا 0 منا الذمة » 00 


ا تبون 0 00 7" . 


٠. 2 9 1‏ 
والتق عبرو بن العاصض بقرة بن هبيرة الذى قال « إن العرب لا تطيب 
الك نفسا بالإتاو 5( بقصدالزكاة ومنعها بعد وفاة الرسول ) » فإ نأعفيتمو ها 


ع 


.منه عمرو هذا القول بشدة وقال له « إنى أراك على شفير جهنم » تحاول أن 
تتردى فسهأ مع من تردى 2 أخوفنا ردة العر 1 نوالله 0 عاموم 
وعلم مك اذهل / ولأصان له عنقك » ولو أحفيته 2 يلك الجن 0 

ووصف كبيودهير قانك الأسبان جووش المسلمين فثال « لقد تزل بأوضتا 
تقوم لا تدذرق أهيطوا دن السماء أم نيعوأ من الأرض 02" )2 وروصفت عيون 
ردريك ( جاعات الاستسكثاف ) العرب فقال « شهدنا معسكر السلمين » 


لقد حاء مم من لا يريد إلا اموت أو إصابة امت قدميك . 


وأمر طارق بن زياد حرق أسطول السلمين « لقد حرقوا مرا كبيم 
إياسا لأنقسهم من التعلق بها وصّفوا فى السهل موطنين أنفسهم على الثبات 
إذ ليس هم فى أرضنا مكان مهرب 6 » وخاطب طارق جنده فقال د لقد 
استقبا-كم عدو نجس كبير » وأساحته وقواته موفورة , ان 
لكم إلا سيو نكم » ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى 


عدو غ١‏ . 


ووضف؟ !انتوق السلمين بتوله د رأينا قوما الموت أحب إلى أحدم 
من الحياة »» وقال قبطى آخر ونا اضف ام غؤلاء المري الى اواك 
مم فى قله من الئاس » يريدون لقاء الروم فى كتائيهم المظيمة 611 
تأجابه الأخر « إن هؤلاء قوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى 
يِققلوا عن آخرهم » . 


)١(‏ جاء فى بعش الروايات « . . . فواللة لأوطئن عليك الخيل فى حفس أك » أى فى 
بيِث أمك . 


ع5 


وف القادسية انطلق الشعراء وأولو الرأى» يذ كرون الناس بتار يخهم 
ويحرضونهم على القتال » وخاطب الهذيل الأسدى قومه المشتركين فى النتال 


وخاطب عاصم بن عمرو المتائلين فقال م إن أعيان العرب » وقد 
صمدتم لأعيان العجم » وإنما مخاطرون بالجنة » ومخاطرون بالدنها » فلا 
يكون على دنهاهم أدوظ م على أخرتم ل ولا تحدثوا الوم أمر | 


لكونون به شينا على العرب غدا ). 


وبعث اتطليفة عمر إلى سعد بن أبى وقاص رسالة جاء فبها « لا مهوانك. 
كر عد دهم وعددم 3 فإمهم قوم خدعة مكرة 62 وإن تم صب رم واخصدم 
ونويم الأمانة رحوتث أن تنصروأ عابهم »ثم لا كتمع شهلهم أبدا 6 . 


وفى إعان السلم وقوته هاجم المغيرة بن شعبة بزدجرد وهو فى قصره 
وبين حرسه » حيط به مظاهر الملاك والقوة والسلطان » لم مخف ولم يرتعد » 
ولم ترهبه هذه المظاهر « إنى لا أعم أمة فى الأرض كانت أشق ولا أقل 
عددا ولا أسوأذات بين 45 كان إن قلت اللوية وإن كيف الديت 
أو تسل ستنجى نفسك ٠.٠‏ يدخل من 05 منا الجنة ومن قتل منكم النار » 


وبشور من 2 هنا على دن فى مثلم 6. 


5 / 1 
وارك حنظلة 17 عامر عر وسه حههلة بنت عيك أله ان الى سن ساول. 


لولة العرس حين نادى المنادى للحرب » وتقإر سيفه ودرعه ؛ وخرج إلى القعال 


هد 


وهو جنب ل يغتسل ©» وه اتل قتال الأ بطال » ونحث وسط العركة عن ألىه 
سفيان لما وجده هجم عايه فو فوقم » وأراد حنظلة ذمحه بالسيف » فاستتحد 
أبو سقيان بقريش »ء وسمعه رجال مها » فهجموا على حنظلة وضر بوه ضربة 
قائلة من وراء ظلبره » فاسعدار إلنهم فتناولوه بالرماح ففات * وطلع رسول الله 
بقول لأسمابه « إلى رأيت اللائسكة تغسل حنظلة بن ألى عامر بين السماء 
والأرض عاء المزن فى صحاف الفضة » . 
والتق سيف الدولة على رأس غسمائة من رجاله بقائد الروم برزاس 
وكاس الذى كان يقود جيشاً بلغ عدده غسين ألا » وقتل سيف الدولة 
بقوته القليلة ملاثة آلاف » وأسر كثيرين » وفرٌ البافى » ووصف التنى 
المعركة فى قوله : 
يال تترى والدستق هارب وأسابه قتلى وأمواله نمبى 
وقوه أيضا ق تدياء أخرى ؛ 
وقنك وما فى الوتفك واقف 22 كأنك ففجنن الردى وهو نام 
مر بك الأبطال كلمى هزعة ووجهك وضاح وثغرك اسم 
وبلغ صلاح الدين الأيوبى أن الإر نم يستعدون لنزو المناطق الحيطة 
بدمشق » فقال لكنده 2 دعوم يعملون ما يشاءون »© فإنمم إنا ستولون على 
قرى وكقوان »فى حين أننا تخد مدنا وبلاداً » فإذا ما ذهينا إلعهم جئنا لهم 


0 


ينود لا قبل ذم بها » فنبخر جهم اما | أذلة وه صاغرون » 0 5 
جزء من جيش الصليبيين بعض المواقم بالمجوم » وكان للفاحأة أثرها 
فى نفسية القائلين وأدرك صلاح 0 ذلاك 7 جواده هاج 56 نيان 
وهو يصيح نيهم د قفوا مكانك » فها قاب أسد أقوى من قب أ . 
( ه المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


له 


سد ذه الأملة المتعددة من تاررض الإسلام الحربى » وبعد هذه الور 
الى توضح التسكوين النفسى لاحيش الإسلاتى فى #تلف عصوره » وبعد هذه 
الدلائل على المشد المعنوى لاقوى الإسلامية » يتضح لناأسلوب الإسلام فى 
مواحمة الأعداء 7 يكن م القهادات حشد القوى ويييش الجيوش وحهيز 
السلاح وإنما كان مها الأ كبر هو توفر الروح المعدوية والمقدرة الفردية 
و إمكانية القائل وامكمدا قو لكام لو انزية عذوه #4 متميا وراء لمر بسواة 
به الإسلام أو استشهاد ينتح أمامهم أبواب الجنة » وثابت أنالمسايين كانوا 
بهذا الأسلوب بحرصون على الموت أشد من حرصهم على الهياة » وكانوا 
يقدمون أنفسهم قربانا » لسكى تنتصر المبادىء الإنسافية العالمية التى جاء مها 
الإسلام وتسود ؛ ويسعديها الناس فى جميعأ تحاء الآر ض»؛ وعلى جيع الأزمان . 
وفى هذا العنى يقول مالك بن سنان « حن وا بين إحدى الحسنيين : 
إماأن يظفرنا الله هم فلا يبق متهم إلا الشريد » والأخرى أن برزقنا 
الشهادة » والله ما نبالى أمها كان » إن كلا لفيه الير » . 
لايل ب كان المسل يدخل المعركة ساعيا إلى عدوه باحثأ عنه 
لا ولا يغر مهما بلغ عدهعدوة ©:ومينا كانت شرراسة أسلحيه ء 
ونيا اغنن توظين الطربوعيت عد الاذال © وس وزارهذا الى 
“كان يأى التصين + 
هذا الأساوب تطورت فكرة الحرب » وسادت نظرية الكوف » 
وأصبح ها المكان الأول بل مكان الصدارة فى كل عمل عسكرى » ولقد 
آمنث بهذا التطور المدارس المسكرية الأخرى » ومازالت هذه الدارس حتى 


يومناهذا كسلاك مسلك المدرسة الإسلامية 43 وتتبع أساو بها م وتلسج على منو الها ٠.‏ 


)١؟(‎ 


خلق ا الئاس أخرارا يعمدرون الأرض فق وبسدمون فها بأعكير 2 


.ويتعاونون على التقوى والصلاح والهداية * 


وكا أول خلقه تبارك وتعالى آدم وحواء » اللذين استمعا إلى صوت 
الشيطان » واستجايا لدعوته » وتناسها تعالم الى التاء يقفا إل الأركن 
بمد أن تاب الله علسما » ثم كان مهما على الأرض قابيل وهابيل ذرية 
يرجى مها تعمير الأرض وقيام القراء “لبإلا أن ساتها الشف اخظر 


ما تعرصك له الحياة © فقك وقع يسما أول صدام راح أحدها صحيتة ٠‏ 


وجاء الناس بعد قابيل وهابيل » كان صدامهما متمثلا أمام أنظار 
اجريع 6 وهذا تعدد بيعم الصدام 0 واستمر حى يومنا هذا ث بل وسيسةءر 
طانًا كانت هناك حياة . 


والذى :ريد أن نوضحه هو لاذا قام المراك بين الأخوين ؟ ولاذا وقم 
الصدام الذى أدى محياة أحدها ؟ 


وقع مهما ما وقع لأن الطمع فى اعلذك ما النين طن على مشاعر 
أحدها 5 


ومنذ ذللك التاريخ والطمع يدقع بالناس إلى الخاطرة حياتهم ..٠‏ 


حم" 


ثم أصبح الطمع وحب السيطرة والامتلاك وفرض الإرادة وإذلال الغير 
واستئلال الناس والموارد لصلحة فئة ملا القوة» هى العوأمل الرئيسية فى 
وقوع الصدام بين الناس ... وحت تأثير هذه العوامل قامت امروب 
وانتشرت » وعرفها الناس » وذاقوا أهوالها » وا كتووا بنارها » وعاشوا 


حهاتهم فى خوف من للظة اشتعالها » وأصبحت اروب «ملاك البشرية . 


قبل الإسلام ساه القوى الذى علك القوة» ول الضعيف الذى لاحول. 
له ولاقوة » أذل الإنسان القوى الإنسان الضعيف » وسيطرت الأمم القوية 
على الأمم الضعيفة » وضاعت الهريات » وهانت القم الإنسانية » وعاش 
الإنسان حياته فى خوف » وتقد طم ننتقة »ونزلت به الكوارث لا لشىء 
إلا لأنة ورث السوطرة وحب المْلِك وئرض الإرادة » وآمن عبدأ البقساء 


للأقوى 4 منذك الصراع بين قابيل وهابيل . 


ميقم صدام مسلح فى عهود ما قبل الإسلام إلا نحت تأثير عامل من 
العوامل السابقة » وإن من يتأمل التاريخ البشرى منذ الأزمان السحيقة » 
ياحظ أن المرب ثارت داتما بين الأفراد والجاعات والعثائر والقبائل » حتى 
عنما تطور الإنسان فى درجات الارتقاء الفكرى والاقتصادى والاجماعى 


استمرت الخحروب لا تنطنىء لا جذوة ولا محمد لهااوار. 


واشتعات يران الخروب بين ممالاك وإمبراطوريات العام القدم 04 
كتدماء المصريين والمسكسوس والحيثيين والأشوريين وأهل بابل وفينيقها 
والفورس والإغريق 4 و تنقطع المنازعات والحمروب بين مدن الإغريق 


القدمة والان اخاوزة لهاء و تنته الاصطدامات اللاهددة بين أثينا واسبرطه 


3 


.وسائر جاراتها » ولد شهد العالم المروب السكثيرة التى بيعت فيها الأرواح 
رخيصة على مذبح الأدواء والطامع والمصالح الشخصية » وهذا ما يضنى عليها 
عبفة البربرية والو<شية ٠‏ 

وعكذا عاشت البشرية حت وطأة مهديد القوى ... فأنة فائدة جنتها 
'المشرية مدن المدوان على الغير وانتصار فريق وفناء فريق 5 

لقد قاسى العالم الأمر بن من الحروب التى أمارتها الاضطهادات الدينية فى 
القرون الوسطى 1 وقت أن طاروت الوثنية الديانة المسيحية ف عهدها الأول فُْ 
ظل الإمبراطورية الرومانية 7 م م كان من انتثار امسيعية يعد ذلك 2 
أحاء الإمبراطورية ومطاردتها لاوثنية ٠‏ 


هذه الحروب التى امتلات بها صفحات التاريخ البشرى تتفق كلها فى 
الأسباب التى أدت إلمها وفى الدوافم التى قامت من أجلبا » وهى أسباب 
ودوافم لا ترق مم الأسف الشديد إلى الستوى اللائق بالإنسان العاقل اعخمير 
الخلص المؤمن الذى استضلفه الله تعالى ليعمر فى الأرض وينتغم بالحياة فبها» 
.ولقد كانت هذه الأسباب والدوائم مْدحَياة الإآنسان واو تقاله.: كانت 
ثقمة عليه تؤذيه فى معاشه وأمنه وراحته » وتضر برزقه وأرضه وشرنه » 
.وتسىء إلى وجوده وكيانه وإنسانبته» وتحجرعلىأفكاره ورغباته وحريانه . 

لقد كانت هذه الأسباب والدوائم تسيطر على الإنسان وتصرناته » 
-وتشعل الخروب وأسبب الخراب والدمار » وتوقف الإنسانية عن تقدمها 
وتطورها فى الأزمنة الطويلة التى سبقت الإسلام 


لقد ١‏ كتوى الإنسان بثير ان الاروب 2( و ين دن ورائها إلا الدمار 


4 
والخراب 4 م ب أن يعيش كم أيه اللإنسان باطاب والسلام 4 ونا كانت 
طبوعته هى حب الصراع والتحطم »وكانت غر يزه خاضعة لجاذبية الضعف 
والقوة » وكانت الرغية فى القتال تكن 2 نفسيته وطبيعته » ومن م يتصدق 
عليه ما قاله فيلسوف يوناتى عندما وصفه بأنه ذئب ع ههه الانقضاض على 

أخيه الإنسان . 

ولا مكن أبداً أن نتجاهل صرخات الفلاسنة والمفكرين الذين كانوا 
ينادون داعا أ أسلام 43 ويدعون إلى السك يه “ويطالجون بإبعءادشبيح الخرب 4 
إلا أن صر خاتهم ومساعيهم ذهبت كلها أدراج الرياح 2 إذ رحعدت كفة 
الداعين إلى القوة » فاندفع الإنسان فى أتون حروب مبهلكة . 

وظل تالحرب تسوطر على عقليات القادة ونشد انتباههم » حتى أصبحت هى 
ارك الأول لعواطفهم ومشاعرهم » والسوطر الأعظم على تصرفائهم وأعمالهم . 

وحجاء الإسلام والعالم على هذه الصمورة ٠‏ 

وبدأت الدعوة إلهه 4 وفكرة العوة مازالت مسيطرة على عثول الناس. 
وأذهائهم » وبالتالى على تصرفاتهم وسلوكهم . 

وكآان معيم الدعوة إلى الد.ن الجديد يقوم على اين أنه الاكياة 
فى الدّين 4 » وعلى أساس الاقتناع حتى يدخل الإبمان إلى قلوب الناس 
فرسالة الإسلام هى نشر السلام والغبة والرحمة والإخاء » والإسلام وهو خاتم 
الأديان جاء ليجعل من العالم أسرة واحدة تعيش فى إطار واحد » لا يفرق بين 
أهل طبع أو مصاحة خاصة 0 وإعا لجمعهم أخوة وتعاون ونضامن ل لا فرق 


ف 


بين واحد واحز » لأن ابجنيع لّادم وآدم من تراب و آّ أ الْمْاسٌ إن 
س8 ع ٠‏ سرد 5 مه ع2 ال 56 0 
حَلدَها م من ذ كر وَأَفقَوَجَعَنيا شوب قبل تاهو نأ ص 
عمد اشر أت ؟ ) ( الحجحرات اه ( 5 


جاء الإسلام وهدفه الأول إصلاح الجتمع والقضاء على الشرور عوفى مقدمتما 
5 9 ل و كي 0-8 2 اماه 2< 
( أب الزين آمنوا كوثواقوامين لله شهدا بالقبلط وَل رمم 
050007 ره كت ساو الى .ا ير 2 02 5 
شَيَان قوام عَلى آلا تعد وا ...أعدوا هوأقرب للتقوى »# (الائدة :.م) . 
3 هذا هو مهعيمج الإسلام . 
ولكن ماذا كان منج القرشيين وهم أول كن عارض الدين الجديد 0 
وؤقق :نوعجارل كل اليل والاتتائل أن عرقت ارا 
وعنعوا اشثارها 4 أملا ف الإبقاء على دن الاباء والأجداد 2 الذى كان يتفق 


مع ميوطم إلى الساطة والسيطرة م6 وتفق م جتمعوم الذى تقوم فيه طبقة 
للا سياد وأخرى للعيوك ؟ِ 


من الحقائق الثابتة التى لها سند من التارييخ والواقم أن ارت 5 
ف الإسلام والمسامون سد وف مقدمتهم ارول السكر م ناهرون ممها» ولسكن 
قريشاً كانت فى معارضتها الداعة للدين الجديد تدفم بالموقف إلى حد الصراع 


ومن المقائق الثابتة أيضا أن الرسول الكرم بذل من جانبه محاولات 


أصد إنذاء قريش سانا ؛ دون أنيبدى هوأو لح من أتياعه مقاومة 06 2 


فا 


ولأ السامون جميعاً فى ظل توجيهات الرسول الكري إلى الصبر اليل على 
الإبذاء والتعذيب. 2 

وهن الحقانق الثابتة م أن اارسول السكرم رغية ممه ف الحافقاة على 
السلام 2 وق معالحة مور الدعوة ياللين وبالمجادلة 5 لتى هى أحيوة أمر رجاله 
ست وقد رأى ما “زل م من الأذى والتعذيب والمتيل 5 أن يتركوا أرضهم 
الأسيحية 9 نإن سها 7 لا بغ عنذى أجل 4 وهى أرض صدق ل حى حمل 


الله 3 فرحا مها نم فيه 6 . 


وكانت قريش عحاولاتها التعددة لوقف الدعوة وهدمها من أساسسها 
تدفع كا قلت بالوقف إلى نقطة الخطر » وأعنى بها نقطة الصدام السلح . 


ولكن ما هذه اللحاولات ؟ 
إن محاولات قريش انتقسم إلى نوعين : 


١ع‏ عاولات ضد الرسول نوصفه الداعى للدين الجديد وحامل 
لواء الدعوة ٠.‏ 


» - حاولات ضد السادين الأوائل الذين اجتمموا حول الرسول 


وامنوا رسا لثه. 
واتخذت محاولاتهم ضد الرسول ور متعلدة ... 


٠‏ لجأت ةريش إل ألى طالب عم الرسول ‏ وقد كان الرسول يعيش 


فى كننه او طابت مئه أن لعل ان أخيه عن دعو تهءوان عنعة من الاستمر ار 


ا 


:فيها » « ياأباطالب » إن أبن أخيك قد سب اتنا » وعابديننا » وسمّه أحلامنا 
وشال ابأغناتنإنا أن سكن هتاه ونا اق ل نارين ازنك عل 
مثل ما تحن علية من خلافه فنسكفيكه » . 

ومرة أخرى قالوا له « يا أباطالب » إن لك سنا وشرثًاً ومنزلة فينا» 
.وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فر تنهه عنا» وإنا والله لانصبر على هذا من 
شم آيائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلطتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك » 
حتى مهلاك أحد الفريقين 6 . 

© أوفدت قريش إلى أبى طالب وفداً ومعه عمارة بن الولهد » وقال له 
الوند د يا أبا طالب ء هذا عمارة ين الوليد» أنبد فى فى قريش وأجمله » 
ذه فلك عقله ونصره » واتخذه ولد » فهو لات » وأسلٍ إلينا ابن أخيك هذا 
الذى خالف دينك ودين آبائك ء وقرّق جاعة قومك وسقّه أحلامهم » 
قله » فإنها هو رجل برجل » » وكان عرضاً غريباً برفضه بطبيعةالحال رجل 
عاقل حب أبن أخية حباً ملك عليه مشاعره ووجدانه » تقال لهم « وان 
لبنس فالموموتى امطوق ابم أخدوه ل ١‏ وأعطيم اببى تقتلونه ؟ 
هذا والله ما لايكون أبداً 6. 

٠‏ ثم اتفقوا- وقد رأوا الوفود ترد إلى مكة وتسمع عن عمد وعن 
الدين الجديد ‏ على الإدعاء بأن تمداً ساحر » جاء بول هو السحر » يفرق 
به بين المرء وأبيه؛وبين المرء وأخيه »وبين المرء وزوجه» وبينأمرء وعشيرته» 
وكان هدفهم أن يقتنع الوافدون برأمهم فلا يؤمنون بالإسلام . 

© وسار عتبة بن ربيعة يعرض على الرسول المال والجاهوالسلطة ليترك 


“دعوته ١‏ ياابن أ 0 إنك منأ حي قل عامت فى المشيرة والسكان 2 


2“ 
للدت وإ نك قد أنت رودت امن عظم / واقت به جماعتهم » وسفهت يه 
أحلامهم 0 به اطتيم ودينهم » و كفرت به من مغى هن آبائهم 5 
فاسمم منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ٠...‏ إن كنت 
رين ها طق ب ال ذا الاي والاعهةا رك من أموالنا مس فكون 
أ كثرنامالا » وإن كنت تريد به شرم مك دناك علينا بح لاتقطع 0 
دونك » وإن كنت تريد به بلا كاك علينا » » وجاءه رد رسول 
الله مقنعا حتى أناارجل رجع | لى قومه تقال « إنما سمت قولا والله مأسيعت 
مثله قط ؛ والله ماهو بالسحر ولا ا 4 »وان زةرسيول الله بحن 


اه 5 5 رم ع - 7ه م 0 52 5 
أياتث من سوره « فصايت « 3 حم ٠.‏ كس تزيل” دون الرحم دن الرحي ٠.‏ كتاب 
٠‏ 37 26 4 


قر 0 عر عرب لقوام يدون : بشيرًا وديا ا 5 
1 0 ل عا تكذكُونا أنه وق 
آذائنا وَقر ومن بيننا وَبِيِمك حدّاب امل إِنها اماون 004 ). 


ات 


ه ثم دبر رجال قريش لقاءات مع العتول #بوطلبا هنه أن سال 
ريه عط اهو ر يطليونها ...., 

«سل ربك الذى بعثك عا بمثك به فلسيّر عنا هذه الجبال 
القضيقتعاينا » وليسط لنا بلادنا » وليفحّر لنا فمها أتهارا » 
وليبعث لنا من مغى من آباثنا » وايكن فيمن يبعث قعى. 

ابن كلاب » فإنه كان شيخ صدق » . 
*#» « سل ربك أن لعفل يصدقك عا تقولو براحعبا عننلك ». 
وسله نليجمل لك جنات وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة» 


يغنيك هه عا نراك تبتنى » . 


776 
#»* « تأسقط علينا من السماء كسفا » كا زعمت إن ربك إن شاء 
نمل » فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفمل » . 


وكان رد رسول الله فى كل مرة هو : 
* دما ءهذا بعثت إأمكم إا جئت من العا بعئنى به » . 
*#» دما أنا بفاعل » وما أنا بالذى يسأل ربه هذا » . 


عه 2 دلاتك إلى ان 4 إن شاء بقدوله ب عل م6 أتطلبون مئه المعع: أت 1 


أليست الممجزات فيا خاق ولكس؟ لا تقهءون ؟ » 


غ 5 0 “3 
رسول الله أن يفيل م تعيك در بس 34 وأن تعيك ذر س0 0 تعيدة هو 2 الى 


2 07 ااه‎ ١ 
عامهم ذلك » مصداقا لقول الله تبارك وتعالى « لا أعيد ماتعبدون . وَل‎ 


0 7 م 50 ٠.‏ 
نت عايدن ماأجيد 6 ( السكافرون 8 


م 

وبعد أن باءت الحاولات السابقة بالفثل » اخذت قرش خطوة 

ا إيجابية» فتررت مقاطمة بفى هاشم وببى الطلب » وإخراجهم منمكة 

القع ان طالب حت يساموا إلمهم مدا » وكتبوا ذلك عبهدافى صينة 

علقوها ف جوف السكمية ؛ وخرحت عشيرة رسول الله دن مك2 وتركوا 

ديارم » وذاقوا أشد أنواع الأرمان طيلة عامين » نفذ فيا زاده » ولم يجدوا 
1 َُ ءُ +4 5 1 : 


يتغذوا دن ورف الشيحر . 


وأخيرا علث إرادة الله على إرادة قريش » فاجتمع خمسة من رجالها. 


اهف 


حم هشام بن عمرو وزهير بن ألى أغنة والطعم بن عدى وزمعة سن الاسود 


وأبو البغترى بن هشام وقررواأ تقض الصيحيفة 6 وجح تذبيرم 3 وعاد عمد 


1 
وأصحابه إلى مكة بعد أن كانت الأر ضة قدأ كات الصحيفة إلا متها 


.« باسولك الهم 64. 


© وأخيراً اثتمروا به ليتخلصوا منة ؛ وعرض الأسود بن ربيعة علييم 
0 ريه من بين أظهر نا فتنفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فوالله مانيالى أبن 
يذهب »» وم يد هذا العرض قبولا » خوفاً من أن يتبعة الناس فيسير مهم 
إل مكة وناخده أمرها من أيدى الفرشيين . 

نم جاءهم الحل الذى قبله اميم على الفور على اسان ألى جهل « أرى 
أن تأجل 1 قبيلة شان <ارا خميا ف قومه 0-7 ثم زعط 5 فى 
«منهم سيق صارما “م يعمدون إليه » فيض ربونه ضربة رجل واحد » فيقناونه » 
3 بح منه ء فإذا ثم ذلك تفرق دمه بين القبائل جميما , فلا يدر بنو 
عبد مناف على حرب قوهجم جميعاً » فيرضوا عنا بالدية » . 

وصدر الأمر الإلمى ارسول الله « لاتبت هذه اليلة على نراشك 
الذى كنت تبيت عليه »  ..‏ وكان هذا الأمر إذئا لارسول بالمحرة 
إلى المدينة » فرج إلمها » وتبعه المؤمنون الأولو ن الذذين تحملوا المذاب ,بروح 
الصبر والسماح على حد قول اأؤرخ ولم موبرم اونا نهذ الوطن وراء هم 
ظهريا فراراً مد | 
كان مفعولا ». 


ن أن ينتنوا عن ديهم العزيز عليهم حى يقفى ار أمرا 


أما عاولاتو ١‏ راش صد المسامين الأوائل فكازت صورة فاسية للتعذيب 





'الوحشى الذى حرج عن جدود الإنسانية والإحساس المشرى م6 فها هو ذأ 


مف 


مثلا أمية بن خلف وقد عل بإسلامعبده بلال » يعمب عليه جام غضبه » ويذيقه 
العذاب ألوانا ... أحاط عنقه ممبل من ليف الننغيل الشنءوأسله إلى أيدى. 
الصبية الصغار » يعبثون نحره وجذله كحيوان » والحبل تحز فى عنقه» وهو 
صابر ثم منع عنه الطعام والشراب » وكان إذ ميت الظهيرة مخرجه 
ويطريعة عل ظيره فى يظبحاء مكة 4 ويامر بالصخر فيوضم على صدره » ويقول 
له « لا تزال هكذا حتى تموت أو تسكفر عحمد وتعيد اللات والءزى »© » 


٠. 0 0 3‏ 0 . 
وكان رد بلال داعا وبإستمرار « أحد ... أحد ) ؛ فيزيد أهية فى لقديية.. 


وباو زوم أحدوأ عار سن يأسر ونا وأمه لعية إلى الرمضاء 2 حوث 
تفننوا فى تعذييهم بكل ماتوحى به خلظتهم الجاحة » فألبسوا عمارا درعاً من 
حديد فى يوم صائف ء وطرحوه أرضا وتركوه معرصاً لأشعة الشمس المائهية ‏ 
وضاق أنو جهل بصبرهم فطءن سمية حرة فاتت » وكانت أول شهيدة فى 
وصب السادة جام غيظهم على كل من دخل فى الإسلام » فاتخذوا 
التعذيب وسيلة لإعادتهم سير مهم الأول 6 ولسكن الإسلام كان قل سكن 
من قو مم 2 فصيروا على القعذيب » حقق حاء أهر الرسول باطتحرة : 
: بعك أمام فراإش بعك كل هله الحاولات 58 وقل أت الدعوة تسر 
وسيرراق طر يقها والداخلين 2 الإسلام ينزايدون 05 وإعانا 3 والإسلام 
يقوى وبشقد 3-5 : بعك أمام فراش سوق هل السيف وحشد الفوى ومواجبة 


المسامين وجا أوحجه ف 0 دامعة يقضون فمها على ل ذأئنا عفك. 


ومن خلال هذا التفسكير بدأ الاستعداد لجولة جديدة » تستخدم فيها 


هم 


الو ا أخيرة ف حاولات قبر الدعوة والقضاء علمها . 

ومن خلال هذا التفسكير كان الصدام السلح ف وكانت المرب : 

وكان لابد للإسلام دن أن ير المرب 4 بيعل أن وصل الأمر يون فرش 
والسامين إلى ول ماولة لتلتهم وردم عن دينيم بالقوة 2 وإل سيل الرغية 
ف الواجية الساحة, 

رأف الرسول أنه لايد دن أن بادأ امسدون إل اليف إستاحد مو نه 
ىُْ مواحبة عدوم حم ينقصر الحق . 

وصدر الأمر الإلمى باستمال السيف ويقبول الحرب ١‏ وَكَانُوا فى 


4 ل م م وه 2 7 9 100000 2 1 6 0 5 5306 
بول الل الزن رتوتم وَلا تعتدوا إن الله لا حب العتدين 


0 دو" افر هه ركو رم +21 5 الوسر 5 
واقتلوم حيث اتنتموهم وَاخرجوم من حيث أخرجوم 4 ( البقرة 
1ت ) . 


وقبول الإسلام لاحرب التى فر ضتها عليه قريش » يستئد إلى المهدأ الذى 
يقول إن أقوى الثرائز الإنسا نية هى حمابة النفس والدفاع عنها » وتيعا لهذه 
النريزة أصبح للإنسان المسل حق طبهعى غير متنازع فيه لجادة نفسه ؛ لا من 
الو جمة المعنوبة فقط » بل ومن الوجبة المادية أبن ؛ وهذه الثريزة هى دون 
شك حجر الزاوية فى الهاد للحياة » بل عى دون ريب من أسباب التقدم 
والارتقاء. 


و لرج من هذا حقيقتين هامتين ... 








الحقينة الأولى هى أن الإسلام أجاز الحرب فى حالتين إثنتين قط 
هي صد المدوان ودثعة 2 م عهاية الدعوة حَىٌ تصل إلى الناس كافة . 


17 


)١(‏ حالة الدفاع عن النفس والدين أى رد - ان وصد الاعتداء» 
ومتآومة الببى قال تعان .2 أذن لانن يلين بأ م غلا وَإِنَ الل مَل 
0 لتدير* # ارين أَخْرِجُوا من ديارم بغير حَق إلا إلأأن 06 
و ييا لم4 4 ( الج :وم ) 

ويتلاحظ أن هذهالاية تقرر أن المسامين فى موقف المظلوم المبدوء بالقتال 
والعدوان » وهى إذن ترد الم ودفم العدوان » وبشرى من الله بنصرم » 
1010 ن هذا النصر من نتامم عفليمة من ممكين لم فى الأرض » 
ليسلسكوا فيها مساك الصلاح والإصلاح ؛ وليقيموا فيواصروح المق والعدل؛ 


الأ مرؤن بالعروف 4 وإقامة الصلاة » وإبقاء الؤكاة 1 


ويتلاحظ أيض!ا أن الآبة جعلت الدفاع عن الففس من غرائز الإنسان » 





ومن ضروريات 2 أنه وحفظ حقوقه وصيانة وحوده » <ج ى لايقوى ادن 





وسةشرى الفساد والظام َ« واسديد القوى بالضعيف 4 وتحال ين الناس وبين 
حرياتهم ؛ وتتعطل شعائر الدين القى يجب أن تقوفر لها الحرية » وتهدم 


000 


أه1 ك3 العيادة لا دقع “الله الئاس” عضوم بم تعيض معدت الوط 7 
ولك اش مطل كَل المالمين ‏ 4 (البقرة : 51 ) ... و ... ١‏ ألا 


7 2 9 


حل : الله اليْاس” بعضهم عض ودف صَوَامِسع وَبِسّمع نت 
وَمَسَاجِدَ 0 اا + اله كئيًا ) ( المج : ). 

ويتلاحظ أي أو الأة استردف دثم يد البغى والعدوان »ومن هنأ 
يكون القتال 57 وواجيا 4 لأنه تقليم لأظافر الطغيان م لشوكة 
الطفغاة » ويكون الاستسلام للبعى والسكوت على الل يمكيناً لل 


يي 


و كيدا لدع وتداضيا لاسثمراره 34 وإطلاقاً أيده 6 ولهذا وحيبكثك موأجهته 0 
والتزام كل ملم مؤمن بلله بأن يدفم هذا العدوان ويتصدى له بكل 
م ملكت يذاه اانه حبق ٠.‏ 

ويتلاحظط أبعا أن الآية ول أو أن المساين م إسعوأ إك قتال أو 


مواجبة جرد الققال أو المواجهة » وأنهم لميرتكبوا خطأ أو إما بتولهم 





رينا ل “م يعتتدوا على أحد بعبادتهم ا و بشع معهم ضرر يعود على 
أن وهم يدخاون ف الإسلام 04 وإن إعامهم بالله لا يكون مرو للعدوان 
عليهم » وظاءهم من أهل السكفر والضلال » الذين أدانوا إعانهم بعقول 
فاسدة لاعيز الطيب من اللييث 6 ولاثعرف اكير من الشر 3 ولانعى المدى 
من الضلالة 6 ولا تفرق بين الخلال والخرام 5 
5 ا 0 سم ١‏ ساو سا # صم سام ل عار 
وقال تعالى : لإ وقاتلوا فى سَبيل الله الزن يقاتاو 5 وَل تَمقدوا 
5 الم ل ع المعقد بن . وَاكتَلُوهم 0 0 ابحرم و : خرجوهم من 
ا رم وَالفْعيَةُ َع عر ن الل وَل 56 توما عند ايك عد ارام 
حجَّ 3 0 رفمه فإن لاتلوم َاقار م" اده أن الكافرين )/ 


.)15١ ١ ١9٠ : البقرة‎ ( 

وفى هذه الآيات يازم الله المسامين بالقتال طالما وقع عايهم عدوان' من, 
أعدائهم » رغبة فى صده, عن الإسلام وعن الدعوة إليه . 

ولند أوضحت الآيات ما كان من إخر اج لأسافين من ديار م 
وإجبارم بالضغط والقسر والقوة على ترك بلدهم الى اركبطوا بامولداً 


53 1 مالعا وين يٍُ 5 
ونشاة وحياة ُ ومحاولة فثلمم بعصم أجبعض عن ديهم ؛وهى وثلة وصفتكها 


وم 
الأيات بأنها أشد من الققل » لأن الفتئة قتل للفسهين » ولأن الفئتن فى دينه 
مخسر الدنيا ومخسر أيضا الآخرة 


وتوضح الأيات أن السكفار ه البادئون بالقتال » فإ اعتدوا وجب على 
المعتدى علمهم رد العدوان وصده 2 ومواجبة العقدين بكل القوة والعيف» 
حتى برجهوا إلى رشدهم » وتلاحظ أن لله تبارك وتعالى أفير فى هذه الأيإت 
الثلاين يألا يكونوا مسدية 6 لأندثفال لاحب الفتدين © وهذا بعق أن 
المسامين كانوا يساسكون طريق السلام» دون أن يفسكروا ف البدء بالعدوان» 
لأنهم إذا بدءوا بالعدوان خرجوا عن تعاليم الله وهد.وا بذلك ركثا هاما 
من أركان إسلامهم » لأن من أسس الإسلام الصحيح إطاءة الله وإطاعة 
سول 

وح كن رعول انه مكلا بأن يبلغ رسالته إلى الناس كافة وليس إلى 


موي ب مس سطس وعدي سسطده جه بج سالط يو محص مسدب ووه معدي “لب حا معد عاج ته رجت بجع سسمسمصح وو بسي لهجي ماه بلط ال سه يي 1 


أهل مكة منطاء فد قال تبازك وتهالى وسورة المائذة ل ياأثها الكطول بل* 
سس ها م 


محتدك 8 
م ْول لَيْك من' ربك وَإن لم تفل قا بَلَمْت رِمَالَته 4 (ه)؛ 
وقد حددت الآبة مناط وسالة |( رسول ولغوى المسكة من رسالته » فهو علهه 





السلام الصلة بين الله والناس 8 1 3 المدثر» ق,؟ " تأنذر' 4 (الدثر : »)١‏ 
5 ا 7 000-006 الحجر : 4 ) » وعليه إذن أن يباغ رسالة ربه 
1 الناس جميعاً » وأن محوطهم بكل أهداتها وميادثئها وحدودها وتعاليها 
وأبعادها 3 3 برون بعد ذلك ذاعم ف حربة كاملة )دون عط أو إرهاب 
أو خوف من بطش » شن شاء منهم آمن ؛ ومن شاء متهم بق على دينه .:. 
الهم أن تصلهم الرسالة » و 0 يعرفوا أمورها » وأنيناقشوها فى حرية كاملة. 
وقال رسول الله فى هذا الممنى « بعثت إلى الأحمر والأسود » » وقال 

(5 - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


ىم 


أرسات إلى الناس كانة » وى تم النبيون » » وقال أيم «أنا رسول 
أدرك أن مهمتة هى إبلاغ رسالة ربه إلى كل الناس » وأن يبذل فى ذلك 


انطلاقاً من تسكليف الله تبارك وتعالى » واقتناع الرسول عليه الصلاء 
والسلام » شرع رسول الله فى أعقاب صلح الحديبية يكاتب لللوك و الأمما 
من حوله » يدعوم إلى الإسلام » ويعرض علهم رسالته » وكانت الدول 
البارزة ذات الشأن و تعبا هن الفرس + والروم » والميشة “وكانت الأولى 
دولة مجوسية تدين بعبادة الدارء أما الروموالحبشة كانتا تدينان بالنصرانية؛ 
وكانت هناك دول وإمارات أخر ى صغيرة بعضها خاضع الغرس » و بعضها 
خاضع للروم » وبعضها مستقل كالهامة وعمان والبحرين ... 

وكذي:زهول الل إلى ملوك وأمراء هذه الدول يدعوم إلى الإسلام ؛ 
وكاهم: أنديلتوا عده الزقوة إلى أعهي وقدرييه ٠:‏ تيدف دعي الكلى 





إلى قيصر ملك الروم » وعبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك فارس » وعمرو 
| نأميةالضمرى إلى النجاثى ملك الحبشة » وحاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس 
عظيم التجط » وشجاع بن وهب إلى الحارث الغساتى أمير الفساسنة » والعلاء 
١‏ بن الحضرىى إلى المنذر بن ساوى العيدى بالبحر بن » وسليط بن عمرو العاصرى 
إلى ملك العامة » وعمرو بن العاص إلى جيفر وعيد ابنى الجلندى ملكى 
مان من بلاد الثون . 

وثاق نه اكه هيه وغاال وول الدع 


بعضهم 0 ردا كرا 53 ملعاف التحيشة ؛ فقك قبل كقاب رسول الله 


م 


.ووضعه على رأسه وعينه » وأسلم » و شمدشهادة الع عو كدب إلى رسولالّ 
قائلا د ... تأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادمًاً ومصدقاً » وقد 
بايمتك » وأسامت رب المالمين » ..١‏ وكالمقوقس"" فقد أحسن استقبال 
مبعوث رسول اه » وأ كرمه » وبعث إلى رسول الله يجاريقين هما ماربة 
م » وثثياب » وأهداه بذلة هى الدلدل ٠‏ 

وبعضهم كان موقفه يتأرجح بين القول والرفض ... كلك الروم الذى 
فاقش أب سفياق تون 500 بالشام فى تحاوة ‏ فى أص زجول الله 
.ودعوته وصفاته, وكان عالاً. أوى عم النجوم « فتقبل كتاب مول 5 
تقيلا حسثا » وقبل الإسلام ديا » وأذعن لدعوة الندق » إلا أنقومه عارضوه 
وخيروه بين الإسلام والإذمان وبين البقاء على لاك » فاختار اللك » وقيل 
إنه دعا كير الأساقفةوسله كتاب الرسول » يدراه » تأحا به بأنه مصدق 
يه قال قيصر « إنه كذلك » ولتكنى لا أستطيع إن تلك ذعت علدق 
.وقتلنى الردوم » ٠‏ 

و يعضوم أساء التصرف » وكان موقفهم من الرسالة موقفاً غير كرم ... 
-كسكسرى فارس الذى مزق رسالة رسول الله9© » وكتب إلى باذان”'" 
مره على المن « إنه بلغئى أن رجلا من قرش خرج مكة بزعم أنه نى » 
فسر إليه » فاسقتبه » فإن تاب ء وإلا نابعث إلى" برأسه » ؛ وفى رواية أخرى 
« إن 56 رجلا خرج بأرضك يدعوان إل دينه » فابعث إليه برجاين 


جلدين يأتيانى به » ... وتكذلاك كان موقف الحارث بن ألى شمر الذسالى » 





. القوقس لقب واسمه جريج بن مينا‎ )١( 

() لما علم رسول الل بذلك قال « مزق الله مل ». 

(0) أرسل باذان رجلين إلى رسول الله تنفيذا لأمر كسيرى أبلفاه أن رسول ال قال 
لما إن كسرى قد لقتل فلما تأ كد من هذا القول صدق وآمن وأسلم ومن معه . 


مم 


ققد رى يكاب رسول ا بعك أن قرأه 6 وعزم أن السير إليه حش ليقاتله 2( 
وكتب يستأذن قيصر الر وم الى منعه و ا إلهة ألا يشمل . 
لقد عفرت كت رسول لله عن موقنين 5 
الأول ... إسلام يعض الوك والأمراء كنجاثى الحبشة » والمئذر بنساوى. 
ملك البعجرين 4 ومادكى اوح وعهلك ابى اللندى ل ومللك. 


صئعاء الحارث الجيرى 0 وأهل الون 6 ومللك غسان جبلة 
0١ ١‏ 


الثالى م رفض الجافين للدعوة وحجبها عن شع وموم 5 


ولاغكقى أن ممع إبلاغ الرسالة إلى بعض الشعوب يجعلهم جاهلين, 
ٍِ 5 5 4 2 
وأعسه| 34 وهذا يتعارض ام عم ماكلث يه الرسول هن ضرورة إبلاغهم سه 

والوقوف فى وجه وصول الدعوة إلى قلف الشعوب » أمر يتعارض 
مع إرادة السماء 6 وهن هزا أصبح من الواجب اذ كافة إجراءات الإبلاغ 34 
ولو أدى الأمر إلى المواجهة السلحة » فهذا عبء ألقته السماء على عائق 
رسول 3 2 وكان عليه 5 عليه السلام 52 0 ينقد إرادة السماء أن 
محدن أمرها. 

لط فنا زن 


آَ 


وحن إذا تابعنا آيات القرآن الكرع فى الجواد والفقال ‏ والثرآن هو 





5 ارتد عَنْ الإسلام ق عهد ممر‎ )١( 


هم/ 


حياة الرسول السكريم وحروبه ء لا عخالجنا أدنى شك فى أن|الحرب امشروعة 
فى الإسلام » هى حرب دفاعية يجب على السامين كافة المشاركة فيها» طالما 
أنبم قادرون على القتال 34 ودن هنا أمنوت نريضة الجهاد واجبة على كل 
مس ومسامة . 
ورغم أن الإسلام أ باح التتال وأذن به » إلا أنه قهد رد الاعتداء بالقدر 
5 0ه 5 و يسس كد 26 7 
اللازم دون محاوزة أو تفكيل سن اعتدى علي تأعتدوا عليه 


بمثل ما اتدى علي" 4 (الورة : 154 ) ٠.‏ 


وكذلك حرم الإسلام العدوان يغير حق » واعتبره عدوانا غير مشروع 
كادعا إلى مسالمة المسالم وإيقاف التقال إذا دعوا إلى ذلك ( وكاتوا فى 
سَبيل اثر الي يقاتلوتم وَل تَسْتَمُوا إن الل لا تحب المتدن 4 
الله :95 ) .. .لون جَنحَوا باس تاجتخ لا وتوكل عَلَ الثر)4 
(الأشال: ١‏ ) ( كن اعتزاوم ص يقتلوكم وَأَلنُوا إليكم الشلمّ 
نا جَدَلَ الله لَك عَلَيم سَبيلاً 4 (النساء: +ة) وممنىهذا أن الإسلام 
لا يبيح حرب الإعتداء » وما بببح الحرب الدفاعية ارد الإعتداءء الذى بدأه 
العدو أو للدفاع عن حق ثابث » أو لتأمين الدعوة » أو لنصرة امظلوم » وهى 
فى كافة هذه الحالات تنتصف بأنها حرب دفاعية . 
مخلص من ذلك إلىأن أسباب الحرب ف الإسلام تتاف اختلاثاً جوهرباً 
عن أسهاب ودوافم المروب الأخرى التى قامت فى عبود ماقبل الإسلام » 
ومن هنا نستطهع أن تقول إن الإسلام ارتق بفسكرة الحرب وسما يأسهابها 
وهذَّب دوافعها » ذلك أن الحرب التى أباحتها الشريعة الإسلامية لم تسكن 


درب عدوأن » ول تقم رغبة فى سيطرة » وم نسم إلى فرض نفوذ أو امتداد 


كلم 


حدود »وم تسكن توعى عد أ عر أو ساطا نا أو ماك »وإبما كانت 


حرياً دفاعية دفاعاً عن الدين والنفس والعقيدة . 


ولكرب التى ع الشريعة الإسلامية تقع اسرثناء للقاعدة العامة » 
وه السلم الدانمبين البشر والتعايش الأخوى من أجل حوا:فاضلة ؛ والتعاون. 
الصادق على البر والتقوى » ما يمود على الإنسان باخير والصلاح والاستةرار 
(أج) ارين آمَنوا الوا في السلر نه ولآ تَتَبموا خطوات 
الشيطآن إن ”0 بين" 4 ( البقرة )5١4:‏ . 


واللفيقة الثانهة : هى أن الإسلام دن الفطرة الى فار ان الفاس عامها 0 





وهو أيضاً دين الحق والمرية والعدل والنظام » وما دامت الحرب فى فطرة. 
الناس ء فتهذيب فكرتها وأسباسها ودوائعها وحصرها فى أضيق الحدود الى 
تثفق وإنسانية الإنسان هو ذاءة ما تحتمل فطرة البثرءوخير الوسائل لتحقيق. 
ذلك هو ألا تنكون المرب إلا للدفاع عن النفس والعقيدة وعن حرية الرأى. 
والدعوة إليه » وأن ترعى فيها الحرمات الإنسانية تمام الرعاية » وهذا هو 


ما قرره الإسلام » وما نزلت به آيات القرآن السكرم . 
ولكور 
كيف حتّق الإسلام ذاك ؟ 
وكين عدن نكر ارتب 


وضع الإسلام أسبابا محددة تقوم من أجاها الحرب ... منها دع الظار 
والمغى والاضاهاد ورد العدوان والدفاع عن النفس والمال والأحل والوطن 1 


الى 


والدن 3 واشترط الإسلام 2 هذا الدفم أن يكون على قدر الاعيداء “لايصح 
أن يجاوز حذده ٠...‏ ومنها حجاية الدعوة حى تصل إلى الناس كافة ويتحدد 

ل الا الام ا 0 
موقفهم منها ؛ ؛» إذ ؟ سب اس والإسلام رسالة إحما عية إصلاحية شاملة » تنطوى 


على أفضل ماده الحق واعخير والعدل ا لوحجه الدعوة إليه إلى الناس 
كافة » وخاصة اننا حاءت وقد بلغت الإنسانية رشده اءوأراد لما الله أن 





تستقل بوجو دها وأن نستقيم على الطريق الذى عليه علمها تفكيرها » وأن 
نندت قا 0 للم تعالى ذها من عقل وفسكرء وبا حمات إلبها السماء من 


ٍِ 


وصابا # وَمَا صل كم لهاس بَثيرًا وَنَذيًا 4 (سبأ )2 

إذن » نعلى الناس وقد عرضت علبهم أن محددوا موتفهم منما » فى 

و3 سالة عتلائهة مخاطب العقل والمتطق والفكر اللي الصحيح والحواس 
المتيقظة الواعية دون ضئط أوإرهاب » فإذا وقف تفكيرفئة عند حدممين » 
وم تقبل ئلا ومنطقا الدعوة » فهى طاحرية مطلقة فى ذلك » ولكن 


حاولت أن قف فى طُ ريف الدعوة 6 0 ذأ التصرف إعتداءاً مب صده 


ومقاومته ٠٠.‏ ومنها تاهيه حوية الدين والعقيدة لاهرٌّمنين ل : اولك 





التكفار فتنتهم عن دينهم ٠‏ ومنها تأديب ناكتى العبد من المماهدين 
الل نم يستقيموا على الوفاء بالعهد كو ه» وأطلقوأ ألستهم ضد الإسلام 
وامسامين بالسو , والكذب » وَآدُوا المؤمنين» وعندئف يحل امساءون أنفسهم 
من العقد أو العهد » ويقاتاونهم بكل العنف والشدة ؛ حتى يازموم عملم » 
فلا نكث ولا تطاول ولا إعتداء + وَإِنْ تكو ا نام نر 86 
وَطمَتوا :ف ويك انوا أئمة الكثر إنثم أبن لك لعلكم 
َنمَونَ) (التوبة : +1) .. ومنها إذاثة المظلومين المؤمنين والانتصار نهم من 
2222-0-0 لسسببيسيطليت 


حم 

ظاليهم » فنى ذلك انتصار للإسلام » وفيه أيضا تأ كيد للاأخوة الإسلامية 
التى أشار إليها القرآن فىقولهتمالى [ إنما المؤْمنون إِخْوَة 4 » والتى وردث 
حديثا عن رسول الله « مثل المؤمنين فى تو ادم وار اهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى» » والمقصود 
بالإغاثة هو الإنتصار والتعاطف وتلاحم الشاعر فى ظل أخوة إسلامية صادقة 
أمينة ؛ امثثالا لقول الله تبارك وتعالى ( وَإن اللعت ةك ف الدين شك 
ل لي 4 (الأنفال :7 ) . 


وجانب هذه الاجيات الحددج الى وضعها الأسلام وأباح من أجلها 
خوضص غمار المعركة 4 وضع أ قواءد معددة واضحة يازم امسدون 
,ممصا سبي حيس مس مسي سح سس م سم سه ص ص مك 





منها قتال الذين يقاتلون المسامين فقط » والاسثمرار فى قتاهم إلى أن 





يذتهوا منمو كفم ؛ وتتوفر لأمسامين حرية الدين والدعوة إليه ولا تبق فرصة 
لفتذتهم عن د ينهم أو 0 عن الإسلام ؛ أو صدالساءين 2 ن الدعوة إليه » وقد 
حرص الإسلام على أن مكوق الواهية يد اللقائلين وحدمءوأ لا عند آثارها 
إلى غيرم ... ومنها اه إلى السلم إن لاحت بارقة أمل فيه » والسكف 
عن القال إذا كف عنه الأعداء ؤ وَإِن' 2 موا سر 8 ك4 
(الأشال : ) ول كإن انْتبوا ملا مُدْوَانَ إلا مَل اللا المين »4 
(البقرة ) ٠‏ ومنها قصر الل رب على ليخ ش القائل » فلا يجوز التعرض 
للنساء والأطفال والشووخ والرهبان » رثوى عءنرسول الله ص الله عليه وسلم 
أنه قال « اخزوا بام شه فى سبيل اله »قاتلوا من كفر بالله » اغزواء 


ىق 


بولا تذلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا » ولا تنتاوا وليداً » (أخرجه مسل) ؛ 

وسئل رسول اله «أى الأعمال أنضل ؟ 6 فأحاب « إعان لاشك فيه وجهاد 
ا دئة 4 وأ ومن ويك آيامة ثقال « لانخونوا » ولا تندروا» 
3 لاتمثلواء ولا تتتلوا طفلا ولا شييتا كبيرا ولا امرأة » ولا تعقروا مسلا 
ولا محرقوه »ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذنحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً 
إلا لل كل » ... ومنها تحرى لتيل بالقتلى والإحراق بالنار» لأن النار 
على حد قول رسول الله «لايعذب بها إلا للد ؛ وهذدصورةلارحة الإسلامية 
ومدى تعاملها الإنسانى »مع الإنسان الذى أ كرمه اله تبارك وتعالى » وجمله 
فى مكان الصدارة من خلته » ولقد كان رسو ل الله يجانب 1 نى اللحمة فى 
المرمة أيضا . . . ومنها إتلاف الأموال » والتخريب فى بلاد العدو ؛ وتجويع 
ادو والتهر : الصادقة الأمينة إلى الإ<سان إلى الأسير ومعاملته بأدب 
ورقة وتعاطف ومنع إيذائه أو حرمانه مره واط روسرة الام علّ 
دكا وَيَتيمَا وَأَسيرَ را ) ( الإنسان :* ) » فإنلاف الأموال ضرر» 
والتشريب شر » وحاشا لله أن يكون الإسلام وهو ام رنالات النهاداشيا 
قن أمداته الدموز » أو أساوباً من أساليب الشرء وكيف يكون كذيك 
وهو رسالة الخير والصلاح وحرمان الأسير من التعاطف والتعامل الحسن 
أمر لا يقره الإسلام ولا يتبله » ا أن حرمائه من الطعام يتمارض مع 
إنسانية الإنسان الى كر مها الإسلام كل تسكر م هذا فوق أن الأسير وهو 
سجين فى أسره يصبح لاحول له ولا قوة » فإن كآن غنيا فلا سبهل له إلى 
ما لك » وإن كان قوياً فقد فى أسره كل مقرّمات قوته» فإذا ما انقطعت 


بالصلة بدشه ون مصادر رزقه أو عله ؛ وجب على أسرة أن يكرمه 2( ومحسن 


و5 


إليه ولا يؤذيه بكلمة أو حرمانه من طعام أو شراب ... ومنها مراعاة الجانب 
الإنسالى و كهد الرحهة فى الحرب والوفاء بالمعاهدات و 0 م اتلهانة 





0 وي ُ 3 ة 70 ا و 5 م 
(وَاوْفوا بعبد الله إذا عَاهدنم وَلا تنقضوا الأيمان بعد تو' كيدها وقد 


وم طش 5 0" مر قرع ا 0 ل م 
َّ م لله يكم كنيلاً إن الله يل ماتفملون * ولا تكونوا 
م وام وس الى ٠‏ 1 رع يم 8 ع سي 
لي نقصت غز لبا ون بعك مه 9 0 تتخذ ون اك دخلا 


٠‏ م 


11 0 

سم أن تون 8 ىّ أرق من أمّة .. ارال ا 
ومنبا عدم التما خر با لهس 1 أل تظاهر بالقوة 7 ل 0 4 كلْدِينَ 1 حُوا 
من ديارهم' ا ورياء الناس 4 ) الأنفال :ع2 ( 3 فب لاء الذئن خرحوا 
لم خرجوا دفاعا عن حق »أو انتضارا للبداً »أو يق لنسكر عدد» وإعا 
خرجوا كفرا بنعمة الله » وتعاليا على الناس » وقد ظنوا فى أنفسهم قوة 
كلك وتنا لذ كر » لقد خرجوا بهذه الصورة فتحطمت قوتهم 
وهزموا » وهذا فإن الله يضرب لاؤمنين بهم المثل حتى لا يكونوا مثلهم ... 
وات السك بكل أعهان العدالة بعك الانتصار 2 فليست أسارب 2 الإسلام 





لإجبار الناسعلىأمر يكرهونه » أو إازامهم بما لايريدون »فالدعوة إلى الإسلام 
قامشاعل المكة و 1 عظة المسنة » والقرآن قرر صر ا ل كيام فى ف 
لذبن 14 [البقرة :05 2) ١‏ فَإن خوك تقل ترف وجوه له وَمَنِ ابي 
و ل إذين نوا | الكتاب و والامين أ 2-0 إن أمتاترا طََ احتثوا 
و إن' توَأوا فإثما اي التلاخ وَابن تصير”_بالمبّاد قراف 
ورثل يأل الكياب تاثا إلى كله 0 8 0 بتكم 


03 عرس ا # 2 ني عره اث 
أ م اللا أذ له ولا درل م يم وَل تخد عم بعضًا أويانا من 
2 


دون الله إن نولا تتولوا دنا بأنًا مُسْيمُون )( آل عمران : 4 ). 


0 


31 


ولقد #رر الإسلام م ما قرره من قواعد 3 امارب حهاد 6 وأن 
الغنائم ليست هده من أهداف الحرب » ققد جاء رجل إلى رسول الله وقال 
من الدنها 40 





« يارسول الله رجل بريد الجهاد فى سبيل الله وهو بإتغى عرضا 
تأجابه الرسول « لاأجر له © ٠‏ ولد حلا للبعض أن يدعى أن النناتم كانت 
فانم امات وغائرا قر؟ هناد وان رسرل الله كان. كرى السابين ويعدم 
أليرات لهم على الإسهام فى القتال » ولكن الحقيقةوالتاريخ والواقم نؤ كد 
كلها أن التعال فى الإسلام لم يستدف الفنائم » وأن هذا الادعاه 
باطل » فالسامون كانوا يرجون بمبادم وخروجهمرحة الله ؛ والتقرب إليهه 
مضحين بكل ما علسكون مالا أو حياة أو أسرة 'لم توقنهم أسباب الحياة 
عن هل السلاح ومواحبة العدوان » ومناشدة الله أن يكو نوا من الشهداء 
الأمر 1 ود ار شعت ذلك الآات الكرعة ١‏ أي لين آمنوا إذًا 
يهم فى سَهيل الله بجاولا تقولوا لمن ألق الك الشّلآم أشنت 


ص ا 


مهنا تبعنون عرض" 0 الذنيا سل 3 4 مام كثيرة 


4 
( النساء : غه)...ر جز إن ادن درا الي 2 مَاجَروا وَحَامَ دوا فى 


1 
سكبيل الله أولئك 1 اش وَان” 5 7 (البقر 5 :ما 266 


030 1 لكن الرعاول” وَالينَ آمُنوا و " عاعداوا بمو الوم 
0 و 2 


و نووم 3 أولئك 1 “ميات َلك 6 1 المفاحون* 1 ا ل 


ءا ثم ى 


ات مزى طش تتا الأ" خالدين فيا ذلك رو الكلم 4 


(التوبة : حداحم) . و..لإإن " الله أشترى ون ألمؤْمنين ا 0 5 موا لبكم' 
بأ ثم الجنة ... ) ( التوية, ا) (قلمة رتل فى سول 


اه الثْر سن و ااه لدي 0 ومن يقأئل” ف ل 


لذن 


9 0 َ 1 3 7 8 1 
و يغاب فسَوف 5 5 دنا عَظيمًا »4 ( النساء 5 604 وهذده 


الأيات كلها وغيرها كثير تلتى الضوء على حقيقة مشاعر لابين » وتمل مافى 


داخل تقوم وم رجون للقتال ؛ وواضح أنهم لم خرجوا ابقغاء فالس 


عع 4 
000 


عاجل أو غنيمة دنهوية » فإنهم من خلال إعانهم بهذه الآيات والتوجيبات 
الربائية والجمدية؛يءرفون أن ثمن خروجهم أ كبر من أى مكسب #لى مادى 
دنيوى» وأى مكسب هذا الذى يرق أو يتساوى مع هأ وعدم به رهم هن 
جنات وخيرات لإ أو لثك لحم اعليرات وأولئك م الفاحون ) . 


وانطلاتاً من أن ققال الأعداء ليس بقصد الإبادة » وإنما بتصد حقن 
وه العدو وكسر مقاومته ققد وضع الإسلام أساوب مهذيا لعاملة الأسرى » 
فاق به من سيقه من الغاربين » وب به من لمق به منهم » وكان فى منهجه 
رحيما #م ولإنسانتهم » وسوف نعرض لذلك فى جزء قادم من هذا 
الكتاب . 


وثرر الإسلام نظام الجردية على غير السهين ف البلاد التى ينتحماالسةون» 
نظير قيام اند المسامين ممايتهم وحراسة بلادم وثغورم والدفاع عنها» وكان 
الإسلام سما فى أمس الجزية » تقور أن تسقط إذا وافق أهل البلاد من غير 
المسامين على المشاركة فى الققال » على أن يتكفاو | بالدفاع عن نفسهم وأر ضهم » 
ولا يفوتنا أن نوضح بل نؤكد أن الجزبة فى الإسلام لم نكن ضريبة 
كناك الى يفرضنها الفاممر نديقررونها ويازمون بها أعداءم » وإنمااكانت 
فى مقابل ماتلتزمه الحكو مة الإسلامية من دفاع عن أهل الذمة ؛وإعانة لاجند 
الذين ينو مون على حمايتهم » واشترط الإسلام فيها أن تسكون صادرة عن 


1 


ول »أى عن قدرة ©» فلا يظامون ولارهتون © كتب خالد بن الوليد لنسطونا 
حين دخل الفرات « هذا كتاب من خالد بن الوايد لصلوبا بن أسطونا 
وقومه إعا عاهد تم على الجزية والمنعة , فلل الله والمئعة » وما منعنا 5 
ايك الجزية » وإلا فلا » » وممنى هذا أن الزية على النمة والجاية تدوم 
بدوامها ومتنع ر والماء ويؤيد ذلك ما ذ كر ه البلاذرى فى « فتوح البإدان ): 
والأزدى فى « فتوح الشام » من رد الصحابة لما كانوا أخذوهمن أهل مص 
من الجزية » حين اضطروا إلى تركهم عموض موقعة البرموك بأمر من. 
ألى عبيدة ©» وب أهل حمص كلهم نصرامم ويهودم من رد المسامين 
أمواش ]نه » وأدركوا أن الجزية أخذت أساساً جزاء منعتهمفوجب ردها 


عند المح عن المنع ٠.‏ 


من ذلك نرى أن الإسلام د عدت فكرة الخرت #واراق داسيانها * 
ل كان الأمم التى جاءت من بعده نبجت نبجه وسلكت سهيله اعاش العالم 
كله فى أمن ورخاء وطمأنينة » ولانحوت مساعى الناس وجهودم إلى رفاهية 
اليشر وسعادة الإنسان » إلا أن المقيقة امزة التى تصدم الإنسان هى أن الأم 
الت جاءت فى عهود ما بعد الإسلام » تناست ما وضعه من أسس وقواعد 
وما شرعه من ميادىء وأصول » وأعادت الأمم إلى شيرة الأم الى سبقت 
ظهور الإسلام » وأصبحت الهرب وسيلتها إلى السيطرة والامتلاك » وآمن 
الناس بأن الحرب مظهر من مظاهر سيادة الدولة » وأنها اذاك عمل مشروع 
' تلجأ إليه الدولة متى شاءت » ونتيحة لذلك تعددث الحرب سعياً وراء 


المصال واتتهاز الفرص » وتعلات كل دولة بسيادتها الوطنية » وأصبح 


5 


الاحتكام إلى السلاح هو أساس العلاقات الدولية » 5 أصبحت الارب 
مرورة عماية ووسيلة مشروعة 6 وف ظل هده المعالى قامت لمر وب 
الاستعاربة » وانقشر الظم والفساد فى أنحاء العالم » وأصبحت القوة هى 
الساطة العاها حك وتسود » وعاش العالم فى اضطرابات نفسية ومجازر بشربة 


وأعذالك دامية ٠.‏ 


وكان السهق السكبير فى مذمار التسليح من أخطر الخمطوات التى خطتها 
الدول » وأصبحت أساحة الّتال مبلكة لكانة الأطراف » وسيقنى الغالب 
والغاوب » وى ذلك كتب برتراند رسل «لم يحدث أن كانت القنابل وسيلة 
خجابة الشعوب؛ وللكنها كانت داعا وسيلة لحلا كها... تجرمون أوائنك 
الذين بواصلون التجارب العملية والءامية لغمان استتخدام الذرةة للقتل بدل أن 


إستخدمو - لاحياة غ). 


حقيقة هرواعة يعيش فيها العالم » وقد أعمته النزعة إلى السيطرة 
والامتلاك م6 وليت القا مين على أمرة هذ ترون أن حهامة السلام مازالت 


تبحث عن موضع استريح فيه وتطمكن إليه . 


3 اللدارس العسكرية التى جاءت بعد الإسلام اخذت الحرب وسيلة 
لاحياة والبتاء » فأشاعت فى العام الظم واللوف »؛ فليت السئولين عن هذه 
على ما قرره بالنسية لاحرب 0 فليك امسئولين الأن عن سواسة 


.العام يطالعون تاريخ الإسلام 4 ويدرسون خطوطه المريضة ق ليعرفوا 


م5 


52 ارئق بالحرب 4 وكف هذت سانيا 2 ووضع لما الضوابط » 
ارها 


وحعلها وسيلة قير الإنسان لا لغرره 2 وكيف حيمر ضر 
ف ميق الحدود 3 0500 لوهم يشعلون ذلاكت فسلكون مسلاكت الإسلام 


أيتهم ينعلون . 


0 


كان ون الطبيي أن بواجة«الندون أعداءم الذين يعقدون عليهم ». 
وأن يحملوا فى وجهم السلاح ؛ وأن وضوا ضدهم المعارك حفاظاً على دينهم, 
وعقيدتهم ووجودهم ؛ ولقد كان من فضل الإسلام على البشرية والإنسانية 
أن ضع للععرب صو لاوميادىء » وحدد لها الأسياب والبررات » وجعل 
ا دستوراً يتفق مع إنسانية الإسان » يتضمن ا وأسلو 5 حصر ضررها 


ف يق الحدود وكنم شرهاءمن أن يتغاقم : 


ولا كانتث اطرث الاسلامية كذ شهلت عر ة هامة من التارريخ نو كانم 
ا آكارها السياسية والاجماعية فى مختلف البتاع والأقطار والأتماء » وامتدت 
هذه الآثار فى القتار 2 حتى شغلت العالم كله مفكر به وعسكر بيه أصكة 
المرب الإسلامية موضوعا له أهمهته وحيويته » تناوله الباحثون والمؤرخون. 
بالدراسة والبحث والمقارنة » واتفق كثير ون منهم مع ماجاء به الإسلام من 
نظلم وما أحدثه من تطور وما وضعه من حدود وأساسيات » واقتنعوا بكل 
ما أدخله الإسلام على الحرب وأسالييها » إلا أن البعض من هؤلاء كان له 
موقف #الف ماما تأعلنو | آراءم فى مؤلفات صدرت لهم بلفات عنتافة » 
والثىء ااؤسف حا أن هؤلاء فى كل ما كتهوا كانوا يستهدفون متعمدين 
تشويه الاطار اجيل الذى أحاظ به الإسلام شئون الحرب » وتاطيضه كذبا 


أو جهلاء ايكون قذى فى عيون المتطلمين إليه . 


بدي 


الناس » فن حق يحمثنا علينا وحتى يكون شاملا لكافة وجهات النظر » ومن. 
حقى القارى” أيضا امكون الصورة أمام ناظريه متكاملة للموضوع 2 وأنا 
احترامنا التكامل لخهربة الرأى » فإننا يمس بأن هذه الأراء كانت وليدة 
عوامل 50 البيحث العلمى عن طبيعتةه 04 وابتعدث به عن أصوله 2 فال 
أصابها موقا مقضليا متنا 3 بدت فيه كراهيتهم للاسلام أصلا ورفضهم له 
أساساً » فهاجوه بعنف فى كل ما قدموه لاسكتبات » وم بذلك أبعدوا 
أنفسهم عن دائرة المعحث العانى ال حا المفيد إلى دأ*' ره د العداء الستحم 
والخصومة التى لا حدها حدود 7 
ون إبراء للذمة وأداي للا مانة نتناول اجا وؤلاء ومزامهم 
فنعرضها ونشرحها ونعقب بالرد علمها » ولسكننا أولاوةبل أن نعرض الأراء 
عرض دؤلاء الذن رفعوأ راية المجوم على الإإسلام 4 وم على وحه التتحديد 
بعض من كتاب الغرب الذين أطلق عليهم امم الستشرقين”"؟ » وهؤلاء 
بنمسمون إلى طوائف ثلاث .6 
هو طائفة متعصية لعقيدتها 04 جعاط م | التعصب الأعمى 7 عاها عن 
الحق 5 كقاا فى كل ما كتبوا 0 مخرجوا عا عليه عليهم تعصهم الذى 
)000 0 جم م تشرق والفغل استشرق » والأاف والسين والتاء بى أى فعل 
تدل على الطلب واستصشرق أى 25-ل فى دراسة كل ما يتعاق بالشرق من عسلم 


وديى ولغة . 
( 9 المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


م5 


ددورون' فُْ سمه ا ستطيءون مله انطلاقا م6 قله يعبرون عن أفسكارم 
وبةه إشنون لمهم 4 ولا يتقيدون باصول اليحدث العاى وقواعده 4 مهم 
كن ظهوره على وحبهةه المفيق هدها لعقائدم ا ولام 8 

5 بالحقا بق عقدار أهتامها عخططات أستعمارية 04 


نهم قد شرعوا أقلامهم خدمة الاستعمار الذى يقف من ورالهم يدنعهم 


ه طائفة لا - 


ويدفع للم ؛ فالنتسبون إلى هذه الطائفة م أصلا رواد الاستعمار ومُوٌ يدوه » 
عبدو و أعاءة الطريق » ومهيؤن له السبيل »وم ال كبر ووا جبهم المكافون 
به هو إضعاف الإعان بالإسلام وزعزعة الثقة به وإثارة الشّكوك من حوله » 
غتضعف بالتالى المقاومة عند الؤمنين » ويوطد الاستعمار بذلك أقدامه فى 
مئذ زمن بعيد أمله وغايته . 


أراضى المسامين التى تمثل 


» طائفة عثل الإباحية » وهذه لا تعقنق ديئاً ولا نتقيد بعرف ولا 


ونإزاتها وأغراضها + 


هذه الطوائف الثلاث اجتمعت على مهاجمة الإسلام والنيل منه ؛ ومن 
عحب أ فى حمى التعصب نسيت البدمههات و حكات الطوى » وبعدت عن 
أصو ل البحث الءبى » نزورت العم والتاريخ والواقم » وأقامت أسانيدها 
وادعاءاتها على أساس من التفكير القاصر غير السلي ؛وهى بذلك تسكون 


: فول خالفت أعمول التر بية الى تادى عه رجال التر بية فُْ العصر الحديث ٠‏ 


يه 
وال ته اندر بن مادة التفسكير السلي الصحيح وتثييت جذورها . 


برى الفياسوف هريرت سبنسر أن الجبل والتأثر بالعاطفة ها مصدر 
كل نقص يسود الأمحاث الاجتياعية » وأن التأثر بالمقيدة الديئية محول بين 


امرء وبين فم أية فكلة يوا كارت واشعة وسيرة. 


ويرى لوك أن الباحث خطىء إذا وضع تنكيره حث أفسكار الأخرين 
وخضع لما 34 وإذا جعل عاطفنه تسيهطر على ره فلا قبل 17 للا يتفق 
ومزاجه » وإذا جمل تفكيره محدداً لل الاطلاع ؛ وإذا كان الباحث نفسه 


ويقول ال كتور مور سعيك فى كتاب 2 عم النفس النظرى وألتء مع 2 


2 إن العيز الأععى دن عوامل فساد التفكير 6. 


هذه الآراء الثلاثة تلتى ضوءاً على نوع البحوث الى قادت بها الطوائف 
الثلاث التى أشرنا إلمها » وتجملنا ناس منذ الوهلة الأولى مدى التحامل 
.والتزوير وتعمية المقائق » وهذا يؤ كد انا فى مراحة ووضوح »أن ري 
ودراساتهم قامت على أساس غير على وعلى تفكير سقبي وعلى جهل نام 
حقائق الإسلام » كا سيتضح ذلك فى مناقشاتنا لأرائهم الى نقصرها على 


.ثقاط ثلاث كانت ور درأسائهم ومحوثهم . 
ابزولى 9 


أن الإسلام قام بالسيف والتهديد والعسش » وأنه ولا القوة 
بها وحد الإسلام عن يؤمن به ويدخل فهه ؛ ومن القا تلين بذللك الأب 


١٠٠6٠ 
«لامانس » »وهو راهب سوعى لبنالى نشر كتاباً بالفرنسية أسمه « مهد‎ 
الإسلام 6 » عرض فيه وجهة نظره » وقال إن الدعوة فامت على السيف‎ 
وأنه ولا سطوة سيوف السادين وما فعلت فى رقاب الناس لما يلغ الإسلام‎ 
هذا المدى الزذى بلوته دعوته ولا سط ساطانه عل هذه الأفاق الوعيدة‎ 


م وغرباً 1 


الدائهمٌ .. 

إن الغوات والحروب التى قام بها المسامون لم مخرج عن كونها عملهات. 
سلب وتبب »ء ومن القائلين بذلك « مارجوليوث الإنحليزى » فى كتايد 
« تحد»وشروق الإسلام » وقال فيه إن غزوأت المساءين هى امتداد طبيعى 
للغارات التى كانت تقوم بها العصابات فى الجزيرة ضد القبائل القتجارية 
فى العهد العداهلى . 

المالممٌ .. 

اناس ل عن ناماب لسن ل أحد ويم اقجبزاف كدزه الل 
منهم فى هذه المعركة » أراد أن يطيّب قلوب أسحابة » فأص ادر ماسماه 
« أبرفنج » فى كتابه « حياة تمد » قانون اير . 

هذه هى أدعاءات المهاجمين من زاوية الحرب تقط » وهناك ادعاءات 
أخرى تتصل بزوايا الإسلام الأخرى » حمل لواءها مستشرقون كثيرون منهم 
كازانوها الفرنسى » وكايتاتى الإبطالى » وجبيردى نوجان » وليس هنا مجال 
يمثها والرد عامها . 


اس 


٠ 
النتطة الأولى‎ 


أثارها الس لامانس » وهى مالف وافم التاريخ الإسلاى » تثابت أن 
النى عاش فى مكة ثلاث عشرة سنة » دعا فيها إلى الدين الجديد سر ثم 
يا » وكان خلال هذه السنوات تقطبدا هو ومن آهن به » وصبر اجميع 
9 تحملوا الاضطبهاد دون أن يقاوموا الاضطهاد أو بردوا المدوان .. وهاجر 
رسول الله إلى الذيئة رغبة ف أن تبتعد فترة الصدام ؛ وفى أن يعطى الفر صة 
لقريش لتراجم موقفها من الدعوة » وعاش الساهون فى الدينة يشودون جمع 
ريشن واستعدادائها وحاولاتها اجتذاب اليبود والقبائل المربية الأخرى 
لتسكوين جمبة متحدة » تتضامن للقضاء عليهم » فلما بلغ الأمر منتهاه » أصبح 
على المساءين واجب الدفاع ع نأنفسهم وعن دينهم توعدو الات الام ادن 
هم بالققال و يدعوم إلى الجباد و إلى الإقدام فىالحرب والثبات فىوحه الأعداء 
وعد الاستشهاد فىميدان القتال وجعل مناز ل الشهداء مع النبيين والصديقين » 
وهنا ترز سمة من سمات ارب ف الإسلام - وإن كآن قسد سبق لنا 
الإشارة إلمها إلا أننا نعيد هذه الإشارة ليبق البحث متصلا ‏ فالحرب 
الإسلامية م تسكن حريا هحومية و حرب أعتداء ؛وإماكانت درب دفاع 
ووقاية وصد لدنم الأذى وتأمينالدعوة وحماية الداخلين فى الإسلام» وكان 
الجهاد بالسيف فى سبيل الدعوة والدفاع عنيا أئرا واعا عن تك غنه أو 
تخاذل فى ميدانه ققد اقثرف إثا واستوجب غضب الله » ويؤيد هذا الأيجاه 
السكات العملاق عياس العقاد فى كتابه «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » 


فيقول « إن الإسلام قد استخدم السيف فى أشد الأوقات حاجة إلهه حين 


١١5 


كان السيف مرادقاً مق الحياة » وكل ما أوجيه الإسلام فإها لأنه مضطر إليه. 
أو مضطر لاتخبل عن حنّه فى المياة وحمّه فى حرية الدعوة وحرية الاعتقاد 
والعلاقة بين الناس فى دستور الإسلام علاقة 5 ؛حتى يضطروا إلى الارب 
دفاع على أنفسهم أو اثقاء لحجوم مبيت تسكون المبادرة فيه ضربا من الدفاع» 
وإلالما حاربوا الفرس والروم فى الوقت الذى ساللوا فيه الحبشة رغم عدم 
دخوها فى الإسلام » . 

فالمسامون إذن خاضوا غمار الحرب اضطرارا وليس اختياراً » وكان. 
ا ملو انار | فسَبيل الها ين َ 5 . و لا 9 اك (البئرة .)5٠‏ 

والقرآن الكريم وهو دستور الإسلام أمر المساسين بأن يترفقوا. 
بالمشركين » وأن تسكون الدعوة إلى الإسلام بالحسكة والموعظة الحسنة» 
وخدال: الناس بالق ل أعشن افق تزلت آياث كثرة تأمو الرشول 
ا يعان على الناس أنه إعا جاء بالق دن 56 من اهتدى فانفسه 
ومن ضل فإنها يضل عليها » وأنه لبس جباراً على الدين ولا وكيلا عن الناس 
ولا مسيطراً عليهم » وإعا هو منذر ومبشر »وقد سك رجاله مسلكه هذا 
فى رفق ولين » دون تعدت أو إرهاق » و:ؤ كد هذا السلوك الأيات الت 
وردت ف القران م تدرش تا لآ 2 اه فى الذّن 0 


عيياليا 


الرتشد, من ل ا 1 بالطّاغوت قيهن يالل فند 


ا 
د 
بالعروَة الوق ل انْقصَامً 0 وال يع ّ مم ” 4 (البثرة امف ( 2 
5 إن / 0 َِ عمد ا إن 0 3 عليك التلاغ »4 
31 


(آل عمران ٠١‏ ) ... لي قل' 5 الكتاب ا ب كَلمَة سَوَادِ 


ا كت 7 ركه 0 
95 


مدنا تيدم أ لعي إلا ١‏ 4 5 رك به شيئًا دلا يك ١ل‏ يي 


1١ 


0 


نضا أ 0 0 كإن' ا 00 ١‏ شبد وأ أن مُسْلمون 4 
(آل عران 4ه) ... أثأت شكره لاحت يَكوثُوا ُو منينة ) 


( يونس ك)... ( 5 ا للدي قد 1 اعلق من 0 
من احتدى فُإِنما تار الشيع ومن ذلك كفإلا فلن عليها و 


أ( علي بوكال ( بواس لم 1١‏ ا ادع إل سبل 00 


بالمسكمة و ا الله وجَاد بم الت عى ادن إن دبك 
.و قوسم 


الأول 
هوّاء 0 إن 0 0 ن سبوله 0 بالمبتدين 4 (التحل 0 
0 5 دن ا فمن شاء كَمؤون ون شَاءِ 55 فر ...ف 
٠ 9‏ 000 ل 2 . ٠‏ 6م - ص 
( ا عمف 0) ثعه 2 من اعم 8 و ا يمه بار 
ِ 0 2 


هذ كر بالقرآن مق ,تحاف وعه د#زذقه:) م 2007 
00 لذن عكييم ب بشتتيطر 4( الغاشية 55/51 ) . 

وتاريخ الإسلام يو كد أن المسادين التزموا بحدود الترآن »فكانوا 
سلاحهم وخاضوا العارك » وبذلك كانت القوة هى السهم الأخير الذى 
أست هد مه امسامون ع« هذا هو م التزم به قادة المسهين على طول تارهم 35 
خالد بن الوليد فى بلاد الفرس » © من بعده سعد نأنى وقاص . وعمرو ابن 
العاص ف مر 4 وأبو عبيدة 2 بلاد الشام 6 وطارق بن زيادق الأنداس 4 
وغيرم من القادة الذين قادوا الجهوش وحهلوا دعوة الإسلام إلى قلف 
البلدان . 

وحتى المهود على عهد رسول الله » فا أن وصل عليه السلام إلى المدينة 


واستقر مقامة . مها 4 دى عرض علمم معاهل: 2-3 ن جوار 04 وع اشوا مم 


6 


اللسامين فى المدينة لهم كل حتوقهم » إلا أنمهم نقضوا العبد ‏ وسيرد ذلك 
نما بعد وحالفوا أعداء الإسلام » وتصدوا لاسدين » كان لابد من 
مو اجمهم ووقوع الصدام اسلح معهم . 
ومة أمس هام تناساه أو أسيه الأب لامانس ومن حرى ف فأدكه وهو 
أن أعمانين الإعان بالإسلام هو العقل والاطمئئان القلى والمرية 6 هونا 
الأساس ليا عكن أبداً أن يتفق مع الإكراه أو اعاوف أو البديد» فالإسلام 
كان مخاطب العثل والفكرء فإذا استجاب العقل واقتنع الفسكر » دخل 
الإسلام إلى القلب يعاؤه نور » فلا يحد صاحبه سيلا غير سبيل الإسلام . 
© إنالنّ تهارك وتعالى وقد رضى الإسلام ديناً مخلقهوختاماً للأديان كلهاء 
أى أن بد ذله خائف أ حوان 3 و :رض له أن يصل إلى مسقوفى أن ايكون 
مدن رحاله دن الف عقيدنه و قلبه أو روحه م ويؤهن به اي العهديد 
والو عيدك 3 و س ميب لدعوة يشرضمها السيف 8 / 
فى هذا الصدد ؛ قال السكاتب الصح الأستاذ تود فهمى عبدالاطيف 
فى تعليق له على كتاب « عبقرية تمد » لكاتب العملاق مؤلف العبتريات 
الأستاذ عباس تحمود المقاد « أى إرهاب هناك وأى سيك + .وقل كاقى 
اثنات والألو ف الذين دلوا فى الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين 
بعنت © وكانوا خرجون من ديارم لياذاً بأنفسهم وأبنائهم من كيد 
5 4 ع م 
السكائدين ولا ء#ر جون احدا من داره 6 2 0 سدوأ على ول السيفف 
خوة من النى الأعزل الفرد بين قومه الناضبين عليه » بل أسادوا 


على الرغم من سيوف الشركين ووعيد الأقوياء لمتكي » ولما 


ميل 


ا وتناصروا هلوا السيف ليدفعوأ الأذى ويبطلوا الارهابوالوعيد » 
و محماوه ليبدأوا أحداً بعدوان أو يستطيلوا بالسلطان » فر لك عري مق 
الخروب النبوبة كلهاحرب هحوم 0 و تسكن كلها إلا حروبدفاع وامتناع » 
وهكذا أمرهم عد تأفر أن 7 


فالإسلام ليس دين حرب وقتال » وما كان رسول الله رسول حرب 
وقتال 6 يطلب ارب لاعحرب » أو يطلمها وله مندوحة عنها 6 وما احتسم 
إلى السيف قط إلا فى الأحوال التى أجمعت شرائم الإنسان على نكي النيك 
فيها » والإسلام عقيدة ونظام ؛ وشأنه شأن كل عقيدة ونظام فى أخذ الناس 


بالطاعة » ومتعهم من َف خرجوا عليه 6 . 


وفى هذا الصدد يقول الأستاذ عبد السكر م الخطيب « . . ٠‏ الدعوة 
الكداكيية تتبن لور ع مر منية ال قبل دلق ارا لقعقة حو عدا 
كان أورسذا » ]ذا حاء عن ظطريق الا كراة فن امن مكرها فلةإعان له... 
الدين إعان » ولا يكون إعان نحت مؤثرات مادية تمهدد الإنسان فى ماله 
أو دمه أو عرضه .. الدين إعان » والإعان حب وتقديس وإجلال لما قم 
الإعمان به فكيف بدين بدخل على الئاس من طريق الإرهاب والتهديد ؛ إن 
النفس لا تنضح على مثل هذا الدين إلا الكره والقت والازدراء » وإنها 
ستلفظه كا تلفظ المعدة الطعام الفاسد » وأمر الإسلام من أوله إلى آخخره قم 
على ألا | كراه فى الدرين حتى تتفتح له القاوب وحتى يقع منها موقع الحب 
مخالطها مخالطة الروح لاجسد 76" . 


. كتاب الى مد‎ )١( 


كل 

وحن نضع أمام القراء بعض الأمثلة التى تمثل رداً متنا على دعوى 
النسيس » ؤدلهلا ساطا على أن الإسلام لم ينقشر بالسيف » وأن الداخلين 
فيه وخلوا عن إعان وعقيدة واقتناع . 

وحن نسوق هنا قصة إسلام عمر ءن امطاب فهى ذامل ليس فى حاجة 


إلى رهان 0 


خرج عمر امن بيته بو وقد اقتنع 2 فى القضاء على تمد إنقاذ لدينه 
ودين آبائه وأجداده » متتإر سيثه » واعة ياحدا عن تمد والشرر يتطاير من 
عيئيه » وبدما هو فى الطريق و الفاقنا حنك كان الرسول » لفيه ص 
ان عبد الله تفسأله «أبن تذهف ياان امطاب ؟ » ع ققال « أريد هذا 
الاق التعترق أمر رش رين حاضيا وس القا وهر لقنا درك 
لاأهدأ حت أقتل »ء شال له هد لد غرنك نفسك يا عمر 2 كى بئى 
غك هاف تار كيك فى هل: الآر ض وقد قتلت جمد . . . أثلا ترجع إلى 
أهل يدك فقي أمر هم .. ختدك ( زوج أختك ) وابن عمك سميد بن زيد 


وأختك قد أسلماء فعليك 9046© , 


وهكذا دحل الأقدار لتحول كر مر للاسلام إلى حب وإعان 0 


5 5 
ولتعجمل من حمر عدو الإسلام سادا له وذوة. 





3 5 0 3 . 
)١(‏ جاء فى بعص الروايات أن الذى اقيه هو سعد بن أبى وقاص فسأله «أين بريد ياعممر» 
ع ل ف كي : 
قال «أريد أن أقتل مدا » » فقال له « أنت أصغر وأصغر من ذلك ء ريد أن نقثل ممداً 
وتدعك بنو عبد مناف كشى على الأرضش» » وعرف أن سعدا قد أسلم فسل سيفه ء وهاجه 
فقال له سعد وقد رفم سفه فى وجهه « مالك يار لا لصنم ذلك متنك وأنتك ) فسأله 


« صيئًا » , فقال له «أعم ». 


ييل 


١‏ دخل مر بثك أنه 6( فوحددها وزوحها يران القران 04 ومعهما خباب. 
ان الأرت سدح راذنا بتواوة وعد 14 شال :و لتق أخبرت أتكااينا 
ِ ومعه صديفة فبهأ سو ' باص 


5 5 0 ع ٠ ٠.‏ 
عد على دينه » » م باش سعيدء ثم ضرب أخته فشجبا » فقالتله ه ياعدو 


١ 
١ 


الله » أتضربنى على أن أوحد الله تعالى ؟ » لند أسانت على رغم أنفك » فاصنع 
ما صائع 6 » فطلب من أخته الصحوفة لوطالع ما مها «اعطنى هذه الصحينة 
أنظر ماهزا الذى جاء به حمد » , فقالت أخمه م يا 5 أنت كن ولا سه 
إلا الطاهر » ء فقام فى وداعة واغتسل » ثم مسك بالصحيفة وقرأ لإ طة . 
ماأئن له ايك الشزآن اتش . إلا تذ_كرة لمن مخْتَى)4» حتى وصل إلى 
قوله تعالى ذلا بصد نك عن من لا يؤمن نا واتبم واه نتدى) 
ولانقليه ؛ و مدان نفسة »6 وأخذة معو الدعوة وإعحاز الأيات وحلالها ؛ 
قال كحي وها 00 هذا اكلام وأكرمة». 


وعرف مر دن خياب بن الأرث أن الأرسول أثعة بذعوة 2 الهم يد 
الإسلام بألى الحك بن هشام أو بعمر بن امطاب » » تفرج من عند فاطمة 
قاصدا رسو لاله » لاليقتله ‏ ولكن ليعان إسلامة 8 داتى ياخباب على مد حق 
ا تأسلٍ 20 وأصبيح مر قوة تح الإسلام وتذود عنةه ؛ عن اءن عياس 
ركى أن عنة 2 ا أسل مر ركضى أ تعالى عئةه ؛ نؤزل حبر بل علية السلام 
على النى صلى اله علهه وس تقال : ياحمد استبشر أهلالسماء بإسلام عمر »» 
وأفزع إسلامه القرثُوين حين أعائة عليهم هيل م32 معور الؤيجى 0 5 معشر 
قرش يسم فلي مريع »إن ابن الطاب قد صبأ » وكان تعليتهم « افد 


١١م‎ 


ونضم بين بدي القارىء قصة إسلام عير بن وهب “فوى الأخرى دليل 


سهدم دعوى الأب لاماس ).. 


وعمير كان من شواطين قريش من يؤذون رسول الله وأمابه بمكة ؛ 
وكان أبئه وهمب احيرا لدي الرسول يعد در 6 5 رفاعة بن راقع 6 وأسل 


بعد ذللك , 


التق عير بصفوان بن أمية عند الكعية بعد بدر » فتذا كرا القايب 
ومصابهم »فقال صفوان« ماف العيش والله حير بعدم» » ثم أغرى سمير بقتل 
الرسول أخذاً بثأر قتلى بدر » فقال له عير « لولا وين على" ليس له عندى 
قضاء ٠‏ وعيال أخثى علييم الضيعة بعدى » كنت آتى حمداً حى أتتله » » 
غقال صفوان « على دينك أنا أقضية عنك » وعيالك مع عيالى أواسيهم 
مابقوأ » » ودفم ليد سيف شهذة عستا ما + وأمره أنيذ هت إلى للديئة 
لخي تابي أسير سين قفن وشول شت توائق عن شط 
أن يظل الأمر سر بينهما » فلا يعرف به أحد غيرها « فأ كم عنى شأنى 
وشأنك » » وغادر عمير مكة » وانحه صفوان إلى قومه بقول لهم « أبشروا 
يفت ينسي؟ وفعة بدر ) » وكأنه قل ونق أن تدبيره سينجح و مخطر بياله 


5 مر سيتحددث 05 


قدم -02 المدينئة ودخل على رسول أ ف امود وكان معه مو ان 
الطاب ونفر دن المسامين ل ارون يوم ددر 3 وما آء مر قال 2 هذا 
الكاب. عدوق أن ير م حاء إلا 1 عن 2 وطلب رسول أنه دن عور أ 


يتأخر » م واجه غير اله عا أقدمهء فال د قدمت هذا الأسير الذى فى 


م٠‏ 
56 بم( (يقصد ابنه وهب) ؟ 6 اغاة ارسولسؤاله وأصدفى ماأقديك ؟»» 
اذاه عمير إحابته الأولى # قال له الرسول ابل قدت أنت وصذوان بن أهية 
ففالحجرفذ كرتا أصاب القلهيب من قرش عشاذا شرطت لصفوان فى الحجر 6 » 
فرع مير »وقال «ماذا شرطت له !! » فأجايه الرسول « محملت له يقت ل على 
أن يعول بنيك ويقغى دينك : والله حائل ببنك وبين ذلك » نذهل عمير » 
وقال « أشهد إنك رسول الله وقد كنا يا رسول الله نكذيك ما تألى. 
به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمرلم تحضره إلا 
أنا وصفوانءفوالله إفى لا أعل ماأناك به إلا انه تعالى » فالجد لله الذى هداتى 
للإسلام وساقنى هذا المساق » ء تأمر رسول الله أسمابه « تتهوا أخاع فى. 
دينه وأقرئوه الترآن وأطلقوا أسيره » . 

وبنها صفوان ينتظر البشرى وبرتقب اتير الذى سيز الدنيا بأسرهاء 
اف ةمق للفيعة ع حل اليفانياً إسلام جره اذهام يليك أؤعاد إل كه 
مدي موه قويا جاراً داعية للاعان الله ورسوله »5 سل على بديه ترون 
وقد روى أنه نادى صفوان عند عودته « أنت سيد من سادتنا رأيت الذى 
اكناعليه من عبادة الحجر والذب له » أهذا دين ؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » .فل يمبه صفوان وقال لقومه « قد عرفت 
حيث ل يبدأ لى قبل منزله أنه قد نكس وصبأ ولا أ كلمه أبداً » ولا أثفعه 


ولا عع اله م أفعة )4 . 
وقصة إسلام لبيد ءن ربيعة دلهل أحر ... 


ولبيد شاعر مشهور 34 كانت له مكانة 0 رموقة 6 وكان مقع بتعدبر 


وإعجاب العرب جميماً » حتى أنه عاق مرّة إحدى قصائده على باب السكمبة 


1١٠ 


غاات شهرته وقدراته الشاعرية دون أن ينبرى له المنافسون » وذات يوم 
علقت سورة من القرآن يحانب قصيدة له (ذكرت بعض المراجع أنها سورة 
البقرة » وبعض الراجم أنها سورة الرحن )» تأعجب بها أعا إعجاب » 
رغم أنه كان على دينه » واعثرف بأن الأيات القرانية تفوق ا وبلاغة 
.وأصالة شعره ) ْم أسل » فلمأعرض عليه المحبون بشعره أن جمعوه فى ديوان 
أجابهم «لم أعد أتذكر شيا من شعرى » إذ أن روعة الآيات الممزلة لم 
تترك افيرها مكاناً فى ذا كرتى » » وبإسلام لبيد نقدت قريش واحداً من 
غول شعرائها الذين أطلنتهم ليهاججوا الإسلام ويحطوا من قدره ...خسرته 


رغبةه هو بعد اقتناعه دون تدخل أو تبديد . 


وما حدث م لبيك حدث مره أخرئ مع الطفهيل بن مرو الدوسى ٠.‏ 





والطفيل كان شريفاً فى قومه » قدم م شُشى إليه رجال من قرش 
وقالوا له « أبا الفضل » هذا الرجل بين أظبرنا قد أعضل أمره بناء و إنما 
كول كال امتر قدو الزن وأ عبد ويا الرخل وروم با ذا دي 
عليك وعلى قومك » فلا نكامه ولا تسمع منه » » ووجد الطفيل رسول الله 
يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن » فتال له د سمعت كلاماً حسنا وأنا ماق 
ص الحسن من القبيح 6 » ثم توجه إلى بيته عايه السلام “نتلا عليه الرسول 
الآرآن * وعرض عليه الإسلام » تأجاب » وعاد إلى المدينة ؛ وعرض الإسلام 


على قومه فاستجانوا له » وأسدوا . 


أسِ أميك والطنيل دنأ ن استمع 13 مه ١‏ إل آياث من القرأن » 


1 - 
.واحس يمدق كلانه 3 وأدرك بوعية ونكره وعقله أن مصدرها قوق 


1١1١ 


مستوى البشر » لععز البشر على أن أن بأتو ا عثله 3 بسورة منه م وإن إن كنم 
ىُْ 5 ب مم 0 نا على عب توا سورة ون مثله وادعوا دا ٍ م 
دون لله إن" كنتم ضّادٍ قين” ) ( البثرة ”7 ) . 

ولنذاخار كيبا التاثر يابات الفرآن كتير من المستشرقين منهم« السكونت 
هنرى دى كاسترى » فتد قال فى كتاب « الإسلام تأثرات ومباحث » 
« ... لقد شعرت بأنقلى شكسر بين أضاعى ؛وار تعش تمن العظام » وصرت 
كالنشوان » وذلك لما تمرنى من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله 
االقدسة » » ومنهم «كلود فار بل 6 عضو جمع اخهالدين قال « إن آيإت القران 
ميلة »)و لحن تلاوتها » فمبائغمة طأهرة عحيية » اناف" بالشحاعة والصدق 
والأنانة» وتدعو إلى جماية الشعيتك وإ عياف إله واحد :ت © ».ووفيف 
« بارتملى شتيلر » القرآن ففال « إن القرآن قد بت أجمل مثال للغة التى أنزل 
بجا ء ول أر ما يشبه ذلك فى جميع أدو ار التاريخ الدينى للعالم الإنسانى » وهذا 
الأمر يفسر لنا التأثير المي الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين 
اعتقدوا أن دا فى معارفه الساذجة لايستطي عأن يؤلف بنفسه هذا السكتاب , 
.وأنه لابد من أن يكون قد أملاه عليه اللاك جبريل من عند الله »» وقال 
« جيمس متشئر © « من مزاياه أن القاوب طشم عند ساعد وتزداد إعانا 
وشخرا :هذا هو الثران السكر م معيجزة نبى الإسلام» ؛وقال « جوستاف 
أوون» احسب هذا الكتاب جلالة وعدا » أن الأر, بعة عشر قرئا التى مرت 
عليه لم تستطم أن محفف من أسلوبه الذى لابزال غضا كأن عهده بالوجود 


أمس 6 . 


الهم هو أن لبيد والطفيل وغيرما وخلوا الإسلام بتأثير القرآن ولبس 


نت مهديك بالسيف أو بغيره ٠‏ 


١١ 


ونواصل سرد بعض من الأدلة والبراهين التى تؤكد كذب ما ادعاه 
الأب لأماقن #ذقاك دمن ادر كدرة لاناعين ولا سر لا شير إل 


يسمأ بإحاز شديك . أ 


قصة إسلام سعد بن أبى وقاص الذى هددته أمه «لا ككل ولا 2 
حتى أموت فتعير بى » » فال لها « واس لو كان لات أاف نفس » خرجت 
تفساً نفساء ماتركت هذا الثىء ( يقصد الاسلام ) » . 


وقصة إسلام زيد بن حارثة الذى رفض أن يعود مع أبيه وعنه وفضّل 
أن ببق تحانب. وسول الله + قالا للرسول هاحتناك فى ولذنا عددك > امن 
علينا » وأحسن فى فدائه فإنا سندقم لك » , فقال لما « أدعوه تقدّروه » » 
فقال زيد « ما أنا بالذى أختار عليك أ<دا » أنت مي مكان الأب والعم 6. 


وقصة إسلام خالد بن سعيد بن العاص الذى ممع أبوه يقول وقد مرض 
م و رعى أن دن مرضى وذا له يعيك إله ابن ألى كبشة عكة أبداً ) تقصد 


رسول اله ) » » فقال خالد مخاطبا ريه « اللهم لا ترفعه 6 . 


1 - : 5 
(أيا جهل ) آذى رسول الله وسبّه وبلغ منه ما بكره » فاجه إلى حهيث وجده 
بين قومه » ورفم القوس وضير به فشحه شحة منكرة » وقال « أتشعمه وأنا” 

على ددن4ه أقول ما بقول 6. 


٠. * 6/8 0‏ 4 5 2 8 
واخيرا عر ص قصةه من خارج ال برة ... معئدماأ حاصر المسادون 





ار مزان قاثل الفرس فى فأعة لستر 0 قال هم 2 إن ف حعبت مانة نشابة 6 وواشّ 


١1 


ماتصلون إلحّمادام معى نشابة » وماعخيب لى سهم » فا خير إسارى إذا أصبت. 
منكم مائة بين ققيل وجرييح » إفى أضع يدى فى أيديكم على كم مر بصنم 
لى ماشاء ». 

وأجابه القوم ؛ فرنى بالقوس وس نفسه » فساروا يه إلى أبى مودي 
الأش ى قا ندم » فيعث به لصحية ل بن عاللكوالاسف بن فيس إلى. 
الخليقة عمر » فلما وصلابه وجدا الخليفة ناما بالمسجد » فسأل الهرمزان م أبن 
خرية يانه 5 ع تحب الس ل نيرس ولاخانعى ول اتن وولا]يوان* 
نعجب وقال « ينبغى أن يسكون هذا الرجل نبي » فإلا يكن » فإنه يعمل عمل 


الأنبماء 04 وأعلن إسلامه وعاش بالمدينة 5 

وسر الإصرار على ذ كر هذه القصة أن بطلها رجل حرب من غيرالعرب 
واحة المسامين ف عارك كقيرة ل كاي القوة هى سبوله فىاطياة ؛ فلمأ وقعمت 
عينأه على صورهة حية »دن صور الإسلام اعلالدة 4 وأدين أ لفارق الكبير بين 
الضلالالذى كان يعيشه وبين!لق والنور والهداية التى يعيش فيها السامون» 
رك دين قومه واعتنق الإسلام »لا بالسيف ولا بالتهديد » ولسكن بالاققناعم 
العقلى والقلى ثم بالإعان . 


وا لسؤال الآن ب قعل د عذا العر 


0000 اعوج و مسمس مه عه ع ممه فصن 


هل أحس 7 لامانس بحلاوة القرآن كا أحس به زملاء له » وأدرك 


أثره فى نفسية قارئه أو سامعه ؟ 


هل وقف الأب لاما س على ماتعرض له المسدون ال واثل دن تعذيب 
( 4 - الدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١. 
. وتنكيل وإرهاب دون أن علسكوا مايصدون به هذا العدوان ؟‎ 
هل طالع تاريخ الإإسلام وعرف كيف دخل فيه واهق به هؤلاء الذين‎ 
ياعوا الأهل والولد والمال » واشتروا دين حنيفاً رأوا فيه الصلاح والحمداية‎ 
والأمان ؟ِ‎ 
هل وقف على أعترافت هحجرات المسامين المتعددة المتتالية إلى الحيشة‎ 
: وإل الدينة‎ 
إن دعوأه بأن الإسلام اننشر بالسيف والتهديد إدعاء لايقوم على أعنائق‎ 
علمى أو واقى أوتاريحى 4 فالسيفل يكن ا فصوو إذايه وإتما كان شيا‎ 
عارضًا لبس من مقومات الدعوة ولانحسب عليبا » وإنها كان المارس الذى‎ 
7 
. نحمى الدعوة و يدهع عنما حين م يد النصح و ل ع الجيئات‎ 
وهنا يعرضص سؤال نفسه ؟‎ 
«ومازالالإسلام بعر القاأوب فىملايين من البشر 2 ولايزالالناس يدخلون ف‎ 
الإسلام أفراداً وجماعات ولبس للاسلام سيف 6 بل إن الأمور السير ف صورة‎ 
0 : 
.عكاسية ؛ فالسيوف الهوم تشهر ضد الإسلام فى بقاع مختلفة ومازال اللمسامون‎ 


على دينهم وإعانهم . 


1١ 


النقطة الثانية 


حمل لواءها « مارجوليوث » » قال إن الغزوات كانت عمايات ساب 
.وهب » وإنها كانت امتدادا للإغارات التى كانت تقوم بها المصابات 
ضد قوافل التجارة . 
ذكر مارجوليوثفى كنا به جد وشروق الإسلام» ؛ «قد عاش مد هذه 
'ألسئين الست بعدهحورته إلى المدينة على السلب واللهب » و لسكن مهب أهل 
مكدقد يبرره طرده من بلدهو سقط رأسه وضهاع أملا كه » وكذلك بالنسبة إلى 
القيائل المهودية فى المدينة » مد كان هناك على أى حالسبب ماحقيق كان أو 
مصطئع يدعو إلى الانتقام منهم , إلا أن خهبر التى تيعد عن المدينة كل هذا 
اليعد » : 1 سكن أهابا فى حقه ولا فى أتباعه خطأ يعتبر 56 معهم حميءأ » 
لأن قتل أحدم رسولا لحمد لايصح أن ون سنا يتذرع بهالانتقام مهم» » 
ورغم الأعذار التى أبداها بشأن أهل مكة والمهود » فإن الثابت أن 
الغزوات كانت دفاعا عن الإسلام وصدا للعدوان ودثما للايذاء وممكينا 
للدعوة من أن تصل إلى الناس . . وكأنه وغيره وقد وصل بهم التفكير إلى 
هذا الحد من الهراء المفضوح » كانوا بريدون من المسامين أن عدوا أعناتهم 
أمام قريش وأمام أعدائهم ليقطعوها » أو أن يعودوا أدراجهم متساين 
للقوة ويتركوا ديهم ويلفظوا حياتهم التى فرضتها عايهم الأقدار » حتى 
لا يقال عمهم حين يدافعون عن أنقسهم أنهم حماوا سيونهم وخاضوا العارك 
زغية ف النوية ولت 
أعلوب رغيض: استيدق ويه الصورة: الخيلة لسكرامة الإننائة 


الت تتعرض للاممّهان قتثور دظعا عن نفسها . 


5 

لقد حارب المساءون 2 عدر بعك أن أفاقت عار فرشل واستطاعت 

أن تبعد عن طريق المسادين » بعد أن غير أبو سفيان طريقها وامخذ الساحل, 
ريق ادر ياعد بيئة وبين المسامين ونا بقافاته 6 ققد مت فرش على اللقاء 
والمواجبة رغم الأصوات التى ارتفمت تدعو إلى العودة إلى مكة بعد أن. 
مما نا نه فارجعوأ حك و جهل وعارضص الدعوة إلى العودة م6 وصاح 
ف القوم 00 وَأ لا ترجع حى رو ل ل نيم عليها 00 م( تنتدر الحؤزر 4 
ونطمم الطعام » ونسق ار » وتعزف علينا القيان » وتسمع ينا العرب. 


وعسيرنا وحممنا » فلا بزالون مهابوننا أيداً بعدها »6 » وكان الصدام ف بدر. 


وواضح أن خروجالسامين لاعتراض القافلة والاستيلاء علمها ل يكن بقصد 
النهب أو السلب » وإبما كان استرداداً لقوق لهم سلبت فى مكة » حيث 
تركوا بيوتهم وأملا كهم وأموالهم » وهاجروا إلى المدينة استجاية لدعوة 
ارسول وهريا من إبذاء قريش وجما لتكامة المسلمين وتوحيداً لجبيتهم » 
وكان من حتهم استرداد أموالهم » فإذا رفضت قريش فلا مانم من وضع 
اليد على أية قائلة لهم » وواحدة يواحدة . 

واعله لم يغب عن فكر مارجوايوث أن اعتراض السلمين لتوافل 
فراش كان هدم عسكر ي) استرا تيجياً ؛ يسسهدف تعطيل جار لهم ونهديدم 
فى مواصلاتمم » با سميه فى عصرنا الحديث « بالحرب الإقتصادية » » 
فإن ارتباك إقتصاديات قريش تؤثر دون شك على استعداداتها العسكرية 


الستمرة لمواجهة السلمين ومحاربتهم » فوق أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على. 
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معنوياتهاء بالإضافة إلى أن اعتراض القوافل دليل عملىعلى أنالسامين فىالدينة 
.قد أصبحت لهم قوة تستطيع أن تثير الشااكل أمام قريش وتهدد مصالحبا » 
ولمل ظهور مثل هذه القوة على فترات زمنية 'بازم قريشاً بأن تعيد التفسكير 
من جديد فى علاقاتها مع الدعوة الجديدة والداخلين فها » سواء الذين 


لفد نسى مارجوليوث ومن رأى رأيه ونطق ينطقه أن رسول الله ترك 
ملوك العرب وأمراءها على إماراتهم وممالكهم » وأته عامل أعداءه وقت 
انتصاره معاملة طيبة نابعة من اغللق الإسلاى الكريم » فبهود خهبر حين 
عرضوا أن يبقوا على أرضهم التى آات للفسلهين بعد الفتح أبقاه الرسول » 
.وكذلك فعل مع هود وادى القرى» فد ترك الأرض والنخيل والبساتين 


ف أيدى أهلها وعاملهم على ظِ مأ عامل به مود حيبر 5 


أرسل رسول الله عرو نن العاص إلى مملكة همان ومعه كتاب إلى 
500 وعياد ابن الجلندى ملكا عمان جاء فيه « إن أدعوكا بدعاية الإسلام » 
أشنا تشلا » إلى وسول الله إل الناس. كافة 6 لأنذر من كان بحيا وق 
القول على الكافرين » وإنكم إن أقررتها بالإسلام وليهكا 6. 

وما هو تعليق مارجوليوث علىقرار المنو الشامل عن أهل مكة » الذى 
صدر فى وق تكان الرسول فى قة انتصاره » وكانت قريش أمامه ذليلة 
متكسرة » تفرتق عنها أعوامهاء ولمنسكن لات ماتدافم به عننفسها ؟ ؟ كانت 
لاتعرفماهو موقف لمنتصر الذى قامى منها فىالماضى الكثير » وماذا سيفعله 
بها وقد ملك زمام الوقف وأصبح سيده » فلها فوجئت بالقرار الإنسانى 
الحسكيم لم تابث أن قالت «أخ كريم وابن أخ كريم » . 
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ل ينبت فى تاريخ الإسلام فى الشام والعراق ومصر ء أن وضع السدون 
أيديهم عل عيلكاة النائن وحيلق المناطق #درل شيك الأرض فى أيد 
أصحاءها يزرعونها : وعارض عير بن امطاب بشدة فكرة توزيم وق 
العراق عل الجيد 3 وأما* على أن بق ف دع مزارعهها 1 


وخالد بن الوليد خاطب أهل الحيرة فال لهم « إن تدخاوا فى ديننا 
فلك مالنا و عاوسكم ما علينا 4 ؛ وصالح بن نسطونا وقومه « إنى عاهدتم 
على الجزية والنعة على كل ذى يد بانقيا ( هن نواحى الكونة ) وباروسما. 
( هن سواد بنداد ) على عشرة آلاف ديئار . . . القوى على قدر قوته . 
وللقل على قدر إقلاله 4ه ؛ وكتب إلى مرازبة فارس « اسهوا تساموا؛ وإلا 


فاعتقدوا هق الذمة و وا الععزية 4. 


وعمرو بنالعاص محدث إلى الأساقنة الذين بعث بهم القوقس ليفاوضوه. 
ابل فوقية لسن عن ندعو إلى الإسلام » فن أجابنا إليه فثلنا . 
ومن 1 ينا غر اصن ميا عليه الحزية بة ويذلنا له امئعة 4ك ويقول لرسل القوقفس قبل 
مواقعة ا لم نَّ را ل بصق ويد إلا إحدى ثلاث خصال 0 إما دحا" 
و جيه لسن الى مم 
فى الإسلام ف نكمم إخواننا وكان لكم مالنا » وإما أب بم م فأعطيتم الحزية 
عن 3 وأتم صاغرون 14 وإما 0 بالصير والقتال 2 حير محكم أ 


بشنا و يكم . 


ول بلاد الشام طالب الأسقف صقر تيو س أن يسم نت المقفدس اخليفة 


دون غيره » وجاء عمر بنفسه وهو <ليفة السانين » وصاطهم ؛ وكان فى 
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إستطاعته أن بأمر قواته الإسلامية بدخو[المديئة » وكانت لدمها إمكانيات 
التنفهذ » وجاء فى كتتاب الصلح « هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الؤمنين 
أهل إبلراء دن الأمان ؛ أعطام أمانا لأنفسهم ولأمو الهم ولسكتائسهم 
وصلباتهم وستيمهها وبريكها وسائر ماتها ... إنه لا تسكن كتائسهم 
ولاتهدم » ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليهم » ولا ثىء من 
أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم » » وبذلك يكون 


عمر قد منح الأمن بالنسبة لانفس والعقيدة والرزق والمال . 


ولقد نسى مارجوليوث ومن نطق عمنطقه أن الإسلام هل عن الشعو 5 
الت انديحت فى دولته عبء الضرائب الباهظة الذى أثقل كاهلها بو 1 
مخضع لمكم الفرس إوحكم الروم » ورفع عنما الظلم الإجتماعى والنظامالطبق 
ونشرفى أرجائها العدالة بأعق وأو سع معائيها : وهذب عو و البشوة 
معدل الناى حت نبية أعرار] اداح © إإخر انا شوق :3 اللترق 


مدعأ داين ف الواجبات ٠‏ 


ولعل خير ما نسوقه إلى مارجولهوث نظام الضرائب الذى أقره الإسلام 
فى مصر » فقدكان هدف عرو بن العاص نشر الرخاء فيها ومراعاة 8 
الأعالى ؛ وإصلاح كافة النواحى الاجماعية » فوضم نظاماً طمأن التبط » تأمنوا 
الحسكم الجديد وسمدوا به ؛ واستعان عمرو بزعماء البلاد » وكان يستشيرمم 
فى كل أمر » وذ كر ابن السكم « إن زعماء الناس فى القرى كان عامهم أن 
مجتمعوا لينظروا فى حالة الزراعة » وحعلوا جباية امال مناسبة لذلك » » 
كن إذا اجتمع ثىء ف الال فون نا رضن على قرية أو مدينة » ينفق 
هذا المسال الزائد فى إصلاح أحوالها » كا جمل فى كل بلد قطمة من الأرض 


بارلا 


بخص ريعها لإصلاح الأبنية والسكنائس والجامات والطرق » وخقض عمرو 
وطأة الضرائب » وقيل إنه جى اثنى عشر ألف دينار» وقال الؤرخونإن 
هذا البلغ كان أقل بكثير ممسا كان بيه القوقس ومتداره عشرون ألف 
دينار » وكان اروم بون هن مصر ضرائي كثيرة متنوعة غير عادلة 
وفوق الطاقة » ولسكن عرو بن العاص وحّد الضرائب ونظمها » وجماها فى 
ضوء قدرة دافعهاء وأعفى منها الصغير الذى لم يبلغ الم » والشيخ الفاتى » 
والساد ارقي والما كنت ومن نضع أمام القراء وأمام مارجوليوث 
هذين القولين أحدها للبطريق بنيامين الذى كان قد فر إلى الصحراء فبعث 
إليه عمرو وقد أحس بتعلق القبط به « ليأت البطريق الشيخ آمنا على نفسه 
وغل القبظ الاق بأرض مسن :و الذي نو اغاء الآ يناك أذى ولاافر لج 
ذمة » » وعاد بنيامين إلى الإسكندرية وقال لأتباعه « عدت إلى بلدى 
الإسكندرية فوجدت بها أمنا بعد خوف وإطمئنانا بعد البلاء » » وثالى 
القولين نا النقيوسى وكان مشهوراً بكرهه للعرب وبغضه للمسامين « 3 
و تساك الكناتى 6و1 ارتكي كنا ون الميد اد 
الخصبء بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى آآخر مدة حياته » . 


أما بالنسبة لما أثاره مارجولهوث عن أهل خيبر » فنيه مجافاة اروح 
'الصدق ؛ ولا ينيغ أ يقصف به العالم من أمانة والباحث من دقة » وحقيقة 
الموقف بين المسلمين ومهود خيير 0 عي أن مكون عت أغاان 
مارجوليوث وهو يدافع عنهم ٠.‏ إنالواضح تار يا أن كبيرم أشي بن رزام 
كان داثم الاتصال بقبائل اليهود فى الثمال والتى تسكن تياء وفدك وأم 


القرى 4 ليتعاونوا 51 لحف على المدينة يعمل أن فشّل مسعاهم أدى غطفان 
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.وكان يثير القبائل ضد المسامين ويسعى لتأليب القوى ضدهم » ودعا إلى 


تجميع قوى اليهود وتأليف جبهة منهم . 


وأصبحت علاقة اليبود بالمسلمين تقوم على الضغائن والأحقاد التى 
لا ينا ولا تنتهى ؛ و 5 رسول الله 3 إسأ يرهم ف خصومتهم » بل رأى 
أن عد يذه إأهم » وأن يعطيهم فرصة مراحمة موقفهم » وبعث و ندا عليه 
عبد الله بن رواحة » ليفاوض زعيمهم أسير بن رزام » وعرض عليه نبذ 
الارب والتقارب بين الطرفين » واستحاب احفر أول الأمر » 3 خرج مع 
المسلمين فى ثملاثين من اليهود قاصداً رسول الله » وفى الطريق غلبت 
طبيهة الغدر عندهم » فهاجوا المسلمين » ودار قتال ققل فيه أسير وأسمابه 


إلا ولعذا استطاع اهرب 8 


وتولى زعامة اليبود من بعده سلام نْ مشكم » فكان من 1 ضرورة 
محاربة السلمين » وعم رسول اله مما يدور فى خلرهم » قاهو الدور المطلوب 
دمن وعيية قار اها رحو ليوك .تمن يوضول الأدةة إن الأمر ينالب إعداد؟ 
وحركا مواجهة عدوان يعد عليه .. إذن خيبر هى التّىدفعت بالموقف إلى نقطة 
الصدام وكان لايد للمسلمين من أن يتجهزوا ويستمدوا ويخرجوا » فإذا 
خرحجوا للدفاع ولصد عدوان يدير ضدهم م | باعار وج للساب والنوب.. 
ثم أن مظاهر السلب والنهب بعد هزعة هود خيبر » لقد ثم الصلح على 
أساس أن يخرجوا منها » ويخناوا بين رسول الله وبين كل ما كان لهم 
من أرض ومال وخيل وسلاح » ولسكنهم رغيوا عن امروج » نسألوارسول 
الله أن سقههم ليعملوا فى الأرض »© وأن يكون هم نصف المار 
ولارسول النصف » قالوا « تحن أعلم بها منكم وأعر لها »» فأبقاهم الرسول 
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وكان السامون قد وضموا أيديهم على صحائف من التوراة » تطلمها 
الهود من رسول الله » فأمر بتسليمها لهم » وعلق على ذلك الدكتور إسر ايل 
ولفنسن « ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى نفس الرسول من المسكانة 
العالية » تمأ جعل اليهود يشيرون إليه بالبئان» ومحنظون له هذه الهد» حيث 
ا يتعرض إسوء لصحفهم المقدسة » لم يفعل رسول الله ما فعله الرومان حين. 
فتحوا أو رشلم سنة ١‏ قبل المهلاد » إذ أحرقوا السكتى المقدسة وداسوها 
أذ جلهم » ول يفعل أيضا ما قله التصارى فى حروب اضطباد اليودى 


الأندلين حيث أحر فوا ضوف التوراة . 


لقد ذدبت المسكابرة بهذا الستشرق إلى درجة أنه تجاهل كل ما كان. 
للمسئين من آثار إجئاعية وإقتصادية فى الناطق التى أصبحت جزءاً من 
دواتهم » وتناسى كافة الحريات الى منحها المسةون 7 ا قن -المنيتة او 
التجارة أو التدقل أو الرزق » والمسر به منطفاً وعقلا أنه لا إستقرار لأى 
إنسان فى أى زمان أو مكان وهو لا مد الأمن ولا محس المرية وخثى. 


على الرزق. 


لقد سنا فى حال الرد على إدعائه بمضا م.. 70 » وهى قطرة من 
يط 6 و أنه طالءنا عا ووئف 5 لى تفاصيلها ودفا؛ م ِ وم يكن ايا ف 
رأسئة 2 اسكنى ليه شر ارتكابهذا الجرم فىحقٌ ا وح و المسامين . 


2 جد عد 


1 


التقطة الثالئة 
رأى قله السكاتب الامريك إبرقنج . 


قال إن رسول أن اد ما أساة بكانون الجبرية ؛ بعك هزعة المسامين 
٠.‏ 01 
فى أحد » وكثرة القتلى فى صفوفهم . . وهذا الرأى ضعيف يبدو فيه القتعصب 


الأحمى الذى عوتب عئةه الحقيقة فكأعا حبحب عئه النور والضياء : 


قال إن الرسول اعقمد اعهادا كبيراً على الجبرية ذمانا لتجاح شئونه 
الحربية » ويرر مذهيه هذا بأن كل حادث يقع فى الحهاة قد سبق فى عل الله 
تقديره ؛ وكُقب فى لوح اغالد» قهل أن يبرأ الله العالم» وأن مصير الإنسان 
وفافة أجل قدب دوت ولا يكن أن تتقدم أو :تأخر » وقال إن المسامين. 
كانوا مؤمنين بهذا » وإنهم خاضوا العارك فى ظل هذه التعالبي » دون أن 
ينال منهم خوف » شا دام الموت ف المعارك هو عدل الاستشهاد » فإن الثقة 
بالفوز فى حالتى الانتصار أو الاستشهاد هى التى كانت تدقع بهم إلى العارك 
دون تردد» وأوضح إبرفنج أن الرسول أوحى إليه بهذا الذهب فى الوقت. 
المناسب بعد غزوة أحد التى قتل فيها عدد غير قليل من السادين ومن ينهم 


حزة » والتى أدت هزعتهم فما إلى محطيم معنوياتهم . 


وإدّعى أن الرسول أنبأ قومه بأئة لامفر من أن عوت الإنسان فى 


للج هو من مستثسر ىق القرن التامسم عشمر وضم كتابا عن سير الرسول 5 وكان مَرَطفاً 
يكشير من أجزائه » ولكنه كان متساملا ى بعض أحزائه , وتتحدث عن قواعد الإسلام 
كالإعان بالل وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر » وأثار حديث اليرية على أنها قاعدة. 


5 قواعد العقيدة الإسلامية . 


١ 


ساعة أجله المحددة سواء فى ميدان الّتال أو فى نراشه » ومن خلال هذا المعنى 
ذهب اد فنعج إى أن الرسول دقع بفئة من قومه جهلاء إلى ار ب تبغى البىء 


إذا انتتصرت والجنة إذا مانت . 


ولاشك فى أن إ,رفنج قد أخطأ فى تفسيره » ولم يعتمد على أ بسط وسائل 
ألبحث العللى » فهو يعتبر الاستشهاد فى سيل الحق هو اليرية بعيئها » وهذا 
خاط ونشويه لاحتيتة » بِوْ كد أنهم يتعمق فى دراسة روح الإسلام » و م يقف 
على أسس حضارته » ونسى أن الثرآن جعل من إرادة الإنسان وعبله مصدر 
مثوبته وعقابه » وأن الناس يحجزيون بعملهم وبالنية التى تصدر عنها هذه 
الأعمال » فإن الله تبارك وتعالى دفع الناس ايسءوا فى الأرض وأمرم بالجباد 
فى سبهله . 


وحاول إيرفنج أن يؤكد بهذا الرأى أن الإسلام دين توا كل وقءود» 
لأنه لافائدة من الى طاها أن السى معاق بإرادة الله ومشيتقه » وأن 
الإسلام حب الزهد واتمول والقناعة والتوا كل » وينعى على الدنيا ومتاعها » 
وكيب" الس فها إنعاء بأن الله قد كقل الزوف .رايد وحية قطره 
ببعض آيات من القرآن منها « وعلى اله فايت وكل المتوكلون » » و« ومن 
بتوكل على الله فبو حسبه » » و« مامن دابة فى الأرض إلا على اله 
رزقها » » وإن الأيات التى استشهد بها إبرفدج آيات صيحة نعلا وتدل 
حا على أن الرزق قد ضعنه الله » ولسكن هل فهم إيرفنج من تفسيره لهذه 
الاباك نان الوق اف المسم ودو جالين دون عل أوانجية أوابدل + إن 
هزه الأيات ل كنع المسل من العمل الجاد المثمر سمياً وراء رزقه الذى قاط 


5 ا ا ا ا اس ا ا 
بالمرق والجهد » مثلها مثل أياتث أخرى تثول « وقل اعداوا فسيردى لله 


١ 

ا وَرَسُو 4 و الوم ذو 2 |[ التو به ١ ٠١6‏ »و« (إذا قَضيت 
الصلاة فَانْتشروا فى الأراضٍ وَابَمْتوا من مضل الله واذ كنوا اش 
كيرا اسذكم حون » [الجمةهى] » و «هْوَ الْرِى جَمَلَ لك" 
الأَرْضَ ذكولاً نَدشوا فى من كيبا وكاو امن رزقد وَإليه النشوث» 
| اللاك ه ١ ١‏ 7 ودهإذًا ا صب » [ الشرح» 0 وهم أن 
الإنسّان إن كد إل رَبك 2 كلقي » | الانشقاق 5]» 
وهم دإن ثب فل لى عَمَلى وت" ل 6 | بوأس ]:١‏ » 
وان ا أصِيمْعمَل عامل ونم ' 6[ آل عران هذا ] ,و« إليد 
يَصعَدُ الكل 7 ا وَالعَدَلُ الالح يَاقُه » [ فاطر ٠١‏ ] > وا« فته 

2 الَاملين» [ غافر 7 ] . 


ولابد من التنبيه على الفرق بين التو كل والتوا كل .. 

فالمراد بالتوكل على الله أن يفوض السلم الأمر إلى الله بعد أن بأخذ 
بالأسجاب ويؤدى ما كلف بأدائة نعليه أن يطيم اله عز وجل فى كل ما يأمره 
به وكل مايتهاه عنه » فعلا فى الأوامر وثركا فالنواهي » دونموالاة بالعواقب 
وسقون له عن وجل تسديده وحفظه ما دام قد فض أمره إليه وأدى 


76 ع 1 
ماهرض عليه لأنه وكيله » ل حودسيةه وكالة أنه عنه ٠‏ 


و ينأ ف العمل وبذل التعحود ويقوم على انتظار النقا مج دون الأخذل بالأسباب 
فالذى - والسكلام هنا لاسكاتب العالم الأحاذ الكتون مشطان يي" ب 


.)ا١559‎ ( | كتاب سورة الأحزاب ط‎ )١( 


مطل 


بزرع ويتعهد زرعه بالرىّ والعناية » وهر على مراقيته حتى ينضح فيؤنى 
ثاره » مت وكل على الله ممفوض ليه النتائيج » والذى يلت الهذر فى الأر ض ثم بدعه 
علا 'رويه ولا ينظفه ولا برعاه من النيانات الطقيلية القى تعوق و ولا سهر 
على مراقبته وحرأس:ه 3 ينتظار أن 1 عي المار نوا كل ماهس فم 


جرب أداؤه ٠.‏ 


إذن فالتوا كل ممبى عنه محظور على الؤمن » لأن الإسلام دين <ياة 


وحمل » » فلا نقيحة بلا أسباب ولا كار دون و يه ور 


ولا نتاف اثنان فى أن الإنسان لا مخل من مسئواياته إزاء اللهاة 
والقسكاليف المنوطة به فيها » تهو إذن مطالب بأن تجحهد جهده ويبلى بلاءه» 
وأن يقدر ويفكر ويدير » ويعمل بالقدر الذى يسعفه به تفسكيره ويحتمله 
جهده » وفى الحديث الشريف كا رواه مسلم « احرص على ما ينفعمك واستعن 
بالل ولا :مح » وإن أصابك ع ااهل و أفى نات كان كذا وكذا » 
بولك ن قل قدّر الله وماشاء له نمل » . 


عاش رسول الله وهو القدوة والمثل طول عره عاملا مدا صادها 
أميئاً » عمل بالتجارة ؛ وسافر خارج مكة » ومشى فى الأسواق » وكان يدعو 
رجاله إلى العمل مختاف أنواعة زراعة أو تجارة» ورُوى عنه صل اله عليه 
وس أنه قال م ما من مسلم يرس 3 3 بذدع ذوعا فيا كل ينه طن أو 
إنسانأومهيمة إلا كان له به صدقة » » وه ما أكل أحد طماماً قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يذه » » و « با كروا الغد فى طلب الرزق فإن الخدو 7 


5 يجاح ( 


يفن 

وكذلك كان المحابة الأولون ينون فق طلن الروق 4 نكن أ رويك 
يعمل فى تحار : الأقشة ' وخرج بعد توليه اخلانة إلى السوق قنعه عمر ظ 
والصحابة فدأهم « وممأنفق على أهلى ؟ إلى إن أضهتهم فأنا للساهين أضيع 4 
ففرضوا له من بيت المال مايفنيه عن التصارة ويكنى أهله حتى يتفرغ 


اللسئواياته . 


وكان مر يعمل ويقول م لايقعد أحدم عن طالب الرزف 26 ويقول 
< اللهم ارزقنى » فإن السماء لاتمطر ذهباً ولا فضة » . 
وكان عَممان عر جع دن يحارته فالا كثيرا كان ينفقه على المسلمين 3 


0 حش العسرة 0 واشترى شر رومة من مبودى ووههمما للمسامين . 
وكذلاك كان على" » وكان المسلمون جيماً » لم يرضوا لأنفسهم الكسل 


.والخول والمحن والتتخاذل . 


وإذا كان هذا هو منهج المسامين فى حياتهم الخاصة » فا لاشلك فيه 
أنهم فى حياتهم العامة التى تقصل بالإسلام » كانوا أ كثر إقبالا وتحمسا 
وجرأة ٠‏ فإن الجهاد فى سبيل الله نجارة رحبا كبير ومكسيها وفير» وله_ذا 
3 يتسابقون إلى الاروج حتى المرضى والنساء ومن لم يبلغ الحم » كانوا 
جيم محسون يو أجمهم حيال ديهم ورسالة رهم »كانوا يسعون إلى الجهاد 
أملا فى نضر يعر به الإسلام أو شهادة ينالون بها الجنة ٠»‏ كانوا دجون 
التضحية بالنفس من أجل إعلاء كلمة اله » لم يرهبوا لوت ٠‏ ول يبخاوا 
عال فى تعن يزالحق » وتشييد الحد » وإقامة البنيان الإسلانى شاعنا 
غزيزا كرما 


فل 


انوا إذا وعوا للخروج خرجوا مسر عين فر حين مؤمئين كل الإعان 
د 0 3 2 1 اه ل 
بشول ألاق تبارك .وال ١‏ أ اين آمَنوا هل أد لك" عَلَ تجار 
7 ُ" ساسم 


لعج مون ا ونون بالله و وَوَمُوله وتجَامدُونَف سَبِيل الله 


مويك وأنفيك” 0-6 نالك ا م' مون بطق ل5* 
بم ويلاخلك” جات تَجْرى من تحترا أن وكا 37 ييه 
جات عدن َلك “اقزر اد ظ امت 11 -؟1] و «إن الله ااشترى 
ا ينين أننتهم: موا ربأن أبن" 0 تأون" في سَيِيل الله 
تيفتاين وَيكْمَلونَ وَغْدًا عليه حَنَا في التؤراة والإتجيل دالقزاثر * 
وَمُنْ أو'قى بسبده من للم لمعيف روا مع الى يعم بو وَدَلِك 


وير 
هي الفنوز العظيم'» | التوبة: ١0١‏ ]. 


إذن أمام هذه الملكاسب العظيمة التى وعد الله بها عباده المؤمنين» لم يكن 
المسلمون فى حاجة أ بداً إلى الجبرية » لأ-هم دخلوا الإسلام عن إعان واقتناع 
وبعد دراسة وتفكير » ولأنهم مطالبو ن بالعملالجاد المثمر » ومكلذون يالجهاد 
الشريف من أجل شر تعالي, الإسلام والدفاع عنها حتى تباغ الناس كانة » 
ومن أجل الحافظلة على وجودهم وكيا نهم 


قال 5 بن النضر « يارسول الله » غبت عن أول قتال قائلت فيه 
المشركين » وان ائن أشهدى الله قتال المشر كين ليرين اله ما أصنع 64 

وقال النعيان بن م لك 2 يارسول أ لاأمحرمنا الععنة 04 فوالذى نقفسى 
بده لأدخلنها 2.0 


15 

وقال عوسادة ان الصامت «م إى ما أهاب مانة رحدل دن عذوكه 
أواستةبلونى جميعاً » وكذلاك أصوالى » وذلك إعا رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله 
وفىاتباع رصوانه 2 ولس غزونا عدونا يمن حارب 51 لرغبة ف دنها ولاطلي 
للاستكثار منها » لأن غابة أحدنا من الدنيا أكلة إبسد مها جوعه وشملة بلتحفها 
لأن م الدنيا ليس نكيم 6 ورخاوها ليس برخاء 0 إعغا لير والرذاء ف 
الأخرة 6 . 

والأقوال كثيرة . 

واسكن ف قول هؤلاء ردكاف على إدعاء إرفنج 5 


دن تند نت 


وقبل أن ننبى ردنا على هؤلاء المستشرقين لابد لنا من أن نشير إلى أن 

ا مهم قل أطلق اسم آية السيف على قول الله تارك وتعالىىسورة التو به (دس 
- رم ا لس ل ار سس 2 9 و لصيس 
2 وَقاتلوا الم ر كين كافة كي اتإتأوتك كافة » » وقالوا إن هذه الابة 
أوجبت التئال إطلاتا » وأنها نسخت كل الأيات التى منعت العدوان من 
جاتب المسامين ودعت لقتال حين تقوم دواعيه 6 وقالوا 5 قالوه إن وذه 
الآية حعات ا مشركين 55 جعبة واحدة معادية ودب قياها والتصدى ا 
بصفة داعة ومستمرة » وتغافل هؤلاء عن حقّيقة واضحة وهى أن المشركين 
كا جاء فى الآية السكرعة كانوا يقاتلون السامين بكافة قوام » ويبذلون كل 
حهل مكن و مسقطاع دن أجل تكتيل القو ات المعادية لشكو نَ المر ب قاكرة 
قاضية 4 ومن هنا أصبح من حق المسامين أن جمعوا ثملهم؛ ويوحّدوا ثوام 2 
وما بلوهى كافة 4 ويقاناوم بكل ماملكت يديهم ومانواهرت ديهم من وى 
( 9د المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ 
» وعزام » على أن يلتَزْموا فىقتاهم بكل ماجاء من توجيهات فى آيات الترآن‎ 
لأن هله القوجمهات ليست دن وضع لسر 3 كنا صادرة >ن أن تبارك‎ 
6 وتهالى قُ 15 أرادها سيداته 6 ولهذا ودب على كل معلل الالتزام مها‎ 
٠ والعمل ف حدودما وعدم الخروج علمها‎ 


# # ا 


م 
50207 


إذا كنا قد عرضنا الأراء المناهضة للاسلام التى نادى بها عدد من 
المستشرقين الذبنجءلوا أقلامهم أداةتهدم الإسلام كا صور هم تفكيره, القاصر 
وتعصيهم الأعبى ؛ فإننا لاننكر أبداً كا سبق القول ‏ جهوداً أخرى قام بها 
عدد من المستشرقين وقفوا إلى جانب الإسلام » ودافءوا عنه » وروا على 
مزاعم الأخرين » واعترفوا فى مؤلفاتهم العديدة بقيمة و عظمة أو ووغةينا كما 
اليددينا ومتعا وحياة .. 
وعلى أن مؤلاء توفانن كارليل « ودلىم مور » و<وستاف لولون » 
وإميل در منتجم ؛ وليون روش» وريتشارد وود » وتومان ارتو لد ؛ وحهقمس 
متشنر » وبارتمل شتيار» وكلودفارير » والسكونتهنرىدىكاسترى » وجان 
داك روسو » وآخرون . 
كانوا هؤلاء صادقين مع أنفسهم ومع بحوثهم » نسكتبوا بصدق مايؤكد 


وتحن نكتنى بسرد بعض من أقوال هؤلاء » مركزين على ما أثاره 


شن 
الأب لامانس » من أن الإسلام انتشر بالسيف » لأننا نرى فى هذا الادعاء 
ركيزة المجوم الرئيسى على فكرة الخرب فى القرآن 


« وسيرى القارىء حين نببدث فى توح اللو واديانن انتصارهم أن 

'القوة لم تكن عاملا فى انتشار القرآن » فد ترك العرب الفاتحون الغاوبين 

أحراراً فى أديانهم » فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام من النصارى الإسلام 

واخنذوا العربية لذة لهم » فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين ما لم بروا 

مثله من سادتهم السابقين » ولما كان عليه الإسلام من السهولة التى لم يعرنوها 

من قبل » والتاريخ أعق أن الأديان لا ترط بالق بيدا قور النعارق 
00 هؤلاء الطرد والقتل عن آخر هم على ترك الإسلام ... 


1 0 يندس بالسيف بل اقثير بالدعوة وحدها 54 
000 


« إن القرآن صريح فى تأبيده ري العقيدة » والدلهل قوى على أن 
الإسلام رحب بشعوب مختافة الأديان » مادام أهلها بحسنون المعاملة ويدفعون 
الجزية » ولاشك فى أن حرق ع قد نشيت بين المسلمين وغير مم من التصارى 
واليهود » وفى بعض الأحيان كان سبب ذلك أن أهل الديانات الأخرى أصروا 
على الققال » وفى الفرآن آيات تصور العنف الذى استخدم فى هذه الحروب » 
7 ن الرهبان قطموا بأن أهل الكتاب كانوايعاملون معاءلة طيبة وكانوا 
5 واد ف عباداتهم 6©“. 


يفيل 


وقال السير ريتشارد وود 


« إن من أ كبر بواعث سدوء التفام بين أوريا والإسلام 6 هوانتشار 
الظن فى أوروبا بأن الإسلام دن القوة والسيف » ولسكن هذا الظن مالف 
. 5 4 آم رس ثم 1 - 0 62 ع 5 
فى الواقم لماجاء فى القرآن « وَق تلوا فى ديل الله الذين يقأ مو نك” ولا 


مار 


تعتدوا » | البقرة : ١9.‏ ]. 
وقال ريفونويت 

2 إنه من الجاقة أن نظن أن الإإسلام قام مك السيف وحدة » لأن وذا 
الدين الذى يهدى للتى هى أقوم » يحرم ينك الدماء امن الروك وين 
عن المنكر 6. 
وقال جان جاكٌ روسو 

« من الناس الأور بيين هن أو مم عمد عليه ) يشصد القرآن ( على الماس 
بتلك اللغة الفصحى ‏ اة الفرآن - وبصوته المشع المقنع الذى يطرب الآذان 
ويؤثر فَْ شغاف القاوب 4 وراد دؤيد أحكامه بثوة البيان وما أولى من بلاغة 
الاسان » نر ساجداً على الأرض » وناداه قائلا : أمها النى رسول الله خذ 
ميل ا إلى موقف الشرف والفخار 2 فنيدن من أجاك نود اموت أوالانتصار» 
وقال غاندى 

( قد غدوت مققنما كل الاقتناع أنه ليس السيف هو الذى جعل للإسلام 
مكانة فى معترك الكياة ؛ بل إن ساطة الى الثامة » وإنكاره الكلى لذاته 4 


فد 


واحترامه الدقيق لعبوده » وإخلاصه الشديد لأصدقائه وأتباعة » وشجاعته 
وبساطته وثنته الكاملة بالله ورسالته » هذه هى التى جرفت كل شىء أمام 


2 إن أورونا الأن ابتدأت م حكمة عل وبدأت تعشق دله ص 
أنها ستب ركاء العقودة الإسلامية مم البيتا ها من أراجيف أوروبا فىالعصور 
الوسطى 6 وسيكون دين مد هو النظام الذى تو سس عليه دعام السلام 
والسعادة » ويستند على فلسفته فى حل اللعضلات وذ كالشكلات وحل العقد » 
إننى أعتقد أن رجلا كحمد لوتسل الك المطلق فى العالم بأجمعه اليوم »لتم له 
النجاح ف حكمةه » ولقاد العالم إلى التخير» وحل مثا كله على وحه ممق لاعالم 
السلام والسعادة المنشودة 6 . 


1 وصدق وؤلاء 


ودكديت الأخرون : 


عه 


) 
من هم الأعداء الذين واجهوا المسامين ؟ 
ولاذا واجهوم ؟ وكيف ؟ 
وما هو أساوب السادين فى هذه اللواجهة ؟ 
كان أول هؤلاء الأعداء 


ريش 
ثم . . القبائل العربية فى الحجاز ونجد 
3 50 المود 


9 0 الأعداء خارج الجزارة 


م..الرتدون 


ظُ 


2 ردن 


أت الدعوة, الإسلامية فى 1 5 


4 
بدأها الرسول سر » وكاقف اللترذة خدعة اول 2ن أن ١‏ «ثم عل“ » 
6 زيد بن حارثة » وأبو بكر 4 م هسة عشر رحلا ف تر 2 ممم 
عمان ان عفان » وعيد الرحمن بن عوف » وسعل بن أي وقاص 2( والزبير 
| نالعوام ؛ وطاحة بن عبيد 3 » وعييد بن الحارث » وجعفر بن عمد المطلب ٠.‏ 


2 جاء الم ر الإغى م أن ار ٠‏ 37 تأنذر» 6 و 2 أ 
كت | 


ان حمر عل لم 


ار ع الأو رين ٠‏ وَاخْفْضْ 16 من انبيعك من المؤمنين 9 


ه١٠‏ 
2 0 ست اه ثم ام 
فإن عَصّواك فقل إلى بر ىه ما تماون > |الشعراء ]| 


بدا الرسوك» ينهو جيرا زنها أعلم. إلناناادن "المري نقاء كومه 
بأفضل مماجئعك به» قد جثقك مخير الدنيا والآخرة » فن يجيبتى إلى هذا 


الأمر ويؤازرى على القيام به ؟ » 


وثارت فرش .. وقاد ثورنها عبد العرذى بن عبيك المالب عم النى 
2 نو هب ) وهو رجحل من مسرأ قراإش ٠)‏ كثير امال مسيوع السكامة شديك 
التعصب لدين قريش ولتقاليدها » حريص على أن يظل هذا الدين مرعئ” 
الجانب موفور الكرامة . 


ثار أبو طب وصاح ف قوعة عو كن وضول :أن قد دعام ليعرض 
علمهم دعوته قالا , هله وات لصوا (المار ( 4 خذوا على ديه (أى 


أمتيوة م بريد) قبل 9 َأَخْد على دده غير 4 فإن أساتموه حيائل دام وإن 
7 
منعاموه كانم . 


وحاوات أخته صفية ‏ إحدى عبات النى ‏ أن مهدىء من ثورته 
نسأليه « أحسن بك خذلان ابن أخيك ؟ ألا يسرك أن مخرج من ضتضئى 
(أصل ) عبد المطلب نى ؟» قثار عامها وقال « هذا والَّه الباطل واعميال » 
كلام النساء فى الحجال ( فى مراجم أخرى وكلام ربات الحجال ) » . 


ثارت إذن قر يش 6 وقررش دين تشور يكون إذلك ال السكبير لا ف 
حيط قريش وحدها» وللكن فى يط العرب حميما » ذلك أن قريشا هى 
القبولة القوية صاحبة القوةوالساطان فىمكة » وهى كا استقرفى أذهان العرب 
يما أهل الخرم 6 ولاحرم مكانة ف تفوس العرب يم 4 وهذا كان العرب 


هل 


يعظمون قريشا ويعترفون له بالسهادة » ومن و0 أفيية لا سياد مطلقة 
:0 مكانة هرمو قة وحياة آمنة مطمئنة . 

وف ظل وذا الوضع الاجماعى اشتغل أهلها ا لتحارة 2( وإشتهروا يانم 
جار العمرب »؛ وعن طريق التجارة أثرت فون كع 6 وأ كسبتهم التحارة 
عاما بالأحوال السواسية والاجتماعية للأمم الحاورة 7 أ كسيتهم خبرة وجرأة 


ودراية بالطرق واللمسالك . 


ونظرا 1م نتها بين القبائل فقد تقاسءت البطون الكبرى منها المناصب 
ف مكة ؛ فأختص بنو هاشم والسقاية » وبنوسهم حباية الأمو ال؛ وينوعدى 
بالسفارة » وبنو عزوم بالقبة يضريونما ليجمعوا فيهاما محهزون به الجيش 
وكانت هم أيضا الأعدّة أى قيادة الفرسان » وبنو أمية بالعقاب انو تب 
بالديات والغار م» وبنو نوفل بالرفادة (أى إعائه الحاج بالال) » وبنو عيد 
الدار بأ لسدانة واللجا بة والندوة واللواء ؛وينو عمل واأشورة ؛ وبلق جمح 
بالأزلام والأأيسار. 


وان اقرش قوة لايستهان بها » وكان فى استطاءتها أن تعبى” خسة 
آلا ف مقائل كاهلى الامئءداد بالسلام مزودين بقوة كافية من الفرسان 
فضلا عن وثرة الو ن ووسائل الإنتقال » ومساهدات الصداقة التى كانت 
نما وبين القبائل العربية الى عهد إليها تأمين طرق التجارة فلا :تمرض 
توافلها لاساب أو للنهب . 

وك نت لفريش قوة أخر ى كثلها طبقة العويد » وهؤلاء يعملون فى خدمة 


>ادتهم دون مقابل» ليس طم حق فى أية حرية شخصية » 5-6 ملك خالص 


مش 
'الاسادة » يميشون فى ظلهم ويقبعونهم دون رأى » ويطيعونهم فى كل أمر .. 
.وهؤلاء العديف كاثو] رحال حرب ( فم إذن قوة مقاتلة لما أن و سب 
حسابها » ومهم أبو راقع » وبلال » وعامر بن ههيرة »؛ ووحشى قائل <مزة » 


4 


وكانت هناك قوة أخرى متحالفة هم قريش وها وزنها النتالل هى قوة 
الأحابيش » وكانت قريش تستخدم هذه القوة للدفاع عن نفسها وقوافلبا » 
.وذكر ابن إسحاق أن الأحاييش م حلف قوامه أحياء من عرب كنانة 
والمون بن خزعة » وأمهم يتزلون فى هامة غرب الحجاز ناحية البحر .. 
.وكانت قريش "محترم الأحايش لهاجتها إلى قوتهم » وكانت تعاملهم 
معام اطليفب : 


قلنا إن قريشا ثارت حين عاءت بأمى الدعوة الجديدة .. ثارتوغضبت » 
.وتررت أن تقاومها وتناهضها » وأن تعمل على تقويضها وتدميرها » وأن تثير 
أمامها الصعوبات » وأن تعامل الو منين بها بقسوة وعنف » وانخذت فى سبيل 
ذلك وسائل كثيرة وأساليب متمددة » فاجأت إلى الإيذاء والتعذيب 
والتنسكيل ومصادرة أموال الهاجرين منهم » هذا نوق أثها أثارت القبائل 
خدم » واستأجرت الشعراء لمهاجمة الاين و جرح الإسلام » وإثارة الباس 

ضد الرسول وصعبه ... وبلغ عداء قريش حد التفكير فى قتل رسول الله 


بو التتخلص ملكة . 





ويتفز إلى الأذهان سؤال ... 


١8 

لماذا وقفت قريش هذا الموقف من الإسلام ؟ 
وتحاول أن نستخلص الإجابة من واقع التاريخ ... 
لاه له. خلطفا8 .لاد ا الو .ركه اللا 4 6 


١‏ حدعاشت قريش ثثرة طويلة من حياتها غارقة فى الشرك تعبد 
الأصنام والأوثان » عا كفة على شرب الهر ولعب الميسر » وقد وصف 
موزورث سمي ث حياتها فقال « كا نالترشيون مادبين على ميدأ كل واشرب » 
لم يكن لدمهم إعان أو شعور بالسئولية » تفشى الجهل بينهم حتى إن أعرق 
النانن ريا كان عق :الول اشرو و 5 نك اذوه مل ولاو الذوا يطل 
الجنسية منحلة » وماكان الزانى يلق عاب » ول يكن لمعنويات عندم 
معيار » ولم يكن البناء بالأم الذى مخدش الشرف » إلى حد أن رجالا من 
الأعلام الهارزين يدوا غضاضة فىإدارة الواخير » وكانتالنساء فى الدرك 
الأسفل من الحطة » فل يقم لمن وزن إلا من ناحية أمون متاع » . 

أن موزددث رم صورة حقيقية لاحياة التى كانت تعيشها قريش قبل 
الدعو ة) فاما جاء الإسلام هادبا ومكرا وحملنا يقودم لياه يد 
نظيفة مشرقة » لا فسق فيها ولا لور ولا إثم ولا عدوان » ويأخذ يأبديهم 
إلى عاريق قوم فيه تقوى وهدى وصلاح » وريحنظ لهم كر امتهم و كيانهم 
ووجودم » ويطهر حياتهم من العادات الذميمة ؛ وبرتق بهم إلى مستوى. 
الحب والأخوة والسلام » لم يكنمن السول أن يجداديهم قبولا ؛ لأن الجديد 
سيطفى على القدم » نتتغير حياتهم التى يعيشونها وتتحدد ؛ بيها م قد تعودوا 
على اجتمع الفاسد امنحل الذى لا ضابط فيه ولا رابط ءولا مكان فيه للضمير». 


ولا وجود فيه ليم : 


اشيل 


التي حملها امهم الإسلام ودعام إإمها رسول الله صلى الله عليه وسل . 


#ا د 5 نث تعيش فى جتمع يفوم ات على فثتين سادة وعبيك » 
وانتشر الرق والعبودية ف وذا اجتمع بصورة تبعك عن الإنسا لية وتتعارض 
مع طبيعة البشر 4 فالعبيد يعرشون ف ظل سادتهم لاإرادة هم ولا رق 
ولا كيان ولا وح<ود ولا شىعء على الإطلاق 2 السيد هو كل شىء وعيده 
ليا شىء 04 أدس عليه سوكا الطاعة العوياء أن علا حياته ويتعرف فما حسب 


إرادته دون رقيب 5 حساب . 


وجاءت دعوة الإسلام لتصحح هذا الوضع الخاطىء فى الجدمم العربى » 
فنادت بالمساواة للطلقة بين الناس » وبإلغاء الطبقيةوتحتوق العدالة » نلاوجود 
لسيد أو عبد » والسكل سواسية كأسنان الشط ء لا فرق بين هذا وذاك 
إلا بالتقوى والعمل الصا » لكل حته وعليه واجبه » بِأخْلْ حقه وبقوم 
بواجبه ٠‏ يتميز الواحد عمدى إعانه واضدق حشوم إن لا مال أو جاه أو 
سلطان .. أراد الإسلام أن يشعر الناس بأن الإخاء الصادق هو الذى تجمعهم 
ويؤاف بينهم » إخاء يقوم على تقدير لي ونظر حر وتدر يفرضه الغرآن . 

وأذهات هذه الدعوة إلى الساواة قريشا » وها لهم أن يسمعوا « إن" 
رمم عند لله 5 5 ؛ (الحجرات : "24)1 ورنت فى اذانهم كننمة 
نشاز .. ولإترق الصورةالجديدة لتشكيل الجتمع |ل تسفوي القتول »فكيتة 
تسوركرثىآن يعيش مع الآخر بن أخوة متساوين فىصعهد واحد » لافرق ببن 


سيل وعيك 03 وكيف يقتخع أن يعيش السادة 5 عبهلم دون ساطان أو أوامر 


٠ 


أو ارق 0 وكيف ببركى أن يكون للعود ما لسيده من حرية راق وحياة 
من عذاب 0 فشكل 9 


وق لايد “دن أن يقع الصدام بن جتمع الطيقية كم المساواة 


و8 نت قريش ومعبها العر نتخيما ينتفارون ف جديدا ؛ وكانوا 
يعامون أن إسمه هو حمد.. وكانت غاية آمال سادة قررش أن يكون النى 
'للنتظر مهم » وأن لكين التبوة فيهم #وعق كل واد مهم أن يكون 
النى القادم من نسله وذريته » ولهذا كان كل واحد منهم » يطلق اسم مد 
على من برزق به من أبناء علىحد قول صاحب الروض الأنف ..2 لايعرف 
فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلٍ إلا ثلاثة طمم آباؤمم 
حين سمموا بذ كر عمد صلى الشدعليه و سم وبقرب زمانه وأنه يبعث من الهحاز 
أن يكون ولداً لم وثم تمد بن سفهان بن متحاشع © ونحمد بن الجلاح أبن 
'الحرش » ومحمد بن لعن دي كال اباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض 
لللوك » وكان عنده من عل الكتاب الأول » فأخير م يعبعث النى وياسمه » 
وكان كل واحد منهم قد خلف إهر أنه حاملا » ننذر إن ولد له ذ كر أن 


و ٠.‏ 4 
سميه مدأ » ونعلوا ذلك © . 


وما نزلالوحى علىرسول الله يدك بن عبدالله وهو ذم الأب والأم ( فقير 
فى امال لا حول له ولاقوة » ثارث قريش وهاج سادتها ... أمية بن الصات 
58 مع فى النبوة وجين لم ينزل عليه الوحى أ كلت الثيرة قلبه نعارض 
الدعوة .. الوليد بن المغبرة أفصح عن <قده الدفين بقوله « أينزل على 


تمد وأثرلة 1 كبر قرش وسيدها » ويترك أبو مسعود بن عمرو التق سيد 


لحل 


قيف وحن عظيما التريقين © .. . وأبو جهل غضب حين سمع برسالة مد 
صلى الله عليه وسل تقال « والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه » . 
ووقفت قرش صد ارسول لانه درج دن فرع فير وم أغنياء 
00-6 نت قريش الستمع إلى ماجاء به الرسول وتناقشه فما ببنها . 
وكان من الأمو ر الجوهرية التى ناقشتها موضوع الحساب والعقاب © فقد 
#زع الفرشهون “كن ف رةٌ البعث وعذاب 2 وم الحساب» وأدركوا أنينم 
مطالبون 00" فىحهاتهم 5 الربا 3 السلب 4 النهب ٠.‏ القعسمماء.. 


امو , بقات . . ٠.السسر. ٠‏ كل الرذا؛ ل النى كانوا برعون أ" ن أصنامهم 
حين يقر بون 0 تسكفر هم عنها 1 


وكانت فكر ة البعث ثم الحساب والعقاب جديدة على تفسكيرم » 
فزعت قلوبهم » وارتعدت ترائصهم » وهام ذكر النار التى أعدت. 
لاسكافرين » وأغضهم أن عملهم فى الحياة محسوب عليهم . 


هذه المبادى' الجديدة التى أعلتها الرسول فى يفسين حازم كانت 
تبعث فى قلوبهم القلق والاضطراب » ولسكنهم رغم هذا أخلدوا 
إلى ما كانوا فيه من ضلال » وظل الرسول يدعو بدعوته وينذر 
القوم ويلقى فى مسامعهم بآيات القرآن وتوجهات الله تبارك وتعالى » 
0 القارعة * ما القَارعة وَمَا أَوْرَاكَ مَاالقَارعَة * يوم يكون 
الء اس 1 اش لأَبثُو © و والسكون ن الجبال كالعون النفوش 4 
( القارعة .٠ )4/١‏ وج يا أَيمها الفا انوا رب إن رَأَولَة السَاعَم 


3 5 1 - داك يض 0 
شى + عظم ) ( الحج : (١‏ و فإذا جَاءت الاحة * يوم 2 


2 1 
لزه من أخيه ٠‏ وَأَنِ و عه ٠‏ وَصَاحجَمَهٍ وَبَدْيدِ 0-6 امْرىه 
آءُُ عم عام 1 ل ىم تن كله 
متهم يومئذ شان يعدي ٠‏ وه يُوْمَئذِ 00 ٠‏ ضذاحكة 


اي عب خم 5 م 0 
”0 5-5 ود ا 2 ان “د سر 1م ا 
3 ىو ٠.‏ سم 8 0 
هس ل مسر . وُواجوه دومكد 5 غيرة ٠‏ تر'دقها قكره ١‏ وَلئْكَ 
ب 5-0200 ل 
2 4 - 


2 7 نه خم 
م الكنرة الفحرة 4 ( عبس )مو (ويامئذ توركآضون 
ل 


صا م طا ب ار م مره م 
:89 7 8 97 : م و 3 

لا فى 6 حائة فية ٠‏ ؤأما دن اولي كنا به عر 00 هاوم 

مُلاق حسابيه ٠‏ فهو فى عيشة 


9 
و ا ارراعييد ان 


2 عات 9 2 
ت أثى 


اقرووا كتابيه ٠‏ إثى طنز 
50000 . 2 ا ع 5 اه مم 0 5 
رَادْيّة ٠‏ فى جّنة عالية ٠‏ . / دانية ٠‏ كلوا وَاشِىَبوا هيا 
١‏ 5 5 0 ار 
ما أَسْلْفت' فى الأيّام اتلالية . وَأَمًا من أدتى كتابه بشماله تيقول” 
2 م 0 مه 5 030 2 
أوت ب 3-3 3 أذر 3 حسًا 2 د انيتا كا نت القأضية 


7 كط 
7 


م ا مالي # درك عنى شاطائية ا 0 00 لمجي 
عام يراع ام وراص هه 3 مل 
صلوه. ثم فى ساسلة 0 باشدرن اها ل * إنه كان 


5 1 7 وام ين 22 
مه يألله العظيم ون وَل مط عَلَ طَعام المعدي يق ٠‏ للحس له 
ورا ممم 5 5-0202 03 5 5 د راع 3 را اس 
اليم ههنا ميم ٠‏ وَلآ طعام لاهن غسلين - لا يأ كله إلا الخاطئون» 

5 - 35 عه 2 الى 6 الم 
) ألاثة 0 66 0357 و 2 وحاءت َس فيا ا 5 رف و شويك ٠‏ 


مه ل[ م ل 
30 


7 5 2 6م 20-7 000 إئ م 
أولى كنت 5 فى غفلة ون 1 0 | فكثنيا َك لك غطاءك هم هوام 
5 5 


حنريد 2 ريه هذا مدت تيل 1 


سر عه ام 


م 03 ك5 - و 7 ثًُ ' - 
عنيل ٠‏ ماع حير معتل ريسم و الذى جم 5 اللو إلا اخر 
0 . 0 

فاليا فى العَذاب الشديد ٠‏ قآل" أ ده ريا ما أطتيية و وَل ن كأن 
7 


فى ضلال بعيد 0 قآل> لا مختصرموا اذى وَقَل دمت ؛ [ليسكم بالوّعم لاه 


ع١‏ 
شي 2 تر و كه م م م 0 2 آ# ره 
م 1 القول إرَى" وم أن بظلارع لأعديك 9 بوم نقول” ل هَل 
3 530 - 0 5 - 5 د تر 
امتلات تقول دل دن ا 6 (ق ")و إن الزن كفروا 


3 


0 تن سَُو'فَ 5 بأد 321 0 ود دل أما ا ا ع 


2 


ليد وقوا المَذَاب إن لله كآن عَرِيرًا هاه ارين اما وَعَملُوا 
على بي ل 02 ين ا - 
الم الات 0 جدات تحرى من تذتها الأنهار” خَاوين نيبا 


5 


بدا لب" فيم) أَرْوَاج مطاورة 5 وند خ لهم 'خلاً طَلِيلاً » ؛ (التساء ده إيه ) 


1 الحياة عند القرشيين غابة ليسوراءها غاة » فكانو أ ستمتعون بها 
قدر ما يستطيءو ن » وكان المستقيل غيب خعدو َ عنهم »ولذا كانوا يتحرون 
للأوثان ويتقربون إليها أملاً فى العفو والسماح ونسيان الممصيات الى 
رتكبونبها والقكفير عنباء ولهذا كانت الآيات وكانت فكرة الحساب 
كالسياط تهوى على أجسادم تنزعهم وتروعهم » ولذا عارضوا الدعوة 


لا تظل قلو مم 0 ع من هول و لسمعون ٠.‏ 


ومن هرا كان لابد دن أن يعم الصدام بين الحفاظا على حيأة بعشو 8 


.وبين اعلموف من حساب شو نه 





و سملم وكانت 0 رش نفيك الأصنام وتعظمها “وم / يكتف القرشهون 
بالأصنام القى امعاة تَ مهأ حو انب الكدية 2( بل كان الواحد مهم حتفظط 
2 ويئة 5 6 وكانت ذم ف عيادة الأصدام أها نين شتى .. كان لكل قبيلة 
ن له بالعياد: » ا هذه الأصنام تاف ما بين العم وااو 9 


3 
2 ( كان هبل هو كبير اللة العرب 3 وكانمتره ف السكعية 2( وكان 


ل 


الناس محجون إليه . . وكانت هذه الأصنام ه ى الوسيط ينهم وبين الإله 
الأكبر » وكانوا مع هذا يعقبرون عبادتها زلنى بتقربون با إلى الله ؛ وإن. 
كانوا فى غمرة عبادة الأصنام نسوا الله ونسوا عبادته . .. دخل أبوكئ 
على ألى أحيحة عندما مرض مرضه الأخير نوجده يبى نسأله « مايبكيك ؟ 
أمن اموت تبى ولابد منه » » تأجابه « لا » ولكتى أخاف ألا تعيد المزكه. 


1 7 
بعدى 6ع مقال له أبو لهب « وال لا تترك عبادتها لوتك » . 


وجاء الإسلام ليهدم هذه العبادة ويقضى عليها » وبزيل الأصدام التى 
لا تضير ولا تنفع »ولا مخلق لاترزق ؛ ودعا إلى عبادة الله الواحد التجاروترك 
عبادة الأصنام التى استوردها مرو بن لمى اليزاعى من مدينة البلقاء بالشام . 
فكانت الدعوة الجديدة تقوم على أنقاض الديانة السائدة التى آمنت بها 
قريش» وآمن بها من قبل آباؤهم وأجدادهم ... ووقف الترشيون يدافعون. 
عن دين الأباء والأجداد ويذودون عن أصنا مهم ويعارضون الددن اللجديد 


الذى عاب آلتهم . 


: وكان لاب لايد هن 5 ن يق الصدام بين دن يتمسك بالأصنام ودرن يدعو إلى 
عجادة 1 الواحد التبار 


ووقع الصدام فعلا بين قريش والمسامين منذ اللحظة الأولى للدعوة . 
بدأ بالممجوم على الإسلام وتسنيه ما جاء يه » بالتعذيب والعدوان على 
المسامين » ثم بالتعرض لارسول وإبذائه » بالمقاطعة » ثم بالإتفاق على ققله » 
فاما هاجر الرسول إلى المدينة لم يعد هناك مناص من الصدام المسلح الذى بدأ 
ا فى يدر . . . وانتهى بدخول المسامين مكة . 
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وكانت مراحل الدعوة تقوم على ثلاثة أحوال بدأت بالسلبية الطاتة 
المتمثلة فى حمل التعذيب والصبر على الإيذاء » وتطورت إلى البحرة من مكة 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة يميا عن اللو الملائم ٠‏ وانتهت بالاقتناع بضرورة 
الدفاع عن النفس والعقيدة ... فكان الإذن حمل السلاح والمواجبة » ركان 
الصدام المسلحم 1 


انان القبائل العريية الخدرض 





2 هناك قبائل عربية أخرى تنقشر فى أرجاء الجزبرة العربية . 
وكانت هذه القبائل مخشى قوة قريش وتضعها فى الحسبان . 


وكانت هى الأخرى تعبد الأو ثان » ويلغ مسامعها نهأ الدعوة الجديدة 
الى قات قم » وبلغ مسامعها أيضا الصراع العنيف بين الدعوة الجديدة 
وبين راش 04 وكانت تتايم الأنباء ف حدر 4 وترقب الأحداث 2 حيطة 2 إن 
مايصل إإلى أسماعهم من تعاليم الدين الحديد وميادنه يكن واضيما إلى الحد 
الذى جماوم بؤمنون به ويد<الون فيه »هذا فوق أنهم كا نوأ #رصون على 


أن تبقى علاقاتهم مم قريش طيبة . 


وكان ألعرب من هذه القهائل يترددون على مكة فى مناسبات غتلفة » 
٠١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ك‎ 


وف مواسم متعددة » وكان يترفيها لقاؤم مع رسول الله » فيعرض عايهم الدرين 
الجديد ويدعوثم إليه و يسألهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه » إلا أن رجالات 
قريش كانوا لهم بالمرصاد » خشية أن تؤدىاتصالاته بهم إلى استجابة تزيده 
قوة وتضعف مركزم » وكان أبو لهب أ كثْر قريش نشاطا » يحرض الناس 
حتى لايستمعوا إليه ؛ ويدعوم أن سدوا آذانهم لا يتوله عمد وأحابه » وأن 


نقد أشر نا مم قبل إلى قصة حضور الطفيل ومحذير قريش له و:ث 
ولع اسن د قارع و : س0 سوقم 


لدعوتة وإساءتها إلى دينة . 


روى ابن إسحاق عن ربيعة بن عباد الدؤلى أ نه قال « إلى لغلام شاب 
مع ألى عنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على مناز ل القبائل منالعرب » 
تو لخ بق فاون | تسر ل اله 3 يأمرك أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيثاً وأن تخلعوا ماتعهدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى» 
وتصدةوا لى وتمنعوى حق يق عن الله ما بعثنى به » قال : وخلفه رجل 
وضىء له غديرتان عليه لَه عدريّة » فإذا فرغ رسول الله صلى اله علية 
وسم من قوله » قال ذلاك الرجل : با بنى فلان إن هذا الرجل إا يدعوم 
إلى أن تسلهوا اللات والمى من أعناقكم وحلفامم من الجن من بنى 
مالك بن أقبس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ذلا تطيعوه » ولا تسمعوا 
منه » قال: فقا : ياأبت من هذا الذى يتبعه ويره عليه مايقول ؟» قال: 


هذا عه عبد العرى بن عبد الطاب أبوهب » . 
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وروى اهميق عن رجل من كنانة قال « رأيت رسول الله صلى اله عليه 
وس يسوق ذى المحاز وهو يقول : يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفالحواء 
لايغرنكم وذا عن ديدكم فإبما بريد أن تر و عبادة اللات والعرّى 6). 

وقال موسى بن عقية عن الزهرى « كان رسولالله صلى اله علية وسل ف 
تناك السئين يعرض نفسه على قبائل العرب فى كل موس » ويكلم كل شريف 
“قوم 6 لاسأهم مع ذلاك إلا أذ يؤوه وعنعوه ) ويقول: لاأكره أحداً منكم 
عل شىء ( دن ركى مدكم بالذى أدعو إليه فذلاك 6 ومن كره 5 أ كرهه ئ 
إها أريد أن تحرزونى فها يراد لى من الققل حتى أبلغ رسالة ربى » وحتى يعَضى 


١ 
. » الله لى وآن صبنى عا شاء‎ 


وم ينتظر وسول الله أن تأتى القبائل إلى مكةء فكان يخرج إلبهبسا فى 
مواقعها » يعرض عليهم دعوتة » وبدعوه إلى نصرته ... قصد كبندة » وكلبا » 
وبنى حنيفة » وبنى عامر بن صعصمة » وتأئرت كانة التبائل سعى قريش » 
فكل قبولة عرض علبها الرسول دعوته رفضتها » الاجم إلابنى عامرمن صعصعة 
فقد أرادت أن تقبل الدعوة بشرط رفضه رسول الله + قال انن إسحاق : 
وحدثتى الزهرى أنه قال : أتى بنى عامر عن صمصصعة ندعاهم إلى اله عن 
.وجل » وعرض عايهم نفسه م فقال له رجل منهم يقال له بيئحرة بن فراس ؛ 
والله اوأنى أخذت هذا الفتى من قريش لأ كلت به العرب © قال له : أرأيت 
.إن نحن بايعداك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون انا الأمر 


ايل 


من بعدك ؟ » قال: الأس إلى الله بضمه حيث بشاء » قال فقال له : أفنهدف. 
محورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا 


بأمرك م6 و عليه . 


وكافت ثقيف أشد القبائل عقا مع رسول الله » فتسد لجأ إلمهم يلتمس 
عندم النصرة والمنعة » ويرجو إسلامهم وك نت الطائف - مقرم ومازطم_ 
مركزاً لعبادة اللات» وكان محج إليها » فلوأنها تابمت الرسول نقدت اللّاته 
مكانتها » وقامت بين ثنيف وقريش عداوة يكون لها أثر يضر باقتصاديات. 
الطائف » لأنها مصيف أهل كد لذاابت قيث أن السمع 50 افقسل عمل 
سول الله إل هبيه اليل بن عروبواحية شعرة ين عرق واخيه الثان. 
حبيب بن ممرو» وعند أحدهم امرأة من قربش من بنى جمّح » وجاس إليهم 
ونحدث ممهم وكلمهم ما جاءه به من نصرتة على الإسلام والقيام معه على 
من خالفه من قومة » فقال له أحدهم « هو بعرط ثياب السكعبة إن كان الله 
أرسلك » » وقال الثالى « أما وجد الله أحدا برسله غيرك ! » » وقالالثالث 
د واس لاأ كلمك بدا » لئن كنث رسولا من ال كم تقول لأنت أعظم ارا 
من أن أرد عليك الكلام ؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبنى لى أن 
أكيك » . ورك -00- وهو بائس منهم « إذا فمانم مافملم فاكتموا 
عنى» ولسكنهم ليفعلوا بلأغرو اسغهاءه وعجيدم فسبوه وصاحوا بة وآذوه » 
فاحه وهو فى هذا اموقف العصيب إلى ربه نفاطبه قائلا « اللهم ]ايك أشكو 
ضعف قوتى » وقلة حواتى » وهوانى على الناس » يا أرح الراحمين » أنت رب 


المستضعفين » وأنت ربى » إلى من تتكانى ؟ إلى بعهد يتجهنى ؟ أم إلى عدو 
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ملسكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ؛ ولك عافيقك هى أوسع 

لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظانات » وصلح عليه أمر الدنيا 

والأخرة » من أن تنزل بى غضيك » أو بل على سخطك » للك العقى حتى 
ترشن : ولاحول ولأقرة إلا شاع 


وإذا كانت ثقيف قد أساءت إلى رسول الله فإن وندأ من اللمزرج 
لفيه عليه السلام » وكآن الله أراد أن يعوضه خيراً من ثقيف » عرض الرسول 
على الوند الإسلام ودعام إلى الله وتلا عليهم الترآن » فقال بعضهم لبعض 
0 أ قوم تعاموأ واضّ إثه لانى الذى ع 4 0 ولا إسبتسك إليه 6 
كأجانوة وضذاكؤة وقيلذا دعونه ل وقالوا له م إن قد تركنا وهنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ماببنهم » نسى أن مجمعهم الله بك » تستقدم علييم 
عند عوم إلى أمرك ع« ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من وزا الدين 0 فإن 
لمعم ل عليه ول" رجل أعن مئلك 6 . 


وكان هذا القبول بداءة لياة أر حب وأعظم للدعوة ولاداعى ولاسامين 
جميعا » إذ أنهم بعودتهم إلىالمدينة ذ كروا لقومهم لناءهارسولالله ؛ ودعوته 
لم إلى الإسلام فم تبق دار من دور الأنصار فى الدينة إلا وفبها ذكر زسول 
الله » 9 كانت بيمة العقبة الأو لى » وسفارة مصعب بن عمير » وإسلام ايد 


إن دضير » وسعد بن معاذ وما يومئذ سيدا قومهما . 





)١(‏ كان مهود الدينة إذا وقم خلاف بينهم وين الأنصار يقولون لهم « إن نينا مبموئا 
الآن » قد أطل زمانه نتبعه فتقتلي ممه قتل عاد وإرم » . 


١ 


ثم كانت البيعة'الثانية بالمقبة التى حضرها ملائة وسبعون رجلا 
وامرأتان 6 وبايبعوا فمها على حرب الأحمر والأسود ل وجعل لم رسول انه 
صل الله عليه وسلم على الوفاء يذلاك الجنة » .شم كانت المجرة » ثم تتابعت 
ٍ 5 َ" 
بعد ذلك الاحداث حتى عم الإسلام الجزرة كليا 0 


وهناك سؤال يطرح ففسةه 
لاذا كان هذا الموقف من القبائل العربية الرافضة ؟ 
وماذا استفادبٌ الدعوة من عروضص الرسول امستمرة ؟ 


الحقيقة إن أ كثر القبائل كانت تميل إلى مواوعة قريش ومجاملتها » 
وخشيت إن هى قبلت الدعوة أن تثور العداوة بينها وبين قريش » وخاصة 
أن جهود قرش كانت مكثفة ومركزة وعنيفة » حتى أن أ كثر القبائل 
كانت تنظر إلى رسول الله كعدو ها. 


ولسكن لسكل عملة و جهين » فإذا كان تأثير قريش على القهائل أدى إلى 
رفضها دعوة الرسول » فهذا وجه » أما الوجه الأخر » فإن جهود قرش 
رغم أنبا كانت ذات أثار وفتية » إلا أنها لم تستطع أن مول ببق الداعوة 
وبين الظهور » فإن المناقشات التى دارت خلال اللقاءات ل تنقه بانتهاء هذه 
اللقاءات » بل استمرت واستكلت حين انفردت القبائل بنفسها » فككانت 


تناقش الدعوة والداعى » 0 يكن إذن كيد قريش ومسعامم قر بل كان را 


وها 


محمل خيراً . . قلنا إن بنى عامر بن صعصعة أبوا ماعرضه عليهم الرسول » 
وقدحدت أن رفوا إل شيخ هم كهير الس ن » فقالوا له كا جاء فى روابة 
ابن إسحاق « جاءنا فتى منقريش زعم أنه نبى » يدعونا إلى أن نمه ونقوم 
معه » فوضع الشيخ يديه على رأسه » ثم قال : يا بنى عامر هل لا من تلاف ؟ 
هل لذناباها من مطاب ؟ء والذى نفسى بهده ما تقوها إسماعيلى قط ء وإنها 
لق تأى رأيم كان لم 6. 

حقيقة أخرى تضع إجابة على السؤال » فإن موقف القهائل يشهه إلى حد 
كبير موقف قريش ... فهذه القبائل الضاربة فى أتحاء الصحراء تعيش 
حياتها 5 تعيشها قريش » تعبد الأصدام وترتكب المعاصى وتعيش فى 
فساد إجماعى » ومن هنا أصبحت هذه القبائل ‏ حتى تبق حياتها على ما هى 
عليه مازمة ترفض الاعوة » وبذلاك أصبحث طرمًا فى الصراع » وكانت 
قريش تشجعها وتدنميا إلى ذلك دنما » وتفرض رأيبها فرضا » وتهددها 
بقطم علاقاتها .. 

وظات هذه القبائل حبيسة هذه الظروف .. ولكن إلى حين .. نمندما 
استقر الأمر لاسلمين فى المدينة » وبدأ الصراع مع قريش » اتخذت هذه 
القهائل موقف اللواد السكامل » إلا أن بعض هذه التبائل كان يارس من 
وفع لاخر عادة الجاهلية فى شن الإغارات 1 المسامين فى المدينة » وكانت 
هذه الإغارات تسبب خسائر للمسلمين » فو قأ نها تعطل استعداداتهم لملاقاة 
قررش » وهذا رأى رسول الله أن يتخذ موقفًاً حاسم » وأنمحدد موتف هذه 
التبائل منه حتى يضع حداً لهذه الإغارات » واتذذ اارسول فى سبيل ذلاك 
خطوتين هامتين .. 
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الأول ... بالنسبة لعرب الحمجاز 


00 دعام ارسول إلى المسالة والحالفة 0 وعفد معهم حافين دماعيين ف 
السنة الثانية لاوعمرة أثناء زوف الأبواء والعشيرة » فى الأولى حالف الرسول 


فى صكرة وق الثانية جااعب بف مد 


وكانت «ذه الجالفات ذات أهصية بالنة بالنسبة للمسلمين » 4 تميوا 
بعاء هذه القبائل على الههاد » وبالتالى دوا استقرار الأمر لحم فى المدينة » 
تأصبحوا قادر بن على مواجبة شئونهم وتدبير وسائلهم فى مقاومة المدوان 
الأرثى دون تدخل من جانئب آآخر » ودون أن يشناوا أنفسهم فى مواجبتين 
أو ضد عدون فى وقت واحد » هذا فوق أنه قد أصبحت َم السيطر : السكاملة 
على الطرق التجارية التى نتجه إلى الذمال والتى كانت تستخدمها قوافل 
قريش فى رحلاتها كل عام » ويذلك يكون هذا اللتحالف قد أعطى المسامين 
قوة تمهدد قوافل قريش وتسد عليها النافذ وتقحكم فى حصارها الاقتصادى . 


الثانية ... بالنسبة لعرب نجد 


على الدينة 0 وا رسول الله أن مهاجم هذهالقبائل 2 ولكن عندما تكون 
فى وضع الاستعداد للغارة انطلاقا من المهدأ المسكرى المعروف « إن الحجوم 
هو خير وسيلة للدفاع » » فكان الرسول إذا بلغه جمع ما فى أى مكان جمع 


سرايأه ومهأ جم هذا التتج.ع ويقرقة 6< 


١ 


مثلا مع رجال بنى سايم بقصد مهاجة المدينة ؛ وعرف الرسول بنوتهم 
ترج إلييم فى ثلامائة من أصحابه فهربوا ... 


وحرج ع من غطفان وعبى رأمههم أشجع رجاهم دعثور و الحارث 
للإغار 5 على المدينة » تفرج إلعم اقول عل يدانه وي لد 


ربوا ... 


الرعول ولكنهم هربوا 6 ولا سأل عنهم قيل له «» انم سيموا عسيرك 


غبربوا فى رءوس الجبال » . 


هذا الأساوت الذى أتيعة الرسول الكرم يقوم على ركيزتين م مهاجمة 
الوه الضارية وفت تحبيا 6 وقبل إعام استعداداتها 3 3 مماجأة شه القوة 


وهكذا يكون الرسول الكري قد أمن القبائل العربية فى الثمال وى 
الشرق » وذلك باتباع سهاستين كان نيا 1 كرالار ففقدعي مس كر المسلبين 
فى الدينة وها : 
٠‏ سياسة سامية تقوم على التماقدوالتحالف وهى تؤدى إلى محييد 
بعض القوى ف أى صراع ( وهذا مكدي لامسلميندون ريساء 
©« « سواأسة دفاعية وقائية تقوم على المجوم الذاجىء وشل قوى 
المدو قول أن مجمع قوانه ويستعد للمواجهة والقتال . 
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بعد أن احتل الفرس بابل عاد أر بعو ن ألنف مهودى إلى فلسطين » ونحت 
95 الفرس ثم الرومان اننهى الوجود المبودى فى فلسطين » ونفذت المودية: 
إلى الجزيرة العربية سبجرة عدد منهم إليها طلبا لاحياة الهادئة ويحمثاً عن 
لفرت واستقرت هذه الحجرة فى شمال يثرب » ثم فى جنوبها» نهم 
إذن أجاني دخلاءءلم تسكنلم حاجة بالدءوةإل دينهم » وكانوا يتظاهرون 
فنط بالافماء إلى الدين الموسوى ذريعة استخلال » وكان فيهم' أحهار شذاوا' 
عن الدين بالدنها وءن كسب القاوب يكسب الجيوب ؛ ونجحوا فى جممأموال 
وفيرة | كتسبوها من الزراعة والفجارة » فَر ادتهم هذه الأموال عزلة عن 
العمرب » فبنوا التصور والحصون فى ثم الجبال واعتصموا بها » وكنوا: 
لأنفسهم مجتمعاً منفصلا لا برى فى بقية الناس إلا أداة لكسب المال عن 
طريق الربا واخلداع فى المتاجرة والزراءة . 


وكان أ كثر العرب الذبن يسكنون يثرب ينتمون إلى تبيلتى الأوس 





(1) جاء فى كتاب الحياة العربية منالشعر الجاهلى للدكتور أسمد المونى ( الطبعة الثانية. 
ص هم ) « وفد اليهود علىيئرب من قديم ,بروى أبو الفرجأن سيدنا مومى عليهالسلام , 
كان قد بعث جيشاً من بنى إسرائيل إلى العماليق ‏ سكان يثرب ‏ فانتصرعليهم وأفناثم » 
م أثام بنو إسرائيل بيثرب يمد وفاة موسى واتخذوا بها الآطام والأموال والزارع ,ثم. 
لاظور الروم على بنى إسرائيل فى الشام » فوطئوثم » وقتاوثم » واعددوا على نساتمهم <خرج, 
بنو النضير وبئو قريظة وبنو بهدل هاريين متهم إلى إخوائهم بالمجاز » وكان ذلك بعد ظهور 
النصرافية وانتصار ااقياصرة لها ؛ فتوافدوا على يثرب عشائر وأتراداً » وتكائروا بها » . 

وحاء فيه أبشا «ووررى رياوت أن سكان يرب الأولين من الهود عرب تمهودوا 2« 


١و‎ 


و<زرج » وهؤلاء كوا 2 غارون إلى الموود نغارة يدك لأنهم دون 
ٌْ فىأنفسيم قرا 4 وف الموود غنى , لعرلعون السيوف والدروع ويكنزون 
الذهب والفضة » وكانوا إذا دب املاف بين البهود وأهل يرب » يقول 
الهود 0 إن 7 0 الأن قل أظل زما نه لتذبعه كك عه قتل 
عاد دادم ©. 

وكان البهود يسعون إلى الإيقاع ما بين الأوس واللمزرج » فتتتتل 
التبيلتان » ويسقط القتلى وتصابان فى رجاها » فيزيدان ضمقا ووهنا » بيها بق 
لبود قوتهم وسيطرتهم وسيادتهم ٠‏ 

وكان اللهود يعيشون فما بين المدينة وتهاء» وكانت لهم قوة تقارب : 
قراة ترلكن © لاتيم كانوا توتوتباعى وثروة وتتلاحا :و كانث 
بلاوهم وصرة قوية 5 

١ 

وكائرا عثاون في المديئة كثرةعددية » يفم بها بنوقينقاع (٠15)؛وق‏ 
جنوبها الشرق بم بنذو قريظة )1٠6٠١(‏ 0 وف عوك اينم بنوالنضير(٠‏ الال 
وق مخطئة حوبر شمال المديئة كان يعيش مود فى حهيير 3 ٠‏ 6 2( وه أشد 
الود وأوسعهم را وكان سكن وادى القرى ).م وفدك (600). 
وكان لم فى هذه المناطق الزعامة الإقتصادية والسياسية . 

وكان المهود بثلون عدواً خطير؟ للإسلام ؛ حتى إن الراهب ييرى 
دين عرف أن تمد بن عيكل الله هو الى والرسول الذى شرب يه السكتب 
المقدسة 2( نصح عه 5 طالب 4 وكان ول حرية معه إلى از بالشام 2 أرجع 


باءن أحيك إل بده » واحدذر عليه الموود 6 فوالله لئن رأوه وعرفوا مئه 


١ 55‏ 
ما عرفت » ليبذونة شراً» فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظي » ( كان 
عول ميرى عم من الكتاب م6 وكان يقرأ ف التوراةوالإجيل أن نبي سييهت 
فى بلاد العرب » وأنه قد أن أواله »وكان مكتوباً 0 صئة هذا النى 

وعلاماته ؛ فاما رأى ام راهب الدلائل والشاراتأ يدن أنه النى المفتظر الذى 
لسر به مودى وعسى علمهما السلام ( . 


وبلعت أنواء وعوة الرسول أهل يرب عرب ومهووداًء وتلق المهود النبأ 
بقلق » وحسبوا لهذا الدين ألف حساب ... 


فيا توالت الأحداث وتمت هجرة الرسول إلى المدينة » دخل الأوس 
واعان دم ف الإسلام 6 وود الرسول حبهة المسلمين بالمدينة تأصبحوا قوة 
لا يستوان بها » وظل اليهود برقبون الأحداث مشنئين » ورأوا أنهم أمام 
حدث جديد يوشك أن يبدل معالم الحياة » وبدأ زعماؤم يفكرون فى كيفية 
موأجبة لوقف » وتؤكد الرواياث الختافة أنهم بادروا بادىء الأمس إلى 
حسن استقبال الرسول أملا فى اسهالته » إدخاله فى حلفهم »و الاسستعانة به 
1 واجهة النصرا عه ة الى أ جلتهم -ن ع فلسطين , 


وإزاء طيب استقه الم بادهم الرسول صلى اله عليه وسلم شعوراً طيباً » 
وسعى إلى توثيق صلاته بهم 2 عل أسان أنهع أهل كنات بموهدون + 
فتحدث إلى رؤساتهم » وربط بينه وبيههم برابطة الودة » كان عليه السلام 
يصوم يوم عاشوراء وهو من أيام الههود » واه فى صلانه إلى بيت ااندس 
قولة أ نفلا نظاره ومثابة بنى إسرائول جميعا * وأ<ل” للمسلمين الآ كل من طعام 
الهبود 5 أحل" لهم النزوج من بناتهم » طبها لماجاءىقول الحق تهارك تعالى 


ات 1 


ا 0 سخا ع 4 57  2‏ سرل 
الوم أحل لكم' الطييات و عَم الذين أو نوا الكتاب دل لك 
كس #6 سي الع عر اا واس تّ 
وَطْمَامسك حل أوثم وَالمسْصيا ن الؤمئات وَالمَمليات من اأذين> 
جاعم 5 .امه ا ال 14 5 زر - 
أوتوا الكتاب ءٍّ يم ل 500 حوره صنين غير 
مسا فحين وَل مُتَسْذى 1 دان ومن 0-0 بالإيمان 0 حبط 00 


0 فى ا الآخرة من اير ين ) [ للائدة : ه ]. 


وعمد رسول ان معوم معاقل: صداقة وتحالف» فأقر هه م على دينوم 
وأموالهم 2 واتفق معهم على حرية العقيدة واارأى ؛وحرية 4 والال» 
ونح رم الجرعة 4 ووكم اليبود خارج الدينة معاهدات مثلها مع الرسول . 


وعاش السامون ف المديئة مم المود ف صوء م قررته المماهدات البرمة 
بين الطرفين » أما المهود فقد عاشوا فى ظل هذه الاتفاقيات برقبون الند فى 
حذر وحيطة 5 


وبدأ النفوذ الإسلاى ينتشر ويقوى ويشتد ؛ وكان ذلك على حساب 
المديئة بعك أن كانت الأزعامة الاقتصادية للمرود 6 وازدوادت فوة المسلين حَى 
أصبحوا مهم 


أراقوة منهم . 

وقريبت نقطة الخطر 5 

قل 5 بعض المبود 3 2 الإسلام من روعة وعا فيه هن يجيج ؛ودخل 
الإسلام إلى قلوهم واقتنعوا يه عقلا وحسا ووحدأنا 6 فامنوابه م( وكآن 
أول المؤْ مين منم عيدل أ ب سلام 04 وكان إسة أصلا أسالصين بت سلام 6 


وما أسم تسمى عيذ لله لوطل رك ؛ وعبيد انه دو حار م ن أحبارم» 


م6 )ا 


وعالم من علنائم »جاء إلىالرسول وطلب منه قبل أن يعلن إسلامه أن يسأل 
المهود رأيهم فيه » قال « با رسول اله » إن هود قوم ببت » (أى يكذيون 
بالباطل) » وإلى أحب أن تدخانى فى بعض بهوتك » وتغييى عنهم » ثم 
تسألم عنى حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا إسلاى » فإنهم إن 
علموا به ببتولى وعابوى »» وأخنفاه رسول الله » ثم سأل بعض المبود 
« أى رجل الحصين بن سلام تيم ؟» ارا اسان يدا 
وجدنا » وعالمنا» » فأعان عبد الله إسلامه » ودعام إلى الإسلام « يا معشر 
يود اتقوا الهو اقبلوا ما جاء؟ به نوالله إنم لتعلمون إنه ارسول الله » 
مجدو نه مكتوبا عند ف التوراة باسمه وصفته » فإلى أشهد أنه رسول الله 


ء 5 ٠.‏ .8 
واومن بهت" » قثالوا له « كذبت »6ع ثم عابوه وسبّوه ٠‏ 


ثم جاء إسلام مخيريق ميب لأمال اليبود » فهو من أغنيائهم وكبار 
أحبارم » وعانا من أعلامهم » وكان يعرف رسول الله بصنته من التورأة » 
تأشعل إسلامه الثورة المكبوتة » وأثار حقدم وغضبهم » فبدءوا يتحركون 
على الطريق إلى الصدام المساح » ويهمنا هنا أن نذكرأن غيريق خرج لقتال 
فى أحد مع السلبين » وأوصى بأن تكون أمواله ارسول الله إذا تل » وقد 
ورث الرسول أمواله وتخله ورصدها لصدقات أهل المدينة » وكان يدعو 
“المهود إلى الدخول فى الإسلام « يأمعشر مهود » الله ان لتعامون أن تعس 
عد عايكم حق ©6. 


وهكزا سفت المعاهداتوالخالفات 0 وأصبحالطرفان ف وضع الاستعداد» 


وبدأ البهود الجلة ضد الإسلام والسادين وانخذوا فى ذلك وسائل شتى . 


و6١‏ 
ه بدءوا أولا يحرب الجدل . . 


واستخدموا فيها كل مالديهم من الع بأغبار السافين من الأناء 
«والمرساين حاربة الإسلام 04 والتشكيك فى أصوله واس ومبادته 6 وطمنوا ف 
رسالته » وهاجوا المسامين مباجرين وأنصاراً » واشقدوا فى هذه الحرب حتى 
قيل إنها كانت أخطر وأشد من حرب ادل النى شنها القرشيون ضد 


وكان من أم ما أثير أن إبداهي عليه السلام كان يودي ورد 
'القرآن على ذلك رد قويا جازم إذ قال المق تبارك وتعالى يا أَهْل 
الكتاب 0 تَحَاجُونَ فى إبْرَاه م 0 أت التَوَْاة والإنجول” 
ا بده أَثلا تعقلون . ها أن" مَوْلاء حَاعَجْمُمْ فيا لَكم به 
ع تل اجون فنا امن كُ 1 برعا وال ينل وَأنْ 
م كن إبراهيم'” يودي وَلآ سا وَلَكن كن حَنِينًا مُسْلمًا وما 
كان من المشر كين ذلك الاين ذاعم للذين اتبوه وَهَدَا 
لنب وَالَذِينَ آمَنوا وَاشِ وَل الْؤمِنين . وَدت طائقة من هل 
الكتاب لا يونم وماد از م وكا ترون ب ا اما 
اللكتاب ا تالله و0 م ع و عل الكتاب 
١‏ بترن من بالبأطل وَتَكْصونَ الاق ونم لون ) 


[آل عمران 6ىلالا ] . 


ك1 


وفى هذه الآيات يدسكر الله سبحانه وتعالى على أهل السكتاب مهودا 
ونصارى دعوام فى إبراهي عليه السلام » إذ تدعى اليهود أنه على دين 
الههودية » وأن الههود على دينه » كا يدعى النصارى أنه كان على النعمر انية » 
وأنهم على دينه » وأتكر الله ذاك تأسيسا على أن التوراة جاءث بعد ] براه, 
عايه السلام بزمن طويل » وأن الل م علما مطلما وم لايعلدون شيشا » 
ووصفته بأفد كان حنيةا مساما » والمنيف هوالمتعبد لل الرا كع الساجد اعرته 
وجلاله ؛ والمسلم هو من أسلم وجبه لله دون أن يلتفت إلى سواه » وأوضحت 
أن أولى الناس بة هو الننى صلى الله عليه وس . والذين آمنوا » ذلك أن دين 
تمد هو الإسلام ّ والإقرار بوحدانيته » وكذلاك إعان المؤمئين محمد فكل 
من كان على إعان بالله كهذا الإعان فهو أحقى الناس بإير ادي وأقرهم 
يا لداواً كترم صلة به » وأبانت أن جهد المبودكان منصرهً إلى التمكيك 
فى رسالة الرسول وفى الكقاب الذى أنزل عليه » ولوأنهم يمحوا فذلك لكان 
ذلك نصراً لهم ولاحاجة هم بعد ذلك بأى تدبير آخْر ضد الإسلام ؛ حيث 
لايكو ن هناك إسلام ولامسلمون متى قام الدليل على بطلان دعوة محمد » 
وبطلان مانزل عليه من عند الل ٠‏ وعاتبتهم لأنهم يكتمون اق الذى يعر فونه 
من أمو محمد والثرآئ لاعن جهل منهم يعرفونه ويعلمونه » ولسكنهم يسعون 
إلى إضلال من استقام أمر م ؛ وهم فى الطقيقة إنما يضلون أنفسهم ' 


وكثرحجدل الهود للنبى وللمسلمين 2 واشةد عنادهم حى ضافت الصدور 
عا يدعون كذبا 2 وبدأت اناك القران تزل تباعاً ترد عامهم رخ 
وجرا ديد لعلهم يلتهون 4 ولسكن هيهاث . 
م 5 وكأ سه 4 اي م سه 3 3 > ان #س 
قال تعالى : يسالك أهْل السكتابٍ أن تغرّل علميوم كتابا من السمّاء 
ع مره ورهة 


0 الأسضمعء سم ه ب ام صم لثم * ١‏ 0 
فقد سَالوا موسى | كير من ذلاك ذَقَالوا أرنا الله ججّرة فأخذ نهم 


أكا 

الاءقة ويم م انْحَدُوا العجل من بد مَأ جاءتكم البِييَات 
0 0 َلك 5 ا ساطان بين ) |[ النساء ٠6+‏ ]| 0 
المين » ؟ رأوا المائدة التى أنزها الله على عسى عليه السلام بناء على 
أنهم لا يسألون ليعادوا فتتضح أمامهم الرؤية فيؤمنوا » ولكنهم يسألون 
للتطاول والعناد 0 وقد ل مومى سؤالا أكبر» وطلبوا أن بروا أنه حارة 4 
فعاقمهم ان على تطاوهم وتحلى هم تأخذتهم الصاعقة بظلمهم © فلم برجعوا 
عن غم وضلاهم 4 والكتهم لوا على كاك فيه >ن غى وعئاد 04 واخذوا 
المجل إذا لهم يعبدونه من دون لله 


مايق عبان قال« عتفترك عماءة من الوه إلى رسول أن مل الله 
عليه وسل ثقالوا : يا أبا القاسم خدثناعن خلال سالك عتين , لايطليين إلا 
نى » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : سلوا ماشانم اهنال 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه » لثنأنا حدثتسك شيا فعرفتموه لتقابكنى 
على الإسلام » قالوا : لك ذلك » أخبرنا عن أريم خلال سألك 
عنهن » أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
الفواراة ؟© وأخيرنا كيك اناء ارجل: وماف الوأ 614و كيك يكون الذكر 
منه والأثتى ؟» وأخبرنا هذا النى الأ" فى النوم ووليه من اللانكة ؟ » 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل : اشدتكم بالذى أنزل التوراة على 


مومى م( هل تعامون أن أمير الول يعوب هررض مر ضأشديداً فطال امه مله 
-1١(‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


15 


فنذر لَه نذرا لثن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» 
وكان أحب الطعام إليه لهوم الإبل وأحبة الشراب إليه ألبانها ؛ فتالوا : 
اللهم نعم ء ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اللهم أشهد علييم و أنشدم 
الله الذى لا إله إلا هو » الذى أنرل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماه 
الرجل أبيض غليظ » وأن ماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علاكان له الواد 
والشبه بإذن الله » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذ كرا بإذن اله » 
وإذا علاماء اللرأة ماء الرجل كان الولد أنتى بإذن الله » قالوا : اللهم نعم » 
قال : الهم أشهذ 4 وقال - وأأشدم الله الذى مزل القوراة على مودى 6 هل 
"تعلمون أن وذا البى الأى تنام عينأة ولاينام قله 3 قالوا : اللهم تم 2 
قال : اللهم اشهد قالوا : خدئيا عن وليّك من الملائكة فعندها تجامعك أو 
تارفك 6 قال : فإن ولى جبريل و يبعث الله نبي قط إلاوهو وليه 6 قالوا ُ 
غمندها نفارقك » ولوكان وليك سواه من اللملاتكة تابمناك وصدقباك 

12 رادل أن تارك سال قولك قذلك وي 2ج تعن عد ا 
إنه عدونا... وأنزل ال تبار وتعالى قو فى ذلك : ؤ فل من ن عدو 

100 عر 


16 ل عي لإ تامف برع اي يعر او 2# 2 عر 
لتجبريل فإنه له صل قلبك ببإذن الم مُصَدقًا لما 7 دير وَحدى 


2 5 : < - 1 7 0 5 3 ب 0 - 25 
وَبشرَى لامؤمنين . من كان عدوا يله وملا نكته وَرْسْله وَجِبْريل 
2 5 *< ره له 


1 5 0-72 ل 7 : 2-5 
وميكائيل (إن الله عدو السكافر بن 4 [ سورة البقرة لاكمه ] . 

و نسكتنى بهذا الثل . 

وكان الجدل يصل إلى حد الّاسك والإعقداء» فثلا التق أ بوبكربرجل 
مهودى يدعى فنحاص » ندعاه إلى الإسلام » فقال الرجل « والله يا أيا بسكر 


عابنا إلى الل من مقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليهم تضرع إليناء وإنا 
عنه أغنياء »وما هوعيا بننى » ولو كان غنيا ما استفرضَنا أموالنا ص يزعم 


ل 


صاحبكر » ينها ّ عن ار باويعطيناه ,» ولو كان غنيا ما أعطانا » » 
وكان يعنى بقوله هذا قول الحق تبارك وتعالى ( مَنْ ذا الى 
عرض الله قراضًا حَسَنَا نا مياه له أمْعَامًا نا كثيرة 4 [البئرة : هم ] 
وغضب أبوبكر مما سمم , فضربه فى وجهه 4 وقال « والذى نفسى بيده 
ولا المبد الذى يننا و بسكم صربق رأسك ياعدو الله 0 » وئيل قول الله. 
تعالى ل 6 0 > اله 3 الزين” الوا ل الله قير وم أغنياد 
0 مَأهَالو | لهي الأنبياء ار حقٍ دول ذوقُوا عَذابَ 
الُريق 4 2 ايمر ان اللا 


وكانو | يترددون على مالس السامين ويوجهون إليهم أسئلة كانوا 
يقوقءون ألا يحد المسلمون وفى مقدمتهم رسول الله إجابةلها » فيثير ذلك القاق 
والشك » وينزعزع إعانهم » وكانوا يأملون أن يعجر رسول الله عن الإجابة 
ميتخذون ذلك ذريءة لانشكيك فى قلوب الؤمئين .. سألوا الرسول عنالروح 
والساعة وعن ذى القرنين وعن القران « أحق يا محمد » هذا الذى حت به 
الحق من عند الله » فإنا لاثراه منسا كا تنسق القوراة 6 » وسألوه عن الله 
«ياحمد» إذا كان الله قد خلق املق فن خاق الله ؟ » . 

وتعادوا فى سؤاهم تتالوا «وصف ياحمد كيف خلته» » وتلا عليهم رسول اله 
الإجابة وعى قول الله تبارك وتءالى ١‏ قل' م الله أحَدْ . ايه المج 
م يل وَلمْ بول . وَلمْ “يكن له كفو دبع [ الإخلاص ] . 

ولافثات حرب الجدل ولم تؤت كارها الرجوة ءلم يستساموا الوأس 


والفنوط 2( وإعا بدءوا حدولة ثانية عمج عرد رك وأطلون حديث 58 


15 
© أعلنوا حرب الدسيسة والنفاق 


فدفموأ ببعض من رجاهم من بيهم بعض أحبار م إلى صفوف المسلمين. 
يظبرون إسلامهم وإعانهم بالدين الجديد » على أن يسكون ذلك ستاراً لعمل 
مضاد للاسلام واللسلمين» فكانوا يرون إلى مسجد الرسول وستمءون 
إلى أحاديث السلمين ويسخرون منها ويستهزئون بها وييثون الشك فى 


فأو ب الْوْ منين ٠.‏ 


رام رسول أله رك ف المسحد يتحدثون 4م بيهم 2 خافضفى صو عام 
قن اع نغ فأ الور اهنأب دوين ياه 
وقد لصى لعصهوم بمعض © قأاهر مم حردوا من الأمسعحد حروح م : 
المنلموق يصييحون في ١:‏ أف لك ميانقا حبيثا » و8 أذراجك بامنافق م 
وألس ون يصيحون وهم 2 ف للك فوأ حيد 6 و( أدرام بأعنافى من 
5 


8 0 0 8 ْ 


وسعى المبود إلى الدس بين الأوس واعازرج ل أرادوا بذاك إثارة. 
المنازعات القد عة 3 فتثور اقوس وتطل الفتنة » وبعود القوم إلى العواك 04 


٠. .‏ 0 
فتضمف بذلاك وحدة المسلمين ويشقد بأس الموود ويقوى . 


5 ع 3 50 8 
مر يهودى يدعى شاس بن قيس وهو من شيوخ الببود بوم من 
.- 4 - 5 030 
الإزرج يجالسون قوم دن الأوس 6وؤفل صهوتث قأو مم وصلاءح ذات بهم 4 


فضاق صدره بما رأى « قد اجتمم ملأ بنى قيلة بهذه البلاد » ومالنا معهم إذا 


و(0© | 


5 . 7 2 : 5 
اجتمع ماؤمم من قرار ن©) 6 ودمم عن ذ كر نوم بعاث إذى انتصر فوسة 


)١(‏ وقعت وقعة بعاث بين الأوس والحزرج واتنصراحزرج وفر الأوس إلى نجد فغضب 
زعيعهم وطعن فسه فى فغذه وقال « واعقراه !! واس لا أريم حقأقتل » فإن 
شم يامعشر الأوس أن تسلو فافءلوا » ء فعادت الأوس إلى القتال » وانتصرت » 


16 


الأو س على اللمزرج » وثارت النفوس » وقال بعضهم ابعض « إن شم عدنا 
إلى مثلها 6 » وعل رسول الله أسرع إلبهم ٠‏ واستطاع يحكلته الهالئة فى الوقت 
المناسن أن يمنع الصدام الذى كان وقوعه ضرراً بالما بالسامين » خاطبهم 
رسول الله وقد أدرك أنها ثئنة مهودية قال « ياممشر السلمين الله ! الله ! 
الأبدعو ى الجاهلية وأنا بين أظهر» بعد أن هدا ك الله للإسلاموا كر 0 به 
.وقطم عي م به أمر أ لجاهلية واستنقذ م به من ن السكفر وألف بين قاوبكم 5 

وأدرك ان خطأم » وعرفوا أنها نزعة من الشيطان اد من 
.عدوم ؛ فيكوا وعانق يعضوم 8-8 »وأنصرفوا مع رسول يله وقداستءفروا 


5 9 2 سه 3 52 
ربهم » وأنزل الله تعالى فيهم قوله الحق 1 الذين آمَنوا انوا الله 


م 0 عه 5 ع ل 
حدق تقاتو ولا تموان إلا وان و ٠‏ وَاغْتصموا بحدل اللو 
٠ 09 1 3-8 0000‏ 2 وم 41 
جهيعا وَلا 3 كقوا 7 وَأدْ 137 نعم " 0 ا م إذ ع عدا الف 8 
م9 2 4 ضعى ه 3 
بين قأوب تتشم بشع ماله دوا ئًّ وَكْتم 'طََ 6 124 من الذار 


2 م ملم ا ”0 ]| 56 

وحاول المهود أن يفتنوا رسول أنه » ذهب وفد ممهم إليه عليه السلام 
وقالوا « إنك قد عرفت أمرنا ومنزلتنا » وإنا إن تبعناك انبسك الببوه وم 
مخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة فسحتكم إليك نتتفى انا 
فنتبءك ونؤمن بك » ؛ وجاء الوحى 3 مر رسول الله ونحميه بد 4 
أن ع بينهم بالعدل ارك أن ١‏ ك0 هم" بما أنزل الله ون تثب 
اهم َاحْذَر' م أن يتنوك عن" بض 0 أْيَل الله إليك 1 2 
ُ الائدة : هع 1 : 


١ 


وجاءه عليه السلام قوم مهم حاولوا إقناعه بترك المدينة والإنجاه إلى 
بيت المقدس » ونرل قول الحق تبارك وتعالى وقد زدَى 26 وًَ بك 
فى السماء كلنو ليك قلة تَراسَام تولك وَجْبَكه شط الشجر 
5 » | البفر 5 ]4 وصرف الناس قباتهم بحو الكعبة » قبلة 

إراهي ؛ بدلا م ن أن يتوجموا إلى ببِتالمقدس وستديروا السكعية »؛ وأغضب 
هذا التحول جههور المدينة فأنكروه » وعرضوا على الرسول أن يعود فيتتجه 
إلى بيت المقدس فيتبعوه » وكان من الطبيعى أن برض رسول ال 
هذا العرض 

وصرح الثرآن بأن البيود هم أشد اناس عداوة لاملنين واو وام ش 

ل ص اسمس 


بالمش ركين ل لجدن شد و 508 للذين” نا وو والزين. 


أشركوا4 | الائدة : ىم ]. 


وأمورشيول الله أصما به ألا برتدوأ مثل اباس الموود » وألا يصففوا: 
مثلهم شعورم » وأن محذروم فى الس لام علمهم والرد على سلامهم » وعدل 
عليه السلام من استخدام الهوق كوسيلة لدعوة المسامين إلى أداء العلاة » 


وذلك لآن المهود كانوا ستخدمونه . 


وا ضافت بهم السيل وتعئرت خطوا: ممم م6 قرروا أ بتخلدوا من الرسول. 
عليه السلام 6 وفكروا فقتلهءقالا بن إسحق « خرج رسو ل الله صلى اله عايهدوسلم 
إلىبى النضير بلستعومم ف دية ذينك القتيلين من بنى عام ر للاتحوار الذى كان 0 
رسول أ عقد لما 6 وكآان ي ين بى النضير وبين بق عامر عقدو حاف,ناما أتام 


١ /اك‎ 


رسول الله يستعينهم فى ديّة ذينك القتيلين » قالوا : نعم يا أبا القامم نعينك 
على ماأحهبت مما اسقعنت بنا عليه » ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا : اك أن 
دوا الرجل على مثل حاله هذه ( رسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد) م« ُنرجل يعاو ءلىهذا الميت فياق عليه صخرة فير تمن مئه ؟) فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش تقال : أنا لذلك .. فصعد البيت ليلق عليه صخرة كا 
قال ورسول ل ف فر معن أصابه فمهم أوبكر وعور وعلى" رضى الله عمهم م 
فألى رسول الله الخبر من السماء يما أراد القوم » فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » 
وبعد أن سل رسول الله بعث إليهم تمد بن ساية ومعه رسالة فيها : اخرجوا 
من بلادى » لفد هرم المهبد الذى جمعلت 3 عا عم به من الغدر لى » 
لقد أجايم عشراً فن رلى بعد ذلك ضر بتعنته » . 
وككانق عدم الماذقة خخطرة ها جلها “كترسة إلى راي الطرررق ديف 
الصدام 8 
وتعرضص الرسول لحاولة أخرى ول أسند مبود حيبر إلى افر ليم مهمة 
ققل رسول الله 4 فقدءدت زيب أينة الحارث اغرا سلام >ن مك إلى 
رسو لان شاة مشوية 4 وسألت 2 أى عصو من الشاة حي لوول ال 0 4 
فقيل لهام الذراع »» فأ كثر تِ فيها من السم 2 سمت سائر الشاة » ثم جاءت 
بها » فتنإول رسول الله الذراع ولاك منها مضغة فل يسغها ولفظها وقال 


« إن هذا العم ليخي رلى أنه مسموم 4 . 
وكا فشات حاولة مهودية ازداد خوفهم من المستتبل . 


وكرت حوادث الاعت_داء على المسامين دن جاب الميود 7 عتدأء 


عدا 

بنى قينقاع على سبدة عر بية جلست إلى صائُغ منهم فتحرضت لأشنع ال حون » 
إذ عمد مهودى إلى ذيل ثو مها فعقده إلى ظهرها » فاما نبضت وائفة اتكشفت 
سوأتها أمام مبود الخانوت فأضحكهم النظر » وغضب إعرالى لسكرامة أخته 
العربية » فضرب المهردى بعصاة غليظة ضربة ألقته صر يعاً » فثارت -دية أهل 
المهودى وانقضوا على العربى فنتلوه » وهرع العرب إلى المنكان يطابون ثأر 
أخيهم » وبعث الرسو ل إلى الموو د محذراً ومتو عدا « بامعشر مهود» احذروا 


0 . 
من الله مثل ما زل بقر يش دن النقمة 04 , 


وهكذا كانت لاظة الصدام بين المسادين والمبود تقترب » وكان لايد 


عن 3 يفم الصدام » وأن الشميك الجن ره العر ب قوالا 58 بين الط رفين ٠‏ 
و قد كان 


واتخذت المرب بين الطرفين صورتين : 


٠‏ الأولى . . . الحالفة 


فند حالف اليرود مع قريش ضد الرسول فى غزوة الأحزاب . . قال حبى 
اءن أخطب لفريش « بر كتم يتصد أهله ) بين خيبر والمديئة يترددون حتى 
تأنوه فنسير مك إلى تمد وأحابه » » وقال « أقاموا ( يقصد بنى قريظة ) 
باللدينة مكراً يمحمد حتى تأتوم فيميلوا ممم »» وذرج حبى بن أخطب 
وسلام ابن ألى المقيق وكنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس وطافوا بكل 
من له عند ام سين تأر » محرضوهم ويعدونهم النصر » وخاطب حى كعب 


4ن بل ف شأن قم ن عهده مس المسهين ل ومازالبه شير ميوديكة حى 


ال 


قبل 6 ورج عن عهذده كن ثلاث كتانب أنضمت إلى القوابٌ التحالفة 


صد السمين . 
© الثائهة ... المواحهة 


: بعك هراك مر دول أن ساءت العلاقاتث بسن المسامين والمبود من أن نشوم 


'المرب وأن تتم الو احية : 


فبعد بدر كان اللقساء مع بنى قينقاع » وكان هؤلاء قد نشطوا فى حرب 
'الدعاية وإذاعة الأ كاذيب » كا آووا بينهم المتآمرين » وتعاهدوا على العمل 
امع كبير النافقين عبدالله بنأبىبزساول » وكانهؤلاء قد أعمام الذرور فبعثوا 
إلى الرسول « لايغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم لمم بالمرب ( يقصدون قريشا) 
٠فأصبت‏ منهم فرصة » إنا والله لن حاربناك لتعلمن أنا من الناس . ..» ». 
«وحاصرم رسول الله خسة عشر يوم » ثم صادر أسلحتهم وأمو الم و أمرهم 
-بالمروج نفرجوا إلى بلدة أذرعات . 


وبعد أحدكان اللقاء مع بنى النضير » وهؤلاء كانت لهم فى ظاهر 
١‏ المدينة حصون منيعة » وكان كبيرهم كمب بن الأشرف من أ كثر الناس 
كيدا للإسلام ( استدرجه بعض السلين وقتلوه ) .. بعث إإمهم رسول ال 
يطلب جلاءمم وأمهايم عشرة أيام 2 تقال لهم عبد اله وك 2 لامخرجوأ من 
“ديار وأموالكم وأقيموافى حصونكم » فإن معى ألفين من قو وغيرم من 
العرب يداون 5 حصت »وءوتون عن آخْر م قب ل أن يوصل إلهسم ال 
.وقال كبيرهم حبى بن أخطب « أنا مرسل إلى حمد إنا لنمخرج من ديارنا 


وأموالنا فليصئم مابدا له» 6 وحاأصرهم رسول الل ثم تبين قوة خصو مهم 


كن 


فهددهم حرق زراعاتهم » وأمر بإشمال النيران فى النخييل الذى بحيط 
بالمصون » فما رأوا النيران دب الرعب ف قاومهم وآثروا الفجاة » و بءثوا 
#الأمان حتى ينادروا حصونهم ؛ وغادروها فعلا تاركين سلاحهم » ونزل فهم 
قوله تعالى : (١‏ حُو الى أخْرَج الّذين كَقَرُوا من أهل السكتاب ون ديارم* 
لأوّل امش مَا ظَنَدم' أن يخْرجُوا وَطَُوا نم مانم 0 00 
له م 2 نع حيث 1 01 سوا وقَذّفَ فى فلو بهم' ارقم 58 5 
م يألدم أبلرى المؤْمِِين مععَيِرُوا ١ب‏ أولى الأبصار ٠‏ وَللا أن 
ع أ علوم الخلاء سي فى الهن ل ف الآخرة عذانة 
1 7« 


امار : ذلك ع شَاقُوا اي رسو وَمَ' مشا أنه إن ات 
شَدِيدُ المقّاب4. [الحشر »|4 ] 


وبعد الخندق كآن اللقاء مع بنى قريظلة » وهؤلاء كانوا فى حلف مم 
السلمين » ثم نقضوا اتفاقهم فى أحلك ساعات الشدة » ولولا يتظلة الرسول 
لانهار الدفاع عن الدينة يوم الأحزاب » وعن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت إنه « لا رجع الرسول يوم المفدق دق الهاب » فارتاع الرسول وخرج 
لر ل أ ه» فوجدته يحادث رجلا على دابة » فلما رجع سألته عن 
الرجل ؛ قال : إنه جبريل أمرنى أن أمغى إلى بنى قريظة » ... وأمر الرسول 
مؤذئا فأذن فى إلناس « من كان سامعاً مطيماً فلا يعبلين المصر الابينى 
قريظة » » وتجمع امسلمون ثم دنا الرسول ورجاله من حصونهم وصاح 
فهم « يا إخوان القردة» هل أخزا ؟ الله وألزل بم نقمته» » ثم أمر 


لحل 


أختاروه - هو سده. ن معاد الذى 9 بقتلوم ماعدا النساء والأطفال 
والشيوخ وبأن تسل ديارم للمواجرين فقط دون الأنصار » فنتلهم رسولالله . 


اق الثقاء مع موود فى لخر »وان اعد الاقادات » فهم أصداب 
حعدون قوبة مئيعة 0 وكانوا أ كثر الهود عدداً وأعزم نفراً وأوفرم مالا 
وأشدم ع على التعال . .. قال هم سلام بن مش « أدخلوا أموالم 
وعوالم حصق الوطير والسلام 6 وادخلوا ذخائرم حصن ا 3 4 وليدخل 
اللقاتلون حصن نطاة » » وقال رسول الله لقومه « خربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين 6 »6 وعول هلا اللقاء بطولة عل" 
ابن أبى طالب الذى نازل مرحب اليهودى الذى كان يطلب الثأر لقتل أخيه 
الحارث ( قتله على" ) ؛ وكان فرحب ع مهيب بقامته الطاثلة ودرعه المزدوج 
وسيفه ورغيه ذى الأسنة الثلاث وعامقه السميكة وخوذته التى يعلوها حجر 
سي فى حيجعم البيضة » وكان الغرور علا صدره فوقف رجز : 


3 


قد عمست حيبر أ هر حب 
شاكى السلاح بطل يجرب 
أطمن أحياناً و فزي 
ودعا ارسول على" بن ألى طالب وقال له « خذ هذه الراية فامض بها: 
حي يفت ان علوك 2 والذى تفسى بيده أن موك من ا ذلك »هذا جبريل. 
عن عينك بيده سوف أو ضرب به الجبال لقطعها 6؟؛: وواحه علي" م ب 


وهو ير #ز: 


تفن 


أنا الذى ممتى أنى حهدره 
ل غابات كيه النظره 


أ كيلم بالسيف كيل السندره 


وبعد مقتل مرحب خرج أخو « ياسر فقتله الزبير بن العوام » وشن" 
المساون المجو م العام فسقطت الحصون الواحد تلو الآخر » وصالحهم رسول 
لله على البقاء مدمة الأرض وزراعتها » وعلى هذا أيضاً صالم الرسول يبود 
دك ووادى الثرى . 


بخاص من هذا كله إلى أن الرسول أبدى روح السلاملليبود مدذ قدم 
اللديدة » وأراد أن يعيش معهم فى أمان » وعقد معهم اتفاقية لم يلبثوا أن 
نقضوها وخالفوا نصوصها » وأثاروا الثقاءب فى طريق العلاقات بين الطرنين 
حت وصاوا بها إلى طريق مسدود » ولقد ظل رسول الله على منبجه » فكان 
بعد كل إثارة منجانمهم يبعث إلبهم ناصماً » فلايقهاون نصحه » وغلب الغرور 
على تفسكيرمم » وظنوا أنهمقادرون على مواجبة المسائين وهزعتهم » وانحهوا 
إلى التحالف مم القبائل الأخرى وإثارتها وتشجيعها على محاربة الرسول » 
وعتدوا انفاقيات سرية نضر بالمسامين . . . كل هذا كان يدفم بالطر فين 
دم إك وقوع الصدام السلم . 

وكأن لابد من القتال واللواجهة . 

دم يكن الإسلام فى كانة اللقاءات دو البادى' . 

وإنما واجه المهود دفاءا عن نفسه ووجوده . 


وهذا كانت حروب السامين ضد المبود حربا دفاعية وقائية . 


لفن 


رابعا .. . الفرس والروم 





لم تسكن مهمة الرسول قاصرة على الدعوة إلى الإسلام فى الجز برة العربية 
وحدهاء وإنما كان عليه السلام مكلفاً بأن تبلغ الدعو : إلى الناس كافة» 
الفعالا نا جاء بد الوه عل اذآن عيريل وجاغذ» إن إن تغال أمرق أن 
أقرأ عليك منهالسلام #ويقوللك اك رسول اله إلى الجن والإنس» فادعهم 
إلى قول لا إله إلا انه » 


كانت هناك دولتان كبيرتان تحيطان يمزيرة العرب تدين الأولى وهى 
فارس بالحوسية » وتدين الأخرىوهى الروم بالنصرانية ٠‏ وكان الشركون 
يلون إلى الفرس لأنهم أصعاب أوثان » بينما المسامون يلون إلى الروم لأنهم 
أهل كتاب . 


وكانت هناك إمارتانعر بيتان تمثلان خط الدفاع الأول عن الدولتين .. 
إمارة الميرة الى قامت على حدلدود ارس 2 وإمارة الفساسئة على حدودالشام 


التى كانت مت حك الروم . 


جع رسول الل أصمابه وقال لهم د أيها الناس » إن الله بعثنى رحمة 
للناس كافة » فأدوا عنى يرح الله » فلا مختافوا على" كا اختاف الحواريون 
على عسى ابن مر » » نسأله أصمابه د وكيف اختاف المواريون 
وسو لاله ؟» ؛ تأجاب « دعام إلى الذى دعوتسم إليه الأما من اسقة 


قريب فرفى وسلم 6 آنا دن يمه بغيد؟ فسكره وحبهه وتثاقل ")2 وأخبرم 


1 


أنه عليه السلام اعيزم تو ديهرسله برسالات مئنه إلى هرقل وكسرى والخحارث 
الجيرى ويجاثى الحبشة » يدعوم فيها إلى الإسلام ٠‏ فوائقه أصمابة » 
وشرع رسول له يكانب الملوك والأمراء >ن حوله بعك صلح الحديدية 0 


وحين عزم رسول الله على ذلك الأمر» اذ لنفسهخائماً من فضة ننشه 
« حمد رسول لله 4 لشب كل ميك كتاباً يعرض عليه الإعان الله 
.وحده لا شريك له ؛ ويكافه أن 5 م هذه الدعوة إلى أمته كليا . 


هه حل دديّة بن خلينة الكلبى رسالة النى إلى هرقل فى وقت 
انتصاره على الفرورس واستعادته الصايب الأعظلم الذى كان قل اذ بيت 
القدس»وكان يستعد أيضا احج إلى بيت القدسماشيا ليرد الصلي بإلىمكانه » 
وتسل الرسالة وهو فى حمص وقرأها « بسم انه الرهه" الرحبم ٠‏ من تمد 
رسول أل إلى درقل عم اريم ٠.‏ سلام على من أ بع المدى . أما بعل . قاس لم 
نسم . يؤتك الله ل مرتين . فإن أبيت فإن إثم الأ كاربين (الفلاحين) 
عايك 6ت2 وأراد عرقل أ نَ يستوئق دن عر وذا الرسول ويءعرف حفيقتة لل 
فبعث إلى جماعة من تجار العرب كانوا بالشام وقتها » وكان معهم أبو-فيان 
5 


إن حرب لعل إسألة عن رسول الله : 


سيت هل كان دن آبانه ملاك ؟ 

هل كدم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ 

جد ول قال ايد مع هذا التول ؟... - هل يندر ؟ 

كانت إجابات ألى سفيان تحمل افقلا واحداً هو : لا » فعاد وسأله 
سؤالين ها 


هاا 
أأشراف الناس اتبعوه أم ضمؤاؤم.؟ 
عم بأمرك ؟ 
وأجاب أبو سفيان أن ضمفاءم اتيعوم » وأئه يأمر أن يعيدوا الله ولا 
يشركوا به » وينهاهم عن عوادة الأوثان » ويأمرم بالصلاة والصدق والعفاف . 
ووضحت الرؤية أمام هرقل ومثلت الهتيئة اعخالدة أمام عينيه » فال 
د إذا كان ما تقول حقا فسيملك موضع قددى هاتين » وقد كنت أعلم أنة 


خارج 4 و أ كن أظن أنه م » فأو ألى أخاص إليه لتحشمت [قاروةة وأو 


كنت عنده لغسلت عن قدميه »6 . 


وجمع هرقل عظاء الروم وقال لهم « ياممشر الروم » إنه قد جاءنى كتاب 
أحد وإنه وات الذى كنا تنتظر 6 و مل ذكره فى كتابنا تعرفه بعلاماته 
وزمانه « 2 ع أن برد على الرسالة 1 دا 5 


8ه وف ذاتالوقك كانك رسالاعائلة لنت اهارت افاي 


حملها إليه شجاع بن وهب » فبعث إسةأذن هرقل فى أن يقوم على رأس جيش 
معاقبة مدعى النبوة فى المدينة » ولدكن هرقل رفض طلبه » وأمره ألا يفمل » 
قرى المارث برسالة الرسول » وأمر بشجاع ت#تل ... 

وكان هذا التصرف من جانب الحارثتصرف شائن لا يتفق مع دعوة 
السلام اللقى جلها إليه وكان سلوكه معييا » لأنه اعتدى على الرسل وهؤلاء 





)١(‏ الفغساسنة قوم من العرب هاجروا إلى الشيال واثتهوا إلى ماء غسان «نسيوا إليه 
وأقاموا دولة فى حماية الروع . 


كا 


لا 'يعتتدى عليهم » وكان عله هذا عدواني يتطاب رده » ولهذا أعد الرسول 
فى السئة الثامنة للبحرة جيف من ملاثة آلاف مقاتل على رأسهم زيد بن حارمة 
ورتب عليه السلام قهادة الجيش تال« إن 52 زيد ؛ مدعفر بن أىطالب 
على الناس » فإن أصيب جعفر فعيد اله بن رواحة على الناش » » وودع الناس 
اليش توديعاً 0 » قد كان فى طريقه إلى مواجهة جديدة وخطيرة » 
إذ تعاون عرقل والفساسنة وأعدو | جيشا ضخما كثيفا » قيل فى بعض 
الصمادر إنه فاق فى عدهه المائتى أاف ( مائة ألف من الروم ومائة ألف من 
القبائل العربية ) . 


وك أن ل لقاء مسلح المساهين مع أعدائهم خارجالجزيرة» وكانوا 
فى هذا الاقاء مارسون حقاً مشرو عا ولهذا كانت الحرب التى وقعت دناعية 
وقائية ؛ فهم يدافعون عن دين دعوا إليه فى لين » ّمل حامل الدعوة » 
وتطلب الأمر الأخذ بالثأر والدفاع عن الدعوة حتى تصل إلى الئاس » ورغم 
المزكة التى لفت بالسامين ؛ ورغم استشهاد القادة الثلاثة » فإن هذه الغزوة 
كانت علامة بارزة فى تاريخ المرب الإسلامر تؤكد ما تميز به الثقائل الس 


من إعان وحسارة وشحاعة وبطولة ودداء : 


وعم سول اله أن حرقل يعد جيشا يغزو به حدود العرب الشهالية ؛ بعد 
أن ضايقه الانسحاب الرائع فى مؤتةدون أن تقعيهم خسارة ء هذا الانسحاب 
الرائع الذى تولاه سيف اله خالد بن الولهد فأ كد عقريته العسكرية وقدراته 
الفنية فى مجالات الحرب والقتال » ودعا رسول الله للتميؤ » وطلب من 
أئرياء المسلمين للشاركة فى تجهيز الجبش با أتام الله من فضْله » ونجمع 
لديه عليه السلام ثلاثون ألا وعشرة لاف فرس نرج بهم إلى تبوك ». 


لفدة 


ضر يحد ناروم أثيرا » وقيل إنهم انسحبوا إلى داخل حدودم ليحتيوا ق. 
حصونهم » وليقاتلوا فوق أرضهم ؛ ورجم اليش الإسلاى دون قتال > 
واسكن بعد أن عقد صاحا ممع ملك دومة أ كيدر بن عبد الات ؛ ومم صاحب. 
أيلة يوحنا بن رؤبة » ومع أهل الجرباء وأذرح وها قريقان بالبلقاء من 
أر ض الشام . 

وكان الرسول يحسب للروم حسابا» ويرى ضرورة توطيد ساطة السادين 
على حدود الشام » ولهذا دعا بعد حجة الوداع إلى تحهيز جيش تولى قيادته 
أسامة بن زيد » وكان حدما لايكاد يعدو العشرين منعمره » ولكن الرسول 
أراد أن يقيمه مقام أبيه الذى استشهد فى مؤتة » إلا أن اليش 0 مخرج 2 نقد 
اشتد المرض بالرسول » روى عن أسامة « ا ثقل رسول الله صلى اله عليه 
وس » حبطت وهبط الئاس معى إلى المدينة » فدخلت على رسو ارد 
أحت فلايتكلم » طعل رفم يده إلى السماء ثم يضعها على » فأعرف أنه 


يدعو لى 6. 


را أن وى المساهين من اعتداءات الروم 2 وىضوء هذا الممنى يكون التتحرك 
لواجبة الروم عملا دفاعياً شرعياً » يهدف إلى حماية الدعوة والناس » ولس 


عيلا فجويا مهف إلى عدوان . 


وبعد أن مث ببعة ألى بكر قرر أن يوفد حش أسامة )0 والذى فس 

ألى بكر بيده لو ظينت أن السباع يخطننى لانفذت بعث أسامة كا أمر به 

رسول الل صلى الله علية وسل » ولو ل يبق فى الترى غيره لأنفذته » » وخرج 
١١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


1 
اعطليفة بنفسه يودع الجيش وخطب فى رجاله خطابا حوى أعظم ماقررته 
المدرسةالعسكري ةالإسلامية من مبادىء إنسانية تمهيمن على ميدان القتال حيث 

الطمن والقتل والقدمير ... « قفوا أوصم بعشر فاحفظوها عنى : 
٠‏ لاعزونوا 
ه ولا تغلوا 
« ولاتندروا 
٠‏ ولاتمثاوا 
© ولا تئتلوا طفلا صخيرا ولا شيا كبير؟ً ولا امرأة 
© ولا تعقروا لا ولا حرقوه 
© ولا تقطعوا شجرة مثمرة 
٠‏ ولا تذحوا شاء ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كل 
ه وسوف كمرون بأقوام قد فرغوا لأنفسهم فى 
المبو اهم فدعو مم وما فرغوأ أنفسهم له 
ه وسوف تقدمون علىقوم يأتونك بآنية فيها ألوان 
الطعام © فإذا أ كلم هنبا عيكا بعد شىءاقاذ كروا 
اسم الله عليه . 
وكانت ذه الجة آقار بعيدة الملدى فقد ... 
نه أمن المسامون حدود بلاد الشام فى شمال شبه الجزيرة . 
» » عرف أعداء الإسلام الذينكانوا يفون متهم وغضبهم وعداءم 


أن السانين أصبحت لهم قوة لايستهان بها وأنهم يستطيعون نحيش الجميوش 


1 


هن القبا ل التو 5 6. 


»* تعود الحيش الإسلامى عبور الصحراء من الدينة إلى حدود الشام 
وأصبحت هذه المسافة سهلة مجر بة لامخشى فمها طول الطريق أو قلة الاءأوندرة 
الطعام » وعرف المسامون فوق ذلك معالم الطريق مماكان عونا لهم ولاجووش 
الى حوكت فى عبدى ألى بكر وعمر إلى بلاد الشام . 


# الج الحسب العرب والروم حساب المسامين بعك هذه الغؤزوة فعرب 
الشهال 'تعمدوا عدم التدرش بامسامين 3 وهرقل اتزعج دين بأفته ينا وذه 


الززوة وتغيرت نظرته إلى المسامين فوضعهم قنفاق الأغذاء الأقوياء:: 


يد كانت هذه الغزوة بداية للتحرك الإسلاى الكبيرق عهد ألى بكر 
3 فى عهد عمر » حيث واجه اأساون جيوش هرقل فى داخل حدوده وفوف 
أرضه » وحيث ثم أعظم انتصار فى تاريخ المهد الإسلاتى فى اليرموك ثم فى 
غيرها من الممارك فى دمشق وخل وحمص وقنسرين ؛ واضطر هرقل إلىالفرار 


عن البلاد دون رحعة 6 وأصبة الشام 0 من أمة الإسلام : 


0-1 


يول له نا « من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس .. سلام 
على من اتبع المدى وآمن لله ورسوله . وأدعوك بدعاية الله ععزوجل ٠‏ نإف 
رسول الله إلى الناسكافة . لأنذر منكان حيا . ويحق القول على الكافرين» 
أسلم . تسل . فإن نوليت فإن |6 المجوس عليك » . 


9 ا حل عبد انه بن حذافة السهمى رسالة رسو لاله إلى كسرى فارص 
يان بحم دن بجلا لبي سا د لكا وال 








ل 


وغضى كدر ى فكيف يدعوه فرد إلى دن جديد وهواللذى ورث اطق. 
ا اممو 8 و2030 . و 
المقدس عن اذاه أل اسان و كيه ينول أن مخضم لساطة دينوة فى 


بد غربية ؛ هذا فوق أنه حشى على عرشه وسلطانته ونغوذه من الدءن سبد يل 5 


مرق كسركى الكتاب وكتب إلى بازان 58 3 امن من قله 2 أبعث 
فليأتيالى به » . 


عم رسول الله مافملهكسرى ققال « مرّق الله ملكه » . 


“م إن بازان بعث برجلين إلى الرسول تنفيف] لأوامر كسرى » فقالا 
للرسول « إن كسرى قد يعثنا إلهك لتنطاق معنا » , فأمهلهما إلى 
الند» وق الند دعاها وسأهما «منأمركا هذا ؟ » » أجابا «ربنا ( يتعبدان 
كسرى ) » » فتال لما الرسول « أباغا صاحبم أن رلى قتل ربه كسرى ى 
هذه الليلة » » وأوضح لما الرسول ماتعنيه كلياته » فإن شيروبه ابن كسرى 
ثار على أبيه وققله » وتولى الملاك من بعده » ثم حملهما الرسول رسالة إلى 
بازان « قولا له إن دينى وسلطاتى سيبلغ ما بلغ ملاك كسرى » وقولا له إنك 
إن أساءت أعطيتك مانحت يديك وملسكتك على قومك من الأبناء ». 


رجم الرجلان إلى باز ان : وأخبراه عا قاله الرسول » وما هو إلا أن أتاه 
الخبر بقت ل "كسرى على يد ابنه شيرويه » ووصاته رسالة من شيرويه يقول فها 
ف إلى قد قتات كسرى » ولم أقتله إلاغضبا لفارس ا اسعحل منقت ل أشر اذ 
فإذا جاءك كتالى هذا نغذ لى بالطاعة من قبلاك » وانظر الرجل ( يقد 
الرسول ) الذى كان كسرى كتب فيه إليك » فلا تهجه حتى يأتيك أمركه 


يل 


“فيه 6 6 ( كان كسرى قد اشقد عليه المرض فانتقل مع زوجقه شيرين وولدنه 
منها مردانشاه وشهريار إلى المدائن ليرتب وراثة العرش » وكان فىنيته تثييوت 
مردانشاه» قعل ذلك اينه قباذ العروف باممم شير وبه » فهاجم قمر بيه وقبض 
عليه وسدنه ثم ققله » و 2 بقطمع أيدى إخوته السبعة عشر و جلهم حق 


.يفقدوأ صلا حيمم أفلاك 6 3 قتلوم بعك ذلاك ( 1 


عندما بلغت وله الأنياء بازان قال 2 إن هذا الرجل لرسول 0( وأعلن 
إسلامة ومعة قومة » وكان إسلامه نقطة ارتكاز قوية للاسلام فشبه الجزيرة 
فد آمن القو م دن سكان النطقة كلها . 


ولم ينس المسامون الرد القبيح والتصرف العيب الشائن الذى كان من 
اكرئ فارس » فلما تولى أ بوبكر اعخلافة بدأ يقكر فى أمر فارس » وبلنه أن 
العرب هفاك يتا مون الفرس ويتعر ضون الا يذاء والفلم » وبدبٌ له فار سكمدو 
للا سلام مهدد أمن الدزير :» ورأى أنالو قف يقطاب مواجهة مبريحة معهم 
وجاءه المثنى بن حارثة يدعوه إلى تدخل الحكومة الإسلامية فى التقال الداثر 
فوق أرض فارس بين العرب والمسامين بقيادتة وبين الفرس »؛ وعرض أبو بكر 
الأمر على أسمابه واستقر الرأى على أن يقولى خالد بن الوليد قهادة الجيش 
العربى » وأصدر إلية تعامات كانت فىجوهرهاتهذيبا لأسلوب التتال الذى 
حرص عليه الإسلام » أمره بعدم التعرض أن بزرع الأرض لايقتل منهم أحداً 
ولا يأخذ منهم أسرى ولابسىء إلبهم أمر » وأنيزيل الظلالذىيتعرضون له 
عن جانب الفرعن. 4 وأن إعمم العدل الذى دعا إليه الاسلام 4 وكات 
الأوامر صريحة فى أن يسلك مسلاك الرسول الكريم » فيعرض قهل الفتال 
رسالة الإسلام ويدعو إليه » فإذا أجيبكفة يده عن الققال وجح إلى الس . 


١م‎ 


ونفذ خالد هسذه التعامات التى تعد منْهاجا عظما » وضعت أصوله 
وقواعده وأسسه المدرسة المسكرية الإسلامية فى ضوء تعاليم الذرآن » 
فبعث برسالة إلى هومن قال فمها « اسم تسم » أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة» 
أو أقرر بالجزية » وإلافلا تلومرت إلا نفسك » . 


وف الخيرةدعا خالد زعماءها إلى إحدىثلاث : الإسلام أو الجزيةأوالمنا بذة » 
فاختاروا الأخير » ولا اشتد الققال ورأوا أن المقاومة لانجدى نادوا «يامعشر 
العرب » قد قبلنا واحدة من ثلاث » فكفوا عنا حتى تبائونا خالااً » » وعقد. 
خالد معهم صاحا وك يدنه وبين الإعماء عدى بن عدى" وعمرو ن عدى 6. 
وعدرو ان عيد المسيح وإياس 0 قبيصة وحيرى وه أطال كعاب عاهدهم فية- 
أو فمل برأت ذمئه . 


وبعث خالد إلى حكام فارس «أدخلوا فىأمرنا دع وأرضم» ؛ وكتب. 
إلى مرازيتها « اساموا تساموا » وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية » . 


وعندما :وليسمد ينأو قاص «الأسد فى نرائنه» قيادة الحيش الإسلامى. 
ْ طلب منه اتطليقفة عمر أن يعرض على زد جره الإسلام أو الجزية أو المناجزة » 
فبعث ونداً فيه النمان بن مترن وفرات بن حيان والأشمث بن قبس 
وعمرو بن معديكرب والغسيرة بن شعبة والمءنى بن حارثة » وتولى النعهان 
مخاطبة بزد جرد (استةرله المللك بعد صر اعاتدامية داخل البلا طالفارسى» :ولى 
خلاها الك عدد كبير » ولم يستم رأحد فىاللك فترة طويلة » حتى أن شهر راز 
بق 7 لد أر بعين وم قط ). 


يكيل 


قال النعيان « إن أجيتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله » وأقنا م عليه 
على أ تحكوا بأحكابه 6 ورجع عن 3 وشانكم وبلاد؟ 6 داذانينم بالحزبة 
قبلنا ومنعناً 5 ل وإلا قاتلفا م 20 وأا بزدجرد معاملتهم 6 وأمر بأ حمل 
أشرفهم وقراً من تراب » مله عاصم بن عمرو» فاما رآه سعد قال «أبشروا 
مد وال أعطانا الله مقاليد ملكهم » » بينا بعث رست 006 ارم 
2 أدرك التراب فرده 6 وإن ذهيوأ 4 إلى أميرهم غلبونا على أمرنا 4«( »؛لأن 
الننحوم كانت قل داته على أن الذين رحون دن المدائن يترأسها إما 
يخرجون بأرض فأرس معهم . 

والتق زهعرة بن الخوية دسم وتحدث معة ؛ فقدعأه إلى الاسلام 3 
فسأله رستم فآرانت ا رضيت خذم الأمر وأجبقكم عليه ومعى قوم ىكيف 
يكون أمرم ع« فأحابه )2 وال لانقرب لاد أبداً إلا فى نحارة أوحاحة 6# 


لقد خضم الصدام بين الغر ب المسافين والفرس لعوامل عدة وهامة 5 
وات مودو الت زا الا رد ا و ال لاد 011 


تن إن افك شيه الجزيرة دون مؤامرات ت الفرس ومبديدامم . 

#0 إبلاغ الدعوة إلى أهل فارس وعرض الدين الجديد عليهم . 

#« رفع الغلم الذى يتعرض له العرب دن جانب الفرس : 

وعندما وقم الصدام كان أسلوب المسابين خاضماً لتعاليم الترآن نلاعدوان 
ولاقتل ولا تريب ؛ ولكن دعوة سلية رفضها الفرس غرورا وكبرياء» 
هو الاسلام . 


ا 


٠6‏ فال عا ين أن يلق درك زمول اله إل التوقين 
5 م ل اله صلى الله عليه وس إلى المقوقس ملك الإسكندرية » لذثقه 
يكقاب رسول ل صلى الله عليه وسلم 5 فأنزانى فى مخزله وأفة عنده ) » 
وكان رد القوقس على الرسول ردا جميلا » فد بعث يقول إنه يعتقد أن نبا 
سيظهر » ولسكن فى الشام وليس ف الجزيرة العربية » وأنه أحسن استقبال 
رسوله عا يحب له هن | كرام » وأرسل معه هدية وخويا مره الدضة 
وكانت الهدية جاريتين ها مارية التى مزوجها الرسول وكآن له منها آنه 
إبراهيي » وسيرين التى وهبها الرسول سان بن ثابت الأنصارى » وبخلة 
أسواوا الى دلدل » وحماراً عن عنير أو يعفور. 
وهنا يفرض سؤال ثفسه . 
إذا كان المتوقس قد أحسن استتبال المبعوث وأ كرمه » واحيفظ 
,لرسالة الرسول ‏ كا جاء من بعض الروايات - داخل وعاء من عاج 


وحم عليه » وأرسل إلى الرسول مهدبة تقجاما عليه السلام » فماذا كان الغو 
الإسلانى ليلاد مس . 


ءا دن الأمة الاسلامية : فقك قال الرسول 0 ستفتحون 00 0 فاستوصوا 
بأهلها خيراً 2 فإ لهم ذمة ورحا 6. 


وبعد أن صاسل عمر بنالمطاب أهل بيت المقدس فى السنة السادسة عشر 
من اطحرة 4 56 مرو بن العاص أن أرطبون الروم قد أ سحب بقواته 


من فاسطين إلى مصر » وأن وجبة النظر العسكرية تتم مطاردته للقضاء عليه 


١مم‎ 


والشام وخاصة أنه تقوافر له ف مر وسائل الإعداد والتتجبيز والنوة 


التى يرتسكن علمها . 


وعاد مرو مرة أخرى يعرض الأمر على مر ا وجية نظره أن 
أعدائهم بالضعف 34 وأغرام على مهاجمتهم 03 هلا توق أن أرطبوق: بد ف 
جمع اللبوع لبسير بها إلى فلسطين » وأ كد الخليفة أن المتجوم على مر فى 


صوء ول العنى عون دفاعيا وقائيا َ 


+ : ع 5 
وجمع مر أولى الرأى ف الدينة 3 وعرض عليهم الأهمر 2 6 بعثٌ إلى 


عمرو ه أندب الناس إلى المسير معك إلى مصر » . 


إن وجبهة نظر عمرو سليمة من وجبة نظر التائد الحارب الحنك الذى 
يقدر للوقف العسكرى تقديرا سليا صميحا ‏ وال فى الأسباب التى ذكرها 
للخليفة الرد الوافى على السؤال الذى فرض ثفسه . 

والذى نريد أن ركز عليه هنا هو أن السااين فى مسيرتهم إلى مصر 
نهجوا النوج الإسلاى الذى أقرته الدرسة العسكرية الإسلامية » فسكان 
عمرو يعرض على الناس الإسلام أو الجزية أو الثقال» فبعث مثلا بعبادة بن 
الصامت إلىالمةو قس يقو لله « انظر الذى تريدفبينه لنا» فايس بيننا وبينك خصلة 
تقبلها منك ولا يجيبك إليها » إلا خصلة من ثلاث » فاختر أيتنها شت » بذلك 
أمرنى الأمير وبها أمره أمير اأؤمنين ؛ وهو عبد رسول الله صلىالله عليه وس 
من قبل إلهنا 6 . 


كلما 


وعندما ثم الصلح بين اللقوقس وعمرو تقرر أن :رض ديناران على كل. 


نفس إلا الشييخ والصغير والنساء . 


وفى صلح عرو والقوقس اتفق على خروج الروم من معسر نهائها وأن 
كتراه السكناس لمسيعحديين » وألا يتدخلوا فى شئومهم » وأن يسمح لامهود 
بالإقامة فى الإسكندرية . 


وهكذا كان دخول المسامين مصر دخولا مشروعا لاحمل معن الاعتداء 
أو العدوان ؛ ولاينشد رقعة أرض أو فرض سلطان ؛ وإئا كان لتأمين حدود 
الدولة 6 ولسكسر شوكة الروم قُّ مصر »2 وأرفم الغلم عن النصريين الذين 
تربطهم بالمسامين مساهرة كرعة » ولإباحة الهريات الدينهة » ولنشر العدل 
والساوأة : 


اما ب ارون 


ما أن حمل النعاة نبأ وفاة الرسول حتى تعرضت الجزيرة العربية هزة 
خطيرة » فقد رأى كثيرون الفرصة ساحة لاعودة إلى القديم أو للتخلص على. 
الأقل من سلطان المدينة التى كانت لها مقاليد العرب وكانت ترسم فيها 
السياسة العامة ف عهد رسول أن . : 


افقدم السااو ن بعد وفاة الرسول إلى مؤمن موقن ومؤمن مفزع وكافر 
عنيد ومفافق مفضوح النفاق ومتعاوج تتطارحه الأهواء .. وخلال هذا الجو 
القاتم الذى خيم على الجزبر 5 »رقم الففاق رأسه وأعلن كثير ون عردم, 
وعصيانهم ؛ ووصف الطبرى الأمر فقال « نجم النفاق واشرأبت المبود 


الما 


والسايق لون كالغم فى الليلة الشائية لنفد نيمهم صلى ان عليه وسل ؛ 
وقلتهم وكثرة عدوم 6 . 

وترودت على ألسنة اللكثيرين أقوال كانت شعارا لهم ومبررا لمواقفهم 
مثل قوطم د لوكان فبيا ما مات » ؛ وقوهم « انقضت النبوة فلا نطيم أحداً” 
بعده » . وقوهم ( اؤمن بالل واشهد أن تمداً رسول الله ونصلى » ولسكن 
لانعطيهم أموالنا 2:6 و محال هؤلاء بقول ألى ألى بك ر الصديق إوم مات 
رسو ل اله « أبها الناس ؛ دن كان ين يدا فإن مدا قد مات ؛ ومن كان 
يمبد الله فإن الله حى لاعوت » ؛ وجاهل هؤلاء لغرض فى أفسهم قول الحق, 
ار وتعاى لوا دلاول لاختمسين له الذكل أن 
مَاتَ أو قل انَْلَسُم على أذتايم قن شلب قل عينه فلن ين 
اله شيا وَسَيحْرِى الله الشاكربن 4 آل عمرأن ١:8‏ 1 ولعل بعضهم. 
قدسى كول وشول:اث ف إن ذا من عباد له خيره بين الدنيا وبين ماعنده 


فاختار ومأعند الله . 





© الروة عن الإسلام 
© © الامئنا ن دفم الدكاة 
غ كن 
© © ©» إدعاء النبوة 


وكان لابد لاسلطة ف المدينة أن تواجه هذه القيارات الثلاث التى 
أصبحت تمثل أحد أطراف القوى الضادة للإسلام . 


حم ا 


وكان الجتمعون فى ستهنة بنى ساعدة قد بايموا أبابكر ‏ الذى يعدل 
سبإعا زه إعان أمد 56 خلمئة لرسول له 0 قال عيد له و مسعود 2 لقل قا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وس مقاما كدنا نهلك فيه ء ولا أن الله م" علينا 


بألى بكر » 


وأصبح أبوبكر مسئولا عن معالجة اللوتف التدهور الذى نشأ داخل 
اجتمع الإسلامى حفاظاً على الإسلام وتائنة لبعد وصو ا وحوده والتكلا 
لرسالته ٠‏ ولقد أحس عسئوليته أمام الله والتاريخ والناس فتور أن يتممرف 
مسئوليته هذه بعتل المؤمن وقاب المسلم » ورأى أن يكون منهاج 
الدعوة الإسلامية هو منهاجه فى معالجة هذا الموقف , نأصدر كتاباً 
عاماً يدعو فيه الناس إلى الرؤية السليمة للأمور والعودة إلى صميح 
الاسلام , ونبذ الأفكار التى سيطرت على بعض العقول ؛ والمسك بالإسلام 
17 » وبعد هذه الدعوة السليمة لإنقاذ ألو قف , أبان أن من استجاب 
فقد أحسن » أما من بق على موقفه وأصر على احرافه وردته , فليس له إلا 
الققل ؛ وأعد عدة ألوية لمواجهة العاصنة , ونؤجل الحديث عنها قليلا لنرى 
كيف دير أبو بكر لمواجهة هذه الفتنة » وكيف اسقطاع أن يتغلب عليها 
وأن يم مكلمءة العرب . 


ماذا نمل ل بكر عم 





و المرتدين 


كان تيار الردة قويا عم الجزيرة كلها فى كانة أمحائهاء حتى أهل مكة 
أنفسهم موا بالردة * وخافهم عتاب بن أسيد عامل رسول الله على مكة 


الك 


«توارى عنهم 4 إلا أو هيل بن +#رو خطب هم وقال بعل أن ذر وفاة” 
الرسول 2 إن ذلاك م بزد الإسلام إلا قوة )2 دن رابنا ضر بنا عنقه » وال 


ليقمن الل علي هذا الأمرء م قال رسول الله صلى اله عليه و. | 


ا تتبمبو 
لوقف ورجعوا عن رد تهم وبقوا على إسلامهم . 
وهت ثقيف بالطائف أن ” رتد » تقاطههم عمان بن العاص عامل النبى 


عليهم ديا أبناء تيف كمرآ اخر من أسر فلا تكوترا أول دن ارتد 6 6 
فاستمسكت بإسلامها 


أما القيا تل الها : ع سن 14 والدينة والطائف مثل مزيئة وغفار وجهينة 
زيل و وأشجع وأسل وخر أعةقء نقد لات على إسلاهها 


أما ساثر العرب نقد كان عودم بالإسلام قر 5 34 و يسكن الإسلام قل 
سكن من قلو.هم وعقوهم 0 وا 0 00 9 مر 4 


زأوا ن ببقو اعلى ا قل 00 إلى ا 0 


؟ سس مافعى اازكاة 





قبائل أخرى بقيت على إسلامها » ولسكنها أبت إيقاء ااركاة » وهى 
القبائل القريبة من المديئة مثل عبس وذبيان ؟ وانم إلبها بنو كنانة وغطفان 
وفزارة وهؤلاء كانوا أسرع مرك دن ألى بكر 8 لخمعوا وعم ودفعوا مها 


و 


إلىأمشارف الديدة ,ثم قسّموا قوتهم قسمين . أقام الأول بالأبرق من ال بذة 


.وتمرك الآخر إلى ذى القصّة وهو أقرب موقع إلى المدينة على طريق تمد . 


جع أويك ركبار الصحابة وعرض عابهم الوقف وانتهى إلى ضرورة 
قتال مانعى الوكاة ٠‏ فرفض عمر واعترضت طائفة من ا مسابين وكانوا عثاون 
أغلبية الأصوات 0 وكانت وحهة نظرمم أنهم مسكءون <دى مع امتنا عهم عن 
أداء البكاة » وقال عمر د كيف نقائل الفاس وقد قال رسول الله صلى الله عايه 
وس : أمرت أن أقاتل الناس حتى يتولوا لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله 
قن قالما عهيم مق ماله ودمه إلا مهما ل وحسابهم على اث ء 


وكانأ وبكر ومعه آخرون برون ضرورة قتالهم » وقال فى ذلاك « والله 
على منعه » © ثم حسم الموقف قائلا « والله لأقاتان من فق بين الصلاة 
والركاة » فإن الركاة حق امال وقد قال إلا يمتها » . 


ورغم اعتراض عر فإنه عاد وأيد أبابكر وقال « فوالله ماهو إلا أن 
رأيت الله شرح صدر ألى بكر لاققال فعرفت أنه الحق » . 


عقت قيادة ضوع مانعى الردكاة فر منهم إلى امد بنة يستطامون الأمر 
وحاواو ن فىذاتالوقتإثارةالداسعلىأ بى بكر » فلا لمبجدو افرصة إذلكعادوا 
أدراجهوم وهم ببرددون قو لأ ىبكر 2 وله أومنعواق عقالا لجا هدتهم عأيه ) . 


وجمع أبوبكرالناس وقال لهم مشيراً إلى هذا النفر الذى دخل الدينة 
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« إنالأرض كفرة » وقد رأى وندم متكقلة , دانم لاندروق لزلا ةتون 
أم مهاراً « وأدنام ع على بريد , وقد كان القوم تأعارق أن قبل منهم 


ونوادعهم ع وقد أبينا علمهم واودذنا عهدهم فاستعدوا وأعدوا » 


إذن فأبوبكر توقع أن تتعرض المدينة هجوم مفاجىء يقوم به الممتنعون 

عن دقع الدكاة يقصد إرغام السلطة ف المديئة وإجبارها بالفوة على الرضوم 

لطالبهم » واتخذ على الفور قرارين هامين للواجبة أى هجوم مفاجىء 
على الدبنة : 

ه أمر محراسة مداخل المدينة وكلف بها علا والذبير وطاحة 


وعبد ا نَ مسعوذ + 
ه أ بأن جتمع سائر الناس فى السجد فى عدّة الثقال . 


ون توقعه سلما 0 قل عاجم القوم المدينة 2( وخرج ويك ومعة الناس 
للواجبتهم » ففروا ولسكن كينا للم فىموقع ذى حسا باغت المسلمين » وكان 
هذا اللكين قل جاء بأوعية من حلود إسمومهأ أمحاء (جم نمى( ونفخوها 
وربطوها بالخوال وضر بوها فى أوجه الإبل التى امتطاها رجال أى بكر هنفرت 
برا كبيها ف اتجاه المدينة حي دخلتها 5 


وسعد القوم مهذأ النصر المفاجىء فاجتمعوأ وكرروا إعادة مباحة المديئة 
ودعوا قواتهم فى ذى القصّة فانضمت إلمبم » وم يدروا ماذا مخبئه لهم الليل 
وماذا حمل إلمهم * ذلك أن أبابكر بات يتهيأ ويعىء القوى » وف الثاث 


الآخير من الايسل خرج إلههم وعلى ميمنته النعان بن مترن » وعلى ميسرته 


ا 


عبد الله بن مقرن , وعلى الساقة (الؤخرة ) سويد بن مقرن » وفاجأ القوم فى 
أيديهم 04 فارتدوا إلى ذى القصة 3 عاودوا اجام وأنضم الهاربون معهم. 
إلى قوات طليحة فى بزاخة ؛ وعادت القبائل تدفم الزكاة . 

“ا سل الذين اذعوا النبوة ١‏ 


كان أولهم طليحة الأسدى من بنى أسد وقد تنبأ فى العبد الأخير من 
حيأة رسولاللّه ونبعه بعضٍالعرب والمبود ؛ فامخذسيراء من بلادبنى سد مقراً 
طخ ركقه وهركزاً لدعوته وهو لم يدع العرب إلى العودة اعبادة الأصنام وإكما 
أدعى أنه ا إليه م فوت إء رسو لاللّه» وأن الك يأنيه سيا يألى مدا 
من السماء » وحاول حا كأة القرآن موها الناس بأنه يوحى إليه به مثل قوله 
«والجام والهام. والصرد الصو ام. قد “صمن قبلكم بأعوام.ليبلغن ملكنا العراق. 
والشام » » وأشكرااركوع والسجود فى الصلاة وقال فى ذلك « إن اللهلم يأمر 
بأن تقوس الظهور فى الصلاة » و « إن الله مأيصنم بتعفر وجوهسكم وتتميح 
أدبار شيئا واذ كروا الل واعبدوه قياما » 

'وانضمت إليه فاول قبياتى عبس وذبيان بعد هزعم فى ذى القصة » 
وكذلاك بنوأسد وغطفان ؛ وظل طليحة على ادعائه <تى مات رسول الله 
فاجتمم بقومه فى ,بزاخة وأعان خروجه على ساطان المديبة وعدم اعترافه بها. 

ثم كان مالا بن نوبرة وهو سيد من ساداث يم وكان رئيس قومه 


اف ادوع وفارسهم وشاعرم » وقيل إنه كآن تياما مغر ورا حلو الحديث 
حسن الحاضرة 1 وكآان أدل سقة رجال أقامهم رسول ش على بق غيم ع فاك 


امذحك 


المال إلى أصعابه . 


وكان الفهم مسواة الحميى من بى حئيئة والعامة 3 واسيه هارون ان 
آذآ ا ست ا لس 
وبعث إليه عليه السلام يقول إن جبريل نزل عليه وأخبره بأن الله قد قاسمه 
النبوة معه وشاطره اللاك والسيادة فى جزيرة العرب « من مسياءة رسول ا ' 
إلى تمد رسول اله » أما بمد» فإلى قد اشتركت ف الأمر مءك » وإن انا 
صف الأأرض ولشرش نصاما 2 ولسكن قريشا قوم يعتدذون ©6 ,2 وأراد 
رسول أن له المداية 00 ل وجوه بف حنيقة دن المسامين وهو مهسار 
7 . 1 5-57 32 
اارجال( ذكر فى بعض المراجم نهار الرحال ) ايفقه أهل الهامة فى الدين 
دبقرئهم الثرآن » إلا أن أمسياءة استطاع أن يؤائر فى مار الرجال » فانساخ 
عن دن ملع وأنكر تبوته 2 وأنضم إلى مسيلية ) فكان أشد وز على 
ش الإسلام دن مسيامة ذاته 0 وعظم أمر مسيلة بعك وقأة الرسول 6 وثيعه قوم 


كثير ون قل ما بين 5 بعين ألها وستين ألها . 


وكانت سيحاح بنت الحارث دن بنى ابرع الأثى الوحيدة الى اعت 
بيت د ا ل ل ا ا 0 
النبوة ؛ وكانت امرأة ذ كية تدعى السكهانة » وتعرف كيف تود الرجال» 
فتبعها قوم كثيرون من قبائل تغلاب وربيعة والهر وإياد 0 كان تنقم 
“دن رسول اللّه ذاما ععمعمث بوناته ارتدث وتنصرت 4 وقادت قومها 2 هله 
ضارية تريد أن تغزو المديئة وتقائل أبا بكر » والتقت بعالك بن نويرة 
و محالت معه » ثم القت عسيلمة كالفته والزوجقه 2 .ثم الركته , إلى 
3-١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١5 

مانت 
ا تك قر القع ال قبا ٠١‏ مسري سينا 
نعود إلى موفمف 2 بذر إدذى ادم عيك 0 ساسيين هن مواد ىء 





أولما مه ععادلة هؤلاء وهؤلاء باللى حم حزق وتقد يم النصح هم : 


ثانيهما ٠٠‏ الققال حتى العودة إلى مح الدين أو القتل . 





جهز أ بو بكر أحد عشر لواء وولى كل لواء قائداً من رجالات الإسلام 
المعروفين بعمق الإعان وصدق العزعة والشجاعة » وحدد لكل وأجيه 
ومبمته النتالية »وأمر أن أخطو بعد كل علية وأن يضم ه كل قائد فى الصورة 
كأنه معه فى قطاع عملياته » ولا عجب فى هذا فهو عثل القيادة العامة » 
ولا ددن أن تدر الأوامر سة» وأن تنرض المتكلات و النتا يم عليه » 
وى يبل بسير العمليات حتى عكنه تدارك المواقف وتعديل انفخطط وتدبير 
الأمور وإصدار الأوامر السايمة التى مخدم اغلطة العامة . 

أعد أبو بكر منشوراً سلميا نشره على كافة القبائل » يعرض عاييم 
لوقف ٠‏ ويدعو المرتدين على مختلف اتجاهاتهم إلى العودة إلى الإسلام » 
وتوحيد جببة السلمين بدلا من الفرقة والإنقسام »* وجاء فى هذا 


النشو ره 


2 أن له تعالى دسل #ىا باطقى من عاذدهة إلى خلفه بشيرا ونذيرا 0 


وداعيا إلى اله بإذنة ع وسراحا مذيرا ليدذر من كان 5 2 ونحق القول على 


156 


السكافر بن © فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول اله صلى ال 
عليه وس بإذنه من أدير عنة حتّى صار إلى الإسلام طوعا أو كرهاء ثم توفى 
اوسنول ااهل أل عليه وسم وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقذى الذى 
عليه © و كان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام فى السكتاب الذى أنزله 
ان ممتونة 4 ( الزمر »") و8 وَمَا جَمَان لبر ين" 
بيك للد الاك 2 الحَالدون 4 ( الأنبياء :م ) وج وَمَا مك 
إلا 5 شن السلي ارس "تل هات 1 4 يكم 
ع أغايم و 20 كل موق فل نر الله شيا يز 
421 الشا كر ين” 4 ( آل عران ؛54١)»‏ فن كان يعبد مدا ذإن مدا قد 
مات ومن كان يعبد الله وحده لا ثسريك له فإن الله له بالرصاد حبى يوم 


للا عوتث ولا جد سئة ولا نوم حافظط لأمره منقم من عذدوه حزيه 1 


وإف أوصيكم بتقوى الله وحظم وأصميي اث ونا جام به تيم 
صل له عايه وس ؛ وأن تعتصموأ بدين الله » إن كل من ل هده الله 0 1 
و كل من لم يعافه مبتل » وكل من لم يعئة مخذول » فن هداه الله كان 
مهتديا » ومن أضلهكان ضالاء قال الله تعالى ( من 2 اك مو المبقد 
ومن بضال” 31 حل 1 8 3 لسر و شل 


وقد يلذنى رجوع هن رجع منكر عن ٠‏ ذيئه بعك أن أ فر بالإسلام وعمل به 
أغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة لاشيطان » قال اله تعالى ( وَإِذْ قآ قلن] 


5 ارا قم كرا يا رلبدر ارق )له 








1 


2 ص عع يصعي 2 م 1 


و ف عن شر رابه أفتتخذ ونه وذريته | ودلياء من 8 ثم ا 
00 بض لفلا لمبن 0 4 (االكهف ١ه‏ ) وقال +« إن“ الصمْطَان 
2 عرو" مذ وه عد و11 )نما يداهو حر ب ليكوزر امن أَصُحَاب 
السعير 4 ( فاطر ه ) . 

و إلى بعت إامكم فلانا فى جيش من المهاجر بن والأنصار والتابعين. 
بأحمان وم مرته أن لا يقائل أحدا ولا يتتله » حتّى يدعوه إلى داعية الله » 

ن استجاب له وأقر وكن وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه » ومن ألى. 
أ تأن يغانله على ذلك » ثم لا يبق على أحد منهم قدر عليه ؛ وأن بحرتهم 
بالثار ؟ ويفتلهم كل قتلة » وأن يس النساء والذرارى » ولا يقبل من أحد 
إلا الإسلام » فن اتبعه فهو خير له » ومن ركه فان يعجر الله . 

وفك آرت يرول أن يقرأ كتابى فى كل يجمع كم والداعية 
الأذان » . 





.6 أسثءر ضص الوقن العام ميل ودع رسالة الرسول حي وهاته عليه السلام 
وأوضح أن وفاة الرسول لا تعنى نهاية الرسالة 2 لأنها رسالة اله 


١ 


© ده ام إلىتقوى اله وا تمك 6 ا جاءهم مدن عتداك 2 فى ذلاك اهداية 
1 بو اير 000 2 مه ااروج اله وعالفة ا مر هفهو الْلال 


. كل الضلال‎ ٠ 





1١ اذ‎ 


وف ذلك ور ردقه 
إلى له 3 فإن استحابوا حتنوأ دماءثم 6 وإنأبوا ورمضوا دعوم 
والدولة باهم وليكن القتال وقتها بعدف وشراسة تصل إلى حد 
الحرق بالنار ٠.‏ 
محددت الاواءات والأهداف والقيادات على الوه التالى : 
ه اللواء الأول : يقوده خالد بن الوايد 
يقال طاجة فإذا فرغ منةه يقائلى مالك إن وارة 7 
6 الاواء الثابى : بقوذه عكرمة هن د جهل 
وقائل سييلة الكذاب, 


6 اللواء الغا اك : يقوده شر حبهل إن حسئة 
أواء مساعد لعكرمة فإذا فرغ من عملياته أق بأواء 


عور وفى قضاعة لماوتقة . 


6 اللواء الرابع َ إأوده الهساجر بن أمية 


قال توك البدى ف أل هروطت 


ذا 
© اللواء الخامس :5 يقوده سويد بن هةرن 


ويقاتل أهل تهامة بالمن 





ه الاواء السادس : يثوده العلاء بن اوضر مى 
ويقائل الحخطم بن ضبيعة ف الببدرين 82 





ويقاتل ذى التاج لقيط بن مالاك . 
9 اللواء الثامن َ وده عرطة بن هرئمة 
وشائل أهل مهرة . 
وهذه الألوية المائية تعمل كلها فى قطاع جنوب الجا برة لبأس أهله. 


وإلحاحهم فى الردّة » أما القطاع الثمالى فقد توجبت إليه ثلاث لواءات هى :. 


ل اللواء القاسع : بتوذه عرو بن العاأص 





ومحارب لضاعة ووديعة والحارث 


ل الاواء العاشر: بقوده ؤالد بن سهول 


صحستبت 








وتكون وجهته مشارف الشام 
8 ألاواء الحادى عشر: يقوده معن بن حاجز 
وما به ا 5 
ارب اي 0م 


وبق أ بكر بالمدينة 0 واستبق معةه عليا وطاعحة والزبيروعراً 2 ايكو نوأ' 


جلس دورآه ف 0 القيادة العامة يضعون معةه اطاط ويد برونمعةه امون 8 


1 


وأبق أبويكر الأنصار فى المدينة » غم نول أحداً منهم قيادة» بل جعل 
الألوية كلها للمهاجرين » وكانت له فى ذلا وجمة نظر هى أن يب قأهل الدينة 
وم أعل بأمرها كتقو ات دفاع عنها تذود عن حياضها . 

ولخرجت الألوية كل إلى قطاعه ينفذ حدفه الاسترانيجى . 

وكان القتال فى كافة القطاعات دفاعاً عن الإسلام وسابة لاساين . 

ولقد انتبى التقال بانتصار المسامين وعودة القبائل إلى الإسلام » وقد 
أخلص العائدون القائهون وحسن إسلامهم » نعفا عنهم أبو بكر ولكن منمهم 
من الاروج فى أية عمليات عسكرية » وظلهذا المنع سائداً طوال عبده » وى 
عهد عمر أذن لهم لسن جهادم وأسهموا فى باق الفتوحات التى ثمات الشام 
والعراق ومصر وثعال أفريقها . 


الثابت من هذا العرض أن الحرب الإسلامية ضد المرئدين ومانعى الزكاج 
ومدعى النبوة كانت حر دفاعية ولست هحومية عدوانية ؛ فالردة و الامتناع 
عن دقع الزكاة وادعاء النبوة وإعداد الجيوش ووضع اناطط للبجوم على 
امداق ع ععوفة: ماني ار كاج ومرة بععرفة سجاح تهديد واضح وصريح 
لاحكومة المركزية فى المدينة واعتر اض على ساطتها وخروج علىهةتضيات الصالح 
العام» كم أنه تتهديد واضح وصري للدين الإسلاتى ولصالح السلبين والجتمع 
الإسلامى وخروج على تعامات الله تبارك وتعالى وامحراف باعلط النبوى » 
لهذا فإن الوقف ‏ وقد نشات كانة وسائل معالجة الأمر بالسل والتفاهم - يازم 
القيادة العامة والسلطة العليا باتخاذ كافة إجراءات الابة والأمن وتوهيرمناخ 
احمرية والعدل والسلام 


(ه8) 


قاميت الارب ف الإسلام هلان حويقة 


فالمسامون حملوا سلاحهم وخاضوا غمار معار ك كثيرة امقلات بت 
صفحات تاريخهم منذ بدر » حاربوا قريشا » ثم القبائل المنتشرة فى أنحاء 
الجزيرة 6 3 المهود الذين عاشوا ف يرب وخنوطا م6 3 الروم قَّ الشام وهصومر 
وثمال أفريقيا » ثم الفرس فى أرض العراق » وحاربوا أيضا المرئدين الذين 
تركوا الإسلام وعادوا سيرتهم الأولى . 

نهل معى هزأ أن الإسلام دين حرب أم أنه دين سلام 5 

أن الحم المنصف الوعيد عن التعصب والذى يرن الأمور عيزان الصدق 
والعدل والفهم يسقطيم مطمقيا أن بصدر قراراً را د به4 أن الإسلام 
دين سلام ولس دين جربب 14 وأن المسلمين خاضوا غمار المارك دهم 
كارهون 5 

ففى الوقت الزى تعددت فيه الطوائف والأديان ف الدزيرة المر بية ؛ 
وزادت فيه المنازعات بينالقبائل الغربية » و حكت المصرية فىأمور الجتمع ظ 
داء الإسلام ليعان الأعوة الإسانية ويجشر بالدعوة ان التضامن والحبة 4 


ويبطل كل عصدية 4 وساك بالعمرب طريق الخير والعزة 62 ويشربب بين النقوس 


التنازعة والقلوب المتطاحية والمشاعر الختانة المتضاربة 6 و نجهم الناس يم 


الم 


فى وحدة لاتفرق » وق حوق وواحبات منساوية ٠‏ ويقول انه تعالى فى هذا 


المنى : 2 (وَادْ 53 تعمة اللو ا م إذ اكنتم' 2 أله 7 
للبم تأصبحي' همه إحوانا 4 ١‏ آل عمران ٠ ( ١٠.‏ 


ولقد قام منهج الإسلام فى دعوته على الممكة والموءظة والكامة الطيبة 
و الإيضاح اليل » وهذه كلها وسائل مخاطب العقل والفكر فى هدوء بعيداً 


عن التعصبي أو التهديد . 


وحودهة مئه ونرى ف استقراره استقراراً له 3 ومن هنا كانت وسالة الوسلام 
تقوم أولا على 00 السلام ا كد وإرسائه 0 الإسلام مر تبط أ أسلام 


متصل به ٠.‏ 


والمؤمنون الذين دخلوا فى الإسلام عن عتيدة وثنة و اقتناع م يدوا 
لأنفوم | أنضل من السلمين » فهو اسم يعبر عن مشاعرهم وأمانيهم 
لملة إرتاه 2 هو ا النلن” ون قبل” دَفٍِ هَذَا ليكون الرسُول 
شبيد! هكيك" وتكونوا سْبَدَاءكَلَ البّاس) ( البج 7 ) * ولقد اختار 
سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لفظ السلمين بالذات « ريا وَاجِمَلْع مُنْلمَي: 
لك ومن دربت أمْد مَسلَة لَك ) (البثرةمىد) 00 
أبوالا اد وابنه :.ودعوتيما أن يكونا سلمين لل 4 وأن تكون من ذركينا 
أمة مسلمة » وأبناء + براهي من ذرية إسماعيل هم الأمة المسامة ؛ و 1 
المستحابة لإير اهيي عليه السلام ل( 0 137 0 0 هنم 0 


غلم آنا نك ول 2 || تاب وا 1 0 


الدعوة 


5 


' إنلك أنت العوين 


5 


كيم ! 


لحن 


الأسكيم' ) ( البترة 9؟1 ) » والنى عمد بن عبد الله الذى حمل رسالة 
الإسلام هو دعوة إير هيم كا قال عليه السلام « أنا دعو 5إإراهم »» وهذا 
النى الذى دعا إير احبم ربه ليبعثه رسولا جاء يقلو على الفاس ايات الله 
ويعلمهم المسكة » ولم يأت ايحمل الئاس بالتهديد على الإعان برسالقه » ولم 
3 بالسيف يقطع به الرقاب » ولسكنه جاء بكقاب من عند الله أحككت آيانه 
لاريي نيه عدى للداس» و كلق رسالاه وسالة عبر ورحة »افلا مكو 
فما للناس جيم إلا امير والرحمة » حتى لأو لك المشركين الذين تصدوا 
لارسالة وأعنتوا صاحبها » حيث لم يأخذم لله مما أخذ به الأمم السابتة » 
الذين تحدوا رسل الله وكفروا بهم وها يدعوتهم إليه » وهى رسالة ترسم 
لاناس الحدود وتأخل بهم على طريق الهداية والرشد ؛ وتوضح هم المعالم بين 
الخيروالشرواإق والباطل» وهى رسالة إنسانية محترم الوجوه الإنسالى وتلق 
بالناس وتقعاطف معهم وتسعى إلى تحقيق السعادة والأمن والسلام لهم » 
والسامو نمم خلة هذهالرسالة » يؤمنون بالسلام » ويسعون من أجل أنينتشر 
فى العالم » فيظل عظلته اليلق جميما فى كافة البقاع وف ىكل الأزمنة . 

ونحية الإنسان المسل لأحِيه المسلم عند كل لقاء أو فراق هى « السلام. 
ليك » وهى دعوة صادقة مخلصة تاق ف ىكل مناسبة » وتصدر عن قاب 


مؤهن يعرف أبعادها 04 وعقل متفتح يدرك ددووها 04 ووحدان حش يشوم 
موناهأ 3 


وحتام صلاة المسامين سلام على الكين وسلام على الشمال ١‏ والسلام هنما 
أهنية كر ع يثمناها كل مصل ليه الدى ادك الصلاة . 


ارحل 


آذ 5 .8 
والترآن نزل فى ليلة كلها سلام » محف به ملانكة السلام ل إنا اليا 
8 ليل القدر 6 اخراك ا لله القار 00 ال 0 ير من 
0 


هص مير 


آلف شمر : تاذل 0 وَالوُوحٌ فهها بإذن ممم ا أَمْرٍ . 
سلا هي 8 حتّى مَظلمَ الفَدر 4 ( القدر ١ ١‏ ( 1 فهذه الاولة السكر بة 
ولد فيها الأمن والسلام من بدثها إلى ختامهبا 6 وهى ايلة الفرآن » 
والقرآن من مبدئه إلى ختامه سلام وأمن كله ؛ ورسالة الترآن هى الإسلام 


الذى هو السلام 3 


وعم سا ملي 


والسلام خير ححية يلق الله مها عباده ( تحيشهكم يام بلقوته سَلام 4 
(الكدزات ع: ) ؛ وهذا القول بيان ارحة الله بالمؤمنين وإحسانه إلعم ظ 
فهم حين يلتون الله يوم القيامة تلقاهم الملانكة لقساء كرعا .ذه النبحية التى 
أسعدم « سلام عايم ) » وتذهب عهم الوحشة ويزايلهم الموف فى موطتهم 
الجديد بعد مغار قمهم الحياة الدنيا » وهذا مايشير إليه قول اق تبارك وتعاال 
ارين وام , اللانكة طَمبينَ 0 غ451 ( البحل -) 
(ولذنكة يشر ليم 02 أب 06 ل 3 


ره 


صَيَدْتب' 4 ( الرعد 4 ) . 


وسميث الجنة التى وعد اله مها المتقين دا ب البلا 7 كك 77 الام 
هنل هم (الأنعام 157 ) 8 (وان” يلامو إلى دار السلام_ »4 
(يونس 8؟)» فهؤلاءالذيندعوا إلى الإعان تأجابوا ورأوا الهدىناهتدوا لهم 
عند رمهم دار الأمان » والعافية م نكل سوء » والنجاة من كل شر » والفوز 


يم الجنات و.رضوان الله . 


دين 


والسلام اسم من أساء الله + مُوَ الله الى لآ إله إلا مو 00 
ألقْدُو سْ السّلامٌ المَؤْن المهئيمن المَون' اسجَار المسكية شع 
ما يشركون 4 (المشر : -؟) » فال هو السلام » هو من سلمث ذاه 
وصفاتئه وأفماله » وان مسمى يكل حسسن الوق أرقا لاق اماد ن الإمم من حسن 
الدن سرك وى الى عادة بالاسم الذى يدل على أوضح صنة فيه ع 
.وإذا تعامل الإنسان مع ربه بأسماء يدعوه بها © وجب أن تكون هذه 
الأساء دالة على ما لله سبحانه من كال وعظمة وجلال وسلطان قائم على 


الوجود ١‏ و١‏ 5 نه الأ اد 0 تأدعوه 4 (الأعراف مو ( . 


والإسلام جاء 0 لعاتى السلام ل وعل على أسققر اره 0 وأرعى توامده 7 

ودعا الثاس إلى العمل مها .6 قر رمثلامهداً الإحاء بين الناس 2 ودعا إلى القضاء 
على روحالتعصب » وأشار بفضل السلام وطيع النفوس برو التسامحالسكريم » 
وأمر بالوفاء » وحرم الغدر » وطا ات باحترام العبود والواثوق ؛ وحمس 
فكرة الحرب فى أضيق حدودها ؛ وحرم العدوان » وأشاع العدل والرحمة 
'وإحترام الحقوق ٠٠‏ لقد سعد رسول الله بحاف الفضول لأنه كان حمل معنى 
السلام « لقد شهدت فى بيت عبد له بن جدعان حلفا ما 6 أن إلى به 0 
العم » ولو سئلت به فى الإسلام لأجبت » » وهذا الحلف تداعت إليه قبائل 
“من فريش 04 وشهده بثو ام وبنو الطاب وأشل بن عيد الى وزكرة ابن 
كلاب 31 بن مرّة > نتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من 
أهلها وغيرم من دخلها من سائر الناس إلا ا معه © وكانوا على من 
طايه 6 حى ترد عليه مظلمته . 


2 


وأمر القرآن بالتدخل لفض أى نزاع ص أملا فى إقرار السلام, 


وَإِنْ طَائنتانٍ من > الؤُمنين اقعماوا نألو ا يه 
إِحْنَامها عل الأخرى نا دلوا الى رد تنىء إلى أمْر الله 4 
( المجرات + ) » وهذه الآبة تضع أساسا للتعامل الأخلاق فيا بين السادين ». 
#القر ن اسم بإمكانية و قرع صدام بين الَو منين 2 ولسكزه يدعو إلى فضه 
سرعة » ويطلب من المسامين أن يسهموا فى ذلك قبل أن ينسم ويستفاظ ». 
والتقال بين الؤمنين لا يعنى أنهم خرجوا عن حدود الإكان » فهم مؤمئون 
متبلون على عمل مكروه أساسا فى الإسلام » إذن فالإسلام يكره أن يقوم 
قتال بين رجاله وقومه » ويدعو فى حالة قيامه بافى المسامين للعمل فورا ودون 
اننظار إلى إصلاح ذات الهين » وأن يازموا للتقائلين بما يتضى به كتاب الله 
وسنة رسوله » فإذا بغت طائفة ورفضت أن تقبل النزول على حكم اللهورسوله 
وجب على المؤمئين مناصرة اللائئة الأخرى اللمعتدى علها » حتّى يعود 
ال ممتدى نحت الضغط إلى حك الله : 


وأوصى الإسلام الئاس باق والصير والرحمة واليضا لان بالمعروفه 
الجن هن الح ا ا مني أن شرن ال او 
والهى عن المنسكر ل وَل نْ منج أمة يدعون إلى امير و يامرون 
فاو عد " اموي ب وسكت لأسا م مر اتاو م 5 
الْمعرُوف وينون عن المفسكر وَأولئِك ى” الفلدون 4 ( آل عران. 
غ٠)»‏ وبذه الذعوة الإطية صمح المسامون رعاة الدولة الإسلامية أمة 
تلغن ]إل اطير م بوتامن بالممووق #واتنين عن النكنه وغارية الموبتات 
والعاسد 31 وتصلح الموج والمتدحرف 4 وا حل بيك ايع إلى مسقو قا جما ى 
وفكرى أعلى وأ كبر » وأعظم وأجل . 


وراف الإسلام أن الحد من البغى والتضاء على الظل وحاربة الفساد هو 


الحمض 


أحد خطوط الاصلاح اللإجما عى الذى رص عليه ومخطط له 6 ذأ أن 
الدءوة إلى مكارم الأخلاق دعوة تخلق جواً من السلام يعيش فيه الناس 
آمنين مطمئنين وقوله تعالى ع 8 0 مر الكلكة فا لكر وف 
وَائْه عَن المفسكر 4 ( تان 1 ) » دعوة كرعة فى معناها وهدنها 


ونتيجتا . 


بالاعان 03 وأن تعهر بالاخلاص واغبة 6 وهذا الذنوع دن الساوك يقفى على 
زعاث النشر عز.ك الإ سان 4 وبالتاى ل دن اأرغبة 2 الورب والهل إلمها 0 


فيعم السلام ع وبعيش الناس ف أماق ووثام ومحية وسلام . 


قن اغرنا تن قبل لدان الإسلام هذب صورة الحرب ورسم لما 
حدودها حتى لا تتعارض مع إنسانية الإنسان » ولا بد الآن من الإشارة إلى 
حقيقة هامة » وهى أن الإسلام من أجل محقيق السلام دعا إلى الاستحابة 
الفودية لأية دعوة إلى السلام ل( وَإِنْ جَتَحُوا لال ناتخ [ه) 4 ( الأنقال 
؟5 ) > فالحق تبارك وتعالى يشير على النى الكريم أن عيل إلى الموادعة 
.والسلام » إن مال إلمهما الأعداء» وأن برغب فيهما إذارغبوا » ذلك أن 
الدعوة إلى السلام هى دءوة إلى خير وأمن وعافية © ولا ينبغى حتا وعدلا 


ومصاحة ر ضما و التألى عاما . 


ولقد استجاب رسول الله لتعليات الله فى شأن الاستجابة إلى دعوة 
السلام » و كذلك المسلمون من بعده, والأمثلة كثيرة لاسبيل إلى حصرها , 


ولن تقدم مثلا واحذا دوأ كد صدق م ذهب إليه 0 ونعى 4 صلح 


الحدييوة الذى تم عرد ومو اند 


ققد كان من الطبيعى أن تصد قريش الرسول وأصابه _منذ هجرتهم- 
عن الأمسحد الحرام وكان من الطبيعى بض أن بزداد حنيهم وشوةهم إلى 
أداء وأحب الؤزيارة 4 وكان هذا حومان غير مشروع أو مقبول ريش 


لا تراث البيت » وهى بالتالى لا كلاك سلطة اران . 


قدعا إلى التدرك إلى م حجادا لا غازين وتأ كيدا لهذا العنى دعا بعضص 
القبائل الأخرى لتقسير معه » لتسكون شاهدا على حركه السلمى ؛ الذى 
بلا ليد 


أبدا بسعة ارب . 
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وخرج جع يتقدمة الرسول م6 وساق أماية سيرهين دنه ٠.‏ 


وعلت لوي .آم العرلة 4 لويف كا يتركة شالف بن الزليد 
وعكرمة بن ألى جبل تصد به القادمين » وقال رجل من بنى كعب الرسول 
« قد سمعت ( يتصد قريثا) عسيرك »© تكرجوا وقد لبسوا جلود الدمور» 
.ولزلوا بذى طوى ؛ يماهدون اله لا تدخلها علمهم أبداً ؛ وهذا خالد ائن 
الوليد فى <يلهم وقد قدموها إلى كراع المي » » فقال رسول الله د ياويح 
قريش »> لقد أهلكمم الحرب ' ماذا علمهم لو خلوا بينى وبين سائر 


بالعر ب . 


م 


زازق زعول الله كسان قروكن أمانة عل مرمئ البضن »مسأل 'الناسن: 
« هن رجل رج بنا على طربق غير طريقهم ؟ 6 ء وفى هذا التساؤل معنى 


وتتحرك جموع المسلمين حتى منطقة الحديبية » وهناك ركت القصواء .. 
وقال الرسول لأصا به « إعا حبسها حابس الفيل عن مكة »© لاتدعوقى 
قريش إلى خطة يسألولى فيها صلة الرحم “ إلا أعطيتها إياها » . 


وبعذت قريش الملس سيك الأحا يش ليقف على نوايا المسلمين 4 
وتبينت اله حقيفة مسير م و أطلق الرسو ل أمامه البدى » #أقتنم 


3 


وصدى . 


وبعشت قريش عروة ان مسعوه8 » التفى بالرسول ودف إليه 3 
ثم عاد لهم قائلا « إنما جئنت كسرى فى ملكه وقيصر فى مللكه 
والنحاثى فى مللكه » واللّه مارأيت ملكا فى قوم قط مشسل محمد 
ف أصحابه © . 


ورغبة فى إظبار نية السلام بعث رسول الله مبعوثا إللهم © تعفر 
الترشيون مله 6 وأزادوآ قله ولا أ ملههم الحا بش ٠.‏ 
وخرج فر كن سفهاء قر بس ليلا إلى معسكر المسلمين وقذفوه بالمدارة 


الرسول عفا عنهم وأخلى سبيلهم كدلهل واضح على الرغية فى السلام . 


ل لعسثب الرسول شيعلل ين ألى وقاص إلى فر يش يقول طم «إما حدنا 


لين 


للزور الهوت المتيق 03 ولنعظم حومته » وانؤدى فض العيادة عنذدةه ©) وحثيا 


بالهدى معنا » فإذا حرناها رجمنا بسلام » . 
ورفضيت فراش أن بدخل المسدون مكة عامهم هذا . 


٠. 2 0 :‏ م« 
وحشيت فراش نقيحة لشددها هبعت سميل ن عمر و« إنت تدا 


فصالة ) ولايكن ف صاعده إلا أن الاجم عنا عامه هذا ) . 


واستجاب الرسول » وقرر أن يعود إلى الدينة » على أن يأثى وأسصابه فى 


وحاء فيه 5 


سدم قيام هدية بين المسامين وفراش مدتها عسر سنوات 9 

مسميمد دن إلى عر دن قريش بعير إذن وأيه 20 علهم 5 

مر حجاء قريشا من رجال عل لاتردوه عليه 1 

سد اهن أ من العرب معالفة #_د فلاجناح عليه 2 ومواحت عالقة 
قر اش فلاجداح عليه . 

عست أن لمجم #ل وأصابه عن مك على أن يعودوا ف العام الذى إلى 
هذا العام » فيقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم السيوف فقط فى قربا على 
أن تترك قريش مكة خلال هذه المدة . 

ولعد ثار بعص السمين وأرادوها 06 صد فراش 3 وكان 2 مقلم هم 

مر بن امطاب الذى سأل أن بكر 2 علام تمعلى الدنية ف ديننا 6 » 3 جه إلى 


١4 (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


يلض 


لووول :9 | ناعيك ال ووتتر 4 ان أ خالك اوور د لان او ول 


الرسول الوقف ؛ وأزاح غضب عمر والثائرين معه . 


وكان اشح أن ارسول لابين عذاما مع قريش التى اختارث «سهيلا» 
لصياغة العقد » فكان يدر على فرض رأيه والرسول يستحيب والصحابة 
.والساءون فى ضيق وكدر » فقد طلب سهيل ألا يكنب « باسك اللهم » » 
ود هذا ماصالح عليه تمد رسولالله » بل طاب أن بكتب اسم الرسول واسم 
أبيه فقط . 


ووضع تسل أن بنود العهد موصع التنفهذ الدقيق حرصاً منه على 
أستمرار السلام وإظهارا لنهات المسلمين » وقد حدث أثناء كتابة العقد أن 
أسل أبوجندل وهوابنسهيل بنعمرو مندوب قريش فالمفاوضة » وأراد أبوه 
أن يعبحيه معه وبرده إلى قريش » فاستشاث بالمسلنين وترسول انه » تألى 
رسول انه إغائتة تنفيذاً لا اتفق عليه فى العقد المبرم بينهما . وقال له الرسول 
«ديا أباجتدل ع اصبر واحقدي » فإن الله جاعل لك وان همك من 
الستصعفين رجا إنا قد عفدنا بيننا وبينالقوم صلحا » وأعطينام علىذلك 


.وأعطونا عهد الله » وإنا لانفدر بهم » . 


١ 5 4 5‏ 4+ 3 7 
وحدث الأمر ذاته مع أبى بصير عبيد الله بن أسيد حين فر مهاجراً هن 
عذاب قريش بريد اللحاق بالمسلمين فى المديئة » وأرسلت قريش فى طلوسه » 
غتال له الرسول « يا أبا يعمير ؛ إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد علمت» 
ولايصلح لكا فى ديننا الغدر » وَإن لله سجاعل للكت وأن بعك من المستضعفين 


فرج ومخرحا ؛ فانطلق إلى قومك »6 ه وحزن أبو بصير حزن شديدا 6 


"1١ 


الت عن الرسول البقاء حتى لايفتن فى دينه ٠‏ فا زاد الرسول على تكرار 
قوله وأمره بالصبر . 

وعاد السامون إلى الدبئة دون أن تتحقق رغبتهم » وبيها م فى طريتهم 
نزل قول المق تهارك وتعالى (١‏ إنا تنا للك فَتًا مُبينًا ٠‏ ليَذْفرَ للك الله 
0 من دَنبِكَ وَمَا كَأَذْرَ وض نشمدة عَلَيكَ ويلريك مام 


مُسَتقيمًا 4 الفح 0" ). 


وهدا يبرز سؤال هام : 


د 


قلنا إن المسلمين خاضوا غمار المعارك مدفوعين إلمها مرغمين عامبا 
تافر بن مهأ 5 
وقلنا أيضًا إنهم أمروا بأن يستجيبوا لأنة دعوة إلى السلام » وإنهم 
كانوا لستعدوبون علا 0 ويلتزهمون ا تماهدوا عليه خرصا ممم على 
السلام ورضاء به . 
ولكن ه لكان المسلمون يقباون السلام ويرضون به نحت أبة ظطروف؟ 
اا 2 106 ا انوا عل باو سا0 لد ا 01111 11 و 0 
إن تاريخ الدرسة العسكرية الإسلامية يؤكد أن المسلمي نكا نوا رفضون 
السلام فى حالات ثلاث , وكانوا فى كانة هذه الحالات حملون السيف 


.ومخوضون المعارك مكر هين يجبرين » دفاعاً عن أنقسهم والدعوة والداعى . 


يلف 


ه الجالة الأولى 0 
عؤد 'ووتث ألنية ف مقاناتهم والإعتداء عاموم 


نقد أثار يجاح الدعوة الإسلامية فى المديئة واستقرار أمر ها واتساع 
رقعتها » حقد بعض القهائل العر بية التى تقطن مناطق مخقلفة فى الجن برة فأخذت 
تعد العدة لمهاة المدينة الوادعة المسالة » وكان الإعداد م فى مسرية تامة أملا 
فى وقوع المفاجأة فلايستعد المسلمون ولا تكو نأمامهم فرصة التأهب لامقاومة 
وااردع؛ وكانت أخيار هذه التتجممات رغم سريتم! تصل إلى رسول الله » فنكان 
عليه السلام يقوم بإعداد قواته ويخرج مها لضرب هذه التجمعات فى مواقعها 


وحقق رسول الله هذا الإجراء هدنين : 
© مفا حا هذه التجمعات قبل عام استعداداتها ٠.‏ 
© وفوع الاشتباك خارج نطاق المدينة وحدودها ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أن رسول اله بلنه أن جهماً من فى سايم وغطفان بترقرة 
الكدر ترريدون الإغارة على المديئة فسار الهم ف ماين من أصا به 2 وحمل 
لواءه عإ* بن أبى طالب ٠‏ 

ومن أمثلة ذلاك أن رسول الله أيلغه 3 دعثور بن الحارث جع م دن 
تعلبة ويحارب بذى ا ؛ ريك أن لصوب بحم أطراف الدية شرج الهم 
فى أربعاثة وخخسين رجلا ٠‏ 

ومن أمثلة ذلاك أن رسول له 0 أن حم هن بفى سايم قل استعد ف 


بحر أن لمباجمة المدينة ترج إاعم فى ثلائماثة من أصحايه . 


ون 


ودن ٠‏ أمثلة ذلاك أن 0 اقابلنه أن 0 هوا بذات الرقاع 1 


ومن أمثلة ذلك ماحدث ف غزوات دومة الجندل 0 وبنى الصطاق ؛وبى 
ليان » وذى قرد. 


ولا سمعت هوازن نبأ فتتم رسول الله مكة ؛ جمع مالك بن عوف 
الجيوش والقبائل للسير إلى المدينة » 1 واجبهة رسول الله والمسين ؛ نما 0_0 
النبأ رسول اله » جمع قومه » وقرر أن يقحرك إلى هوازن ليلنام » ,كا 
خزوة حنخين ٠.‏ 

وكان مجمع الروم فى شمال الجزيرة الدافم الأ كبر ملمروج جيش زيد ابن 
حارثة لقاباهم فى مؤنة » حيث دارت أولى المعارك ضد الروم والتى استشهد 
عه الأبطال الثلاثة زيد وحعفو وعيد اث ن رواحة ( وله 5 أدت هزعة 
المسامين إلى إعداد جيش أسامة بن زيد على عهد رسول ال » إلا أنه ل رج 
إلا فى بداية عهد ألى بكر ْم ثم كانت المسيرة الإسلاميه الكبرى بالجهوش 
الأربعة الى يعت مها أبوبكر إلى بلاد الشام ( حيث بدأ عهد من القتال العنيف 
للوسلام ٠.‏ 
به الخحالة الثانية ... 

عند وقوع الغدر والقءعرض لاخيائة 

ابعل أن أستقر الم ر للرسول بالدينة » عقّد معاهدة مع مبودها» وكآان 
عليه السلام يترضام ويتودد إلميم » نهم أهل كتاب وكانوا أولى الناس بأن 


"1 


يؤمنوأ به » وأن يصدقوا عا حاء به إلا أنهم كانوا يترقبون فرصة إصابة 
المسلمين والتضاء عايهم » ققد كانت نار الحسد تغلى فى صدورهم » وكانت. 
عداوتهم كامنة فى قاومهم » فلا ممكن سلطان الرسول فى المديئة » وازداد 
الإسلام قوة ومنعة ؛ جاهروا بالكفر والعداوة » ولأوا إلى المكر والكيد ». 


وضربوا بما بينهم وبين رسول الله من عهود ومواثيق عرض الخائط . 


وكان يجود بنى قينقاع أول من خان العهد » حين اعتدوا على امرأة. 
مسامة ذهبت إلى سوقهم » ثم قتلوا مساما أراد الدفاع عنها » فأرسل إليهم. 
رسو لاله « يامعشريهود .. احذروا من الله مثل مانزل بقريش من الثقمة »». 
وكان ذلك بعد هزعة قريش فى بدرء فقالوا « ياحمد أرأيت أنا قومك ؟». 
لايذرنك أنك لقيت.قوما لاعل هم بالحرب » فأصبت منهمرصة ء إنا واه 
لكن حار بناك لتعلمن أنا يمن الناس » » وكا نلا بد منأن يتصدى لهم وسو لاله 
ويواجههم . 

واد ؛ فرح اليهود لما أصاب|اسلمين » وأ كثر وا القول فى رسو ل الله » 
وحدث أن خرجرسول الله إلى يود بنى البضير يستعينهم فى دية رجلين من , 
بنى عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمرى ؛ وكان بين بنى عامر و بنى النضير عءتّد. 
وحاف » ثم تنآمر المبود على قتل رسول الله » فقد قالوا له « نعم يا أيا القاسي ». 
حى تطمم وترجم تحاجتك » ؛ وجاس رسول الله إلى جنب جدارمن بهوتهم. 
فقالوا « إن ان تحدوا الرجل على مثل هذه الخالة » فن رجل يعلو هذا 
الببت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه ؟ » , وتطوع لهذا العمل عمرو بن جحاش » 
وُدخلت البهاء » وحفظت رسول الله الذى بفث الهم تمد بن مسلمة قائلاه 
( اخرجوا من بإدكا » فلا تسا كنوثى بها وقد ممت بها همدثم به من الفدر 6+ 
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وأمهلهم عشرة أيام » فن وجد منهم بعدها ضر بت عنقه » فرفضوا الخروج 
« إنا لانخرج من ديار نا فاصئم مابدا لك » » وكان لابد من قتالهم . 


ه الخالة الثالثة 





نشقص العهود والمواثيوق والقحالف ضد المسلمين 


كان ليهود بنى قريظة دور خطير خلال غزوة الطمندق » فى الوقت الذى. 
آمن رسول الله جانهم » عقتضى مابينه وبمهم من عهد وميثاق » كانوا 
يديرون أمراً ضده عليه السلام » وتحالفوا مم الأحزاب ليسكونوا عايه 
وقت القتال فيطعنو نه من الداخل وقت انشذاله يمواجهة #ريش ومن معها. 


من الأحلاف . . كان المسامون متيمين على الوفاء والصدق فى عهدهم 


ل 

0 
إلى نقض المهسد مم الرسول ؛ ولولا أن السماء ندخات فى غروة الأحزاب, 
وأنقذت المسلمين من الجوع الخفيرة المتحالفة التى أحاطت بالمدينة لمكان فناء. 


لبنى قر يفلة 3 ينما كان وؤلاء يستعديبون لدعوة حي 5 وهو يدعو 


المسلمين درا وأله 6 لسيوب انضهام بى قريلة قا سكيون المدينة 3 إلى 


1 
الأحلاف » لأن ننضهم لاعهد كان ااثذرة التى تنفذ منها هزعة امسامين . . 
ومن 1 هذا رأى وول الله أن يصنى حسابه معهم »." قال اميل درمئثم 
« الحق إنه كان من الصعب الايصنى السامون حسابهم مع هود بنى قريظة 
الذين اتحازوا إلى العدو أيام غزوة الأحزاب » » وكان ما كان من أمرهم 
فند احتكوا إلى سعد بن مماذ فأمر بققل الرجال وسى النساء وأن تكون. 
ديار م للمهأجر دن وحده, ٠‏ 
دقريش كان لها موثف ماثل .. قفد دخات لخراعة فى عبد رسول الله 


5ل" 


ودخلت بكر فى عهد قرش » تنفيذاً لبنود صلح اطحديبية . . ووقم الصدام 
بين خراعة وبكر » وساندت قريش بكرا على خزاعة » فنقضت بذلاك عهدها 
مع رسول اثاء فنا أسيعانت ذزاعة برسول 5 6 قرر أ يعيثهم قاثلا 
أزعوءهم عرو نسالم الذى جاءه فاصرويا ومبوتضرا 2 نمصرتث باعمرى ابن 


سالم » » وتتهيأت الفرصة لفققح مكة . . وكان الإعداد ثم التحرك ثم الفتح . 
وهاحو ذا مثل من مصر . 


فوعد أن م الصلح بين عمرو بن العاص وتيودور قائد قوات الروم بمد 
هزعة الروم فى الاسكندرية » أعد امبراطورالروم أسطولا ضخما من ثلاثمائة 
سفيئة حربية © ليعود به إلى الاسكندرية لطرد السلمين منها وإعادتها إلى 
حكه » وتولى منويل قيادة الجلة » الت م إعدادها فى كان وسرية » ثم 
محركت القوات إلى الاسكندرية » وفوجىء المسامون بالروم #تلون 
الإسكندرية » ثم بدءوا التحرك جنوباً » وبلنت الأبناء الخليفة عمان أبن 
نان 4 دام كوو كن الحامن ب الافيلى العيلة »تومو عونا توف قوسن كان 
اللقاء عنيفاً » هزم فيه الروم , وتم حلاوم عن البلاد . . كان تصرف الروم 
خرقاً للاتفاق ونقيا للسبد فكان لابد من مواجبتهم وقتاهم . 


ند تند نا 


ننتهبى من هذا إلى أن الإسلام كان حر يسا على السلام الذى يقوم على 
المدل والتقاهم والصدق دون الإضرار يه أو الاساءة إليه » وكان يسعى إلى 
السلام بالقلب المفتوح والعقل الواعى والنية الصادقة » ولكنه كان برفض 
السلام القام على الغدر أو الميانة أو الضداع . 


)5( 


كان من أه ماتميز به الجند المسادون هو الرغية فى نيل الشهادة . 
وكان الاسقشهاد هو غابتهم التصوى وأملهم المرجى . 
ُ + 1 7 1 
خطب مالك بن سفيان فى السلمين بوم أحد فقال « نحن واللّه بين 
إحدى الحسنيين .. إما أن يظفرنا الله بهم فلا يبق منهم إلا الشريد » 


والأخرى أن يرزقنا الشهادة ( والله ها أبإلى ينا كان 0 ات كلد 


لفيه اطير . 


وحاء رجل من أهل الشام إلى عبد الله 0 ينزيد وقال لهم وال لا برح 
حتى أقتلك » » فقال له عبد الله ه شر لك وخير لى » . 

وكان الجند المسلمون ‏ كا ثبت من تاريخ المعارك والوقائم والحروب.. 
أ كثر الجبد سعيا إلى الموت فى سبيل الله ؛ وكانوا يأملون أن يكونوا من 
أعماب الجنة حوث يعيشون فى ظل العناية الإلمية والرعاية الربانية » نرحين 


ما نام الله . 


كان الواحد دنهم رج من بدته ونخاف وراء ظهره مصالكحة وأفراد 
0 وكل ماماسكت إيدأه 0 لابفسكرقى عودة 2 ولامجذبه حنين »2 ولاتتعده 
.مصاحة 55 كانت مصاعية الإسلام أمام تأظريه ولا شىء. غيرها 0 فيتخرج 


اؤروحه على كفه 2 لاف الموت ولا هاب مواقفه 6 يندم بكل أحاسيسه 


فلفا 


إلى المعر 3 1 مؤمياً بالنقيحة نايا إلى حدنات خرى من غومها الّْ. مهار 508 
وها راضيا مطمثيا 5 


كآن الواحجد مم وض عا ر الممركة وهو عل عن فين أنه صاحب. 
رسالة وداء ى حدق 6 وأن الققال 2 سبيل الله و اجب 0 وأن الهاد 2 سجول لله ! 
أغانة و أن اموت فى مهيدان شرف لاررق إليه شرف 2 وأن اليا الآخرة 5 


حير وأبق : 


٠‏ هن خلال هذه اللعالى كان العند المسمون يندفءون إلى القئال ف شلداة 
وصااية وعنف وغاظة 0 يوأجوون الشدائد يلوب ثابتة 0 ولار نمف 
وصفهم المتوة س فى خطاب وحهه إلى مه ك الروم 2 واللّه إنمم على قاتهم 
وضعقهم أقوى وأغت منا غل كركنا وقوئنا ءُ إن الرجل الو أواحد مهم 1 
ماأئة رجل مما 2 ذلاك ل فوم اوت أ إلعهم من الخياة 6 بها تل الرجل 
0 ا » ويتمى أ يدجم إلى أهلء وللا بده ولاولده 2( وبرون 

أن هم أ را عظلماة فيمن قتلوا مناع» ويفواون إنم إن قدلوا ١‏ ادخلوا الحنة 0 
ول 9007 وحب الخياة » فكيف سه 


وكيف صيرنا معهم . 


3 من ودؤلاء 04 


ويصةهم رجل >ن عدوم فقول 2 رأينا قوم اموت 2 إلى 
أحدم مدن الياة 01 والتواضم 5 إلى أحدم من الرفعة 04 لس لأحدم ف 
الد يأ رغبة . 


يي 


و تصح لنا مشأهيمهم للعدواة على لسان أ حدم وهو عبادة ن الصامت 


لها 


إذ يفول « مامنا رجل إلا وهو بدعو ريه صو 8 9 قمب أن ترزقه الشمهادة 
وألا دده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أ _ل, وولاه » .. ويتول. 


ان 
00 إن نيم الدئيا ليس نيم ) ورحاوها ليس برخاء ل إعا النعيم والرخاء. 
فى الآخرة ». 
2 

ومخاطب المغيرة بن شعهة أعداءه فيقول هم « يدخل من ققل منا الجنة 
ومن قتل نكم النار ؟. 

ويتحه النءىان بن مرن إلى ربه بكل خشوع وبكل رجاء » وغاية أمله 
أن ستحاب دعوته 2 اللهم أعن دبيك 3 وائمر عبدك 03 واجمل النمان. 


أول شهيد الهوم 6. 


إذن فقد كره الجند المسامون حياة تقف بدينهم » وقبل الله تبارك. 
وتعالى مهم هذا الاحساس 4 فأكرم الشههد الذى ببذل 2 أنه 3 ووعذدف4ء 
اير كل اير »؛ وحعله ب عنذه فى الجنة 4 يؤلية من نل )2 ويشفع ادلي 4 
ويخفر له ل 1 جاء ف 0 4 وَل ورا دن بعدَل فى فى سيول الله 


موت ا ماد و 0 3 1 البفرة ١‏ و . إن الله 
اشتدى من الْؤْمنينَ أ 7 و وام ' أن م المنة 07 تأون 0 “جيل الله 
سروم اسم 0 


نيقتلون وَيدَمَُون وعدا عير 5 ف التؤراة والإنولر وَالَه ن ومن 
لت 


أواق مرو دن ) الثم انا ببشيكم 1 اذى بابعقسم 59 إاث 
1 11 : 

0 الوق العظيم كِ 14 التوية 111 ا وَل 0 لذن قتاوا واف 
2 5 - سر ار 

سيول لمر را 8 بل أحياب عل رهم داز ون ٠‏ 0 حين بها باصم 


.و ماه 


اي من مضل وَيَسْتَبشرون بالرين 1 انرا كم للب خلنوم 
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أل خف عَلَيوم وَلأَهي' نون 4[ آل ععران ححى 30٠١‏ ] . 


أما المزايا التى تسكون لاشهيد فد محدث رسو لان صلى الله علية وسل عنها 


ل 


«ثقال 8 إن للشهيد مدان كعيالة + أى يغفر له هن أو دفعة من دمه » 
.وبرى مقعده فى الجنة» ويحلى حلية الإعان » ويزوج من الور العين » و يجار 
من عذاب القبر » ويأمن من الفزع 2 ؛ ويوضع على رأسه تاج الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فهها ؛ ويزوج بائنتين من الور العين » و يشفم ف 
سبعين إنساناً من أقار به » 

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فقال « ... لانفسل الشهداء من 
دمائهم فإن دم الشههد يكون ل له يوم الثيامة ». 

وجعل الإسلام لاشهداء درجات « أفضل الشهداء الذين إذا لاقوا فى 
الصف لا يلتفتون حتى يقتلوا » أوائك يتابطون فى الغرف العلى من 
'أاجنة » ويضحك إلمهم ربك » وإذا ضحك ربك إلى عبد من الدنيا 


.قلا حساب عليه 6 . 


وسمم عمرو بن العاص بعض القوم يقساءلون « هام بن الماص أفضل 
.من نفوسكم أم أخوه عمرو ؟ »ء فأجابهم « إبما شبدت وهشام اليرموك , 
.بات وبت ندعو الله أن برزقنا الشهادة » فاما أصبحنا رزقها وحرمتها » فهل 
فى ذللك ماين ل فضله عل »© . 

واندفم عكرمة بن أبى جهل ف اليرموك مهاجم العدو فى أريعائة من 
.وجوه المسانين وهرسائهم وهو ينادى « من يبايعنى على الموت ؟ » » وبابعه 
اببه عرو وحمه الحارث بن هدام وضرار بن الأزور ؛ وقاتل معهم 
أمام فسطاط خالد » وجرح فى صدره ووجهه وهو يواجه الأسنة والرماح » 
فقيل له « اتق الله وارفق لنفسك » » فأجاب « كدت أجاهد ينفسى 


.عن اللات والعزى نأبذها لما ء أنأستيقها الآن عن الله ورسوله » 


"١ 


لا وان أبدا 6 »© واسؤشود عكرمة وأبنه وحمه 0 


وأقبل عوف ن الحرث بن عد راء على رسول الله وسأله هيا رسول الله 
ما بضدك المبد من ربه ؟ » , فأحابة د غسه يده فى العدو حاء و ١ن‏ 


فزع درعا أ كانت عليه تقذنها 3 3 أخذ سيقه شائل الفوم حى تل ٠.‏ 


وحمل مصبعب بن عمير لواء المسلمين فى بدر » مشت به بوث الروامى » 
فأقبل عليه ان قيئة وهو فار س من قريش » وضرب بده الينى قتطعها » 
ومصعب يقول « ومَا مكرك ا فل فاك سس قباد الررسّل » 6. 
وأخذ اللواء بيده اليسرى فضر.ها ابن قيئة فقطعها » نا على الاواء وضمد 
على صدره بمضديه وهو بردد « وما ند إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل © » فباجمه ابن قيئة بالرمح فوقم وسقط اللواء » ومل إلى 
الرسول فنظر إليه ثم قال « لقد رأيتنك بمكة وما مها أحد أرق -لة 
ولا أحسن كه ميك » ثم أنت مشعت || ل فىردة »,2 وَأضن يدفنه بيها 
كان قاركء' يرأ قول أل تبارك وتعالى ١‏ وللنكة ع طسب 
0 أب ٠‏ سلام عَلئَكٌم با مام ع مُق الذار 4 
[ الرعد 6؟ | . 


وأئحه عبد الله بن جحش إلى الله يناشده م اللهم ارزقى غداً (قبل أحد 2 
رجلا شديدا رأمد شديدا حرده أقائك ويقاتلى ويأخدق فجدع أنفى وأذى 
فإذا لقيتك قلت ياعبد الله ذ م جدع أنفك وأذنك تأقول فيك وفى رسولك » » 
واشتبك عبد ان فى النتال فأبل بلاء حسدا» وقتله أبو بو الحم , ن الأخنس 


أبن 0 فى وصدق فيه قوله تعالى ا من المُؤْمنين وح ل صل" أو ١‏ مَاعَاهَ و1 


شف 


اساسا مه اع 


3 3 27 590 3 ومعس قر 7 " 

الله عير تمنهم من فى لَحْبْهِ ومنهكم من ينتظر وَمابَدَلوا تبندريلا )4 
١‏ الأحداب 0*7 : 

وحدد الرسول الكرم درجات الشهادة » فقال « الثهداء ثلاثة : رجل 
«ؤمن جيد الإعان لتى العدو نصدق الله حتى قتل نذاك الذى يرفع الناس 
أعونهم إلى أعداقهم 0 ورحجل مؤوهن حجيد الإعان اتى العدو كا مما يغرب 
جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب”" فقتله فذاك فى الدرجة الثانية... ورجل 
.مؤمن حسن الإعان خاط عملا صاطحا وآآخر سيدًا لتى المدو نصدق الله حتى ققل 
فذاك فى الدرحة الثالثة 6 . 

وفى قول آآخر قال عليه الصلاة والسلام « التتلى ثلاثة رجال ... مؤمن 
جاهد عاله ولفسة ف سجول لله 2 حى إذا اق المدذو وقاتلهم حدى يفتل 0 
خذاك الشهيد الممتحن فى خيمة الله نحت عرشه » لايفضله البنيون إلا بدرجة 
الدبوة ف وهمومن فرق على ٠فسه‏ من الذنوب واطقطايا 7 جاهد بنفسة وماله ف 
سييل أله 3 حدى اق العدو وقائل حى يفتل ( تدمضته حتت ذنو به وخطاياه « 
إن السيف محاء اتلطايا » وأدخل من أى باب من أبواب الجنة » فإن لها 
ا ثية أبواب وبعضها أفضل من بعضص ا ورجل منائق جاهد بنفسه وماله 
حتى إذا اتى العدو وقاتل فى سجيل الله حتى يققل كان ذاث فى النار» إن 

ود الإسلام الشهداء نال الرسول السكرم فى الشهيد « مامن مسلم 
يكالم ف سبيل لل إلا حاء ىم القيامة سيل ذهأ 6 اللون ون الزعفران 0 


. سهم غرب بفتح الراء سهم رماه الرالى إلى أحد فأصاب غيره‎ )١( 


فنف 


والريح ريح السك » » روى الإمام البخارى ومسل عن ألى هربرة رض الله 
عنهم أنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا يكلم أحد فى سييل 
لم و الله أعر عن يكلم فى سجيله » إلا جاء بوم القيامة وجرحه يقطر دما ء 
أللون لون الدم » والريم ريح السك » . 


وعندما تبين لاحند المسامين صورة ما يكون عليه الشعيد من مكانة 
ومنزلة وشرف » سعوا جميعا إلى الشهادة » وكانوا يتركون « اللهم لا خير 
إلا خير الآخرة » . 


وعندما اسةشهد مرة سن عود امطاب ف أ بعل الجرعة الوشعة الى 
ديرنها هزل بثك عثية مع وحشى أداة التفيذ لمهأ 6 قال رسول أن 0 حاءلى 
جبريل تأخبرئى أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب فى أهل السموات السبع 


حمزة بن عبد الطاب أسد الله وأسد رسوله » , 


تمد بيده لا يقاتلهم الهوم رجل فيقتل صابراً محتسي مقبلا غير مدبر إلا أدخله 
لله الجنة » » وقيل فى رواية أخرى أنه سمع الرسول ينول لأسمابه « قوموا 
.إلى جنة عرضها السموات والأرض » » فسأل « يا رسول الله » جنة عرضبا 
السموات والأرض ! !» » فقال الرسول ( تعم » » تقال عمير هم بخ ... 
بخ » » فسأله الرسول ١‏ ما نحملاث على هذا القول 6 » قال « رجاء أن أ كون 
من أهلها » ؛ فطمأنه رسول أنه « نإنك من أهلها » ... وباتفاق الروابتين 
أخرج عمير بعض كر ات كانت ممه طمل بأكل منها » ولكنه تنيه شال 
النفسه « أما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يتتانى هؤلاء ؟» إن أنا حييت ١‏ 


درف 


و 1 كل غراق هذه إنها حياة طويلة » © ثم رنى ما معد من عرا 
وأخذ سيفه وخاض الممركة » وشارك المقائلين » وأبل أحسن بلاء حي 
وهو ردد : 

ركضاً إلى الله بشير زاد 

إلا الققق وعمل المصاد 

والصبر فى اله على البهاد 

وكل زاد عرضة التشساد 

غير التقىي والبر ‏ والرشاد 

وجدير بناو من نعرض عاذج منهذه البطولات » أننذ كر بطولة 

ابن ألى طالب فى غزوة مؤنة ان استشهد زيد بن حارثة القائد ١‏ 
مد 5 نول هن القبادة مده جداء عل لوانت بوستول أنه ,سين 
تسلسل القيادة فىهذه السرية , مجملها لزيد» © جمفر » ثم عبد الله بن رو 
بعك أن استقية زد اند جعفر الراية وقاتل بها حتى إذالم يمد مغلص. 
بنفسه عن فرسه وعقرها ( كانت أول فرس عترت فى سجيل اللّه) » وحمل 
بيمينه فقطعت © فأخذه بثماله فقطست » فاحتضنه بعضديه حت 25 
شد : 

باخيذا- ٠‏ الموة وافرا ينا 


طيبة وبارداً شرام ١‏ 





والروم روم قد ونا عدذامها 


على إذا لاقيتها ضرابها 





رفن 
وعن قتادة رضى اله عنه أن رسول الله صلى ال عليه وسل قال + 
لما ققل زيد أخذ الراية جعفر رضى الله عنة ؛ فحاءه الشيطان - لمنه الله 
كيب إليه الجهاة» وكره إليه الموت » وممّاه الحواة ثم ممهى حتى اسدشهد. 
رضى الله عنه 6 » وقال عبد الله بن عمر « وجدنا هما بين صدر جمفر ومنكويه 
وماأقبل همنئة لسعين جراحة سس ضربة بالسيف وطعنة بالرمم ث2 وعن 
عبد الله بن جعفر قال « قال لى رسول الله ص الله عليه وسل: هنيئا للك » 


أو ك يطير مع الملاشسكة فى السماء » . 


وف أحد أستشهد الأحْيدم من بثى عيد الأشول 2( 17 قومه قل 
ووو حاو وول اله فما عرف ذلك رغب ف الإسلام » وأخذ سينه 
ورحه ولأمته » وركب فرسه , ودخل فى المركة إلى جاني المسابين » 
وقاتل حتى أثيتقه الجراح » ويننا قومة يلتمسون قتلاهم فى الممركة إذاهم 
ا وهل جاء مناصرة لقومهأم رغبةفى الإسلام » قال « بل رغبة 
ف الإسلام » آمنت بالله ورسوله صلى اله عليه و سس 2 ا ؛ وقاتات 
حي أغيا بق ما أصابنى 33 و بابك اجات قال رسول انه م إنه 
أن أهل الجنة » . 


وقاد النعمان بن مقرّن جيش السدين إلى مهاوند حيث قاتل الألوف 

الؤلفة من جنك نزرد جرد كسرى الأعاجم أ وولاة عمر قيادة الجيش الإسلانى 

عهاوند » (إذا أتاك كتالى هذا فر بأمر الل وبعون الله وبنصر الل عن 

مك من المسامين .. » ؛ والتقى النعمان بالفرس فى أسبيندخان » ونادى فى 
(16 الدوسة العمكر بة الإسلامية ) 


أحنث 


جيشه « الله أكير » - نداء حالد؟ً جلب التصر -- وردّده السذون من 
.وراثه » فزازل نفوس الأعاجم » وقذف فى قلومهم الرعب . . قال النعمان 
لجدده « إلى مكبر ثلاث »فإذا كبرت الثالثة » فإلى حامل » فالوا » وإن قتلت 
نالأمر بعدى للذيفة » ؛ وعددما دنت ساعةالحجوم قال النعمان « الاهم أعزز 
دينك » وانصر عبادك » واجمل النعان أو ل شههداليوم على عراز دينك ... 
اللهم إك أسألك أن تشرعيى بفتح يكونفيه عر الإسلام »واقمضق م 26 
ومن مركز القيادة كبر ثلاث » وبدأ المجوم وهو فى المقدمة » وتصاغت 
السهوف ولاحت بارقة النصر وضاءة منيرة فى عينى النعمان » وللسكن الفرس 
'أرادوه ؛ وتوجهت سهامهم إليه » قأصابه سهم فى خاصرته » فسقط شهيدا 
وقال أخو 0" د هذا أميرم قد أقرالله عينه بالفتح » وتم له بالشهادة 6 ) 
ووقف عمر فوق النبرء ونعاه إلى السامين » وبى حتى نشج » ووقف عبدالُ 
ابن مسعود أسفل المنبر » وقال «إنللاعان بيوتا » وإن من بيوت الإيمان 
حبث النعمان بن مقرن »6 . 

واستشهد حارثة بن قبس فى دن © وكا قن البيقيل توسؤل الله توما 2 
غسأله ارسول « كيف أصبحت ياحارثة ؟ » > قال « أصبحت مؤمنا بلله 
حا » يارسول الله » قد عزفت نفسى عن الدفيا . تأسورت ليلى وأظلمأت 
لجارى » فكأ بعرش وى بارزا » وكأ أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون 
غها » وكأنى أنظر إلى أهل النار بتعاوون فها » » فال له الرسول 
« أبصرت فالزم عبد » (أى أنت عبد بذر الله الإعان فى قليه )2 فسأله 
حارثة « ادع الله لى بالشهادة » 05 له رسول الله . ٠ ٠:‏ وبلغ أمه خير 


استثهاده » نسارت إلى رسول الله وقالت له ه يا رسول الله » قد 


مفف 


عرفت موقع حارثة من قلبى » فأردت أن أبسكى عليه » ثم قلت لا أفمل حتى 
أسأل رسول له صلى لل عليه وس 2 فإن كان فى الجنة : أبك عليه ) وإن 
كان فالثار بكيته » » فقال ها الرسول «ه و حك , أجنة واحدة !! إنها جدان 
"كثيرة » وألذىىنفسى بهده إنه لفى الفردوس الأعلى» » فرجعت وهى تضححك 
وتقول « بخ » بخ » للك يا حارثة » . 


كان الجند السدون رون ف الإقدام على الاستشهاد حياة . 

تأخر ت أستبقى الحياة فلم أجد انفسى حياة مثل أن أتقدما 

خلسنا على الأعقاب تدم ىكاو منا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
* #*# 

ولست أبالى حين أقتل مساناً علىأى جنب كان فى الله مير عى 
نط فنا 

هين النفوس2 وبذل النتفموس يوم الكريهة أبتى لما 
اننا فنا 

أقول 4 وقد طارت شماعاً من الأبطال : ويحك ان تراعى 

فإنك لو سألت بتاء يوم على الأجل الذى لاك لم تطاعى 

نصبر؟ فى محال الوت صبراً فانيل الود يستطاع 


2# # 


وكان الجند المسلمون يتمنون أن موت الواحد ثم يبعث يوت 3 


وبءث هوت . .. أخرج النسالى عن أنس رضى ان عنه قال «قال رسو لاله : 


لولف 


يول بالرجل من أهل الجنة فيقولالّ تعالى : يان آذم كيف و جدت منزلك » 
ديول 5 أى رف دير ؛ نيول : :سل وكفن 7 فيقول ع وما أسألك وأعق. 7 
أسألك أن تردفى إلى الدنيا فأقتل فى سباك عشر مرات ؛ لما برى من فضل 


وعن رسول الله « والذى نة س حمد بهده لأوددت ألى أغزو فى سبيل الله 
تأقهل , ثم أحيا ‏ ثم أقتل ء فأحيا م أقتل » . 
وقدمث زوحها وابنها شهيدبن 2 ووعدم الرسول بالحنة 0 صيرا آل يأسر 


فإن موعد؟ النة » . 


وقتل عبهدة .ن الحمرث ف بدر » وهو صاحب أولراية عقدهار سول الله 


و أول من المسامين 


وقتل مير بن أ وقاص وهو ف السادسة عشرة من مره » كان أول 


شهودك دكن ع الشياب 
وقتل حمزة بن عبد المطلي فى أحد فكان أول شهيد من آل الرسول . 


وقتل قبا م 00 -كيرون نما دوأ مهم قداء 1 والإسلام 5 .. قدموها 


بنقس راضية »كان ا وأ يتمنونالشهادة 6 ودعوا 5 أن نم إبأها 2( فنالوها 


هأ ا - د م ال ان آمنوا هل" 1 “لك عل 2 رة ره تفجيك 


ين ا" ٠‏ لز دون بالل 4 وَرَسُوله وَتجَامدُون 00 اذو 


أؤوالبية وس 1 0 لح إن' 2 00 ٠‏ نف يرك 


د و ويد خلسم جنات تج ركاون تشعمأ إل نبآر” وما كن طبَة فى 
جنات ددن ذيك الوا | يم 3 وأذرى 0 20 0 اس 


وفتح قريب" 0 المُؤْميينة 4 ( الصف ٠‏ يل 3 


كان مرو سن الوح يشكو عرجا شديدا ف قدمة عنعه من 
« ر 7 ١‏ 1 3 
التقال » ولكنه أصر على روج » وثقل » وم" به رسول الله ودو يتوسد 
التراب تقال 2 والذى نفسى بيده لقد واف مرو بن فوح بط ف الجنة 


بعر دقةه ) . 


وقدل حنظلة عن أى عامر الى ترك عروسة خيلة يت عبد الله بن مناول 
ليلة الزفاف ليقاتل فى صفوف السامين » وروى عن رسول الله أنه عليه 
السلام رأى الملائكة تنسله بين المماء والأرض ياء المزن فى صحاف 
الفضة . 

و قل مخيريق أول سهودى دخل الإسلام ؛ وكان يعرف رسول الله 
بصفته وما بحد من عامه » وغلب عليه إلف دينه » ول بزل على ذلاك حتى إذا 
كان يوم أحد وكان يوم سبث فال « بامعشر يهود » وال إنك لتعلمون 
إن نر ممد علييم لحق » » قالوا « إن اليوم يوم سبث » » فقال « لا سبت 
كك »ء ثم أخذ سلاحه وخرج حت ألى ولاه بأحد ؛ وعهد إلى هن 
وراءه من قومه « إن تلت هذا اليوم » تأموالى لحمد » يصنع فيهاما أراه 
لله » » وكان غني كثير الأموال من النخل » فلما اققتل الئاس قائل حتّى 


غتل» فكان رسول الله بنول « مخيريق خير مود » . 


وقدمت قبائل عربية "كثيرة عددا من أبنائها حجممهم رابطة الأخوة 


لكوك 


شهداء» ولم تبكهم عين ول ' حزن لتقام ع قن بل كان استشهادم شرفا 
ووساما ومئخرة »؛ ومن هؤلاء أبناء سهك ببى عود قبي سعوك ان العاص ١‏ ت. 
أمية الممروف بامم 
( أسماه رسول الله عبد الله ) وأبان وسعيد .. دخل الأخوة الئسة الإسلام » 


أ أععة 0 والابياء المسة م" خالد و#رو الحم 


وأبوم 25 الناس كاوه له وحهلة عليه وقسوة على معتئفيه ؛ وهو 

القائل « أخاف ألا تعبد المّى بعدى » » حارب سعيد فى الطائف وقتل ». 
5 5 4 5 

وقائل الحسكر المرتدين و قتل فى المامة » وكان خالد أحد جنود الجيش 
الإسلائى ف رض الروم وامسقشهد ف ف درج الأصفر 2( واستشيد رد وأبان 

ف أجنادين ع( 2 أولاد ألى أخرعة انجس صفعحات مشرقة من تاريخ 
الجهاد الإسلاى والعطاء والقداء 


واستشهد فى ممارك الإسلام بعض من حفظة القرآن رغم قاتهم » فا 
0 لحامل القرآن أن مخشى الموت فى موضع من المواضم » وما كان له أن. 
يكو ن مع القاعدين » وقد استشهدمنهم ىحرباليمامة وحدها تسعة وثلاثون. 
منهم سالم بن عتبة بن ربيعة مولى ابن حذيفة ٠‏ وكان يسمى سالم بن ألى 
حذيفة وهو أنصارى كان يطلق عليه « سام بن الصالحين » وكان النى 
يقول لأصما به 8 خذوا القران من أربعة » وكان سالم اجن الارايية 2 وكان 
حسن الصوت جميل الأداء » حتى أن الرسول قال له « الجد لله الى جعل فى 
7 متى مثلاك 6 ء وفى يوم اليمامة قال له المسلمون « يا سالم» إنا مخاف أن ن نؤك. 
من قبات » » فقال «بئس حامل القرآن أنا إن وتيتم من قبل» وقاتل وقتل ». 
وقال فيه اخليفة عسر حين أقبات عليه سكرة ا موت « لو كان سالم حيا. 
ماجماتها شورى 6 . ش 


كنف 


وفى القادسية أدنْشهد سعد بن عبيد القارى. ذو الصوت الجيل العذب » 

وام يكن من الصحابة من يسمى بالقارىء غيره » وقد ماخر كا لاوس 
0 ان أن أر نا سفوا اتات عل :عبن وقول ان نولأ ارول 
فد ه على الإمامة فى مسجد قباء » وأقركه من بعده عليه السلام أبو بكر وعمر » 
وكان رسول سعد بن أنى وقاص إلى النمان بن المنذر » وكان قائد اأيمنة 
فى قتاله » ووقف فى القادسية مخطب فى المسلمين قائلا « نا ملاقو المدو غداً 
ونام تشودوو لذ سان عنا دماء ولا نسكفن إلافى ثوب كان علينا »» 
واستشهد فى ليلة الهرير الشهيرة » وقد دهم حياته تمنا للانقصار العظي اإذى 


أحرزه المسلمون فى القادسية 


لقد تحققت الشهادة لسكثيرين فانتقلوا إلى الرياض الخالدات فى جنات 
عالية قطوفها دائية يعيشون حياة لا لذو فيها ولا تأي » لا شهوات ولا 
صذائر » لاحقد ولا كراهية »لا فق ولا لجور » لا إثم ولا عدوان. 


وتاريخ المدرسةالعسكرية الاسلامية يعطينا 1 عد يه مشرفة لاشهداء 
الأرار الذين كانوا سعون 9 الشهادة عن ركى واقتناع 6 ولا شك ف 
أن هذ امور تاق ف بنوهيغا وزوشانها ينين الدارش الأخرعا 
دن صور ٠‏ 

مرق كبير بين أن حرج جندى للاقاة عدوه بدافم من نفسة وبإحساس 

ع : 

بالواجب وااسئولية دون أن يطلب مئه الاروج ص وفاءا عن كامة لله وعن 
الحق المسقواح وعن كرامة الإنسان وخير البشرية وتقدم العام ؛ فيجيل هدقه 
الأسمى وأمنيته السكبرى شهادة أو تعمرأ 6( وبين أن خرج حندى إطاعة 


نضسف 


لأوامر اارؤساء وخوما دن بطشهم » تدعما لس 0 وراء مصاحة خاصة أو 
تفوذ مطلوب » ا على وفرة فى المدد والسلاح وأملا فى نمس رخيص 


ع ب4 ذلال غ 5 هرا 1 أمثه وقيك جح شة ٠.‏ 
ماء كخرهوو رار 0 


شقان بين <روج دن أحل تذيوت دين له ونش العدلواارخاء والهرية 
والأمان » وخروج من أجل القتل والتدمير والحرق والهدم ونشر المظالم 
ودفم الإنسانية إلى مواطن الذلة والهائة والسكنة 


والشهيد فى المدرسة العسكرية الإسلامية كان خوج إلى المعركة لايفسكر 
فعودة » ولايفسكرفى ولد أو تحارة أو أهل أو مال » لا تفز عهأهوالالمدركة » 
ولا تلينقناته عند اشعداد القتال »ولا مون عزمه عندما برى مصارعإخوا هع 
ولا حرص على حياته حرصه على البذل والفداء » تتكسر السيوقففى بيده 
فلا يتزعزع » وتتحطم الحياة من حولهفلابر يجن » ويزحف اموت فى اجاهه نلا 
يجين » ويتساقط الرجال فلا يفزع » وتأتيه الضر بةأوالطمنة فلامخشاها » وحتى فى 
احظات اليأس كان لا يفقد السهطرة على نفسه » وفى لحظات الزعة لا زن » 
يققدم فى بسالة وجرأة ولا يتأخر » ولا برتد على عنبية ولا يبحث عن جاة» 
ولا يسكت عن عدو بريد أن يطؤء دين الله » يضرب بكل قوته أعداء اشَّ» 
فإذا فاز وعاش فكأنه انقصر لسكرامة البشر وأحيا المبادىء والمثل » وإن 
مات ققد حقق أمنيةطاما تمناها وسعى إلمها » وصعد إلى السماء يعيش فى جنات 
ربه حيث الرغد والمناء» وسجل لنفسه شهادة شريفة كرعة فى معر كته 


"كالما ان كر 6 ضد شيطان زخم . 


أما هؤلاء الذين ستطوا فى حروب ما بعد الإسلام » والذين ما زانوا 


ونيف 


:ينساقطونفى حروب اليوم » ند خرجوا نحث تأثير أوامر السلطة ؛ مستعمربن 
اغيم * يبغون تدمير العالم وتعطيل تقدمه » أذهم الشيطان وسيطرت 
عامهم رغبات كاذبة و أطماع واهية وأحلام زائلة » فتحلاوا من صفات 
البشرية الأصيلة » وأبدلوها رذيلة وؤوراء وخرجوا من محيط الأخوة التى 
دعت إايها الأديان إلى جعيم الإستعباد والإستقلال والسيطرة والمدوان » 
فرحين بقوة فىأيدهم وكثرة فى عددم ١‏ يشنون حملا عدوانية مسعورة 
:دون مبرر ؛ نر إلى إشاعة اليأس ف النفو س ؛ وتعرقل مسيرة الإنسان ؛ 
.وتجعل السكلمة الملها لاشيطان ؛ وتؤكد الاتحلال فى الجتمعات البشرية ؛ 
وتبيح المنوع والجهل والفقر ؛ وتزازل لقي والمبادىء التى نادت بها 
الأديان وفى مقدمتها ديننا الإسلامى الحنيف » وتنشر السلبية » وتعلىكلمة 


الباطل . 


هل ستحق لقب شهيد أحد هؤلاء الجنود الفرنسيين الذى ستطوا فى 
ميادين القتال فى معمر وأوريا وأفريقيا ممنيتا لأطماع زعمائهم أو قادتهم من 


هواة الاستعار وى الاستءلال والتوسم على حدساب الغير : 


هل يستحق لقب شهيد أحد هؤلاء الجدود الألمان الذين راحوأ ضحية 
غْر ور زعا نهم المتعطشين ايد مم و قوادائهم القى سول خلال حربين عالميةين إلى 
سيطرة الجنس الألماتى على العالم ؟ 

هل ستعدق لقب بيد هذا الحندى البر نطاني الذى سقط قتملا ف 
الحروب المتعددة الى شتها إياترا فى 1-3 مكان دن أجل سط تفوذها 


.وسيطرنها عل أجزاء متعددة دن العالم خلال دوبة طويلة دن التاريخ : 


عع 

هل عكن أن يكون شهيدا هذا الجندى الأمربى الذىيعقدى على طالب 
الحرية فى تاف بقاع الأرض » وبقف فى وجه مسيرة الإنسان إلى التقدم. 
والإرتقاء » وبحاول أن يفرض حياة نحت تهديد السيف أو السلاح المدمر أو 
التنابل أو الطاثرات التى انشغل العقل والفسكر هناك يتعديلها وتطويرها 
لقتناسب مع حجم العمايات والرغبات الجاكة هن أجل ضرب الإنسان. 


وتعييد حريته ؟ 


هل يكن ٠‏ أ ن نصيف هؤلاء ودؤلاء اي شهداء م وهذه هه رسا نهم : 


وأهدافهم ؟ .6 أبداً . 


نبؤلاء جميما خردوا معتد بن :وماتوا وم يعتدون » فأية فائدة تجنمها 
الإنسان من وراء خروجهم ؛ وأية غابة تيرر عدوا ميم روأ أو أب يمكن 
أن ينأله مستد , 


البعبث مشا 


درن ل 


عفالنا ...وه 


ا 


)١(‏ اليش الإسسلاى 
( 


الجباد والاهدون. 
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الاح 


ا ين ب , ميت ْ 
م لسرت قرراه مستبي اسم 
عرمهما ابي عل المشار 5207 


القتال فى سجيل الله قانم ماقامت الحياة » فإذا كان الثتال ينشب بين 
"الناس فى وجوه كثيرة وسبل غير سيل الله » فالتقال فى سبيل الله أوجب 
«القتال وأيره وأعدله وأ كرهه » لأنه انتصار لاحق وتمكين له » وخاصة أنه 
:قال لادفاع وأيس للبجوم » لاصد ولس لاعدوان » للدقم ولس للإيذاء ( 
“قال بحسم الشر ويقيم الأمن ويثبت السلام ( وَكَا لوا فى سَبول الله الذي 
ا 0-0 | البثرة ٠ك‏ ] 


ولقد أمر القرآن السامين يفتال المشركين حين يلتقون بهم فى ميدان 
:قتال » ولا يتحرجون من قتلهم أينا التقوا بهم ؛من غير أن تعطفهم علييم 
عاطفة قرابة أو سيا ول كانوا آباءمم أو أبناء م أو إخوانهم ء لم 
.دعوم بالعدواق وأ خرجوهم من ديارهم ؛ وأرادوا نتائهم عن دينهم » 
.وسلطوا عايهم ألواناً من المذاب والتكال ل( واقتاوهم' حَييث تتنتموه.' 
وَأَخْرِجُومم' مر حَيث أخرَجو؟ والفدمة أَشَدُ ين القتل ) 
[ البقرة 151 ]. 

ومع صراحة هذا الأمر الإلمى بالفتال » فإن القرآن أقر القتال على مافيه 
من إبذاء وضرر للإنسان والوجود » ولكنه أمرلامتر" مئه ولا مخيص عنة ؛ 
الأأنه فرض لازم على المؤمنين : ماداموا ريدون أن يكون لم وجود » وأن 
.يكون للدين بقاء » وأن تسكون لاحق راءة 


.والقتالفى الإسلام أمر مكروه يقدم عليه الؤمنون مكرهين ضائقين به » 


مون 


لهم ف عداوة مسةهرة بهم وين أرناف الضلال وأهل السوء وحئد 
الشيطان 0 وحم بالتالى ف دفاع عن حق 50 مم باطل ؛ وهدى بتلاحم 1 
: 2 - 2 

مع لول ل كو قلي العان اوعر كا كك( 4 | البثرة 5055 | 


والقتال عر مكروه ل والنفوس تقجل عليه كارهة 6 ولسكن الم 
1 5 ؟ .دب معي رةه تر 5 5 75 1 
تبارك وتعالى قال 0 وَعسَى ان تكرهوا شيا و« م 3 4 3 والل. 
تعالى يخقف عن النفوس هذا الأمر ويسيغه لها مع مافيه من مرارة . 


وإذا كان الثر كوف من قريش قد طاردوا اأسادين حتى اضطروهم إلى 
اطحر: 4 3 طاردوهم ها قى موسر هي م حقق اوم على الذرب حلا , 5 وإذا كان 
المهود قد نقضوا مو 0 مع السلمين » و 0 اكل فرصة للنيل منهم أو 
الإاءد قداء علمهم . . ٠‏ شن الطبيعى أن بؤدر المسادون هرا وَاقيدا 557 َأ 
يدفعوا العدوان وبواجهوا المعتدين . . وهذه عملية تتطلب إعداداً لارجال 
والسلاح ( وطذا صدر ظ م أمر إلى بأن عدوا لأعدائهم كل ماستطيءون. 
إعداده 4 ن قوة 6 وق يدربوا 5-0 ن عاكون تدربيه من أنراد 0 وأث 
محصنوا مد مهم 1 أذ شددوا الإراسة عامها 2 وأ يكونوا داعا على أهبة 


ااه 


ل ال 2 لمن عق ليسم 
# وَاعدوا ليم م استطءةتم دن قوم ومن رباط 07 رخره بار 


ره ا 


20 ع صم سم 5 31 و الى 00 ا 
عداو انوعد وم وَاخرين من د ونهم اسلو كي لم يه 


[ الأشال مح ]. 


يشمل 7 قادر على الإعداد اه 0 'سواء كان رحلا أو امرأة 35 


5:١ 


شابا أو شين 3 ف 5 يرا » بالإعداد هنأ مهمة ابيع ومسئولية الجتمع 
الإسلاى كله 0 كل يوذل ماستطيعه من ماله 5 حول بيذم 93 عقل ف سبيل 
الإعداد ؛ ومادام المسادون أساب حق فيجب أن :_كون هذا الحق قوة ممميه 


ونصو وه وتداقم علة . 


والإعداد ١‏ هم © يهعى ذؤلاء الذين ناصبوأ المسةين العداء ؛) وتريصوا 
سوم الدوائر 6 وتمنوا هم الضمف 0 وحالوا نهم وس إقامة شساكر دينهوم 4 


وأرادوا أن يعشعوثم عن عجادة ألله . 


والآية الكرعة تطلب أن يكون الإعداد بكل مايستطيعه المسامون 
ويقدرون عليه من القوة » ولفظ القوة يفيد مول الأنواع »أى كل نوع من 
أنواعالقوة » وذلك بالإضافة إلىرباط اميل » والمقصود كلقوة سريعة قادرة 
على التحرك والإنتقال (ذكرت الخيل فى الآية لأنها كانت السلاح ارا كب 
عند العرب » وكانت فى هذا الوق تأقوى مظهر منمظاهر القوة والفروسية » 
غيث كانت اليل وكان فرسائها كانت القوة والمنعة » ولسكن منطوق الآية 
يس.حب الآن على كل وسائل الإنتقال التى تستخدم فى الحروب) . 


و تدع الآبة للإعداد والتجهيز بتصد الإعتداء » فالمسامون أصلا 
لايعقدون » لأن العدوان ضد طبيعة دينهم » وهو أهر منوع ومخغاور » 
ولكنه أجيز اسبب آخر هو الإرهاب » أى إرهاب الأعداء ليعرفوا أن 
المسامين قادرون على الرد إذا تعرضوا للعدوان » وليروا فى الإعداد ااحيد 
ماءرهيهم » ويقتل فى نفوسهم كل داعية من دواعى الطمع فى المسامين . 


مُنطوق الأية إذن له عق إجارة الإعتداء ل ولايعنى أن الإعداد للحرب 
١١5(‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


يكن 


إشهاع لشهوة اهرب والرسول يقول لأمابه « لاتمتوا لقاء المدوء وساوا اله 
العائية 4 » ولكنه يمنى السل السلح الذى يهدف إلى الإرهاب » أى إيقاع اأرهبة 
والعوف والرعب والفرع قَْ نفس العدو 6 فيظل المسامون مويويك 6لا 0 مع 
فمم طامع ولا يتطاول عليهم متطاول 6 وف هذا الممنى يول الفخر الرازى 
أولما أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام » وثانيها أنه إذا اشتد خونهم 
فر يما اموا من عند أنفسهم جزية » وثالها أنه ربما صار ذللك داعي لهم إلى 
الامان » ورايعها أ مم لابمينون ساثر الكفار 6 ٠‏ 


ولكن إذا : بحفق هذا الس المسلح الإرهاب والخوف المطالويين 2 
وتمادى الأعداء في عدوانهم » فإن من الواجب على المسلمين أن يواجهوا 
عدوم 95 القوة التى أمرهم الله بإعداد مايستطيءون منهأ غ» وقى شاءث 
عناية اله الى حفظت المسلمين من كل سوء ألا مخوضوا المعارك دون إعداد 

. 1 اج ار لق د 4 
تام وتم بز تأمل م لهذا كانت هلو الابة +وأعدوا طم" م امنقطهم من 
وه 4 » أمرا ليا صريحا بالإعداد للمعركة والإستمداد لها » والتجهيز بكل 
أنواع الأساحة والعدات » والإستمانة بكل وسائل الدعابة وجمهم ضروبها » 
أملا مدن لدم صفوف العدو واتزذاله 6 أو أملا 8 النعسر ساعة اللقاء 


والواجية 0 


وَالأمر بالإستعداد لاقتال 6 مجأء #2 الأية فو أمنع للقتال 2 وكان الرسول 
السكرم يقول لأسمابه « ثصر'ت بالرثعب » وكان برد ذ كر اسم سيف الله 


ع؟ 


خالد كان كافي] لىّ مر ب العدو ويتحنب لقاءه » كأن أسه يسيقه إلىأعداثنه 
قبل مو اقعتهم ل (وخشر الرعب فقو مم وشيم الفزع بهم 2 وتنعل ثواهم 6 
وتبار غزاعهم » روى الطبرى عن عدى ين حاتم أنه قال م أغرنا على أهل 
المصيخ 2 وإذا رجل أسية حرقوص بن النهان من اللو »وإذا حوله بنوه 
وامرأته 6 وبدمم حفنة من خَو 6 وهم علمها عكوف ل يوون له : ومن 
تسرب هذه الساعةع وق أعجاز اليل ؟»قال: اشريبوا شرب وداع ما 
أرى أن نشر بوا خراً بمدها » هذا خالد بعين الْمّر ؛ وقد باغه ججعفا وليس 
يتاركنا » . 


والإعداد الأعركة عل هام وخطير 6 فالجدش الذى #وض غمار معركة 

عا دون أن يكون قد أ لما كل مانتطليه بما يؤهله لموضها يكون قد انتقد 
العنصر الأسامى لاحرب والركيزة الأولى للنعركة » وبالتالى يسكون مصيره 
'الفشل والإندحار والمزعة 4 وإن الأمة النأهضة الواعية التونبة بعك جبشها 
.وسلاحها لتواجه ب4 أعداءها بالتتجهيز والتدريب والتسايح 6 وأبس بالقول 
العمريض والدّنى الواسع والأحلام الكيالية 6 ولس بترديدك مفاخر للآباء 

والأجداد 4 والقاريخ الحرى وتاربخ الشموب منذ قهسام امروب وانشغال 

الناس مها يؤكد أنه مامن حرب قامت واشتعل أوارها إلا وقد أتم طرفاها 

أو أطرافها إعداد كل مستازماتها رجالا وسلاحا » أفراداً وعددا . 


ومن الحتائق التى يحب أن ننبه إليها فى هذا المقسام » أن الإسلام دبن 
سلام ورحمة » وليس دين سيف ودماء وقهر » ولكنه دعا أتباعه لاحذر من 
المدو ؛ والإعداد لاحرب ؛ والأخذ بأسباب القوة » ذلك لأنه دين واقعى 
يعيش المياة بكل أحوالها وواقعها ؛ ولايعيشها تجرد أحكام أومقررات نظرية 


ددكن 


يتمقلها الفاس ولاحققونها ويتعيوروما ولايتعاماون سه والإسلام اريف 
لأتياعه أن 52 قوة عامل فى اطياة وهم «.دعوون إلى التعامل مع اعاير 
ومطاليون ف ذات الوقت يمني الشر والأشرار 6 وَأخذ حذره, منه ومعهم 0 
فإذا م أمقدد الشر إلى مواقعهم وحاول الأشرار الإضرار م و لاسي عاهم 

إن الجتمع الإسلاى كأى تمع له مايه المميزة ث وله ف وجهات. 
نظو #ددة » وفاسقة خاصة » وممهاج حدد ساوك أفراده 3 وأفكار توحه 
ونرشد ©» وهو أ كأى تمع لابد أن يكون له أعداء مخافون قوته أو 
يطمعءعون فيه لصعفه » ومن هنا يندا الصدام 0 ويكون الميرا الذى لابد مئه 
لاحياة » والذى لابد له من قوة يعقمد علمهسا ومحافظ ها على الحياة » وهذه 
القوة بالتالى ف حاحة إلى رجل قوى وسيف صارم . 

ولقد حددن الثران السكر م مقومات الإعداد ووسائله ومنباحةه 4 وساط. 
عليها الأضواء وحصرهافى : 

ه ٠‏ إعداد القائلين . 

و ه اعداد السلاسم الذى ستضد الممركة . 

ح الذى يستخدم فالمدر 
ه ٠‏ إعداد الخطط الحر بية الى توحه دهة المعركة ١:‏ 
ه » إعداد مايتطلبه الموقف السياسى بعد انتهاء المعركة . 
5 و “ىف ١.‏ ف رر 


١‏ ولقد أعطى الرسول الك رم وهدن عله اللفاء 3 الحمكام وله المقوامات. 
13 عنايمم واهما ماهم م6 وكانكت مثل داعأ المقام الأول ف تفكيرهم ٠‏ 


يكن 


لد كان مِ بويع الأول التسون التعركة والإعداد لها »؛ وبذلك تكون 
امدرسة المسكرية الإسلامية قل سك قاعدةٌ هامة لاحرب ( تدارسمها 
الدارس العسكرية الأخرى وأحْذت ما 34 ووضعمها فُْ الما 8 ام الأول قبل خوض 


أبة بعر 0 


وتاريخ الحرب فى الإسلام يثبت ويؤكد أن المسامين كانوا بنفذون 
أوامر القرانفى الإعداد للمعركة بصورة تدعو إلى الفبخر » تحت تأثيرالإعان 
العمهق بالقرآن » والثقة المطلئة فىأوامره » فا من ممركة خاضما المسلمون فى 
داخل الجزيرة أو فى خارجها إلا وقد م تنظيم شئونها وإعداد كل أمورها 
وتحبيز كافة متطلباتها » ودلهل ذلك هذه الإنتصارات العظيمة التى حقةتما 
المدرسة المسكرية الإسلامية حين واجوت يجيوشها قوات أعدائها فى تاف 
اللعارك والميادن . 


)١( 


كان الجيش الإسلاى منذ عمد النبوة لايلمزم بعدد معين من الأنراد 6 
لأن عدده كان يتوقف على عدد المؤمفين به الداخلين فيه » فسكل من دخل 
ف الإسلام أصبح بد وله عنديا 2 يع عليه عبء الدفاع عن دينه » وواجب 
الشاركة الفعالة الإيحابية فى خدمة الدئ . 


وكان الإسلام يشترط فى الغاربين اعتناق الإسلام عن عفيدة ثابتة » 
وإكان عم 3 وإدراك واعرء ومعرفة ثامة بأوأمره ونواهيه 5 


وكان يشترط أيضا اللياقة » والقوة » والسن المناسبة لإمكان تحمل أهوال 
المعركة وشدتها وقسوتها . 


وكان المسامون يندفءون إلى العركة بداقم من إعانهم » شبابهم. 
وشيوخهم » وحتى نساؤم » ولم يقف السن أو امرض حائلا ينهم وبين الرغبة 
فى الإشتراك فى القتال » فعمرو بن الجموح كان بسكو عرجا وأصرعلى الاروج 
« إن بنى يريدون أن بحبسونى عن هذا الوجه واللروج معك فيه » وواس 
إن لأرجو أن اط ريق البجدة 6 وحيضة نو سمد ان شيا عورا دثال 
ارسول الله « والله يارسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته (يتصد اينه الذى. 


أستشهد ففبدر) فىالحئة 6 وقد كبرت سى ورقت عظامى والعنية لقاءربى» 1 


وخرج كثير من الشباب فى بدر » فردّهم الرسول » وكذلك فى أحد » 


يفن 


فإمهم لم يبلغو اعند خروجهم السن الذى يسمح طم عباشرة الثعال » ومع 
ذلك كانوا يصرون على الأروج » وعندما رد رسول الله رائع بن خديح يوم 
د قال لارسول إنه رام جود احاة ؛ وهم بذلاك مهرة بن جدب 
تقال ازوج أمه « أجاز رسول الله صلى الله عليه وس رافع بن خديج وردق» 
وأنا أصرعه »6 : تأعر يذلك رسول الله صلىالله عليه وسل » فقال ليا تصارعا » 


فصرع سمرة رافماً » فأجازه الرسول . 


فالمؤمنون كانو ام جند الإسلام ورجاله فى الممارك » مخاذات أمامهم 
قوات أعدائهم » وتراجم أمام بطولاتهم الأبطال من الأعداء » وكا نوا جميمآ 
مضرب المثل فى القوة والشجاعة والإقدام » وكان لواؤم لاسقط من بد 
حامله حتى يأخذه خلفه » ويبذا الإعان وببذه العقيدة كان كل جندى سل 
معحرة من ممجزات الحرب . . دل عبادة بن الصامت على المتوقس » نخافه 
لأنه كان شديد السواد ؛ وقال له عبادة « إن فيمن خلفت من أحالى ألفه 
رجل شود كلهم أشد سواداً منى » وإق ما أهاب مائة رجل من عدوى 
لواستقبلوتى ؛ وكذلك أعابى » . . وأمد عبر عمرو ثن العاص بأربعة لاف 
على كل ألف منهم رجل » وكتتب إلى عمروه إلى قد أمددتك بأربعة لاف 
رجل على كل ألف مهم رجل بقام ألف : الزبير بن العوام » والقداد بن 
الأسووة وغياةة اتن السامك #:توشارعة بتخذافة 04 عاق كعاب 
الفقتوحات الإسلامية ( < ١‏ ) » كتب ملك الروم إلىالمتوقس يفولله « أتاك 
من العرب اثنا عشر ألقا ؛ وعندك عصر من الروم وبالإسكندرية ومن معك 
أ كثر من مائة ألف معهم العدة والقوة » والعرب وحالهم وضعفهم على ماقد 


رأيث » فداهضهم للققال ولا يكون لل رأى غير ذلك » » تقال القوقس بعد 


لمن 


أن قرأ الكتاب « والله إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا 
وقوتنا 0 إن الرج ل الواحد مهم يعدل مانة رحل منا » ذلك لأنهم قوم الأوت 


أي العم دن الهياة 0« ٠‏ 


فى خلال غزو العامة حصن مسواءة الكذاب وقومه محديقة على مقربة 
معهم كانت فسيحة الأرجاء منيعة الجدران كأنها الحصن »؛ فأحاط المسدون 
بالحديقة » وأشار عليهم البراء بن مالك « يا معشر المسامين القونى عليهم فى 
الحدينة » » ولسكن ماذا يصنع الإواف غم بيني الألزق اق مكدية 
حناك » تقالوا له م لاتفعل بإءراء » » ولسكنة أصر على رأيه » وقال « واللّه 
لتطرحئنى علمهم فيها » » ورنعه الساءون إلى أعلى الجدارء فرأى كثُرة القوم » 
ولكزه / ا عون » بل ألقى بنفسه على بنى حنيفة أمام باب الحديقة » 
وظل يقاتلهم وحده ؛ وقتل منهم كثيرين » ثم فتح الباب للساءين فدخلوا 
المديفة وسيوفهم تامع فى أيديهم والموت يطل من حدق عيوهم . 


وف د حاول 3 عاهر عمل مرو دن صيى 9 أن استميل قومه 
من الأوس إلى دا فيه حاربون 6 6 وكان يرى 3 عرد ظبوره أمامهم 
وسؤاله لهم سيكون كافيا لانفصالهم عن الرسول » و 00 على الإسلام » 
وارتدادمم عن ن الدين اللحديد م وعودمم إلى دن ايام و أجدادم 2 ولعله 
كان قاصرا فى رؤيته جاهلا بمدى رسو الإعان فى قلوب الناس » لأنه حينا 
دعام م , يه أ 4 بل رذدوه رد قاسيا 2 قال ذم 2 يأمعشر الأوس »أنا 
أبو عامر 6 فأحا بوه 2 لا أنعم نه بك عين 7 يافاسق 26 وخذاب ب أمله وساء 


نه وطاش همه . 


"5 


وف أحد أيعما قعل حررة وحده قبل استشباده واحدا وثلاثين من كار 
“قريش ( جاءت فى بعض الروايات ثلاثة وعشرين رجلا ) ؛ ووصف وحششى 
غلام جبير بن مطمم وقاتل حمزة كيف كان حمزة يقاتل ه إتى لأنظر إلى <زة 
.هد الئاس بسيقه » رأيته فى عرض الناس مثل الجل الأورق بهد النساس 


2 


لسيقه هدا) , 


والقادة الثلاثئة زيد بن حارثة وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن رواحة 
شهداء غزوة مؤتة » مثل للاعان الصادق » فقد قادوا الجيش الإسلاتى ضد 
جموش الروم » وتقدم زيد القائد حاملا راية النى فى صدر العدو » وهوموئن 
أن لس من هو نه مقر » وحارب حرب المسقموت حي مزققه ر ماح المدو» 
فتئاول جعفر ‏ وهو ف الثالثة والثلائين من عمره ‏ الراية وقائل ؛ تأحاط به 
المدو» فاندقم و ل مبوى إسيقه على رءو م »؛ وقطعت عيئة » 
حمل الاواء بثماله » 38 » فاحتضنه بعضديه » حتى 3 قتل » وأخذ الراية من 


بعددى عيد له وقائل وثمل : 


ورغم الرغبة الجامحة من جائب السفين فى حمل السلاح وخوض 
المعارك » فإن الوسول السكرم أعنى من الاشتراك فى القتال الضعفاء وامرضى 
.وغير القادرين والمجزة والشباب الذى لم يبل السن الذى بؤهله لاققال وخوض 
المعارك » فبؤلاء لايقدرون فى ظل ظروفهم على التقال » وبالثالى يكون 
وجودم ضمن الجيش وف أرض المعركة عبئًا ضارا بصا المعركة » هذا ذوق 
أن قلب الرسول الرءوف الرحيم ألى أن يتحمّل هؤلاء نوق طاقتهم » وأن 


:قلق على عانقهم مسئوليات أضخم وأ كبر من سنهم وقدراتهم وطبيعتهم . 


ه٠‎ 


جاء فى رسالة أبى بكر إلى خالد وهو يقود اليش الإسلاتى لخحاربة. 


المرتديين « لا تقاتل مجروح فإن بعضه لبس منه » 


وأعق رسول من كانت ظروفه لا تسمح له بالمشاركة فى القتال ع 
و الإسلام بذلك كان مخفف عن اأسهين أعياءم »ولا يثقليم ها يزيد على. 
طاقتهم » أو يفوق إسكانياتهم وخاصة النفسية » ذلك أنه دن يسر ولين 
ورحهة . . حدث فى غزوة بدرأن سمح الرسول لمثيان بن عفان بالبقاء بالمدينة. 
وعدم المروج للققال » لأن ظروفا عائلية تشئله فل يعد قادرا على االواجبة » 
فامرأته «رقية» مريضة » وهى فى حاجة إلى زوجها ليكون قريبا منها ليمقنى 
ها » وقال له الوسول « إن لك عدر رجل وسهمه © ؛ ومنم الرسول أيا 
أمامة بن ثعلبة من اعاروج مرض أمه » وأمره بالبقاء يجافيها للعناية بها ». 
ومنع الرسول على" بن ألى طالب من الكروج يوم تهوك » ليبق بين أهله. 


يرد عى سكو مم . 


ولم يسمح الرسول لغير امسامين بالمشاركة فى القتال » ورفض في شدة أن. 
يحارب أهل الشرك يجانب السدين . وأبى أن يسهم غير الس فى الدفاع عن 
الإسلام » وذلك لأن غير الل مخوض المعركة طمعافى منفعة » وليس انصرة. 
الإسلام لأنة لاإعان عنده » كا أنهلا يكون شديداً فى الققال حيث لا دافم 


يبعث فى نفسه الشجاعة واطرأة . . 


خرع عيلك نه نْ أ ف مم >ن حلقانه من هود لعاوئة السفين وم 
ع 2( وكان القع موٌّلمًا من سحا ث3 مقائل على تمام الإستمداد والأعية 3 ورغم 
أن السامين كانوا فى أشد الحاجة إلى هذا اينهم النفير إلا أن رسول الله أبى. 


"١ 


أن يسمح لهم » ور دهم قائلا إن الله يفنيه عن مساعدممم ؛ ووضمع بذلك. 
مبدأ هاما لكل القيارات التي جاءت من بعده « لا يستنصر بأهل الشرك 
على أهل الشرك ما لم يساموا» » ذكرت السيرة اللبية « وسار إلى أن وصل 
رأس الثنية ( تقد الرسول) » وعندها وجد كتببة كبيرة » تقال ؛ ما هذا؟ » 
قالوا : هؤلاء حلفاء عبد الله بن ألى بن سلول من .رود » فقال : أسلبوا ؟» 
فقيل : لا فال : إنا لا نفتصر بأهل الكفر على أهل الشركٌ » . 


وتكررت الصورة عند الأروج إلى تووك » ققد خرج عيلناك بن إلى 
فى جيش من قومه » يسير به إلى جانب جيش الرسول ؛ فرأى الرسول أن 
يظل عبد ال بحيشه فى المدينة » لأنه كان ضعيف الثقة به وبصحة إعانه . 

وعلى هذا الدرب سار خلفاء الرسول » فسكانوا لايسمحون لثير السلى 
بالمشاركة فى القتال » وقد رفض أبو بكر أن يسمح لامر:دين الذين عادوا 
إل الإسا أن هاريوا فاسقوف الحلين: م.وظل تراز متديع سارنا لراك 
فترة خلافته وجزء من خلافة عمر ؛ م سمح لهم بالجواد واستفرهم للفتح دون. 
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وحين تطلبت ظروف التقال الدائر فىالعراق حشد شود ضخمة لواجهة 
حشودالفرس الكثيقة ؛ دعا المثنى بن حارثة أنس بنهلال الذرى من نصاركه 
المروقال له « يا أنس إنك اءرؤ عرلى وإن لمكن على ديننا فإذا رأيتنى 
قد حملت على مهران (فى موقمة الوويب) فاحمل معى 6 » وقالمثل هذا الول 
لعيد اله بن كلهيب المعروف عردى القهرى التغلى من نصارى تغلب » يأخا و 
الإثنان » وشاركاه » وهاجهاممه » وقتل غلام نصير الى موران قائد الفرس 


واستولى عل فرسه . 


نف 


ودعا خالد بن الولهد خلال معركة اليرموك حر-ة القائد الروى إلى 
الإسلام فأسل ؛ وسمح له بالقتال فى صفوفه حتى ققل ونال الشهادة » وكان 
درحة قائد القلب فى جيش اروم , فجاء خالدا وسأله « يا خالد أخيرئى 
إلى ما تدعونى ؟ » » فأجابة « إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدا عبده 
ورسوله » والإقرار يما جاء به من عند انه )؛ عاد يسأل « وهل أن دخل 
فيس الهوم ياخالد مثل مالك من الأجر ؟ © ء تقال له « نعم 6ع أله 
كيت يساويم وقد سبتتموه ؟» ٠»‏ فقال خالد « إنّا دخانا فى هذا الأمس 
وبابعنا نبينا وهو حئى بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء وتخيرنا بالسكتاب 
ويرينا الآيات ؛ وق أن رأى مارأينا وسمع ماسممنا أركف سل ويبايم » 
و١‏ مأتم لمترواما رأينا واتسمعوا مأسعمنا من الععجائب والحمجج »ذن دخل 
فى هذا 7 منج محقيقة ونية كان أفضل منا 4 > فطلب من خالد أن يعابه 
الإسلام ؛ قصحية إلى قسطاطة وو ا :ثم ص ركمتين » و أسم معة 
عد وام فى قتال قومهم 

وكان خالد فى العراق بمجمع السلاح من أعدائه بعد استسلامهم » ولا 
سمح طم بالمشاركة فى القثال » خو 0 من أ إستشدمو اسلاحهم ضده »أو 
أو ينفروا من اهرب خلال المعركة » فتضعف صفوفه وتقل صلابة رجاله . 

دن تن 

ومن أم الأعمال الى كشال عبد عر انه أمر بإجلاء نصارى ران 
عنديارم » فبعث إلمهم بعل بن أمية «أعلنهم إن تجلمهم بأمرالل ورسوله» 
ألا يترك بجزيرة العرب دينان » فلييخرج من أقام على دينه منهم » » وكان 
الدافع إلى هذا الإجراء أن بلاد العرب أصبحت كلها مع بداية عهده دولة 


دين كلها بدين واحد 2 ويسوسما رجحل بأبعه أهلها يا ش خدر بأميرها أن 


عم 


يئنى عمها كل أسباب العف والوهن . . ومن اسباب الضعف والوهن لأمة 
أ تتعدد فيها الشرائع ذاث السلطان النائذ بين أهاها ؛ والإسلام يثناول فيا 
تناوله أموراً لاتتفق ومتررات النصرانية ؛ فهو يحرم الربا واتمر والنصارى 
فى الجزيرة ععارسو هما 2و الإسلام دين التوحيد والنصرانية دين تثلهث » 
ولهذا أصر عمر على ألا يبق بالجزيرة دينان » وقد ارتضى العرب جميعا دينا 
واحداً » ووحدة الدين كفيلة بتأ كيد الأمن والطمأفينة وتحقيق الثوة » 
واطؤليفة بهذا الإجراء يكون قد استهدف توحيد الجمهة الداخاية لاسامين فى. 
نطاق الحزيرة . فتحمى ظهور القوات الحاربة فى العراق والشام ومصر 
تار وهر اذا ومدذا . 

وموضوع الجبهة الداخلية موضع حيوى » وخاصة وقت أن تكون 
القوة قن خا خرت فز1قة فيك أن عاق رمر ل اسم اه رإزوة اديه 
توحيد الجبهة داخلها » لإدرا كه أن الجبهة يقع عاسجاعبء كبير وخطير خلال 
اللقاء مع العدو » فعلى قدر تماسكها وصلابتها وعلى قدر مقاومتها ومساندتما 
للقوات الحارية مكوق نيسة المركة :بوذا مسكوق_ الدوسة السكرية 
الإسلامية قد أولت الحمة الداخلية أصدق العناية » وعالجت شئوهها يحكة 
تقديراً لدورها ؛ ولقد أدركت المدارس العسكرية التى جاءت بعد الإسلام 
أهعمية الجببة » وأولتها العناية والإهتام » وكان الإسلام فى هذا امال كا هى, 
عادته فى كل الجالات لمعل والرائد ٠٠‏ لقد لعبت الجبهة الداخلية فى معر 
خلال الجلة الفرنسية دوراً خطيراً » وكانت شوكة فى جائب الفراسيين ؛ 
أزعجتهم وأقلتتهم » وكانت الثورتان القاهريتان من أهم عوامل فشل أغلة» 


56 


دحر القوات البريطانية خلال هذه الجلة » ومن تاريخ الغرب نعرف أن 
إنجيار الجبة الداخلية فى فرنسا أدى إلى إنهيار جيوش فرنسا أمام قوات 
ألمانيا النازية خلال الحرب العامية الثانية »يا أدى سود الجبهة فى إنجاترا 
ضد غارات الور المستمرة إلى انتصارها فى النباية . 


ولقد كانت المدرسة العسكرية الإسلامية أسبق القيادات فى هذا الغمار» 
فاهتمت بالجبة الداخلية » وعمات على تدعيمها وصلابتها » وهذا السبق يعتبر 
تطوراً فى العقايةالعسكرية » فعندما بلغ الرسولالدينةومعه رفيق الهجرة أبو يكو 
المبديق » فك رأول مافكرق جيم صفوف الاين وتوحيد جبمتهم وإيحاد 
رابطة قوية الجمعهم .. لقد كان أهل المدينة بعد إكام المحرة مهاجر ن 
وأنصار؟ » وكان الأنصار أوسا وخزرا » وكانت العلاقات بين المهاجرين 
و الأنصار جديدة العبد حديثة الخاق » و ل يكن هناك تنظيم لمذه العلاقات » 
و يكن لما ضايط أو رابط » وهذا استازم الأمرعقد صلة الأخوة بين الفئتين 
انضرا فئة واملة متزابظة :+ كان المباحرون فد ركو ١‏ بلدم د ضهم 
ومتلكاتهم وأحلهم وكل مايملكون » وجاءوا إلى المدينة والكثير منيم 
لايجد قوته » ولم يكن منهم أحد على جائب من الثراء والنعمة سوى عمان بن 
عفان » ومن هتاكان على الأنصار أن يستقبلوم » وأن يفسحوا لهم مكنا 
فى بلدم وبعولهم > دَأث يقدموا العون » وألا يبرموا بوجودهم » وأدث 
يشعروم بأنهم إخوتهم فى الله وفى الدين » وهذا دعا الرسول المهاجرين 
والأنصار لسك يتآخوا ف الله أخوين أخوين» وبدأ عليه السلام بنفسه » 


تأعان أنه وعللى" أخوان 4 وأخذ المسةذون يعلنون تآخييم 4 كان عهزة وزيد 
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أخوين 0 وأبو بكر وخارجة بن زيد أخو .ين » وعمر وعتبان بن مالك 
أخوين 6 وتآخى كل واحد من المواجرين مع واحد من الأنصار إخاء جدل 
له الرسول عليه السلام حم إخاء الدم والنسب » وألف الإسلام بين الفثتين 


باوثق رباط . 


وكان الأو س وانازرج يعيشون على خلافات مستمرة وعداوات 
متأصلة » وأراد رسول لله وقد جع ينهم الإسلام أن يشكاوا قوة واحدة 
متضامنة » وأن نزول مابينهم من خلافات وعداوات » وأن يتغى على كل 
شبة قد ثثير العداوة من جديد» جُمع بينهم ودعام إلى تناسى الماذى ونبذ 
الخلاف وتوحيد السكلمة وجمع الصف » فاستجابوا وفتحوا صفحة جديدة 
تقوم على الود والحب والرضا » وأصبحوا جميعاً صقا واحدا متراصا محمى 


الإسلام ويذود عله ويصونه . 


وتسكتات المدينة بأسرها فى إخاء كان الأول من 'وعه بين جماعات 
البشر » وممكن النى بهذا الإجراء أن ينشىء حول السادين سياجا قويا » 
وأن م ا عالي] ححى ويصد ويدقم »؛ حت أنه عندما خرج السامون فى 
أول غزوة لهم فى بدر» لم يستطم المهود وثم قوة لها وزمهاو ثقلها داخل المدينة 
أن يستغلوا الفرصة لإثارة الفتن أو العداوة » وبقهت الجبهة الداخاية قوية 
صامدة » حتى أثقها أخبار النصر على لسان البشيرين عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة » إذ بعث رسول الله أولما إلى أهل العالية من المدينة » 


وثانمهما إلى أهل الواطئة فهها . 


ونتيجة لصلابة الجمبة الداخلية فثات كل محاولات إيجاد تصدع فبها » 


ادك 


وبق الساهون الماربون فى الجبهة مطمئنين إلى سلامة الاطوط خافهم » و إلى. 


قوة الإرادة الشعبية التى تعيش وراء ظهورم . 


وافد كارن تصدع الجببة الداخلية لتريش عاملا هاما من عوامل 
استسلامها فى غزوة الفتح دون قتال » حين أعان أبو سفيان أنه لاقل هم 
نحش تمد وطلب منهم الاستسلام فأطاعوه . 

وكان تصدع الجبهة الداخلية لدواتى الفرس والروم عاملا هاما فى 
هزعتهما » إذ غزث مبادىء الإسلام هذه الجبهة » والتحمت فى معركة نفسية 
مع الأهالى قبل أن تلقحم الجيوش القائلة » لمات الناس فى الداخل يةكرون 
فى الدين الجديد على ضوء أنه يدعو إلى الحرية والمساواة والعدالة » وأقيلوا 
عاقِه بصدق وإعان . واهئزت مشاعرهم تعاه حكو ماتهم ورئاساتهم» وثارت 
نفوسهم على الأوضاع التى يميشونها » وتمنوا أن ينتصر الدين الجديد لتشرق 
فوق أرضهم شمسه » واقسود حياتهم مبادؤه » وكان يرد الترقب والتّنى 


لقد أهتمث المدرسة المسكرية الإسلامية بااحبهة الداخلية ودعتها 


لتسكو ندر 8 و سنداً وقوة و ونصو ن وتعضد القاتلين . 
وبرزائر الجبهة الداخلية فى جميع ممارك المسامين . 


. وبرزائرها أيضا فى جميم المعارك التى شهدها العمالم فى عهود 
مابعد الإسلام . 


وهسكذا تسكون المدرسة العسكرية الإسلامية - وهى تساط الأضواء 


ا 


منك أول عهدها على جا نين هام 2 تأثيراً ياش ] عل نفسية اظار اين وسين 


المعارك - قدوة ومثلا . 
# #ا# 


بعد ثمانية أشهر من الطجرة وبعد أن استقرالمس هون اللهاجرون ف المدينة 
ووحٌد الرسول بين جماهيرها أوسا وخزرجا » ومهاجرين وأنصاراً » وعاهد 
المهود » رأى عليه السلام بفكره العسكرى التألق المقميزضرورة مابة المدينة 
هن كل جبهاتها » على أن تمتد ه_ذه الجاءة إلى مدى بعيد حتى لايؤخذ 
السامون على غرة » وحتى لانعطى الفرصة لمهود المدينة فيتصلون بالأعر أب 
المجاورين فى حاولة لقا لين على ا مساءين » لهذا قرر رسول الله أن رج 
دوريات مسلحة أطاق عليها اسم السرايا ( جمع سرية وهى قطعة من امش 


يقال إنها لاتزيد على أر بعاثة رجل ) . 


ومُكرة هذه السرايا فكرة مستحدثة لم يأخذ بها أحد قبل الإسلام» فوى 
نبت الفكر العسكرى الإسلاتى » وهى ككرة من ثمرات المدرسة العسكرية 
الإسلامية . 


وكانك هذه التنرايا مخرج فى أعداد قليلة , نبى إذن لم مرج اغرض. 
المدينة ؛ ودراسة للا أرض ومتابعة لأخبار قريش » وكانت من أعم مهامها .. 
أولا 2 إكنان فراش عا صار للاسلام من فوة ف المديئة 4 لعامبا تدرك 


ذلات متضيف دن عداوتمها وترفع بك الإرهاب عن المساين الموجودن 
١١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


48 
بحث يدها بعكة » وإن ظبور هذه القوة على مسرح الأحداث كقوة قادرة 
على تهديد طريق القوافل » وبالتالى إضعاف قوتها الإقتصادية عماد ثمروتها 
ومعيدرغناها » يحعلها تسعى جاهدة إلى إبحاد نوع من التفاعمو الوفاق مع المسامين » 
على أمنادن ترك حرية الدعوة إلى الدين وإيقاف حركة 9 العرب ضدم » 
وإذا كانت قريش تعيش فى مكة التى تقع فى واد غير ذى زرع » فإن سلامة 
القوافل أمر حيوى » وبذيك كانت السرايا أساوبا لتحقيق هدف استرانيجى 
هام يحبر قريشاً على المضوع ويازمها بالبحث عن وسولة لتقام وتقريب 

وحبات الفظر . 

ثانياً . . التقرب إلى القبائل العر بية التى تسكن حول المدينة والارتياط 
معهأ رد وعاقات تضمن بقاءها على الهياد ف الصر اع العا 9 بين المسامين 
وقريش» وفى اتخاذها لهذا الموقف تمزيز لموقف المسامين » هذا فوق أن بعض 
هذه القبائل تقع فى المنطقة بين المدينة وساحل البحر حيث طريق القوافل » 
وحهث يتسير للفسامين العمل ضدها لزعزعة موقف قريش الإقتصادى » الذى 


تعقمد عليه كلية فى هم المال الذى تنشترى به السلاح . 
6 6 


ثالثاً .. بعثالرعب فى نفوس يبود المدينةالذين رغمارتياطهم عماهدة 





فإنهم يرون فىوجود السلمين فى المدينة عنصراً غريباً يجب استتصاله » ولهذا 
هم ينتظرون لثلة تعام شبون فيها علىالسامين » وبث الر عب عندهم بجعليم 
حذرين فى تماملهم وى أفكارهم » فيمسكون عن الدس والكيد وإثارة الفتن 
وإشعال نار العداوة بين الأرسوانازرج » وكأ لابد من أن يشعر يبود بقوة 
المسلمين » ويدركوا أن هذه القوة قادرة ‏ إذا مركت - على التصرف 


زم صدهم . 


المتل 


رابما . . هذه السرايا تتيح لارجال الذين خرجوا فيهسا فرصة دراسة 





طبيءة الأرض حول الدينة ومعوفة أحواها والوقوف على طرقها ودروها 
.وتضاريسها ومناخها والأما كن التى تصلح للتجمع والحشد : وخاصة أن هذه 
المنطاقة هى ميدان الممركة المنتظر » والإلام بطبيعة ومعرفة أحواله بيسر 
التحرك والمنساورة » وإن هذه الدراسة التى نعنيها هى موضم اعنام كافة 
القيادات فى العصر الحديث » ويطلقون علمها اسم الإإستطلاع ؛ وتقوم بها 
دوريات خاصة ويقدر تجاح هذه الدراسة عذى حجم العلومات الى صل 
.عليوا و تتبجمع لدمها . 

خاسا .. إن بقاء المواجرين فى المدينة دون عمل يبىء هم حياة الدعة 
والخو 00 تفسل النفوس وزءزع الثقة وتضعف المعنويات وتببط 
.بالمزعة » وأراد رسول الله أن يكونوا يقغلى , لي هذه السرايا » وجملها 
لامهاجرين وحده, » إثارة اروح القتال عندهم ورفما لمعنوياتهم » وإدراكا 
لقوتهم » وعىعناصر الإعداد النفسى والتأهب والإستعداد . 

وعتابعة تشكيل هذه السرايا يِنَبَيْنَ لنا أمران هامان : 


الأول 5 إن وله السرايا كانت قاصرة على المهاجرين دون الأنصار 2( 





ذلك أن الأكمار كانوا قن عاهدوا رسوك: الله عل مناسر تا عين عرض 
لبجوم؛ ولم يعاهدوه على مشاركته فى أب حرب يتودها ضد أعدائه ؛ ومن 
حاين آخر فاق الأنساز عاشوا فى الدينة سبوات عره, فهم على عل واف 
بطبيعة المنطقة الى حيط بالمدينة . 

الثالى .. إن هذه السرايا كانت :تسكون من عدد قليل وهذا نحدد 


مهءتها » لأن هذه الفوة لانملاك القدرة على التقال » وبالة.-الى فإن مهمتها ليست 


بذ 


قتالية 6 واسكنها ف المقام الأول مهمة أسةقت شافية للدراسة ولاستعراض. 
5 

ولتد قاد رسول الله بعض هذه السرايا » وتولى قيادة الهاق رجال كانوا 
مودم رقة رسول أله 0 وكان عليه السلام خقارهم وهومطمئن إلىمق إعا مهم 
ورموح عقيدهم 6 وما بتميزون 4 من شجاعة وصبلاية كار عسك ركد 


متقدم متطور 8 


ولعل سرية عبيدة بن الحارث من أهم هذه السرايا لسبيين ققد أتاحت 
البعض السلمين الذين حبستهم قريش فى مكة أن ياحقوا بها فراراً من مكة ». 
ومن هؤلاء المقداد بن عرو وعتبة بن غزوان » هذا فوق أنها أول سرية 
تدخل فى صدام مع المشركين » إذ “رات الفريقان بالنهل » وكان سعد بن 
ألى وقا ص أول الرامين » وكان يفش ربذلك ويقول « إنى لأول المسلمين رى 


امش ركين لسهم 4 . 


وتأى بعدها سرية عبد الله بن جحش , قد خرج ومعه ثمانية نفر ‏ 
والقق بثافة يقودها عرو بن الحشرى » ومعسةه عثان بن عبد الله القيمى 
وأخوه نوفل؛ ومولى هشام بنالمغيرة ويدعى الحم إن كيسان » كان اللقاء 
آخر ليسلة من شهر رجب » ورأوا أنهم إن نركوا القافلة إلى الغسد دخات 
الأرض الحرام وامقنم علمهم قتالها وضاع منهم ماتحمله القافلة »و إن هاجموها 
فسكأنهم قاتلوا فى شهر من الأشهر الحرم النى حرم فيها القتال» واستقر الرأى. 
على مهاجمتها ؛ وغضب رسول الله وفضب ممه المسلمون » واتاهزت قرش 


ما وقم من غدوان ف ( سيب 6 وأثارت العرب صضد المسلمين 4 وكان ايرود ابم 


لكف 


نشاط فى مهاجمة المسلمين » وظل عبد الله ورجاله فى حزن وهم حتى أباح الله 
القئال فى الشهر الخرام » ونزل فى ذلك قول اللمق تبارك وتعالى 
6م سس 9 9 ب 0 
8 2 . 0 0 . 0 اء خلي ا من 
( سنأاونك َن الشهر ارام تال .فيد قل قال فيد كير وَصَد 
- 5 5 0 م . 5 . . 86 >2س مم 7 
عن فين الله و كدر به وَاْسحد اكلِرام_وَإِخْرَاجٍ اهل هله 1 كير عند 


0-2 0-9 
٠. 3 


١‏ معام سرود م م 
اللو وَالمْتسنة 0 92 اقل (اأبثرة 15؟) »؛ وسءد المسلمدون 


م 


بما أنزله الله فى شأن سرية عبد الله . 


نك تن وت 
كانه الطروق أن ذا الجيش الإسلاتى بعدد قايل من القاتلين » م 
الجاهدون الأوائل الذن وخلوا فى الإسلام 21 وبارتفاع عدد السايين 
وإتساع رقمة الدولة زاد عده الثاتلين . 


لند كانت غزوة بدر أو ل عمل عسكرى ف تاريخ الإسلام “وم يكن 
هسة وثلامانة رجل مهم ثلاثة وتمانون دن الهاجر بن فم على وحمزة 
وخمر وعبيدة سن الحارث , وواحد وسةكون من الأوس على رأسهم سهك ئ 
معاذ» والياق من الخزرج وق مقد متهم شرهك ب عبادة 0 
.2 5 0 8 1( . 
وق أحد ارتقع عدد القائلين إلى سبعاثة » وعندما فسكر رسول الله فى 
حوب مود خيبر وأمر الناس بالإجماع على ألا يعزو ممه إلا من شهد 
المدبجية » انطاق المسلءون إلى خيبر فى ألف وستائة ومعهم ماثة فارس كلهم 


و الق بالنهس 5 


لحف 
وفى جمادى الأولى من السنة الثامنة للبسعرة مرك من المديئة ثلاثة آلاف 


مقائل نحت قيادة زيد بن حارثة وجوتهم بلاد الروم حيث كان أول لقاء 


للمسلمين مع الروم . 


وين المسلمون لفت مك 01 واستدا اث القبائل لدعوة الرسول الكرم». 
وسار الجيش الإسلانى مهاجر ن وأنضارا 04 وجوءا من ماو ومزية وغطفان 
وغيرها ) وقد بلغ عدده عندما 0 مر الظوران عشرة آلاف ؛ واعد دار 
حديث بين ألى سفهان ى دراب وبديل بن ورقاء حين شاهدا مما النيران. 
الى أمس رسول الله بإبقادها فى رءوسالبالدونأن يعرف البانيران المسامين : 

فو سفيهان س هارابة كالليلة نيران قط ولا عسكراً : 

بديسلل ح هذه وان خراعة قد حكتها الارب: 

أبوسقيان: بنتزاعة أل وآذل من أن مكو هذه فرامها : 


أ أبا سفيان» وذا رسول ال ف الناس 6 وأصباح فراش إذا دخل مكةعنوة 664 
وأركبه العباس فى عجن البغلة التى كان تركهاء وهر به بين عشرة لاف 
مس أوقدوا نيرائهم لتاق الرعب فى قلب مكة » وأدرك أبو سفيان أن قريشاً 
لاقل لها يجيش تمد ء فدخل ف الإسلام » وأ سرع إلىقريش يدعوها اقسلم. 

ويعل أسبوعين دن قيام السامين فى مكة » يحركوا وعلى رأسهم الرسول 
عليه السلام فى عدة وعديد لم يكن م عبد بها من قبل » وزحفوا إلى حنين 


ف إننى عر أله دن القاتاين ف معد ممم الفرسان والإبل 4 و>ن دمجم 


نلف 


أبوسفيان بن حرب ... وكان مثل هذا الجرش فريداً من وجبة نظر العرب » 

لهم م يعرفوا مدله عددامن قبل 04 وكان بتقدم كل قبولة علمها 04 وقد امثتللاتث 

النفوس والقاوب إعجابا مبذه السكثرة »م امعلأت إعاناً وثقة بأنه لاغالب 
- 2 


ية 


الهوم لكثرتنا 66 وقال المق تبارك وتعالى 2 هذا الموقف ووم حذون 
٠‏ 
ا 


ها ع # سر سح 7س ا 

واتصل بالرسول 7 من بلاد الروم بأنها موىء حيوشها لغزو حدود 
عا أناهم لله من فضله » ودعا القبائل لتهيؤ » وتجمم لديه عليه السلام ثلاثون 
2 من المسلمين 3 وعندما حرك اليش ثار النقع وصبات اعخيل ؛ وصعدتث. 
النساء سقف المدينة يشهدن هذا الس الجرار » وهو متجه إلى بلاد الشام 
مخترقاً الصحراء » مستهيئاً فى سبيل الله بالجر والظلمأ » وكان يتقدمه عشرة 


الاسيجب إلى واخل حدودها 04 لتتحتمى بأرضها وحصونها 
هكذا كان الجيش الإسلامى على عبد رسول الله ٠‏ 


الإإسلام عن إعان وععيذة )» 3 أرئة عدده تدر عي حتى وصل إلى عدَة 


آلافء ومرةٌ هذه الزياد: والإرتفاع فى أرقام ال خاربين أن كل عرف دخل 


حكن 


فى الإسلام أصبعح جنديا من جنوده » متى كان قادراً على هل السلاح 
ومواجهة المدو فاو ومعنوبا . 


وبعد وفاة الرسول ؛ وفى عبد الخليفتين ألى بكر وعمر » انسعث رقعة 
الدولة الاسلامية انساعا 0 وبءعدت حدودها وزاد عدد أنصارها ف الشام 
والعراق وممص وشمال أفريقيا 6 عدوت التعيوش الإسلامية 6 وأصيية 
الحشو د صضحرة كثير 5 العدد » و كثر ها السلاح و العتاد ليكئاسب مع عدد 
الثائلين » فسكثر ة دون سلاح لاتفيد » وسلاح دون رجال لاقيمة له . 


احفر انق بكر عسئوليته بعد توليه الخلافة » وأدرك أنه أمام مهام 
نطاب يقظة واستعدادا » وخاصة أن رسول لله أقام دولة فى داخل الجزرة 
وأمّن لا حدودها وجع كلمة العرب » فسكان على ألى بكر أن يحانظ على 
هذه الدولة وأن يوكد أمنها » ولكنه فوجىء مم بداية عبهده بأمرين 
هامين . . جيش أسامة الذى كان الرسول قد أعده قبل وفاته لنزو الروم . . 
وفتئة الردة التى كادت أن تقوض الدولة الاسلامية . 


َ 
3 


وقول أنق مكر أن كك أمانة دانم بعك أسنامة » آلآ لأببقية بالدينة 
أحذ اهن حيد أسناية إلا خرج إلى عسكره بالجر'ف » » وكان أسامة حدثا لم 
بلغ المشرين » وقد ولاه النى قيادة الجيش رغم ممارضات كثيرة « أبها 
الئاس » أنفذوا بعث أسامة فلعمرى اثن قن فى إمارته لقد قم فق إهارة: أبية 
عن قبله » وإنه تطليق للإمارة » وإن كان أبوه مخلياً لما » » ولقد ظورت 
هذه المعارضة فى عهد ألى بكر ء فد قالت الأنصار لعمر « أبلئه عنا واطلب 


إليه أن بولى أمر نا رجلا أقدم م من أسامة 1( أخانت أبوبكر 2 وخطفتنى 


نا 


السكلاب والذئاب ل أرد قضاء قذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » » 
.وأخذ باحية عمر وقال له غاضبا « كلتك أمك وعدمتك ياءن الطاب » 
'استعمله رسول الله صلى الله عليه وس وتأمرنى أن أئزعة » » وتحرك الجيش 


وقوه لكين دعا الف قاقيذا اللتان : فاه : 
8 .0 و در 5 و 


وأعد أبو بكر العدّة لمواجبة فتنة امرتدين » فمين قادة وأبطال الاسلام 
مار بة الردة ومقاومتها » ولقد بلغت الجيوش الإسلامية فى عبده أوج قوتها 
عدداً وعد: » ققد د أحد عشر لواء » وجمل كل لواء أميراً ؛ وكان 
لواء خالد هو أمنع الألوية ؛ وتوجهت هذه الألوية إلى قبائل المرئدين فى كل 
أمماء الجن برة ثهالا وجدو ب وشرقاً وغربا » ويجحت فى مهمتها » وانتصرث 
على أعداء الدين » وعادت الجزيرة كا كانت على عهد رسول الله مؤمنة بلّه 


.وبرسوله وبثرآنه » ودفعت القبائل الزكاة وأقكت بها . 


:ولا بنوتنا أن نذا كر أنخالد بنالولهدحاول ‏ وهوعلىرأس الاواء الأول 
مارب طليحة ومالك ومسياية ‏ أن يزع من عدوه بعض قطاعاته المسكرية 
ويضمما إليه » ففى ذلكقوة له وإضعاف لشأن عدوه» قد سعى مثلا إلى | نسحاب 
طبىء وانسلاخها عن طليحة » وجاءه عدىٌ بن حاتم وقال له « أمسكعنى ثلاث 
يجتمع لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » » ونجح عد أيضا فى أن 
يضم جديلة إلى قوة خالد « إن طيئا كالطائر» وإن جديلة أحد جناحى طىء» 
نَأجَلنى أياما لمل الله أن ينتقذ جديلة » » وانضم ألف را كب منهم إلى جيش 
خالد » وهكذا كانت قوة المسامين تزيد عدداً فى وقت ينقد أعداؤم الأنصار 


7 عن عدي واي ,ث ا ه#ام 5 
بوالقائلين » ما أضعف موقفهم وفت فى عضدم . 


كك 


وبننا كان المانى بن حارثة بحار ب الفرس فى أرض العر اق » أهرأ بوبكر 
خالل بن الوايد بالتتحرك لمعاونة المثنى وقال له « استنفر من قاتل أهل الردة 
ومن ثيت على الإسلام يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ وأمذه أبويكر 
بالقمقاع بن عدرو القيمى وقال « لابوزم جيش فيهم مثل هذا » » ثم أمده 
بعياض إن غنم بعد أن يكون قد أخضم أهل دومة الجندل 2# اند فيان 
بعبد بن عوف07© . وتجمع لدى خالد ألفان » انضم إلسها ثمانية 1 لاف هن 
ربيعة ومضر قدم بهم إلى العراق » حيث افضم إليه هناك ثمانية لاف كانوأ: 


مع أمراء الجند المسامين الذين سبقوا إليه وفى مقدمتهم المثنى . 


وبنها كان الجدش الإسلاى يحارب نوق أرض العراق » سير أبو بكر 
الايوش الإسلامية الأربعة التى ا وجبزها إلى يلاد اأروم 4 وفك 
استنفر الناى » وكتب إلى أهل الون يدعوم للإنذمام إلى جيوش الساين 
«أما بعد فإن الله كتب على المؤمئين الحهاد » وأمرم أن قثروا يخقاها 
وثقالا» 4 وقال 2 وحاهدوا بأموالكم وأنقس ف سهيل الله 3 فا أعهاد فريضة 
مفروصضة 4 وثوابه عند أن عظبي؛ وقد اسقنشرنا من قولنا دن المسيين إلى عاد 
الروم بالشام » فسارعوا إلى ذلك » وعسكروا » وخرجوا» وحسنت فى ذلك 
تينم 4 وعظمت ف اعزير حسهممم 3 فسارعوا عياد اله إلى فريضة ربك )© 64 
ولقيت هذه الدعو : أذ صاغية » فا أن كاد رسول اغلليفة يقلو كتابه » حتى 
أسرع الناس ستعديءون إلى الدعوة 55 سار ذوالتكلاع الجيرى وقومه و جوع 
من المن إلى المدينة. . وسارع قيس بن ههيرة فى مذحج » وجيداب بن عمرو 


الدومى فى الأزد » وحابس بن سعد الطالى فى طىء إلى الدينة . 





() ف الكامل لابن الأثير « عبد بن غوث » . 


ينف 


"كان يالك وسفية أو ل قائد عرلى مسلم يتولى القهادة فى قطاع الشام » 
و م بقواته حتى بلغ التسطل فى طر يل الب اليك ول زو 0 فىالدينة 
يمد الجيوش ويجمزها ويسيرها إلى الشام ٠٠‏ كأن مثلا عكرمة بن ألى جهل 
قادما من كندة وحضرموت ؛ فاما بلغ للدينة أ مره بأن يقحرك إلى الشام » 
وكتب اللليفة إلى عمرو بن الماص - و كان مقما فى قضاعة « قدأردت 
أيا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لاك فى حياتك وممادك إلا أنيكون الذى 
أنت فيه أحب إليك » » فقال عمرو « إنى سهم من سهام الإسلام وأنت 
بعد الله الرانى بها والجامع لما » فانظر أشدها وأخشاها وأفضاها » فارم بها 
شيثاً إن جاءك من ناحية من النواحى » » وأمره اخليفة بالتحرك إلى الشام » 
...وكتب أبو بكر إلى الوليد بن عقبة عثل ماكقب به إلى عمرو فاستجاب 
وآثر الجهاد » وأعدّ الخليفة جيشامن أهل مكة و ا ان أناسنيان: > 
واعر رشو "ىليد وان مع خالد فى العراق بالتحرك إلى 
الشام » و ندب جيشا آآخر جعل عليه أبا عبهدة بن الجراح ؛ وكان من القادة 
السادين الذين توجهوا إلى الشام معاذ بن جبل ومعاوية بن ألى سفيان » 
وأحمءت الروايات على أن جيش المسابين فى بلاد الروم كان ملاثين أانا > 


وكان هذا الجيش يواحه جيوش الر وم القى ار ومانتى ألف . 


وأراد أبو بكر أن يحصل المسامون ف الشام على نصر يشبه نصر زملاهم. 
فى العراق » وأحس بأن جوع المسسامين هناك فىحاجة إلى قائد جسور لا يعرف 
الموادة ولا يخاف الموت » فتال لأسمابه « والله لأنسين' الروم وساوس 
الشيطان الد > بن الولود « 6 و بعت | هه ف إلء راق 2 عر د 3 قوع 


المسامين باليرموك 6 فإنهم قل شحوا وأشحوا اتريك أو المسامين ضاقوا: 


خم 


إعدوم وصيقوا عليه حي كان يعضوم أبعض كالشجا فُْ الحاق ( 6 ونحرك 
به » وتولى هناك قيادة اليش الإسلاتى كلة ؛ بعد أن جع الئاس جميعا نحت 
قيادته » وألغى نظام الألوية » ووعد جبهة السابين ؛ ثم خطب فى الناس قبل 
التعال قال « ال ذادة العرب وأنصار الإسلام ؛ فانم ذادة الروم 
والضاق الشرك 6 اللهم إن هلا الوم دن أيامك ل 9 نصرك على عبادك 6 
وأنئل خالد بالروم عزعة قاسية فى ممركة اليرموك ه وتحتق للسهين نصر 
عر َه أمامهم 55 أب بلاد الشام كلها . 


وخلال مع ركة البرموك توق أبو بكر 6 ونولى أطلانة من بعذة حمر 4 
وم يكن بأقل تقدير للمسئولية » فقد حمل الأمانة وهو أحل لا » وأدرك 
خطورة الموقف وهو قادر عامها وحرص على صالح الإسلام واأسامين 
وهو أمين على ذلك كله , 


تولى عمر الكلانة » ووضحت له منذ الاحظة الأولى خطورة الموقف » فقرر 
أن شيرق بنفسه على عمليات العراق والشام فى آن واحد » ولهذا بعث إلى 
سعد بن ألى وقاص يطلب منه أن يوافيه دائها بتقرير كامل ومفصل عن 
الموقف المسكرى احتى إستطيع تقدير الموقف واعخاذ الخطط اللازمة لواجبته 
«اكتب إل مجميع أحو الم وتفاصيلها ... كيف تازلون ؟ » وأين يكون 
4 عدو ؟؛ واجعانى بكتبك إلى كأنى أنظر ال » واجعانى من مرك 
على الجاهة 4 . 


وكان مر حر لهأ على أن يتولى للقفسة إعداد الإمداوات واللإشراف 


امف 


على تمجهيزها وتحركاتها » وكان يدعو الناس إلى المروج وعنيم عليه 4. 
ويذ كرهم بواجمهم ومسثولياتهم « إن الحجاز لبس لم بدار إلا على النجمة 
(طلب الكلا )» ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك » أين القراء المهاجرون 
عن موعود الله » سيروا ف الأرضالتى وعدء الله فىالكتاب أن يورثسكوها 
فإنه قال : ليظهره على الدين كله » والله مظور ديئه » ومعر تاسره » ومول 


أهل مواريث الأمع © ,م 


وبعد هزعة المسلمين فى موقعة المسر بالعراق التى استشهد وما النائد 
العربى أبو عبيد بن مسعود ء أخذْ عمر يندب الناس إلى العراق مدداً للمثتى 
ابن حارثة الذى تولى القيادة هذلك ؛ ورفع عمر من أجل توفير الدد اللازم. 
الحظر على أهل الروّة » وسمح لم بالاشتراك فى الققال ووجَه من ممم منهم 
إلى العراق . 


واستحاب عمر إلى طلب حرير دن عبد الله الويحل 6 خم ى بحيلة 
وكانوا مشتتين فى القبائل » واذللك قصة نرومها باختصار .. فبجيلة من قبائل 
العرب الكبر ى » وللسكنها تشقّت فى القبائل نتيجة إشنها كها فى معارك فى 
الجاهلية 2و تير من سادمها وأشرامم 07 وكان قدكأم رسول د ايتجمعها' 
فوعده يذلاك 6 ولاق النى بربهء فأعاد الأمر مع أت 0 2( ولسكنه كآن. 
مشغولا بالفتوح شال له 2 ترى شغلنا وما م فيه بغوثالسامينمن بإزاهم 
أرضى شه ورسوله © » وطالب جرير عمر بن الخطاب بعد توايه الخلانة > 


فسكقب عمر إلى عماله ‏ من كان فيه أحد ينسب إلى بجولة فى الجاهلية وثثبت. 


بض 


عليه إسلامه عرف ذللك أت خوة إلى جرار »0» وده طم مكا زا جتمعون 
فيه بين العراق والمدينة ِ كالما اجتيعوا ل 1 عامم حر ) كان قل ولف 
الأصل عرؤة ون هرممة 14 ولكنيم اعترضوا على ذللك وقالوا أعور - استعمل 
علينا رجلا من ( 0 وطلب مهم التحرك إى المراق ا للمسامين 6 ووعدم 
بريع خخس ما أفاء الله على المسلمين يضاف إلى نصيبهم » وذلك لأنهم كانوا 
بريدون الاروج إلى الشام دون العراق .. سأهم عمر ١م‏ أى الوجوه 56 
0 ؟ »ء قالواه الشام أسلافنا بها » » تال ه بل العراق , فإن أهل 
الشام فل قووا على عدوم 3 وإن الشام فى كفاية 86. 


وتولى عرؤة بن هرثمة قيادة ببى الأزد بعد ان قال لعمر « أناا مرؤٌ من 
الأزد © » ققال له ه نعم الى ' لأرة أحدون نصيمهم من الخير والشر » » 
وتحركوا إلى المراق » وكانوا بريدون الشام » تقال لهم عءر « ذروا بلدة 
قد قلل الله شوكتها وعددهاء واستقبلوا جهاد قوم قد حَوَوًا فنون العيش » 
لعل الله أن يرشك بتسطكم من ذللك » فتعيشوا مع من عاش من الناس» 
علق غالب بن فلان اللهيى وعرطة بن هرئمة على قوله كل مخاطيا قومه 
د ياعشيرتاه ؛ أجيبوا أمير الؤمنين إلى ما برىء وأمضو الهما يسكنسكم»ء 
غأجابوا « إنا قد أطمدا وأجبنا أمير الأؤمنين إلى ما رأى وأراد» . 


وبعث م اَلَو منين إلى العراق كل من جمع لك به ف الدينة 0 
حرج هلال , ا لد وخى على رأ سن قوم من الرباب . 


-وخرج أبن الثنى حدم على رأس قوم من بكر بن عوازن. 


/ا؟ 
وخرج عيد الله بن ذى السبءين على رأس أئاس دن حث.م 7 


وخرج ربعى على ونون قوم دن بى حنغالة وتولى أمرهم دن بعذه أيئه 


شيث إن ربعى . 
و<رج ان الهوير والمفذر 0 حسان على خحموعةين دن بى صبة . 
ل امن لودو عيك ال 
وخرج قراط بن جاح على رأس قوم من عبد اليس . 


توه هؤلاء يما إلى العراقمددا للمثنى بن حارثة » وشاركوا فى موقعة 


'البويب التِى ثأر فمها المساءون من هزعة الجسر . 


وبجمح المثنى بن حارثة وكان قائد القوات الإسلامية فى العراق بعسد 
:استشهاد أبى عبيد بن مسعود فى إثارة الإحساس العرلى عند كثير من قبائل 
العرب القيمة بالعراق فقالوا « تقائل مع قومنا » » وبذلاك أضافت البخوة 
العر بية عددا من المقاتلين العرب النصارى إلى اليش الإسلانى » تزاد بذلاك 


عدد القائلين وارتفعت كثانتهم . 


عو مجعو ن لا القائلين » كان عمر أيضًا يفكر فى هده الممركة » وكان يرى 
ضرورة إمداد القوات المقائلة » حتى تنال نصرا كبيرا فى القادسية يكون له 


أثره فى مستقبل الحرب فى العراق . 


كتب عمر إلى عماله فى السكوتر والقبائل فى بلاد العرب « لا تَدهوا 


أحدا له سلاح أو فرس أو مدة 3 رأى إلا ا ت#حبتموه 3 وحوثموه إك 


رقف 


والعجل العجل 6 » وقال لأصابه « والله لأضرين ملوك العجم علوك العرب ». 
وتوافدت عليه الوفود ومجممالناسف المديئة » وأراد أن يخرج بهم » وعرض. 
الأمر على أسماب المشورة , ققال له عبد الر-هن بن عوف « أقم وابعث 
حندا » فقد رأيث قضاء الله للك فى جنودك قبل وبعدء فإنه إن هزم حيشك 
لس كهزعتك ٠‏ وإنك إن تققل أو أنهزم فى أنف الأمر خشيت أن لا يكبر 
المسامون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله » » واستقر الرأى على أن يبعثرجلة: 
من أصعاب رسول الله على رأس الجيش ؛ ويمق هو بالمدينة » واستجاب عمر 
لهذا الرأى وقال مخاطبا المسلمين « بحق على المسامين أن يسكونوا وأمرم 
شورى بينهم ؛ وإ إنما كنت كرجل مع عق مرفي كوو الراع منكم. 
عن الأروج »فد رأيت أن أفم وأن ع رجلا © ء» واخقار سعد بن أ 
ؤقافى كال رسو ناك وأول من ري يسيم فى الإسلام وأسد الله فى تراثنه؛ 
ورك عدوي أوعد الاك من المقاتلين معهم نساؤم وأبناؤم » ثم لمق 
به مدد من قوات الشام بقيادة هاي بن عقتبة و القمقاع إن عمرو بلغ عدده. 
ثمائية لاف ؛ ومجمعت فى موقم القادسية قوة إسلامية قواهها ستة 
وثلانو ن ألفاء» وكان هذا اللشد هو ضحم 20 كر ى منذ عهد رسول 
اله » وأصر عمر على أن يكون مم هذا المشد عدد من الشعراء واتلطباء 
بالاضافة إلى شخصيات الحرب المسلمين كم.رو بن مءعدى كرب وطليحة 
ابن خويلد والأشءث بن قيس والتعقاع بن عمرو » وكانت معركة القادسية 
هى مفتاح الطريق إلى إبوان كسرى ف عاصمة ملكه » فهى التى مبدت 
ازوال دولته وقضت على ساطانه » فالقادسية تقع على قة الممارك الماسمة فى 
تاريخ العالم ؛ ففيها كسر المسامون شوكة الحوس كسراً لم ينحير بعدها أبدا ». 
إذ ألق الفرس فيها بكل طاقائهم سلاحا وعتادا ورجلا وفيلة » وتولى قيادتها. 


حففا 


أشبر رجالما فى الحرب 2 فكانت هزعتها ضهاعاً للك كسرى بأ كله » 
فبعدها دخ ل اأسهون المدائن, وفتح هاشم بن عتبة والقداد بن عبرو جاولاء ؛ 
الإسلام ...أمةحد. 


وكانك لجيوش المسامين جولة أخرى فوق أرض معي » ند حرك عرو 
ابن العاص من فلسطين إلى مصر على رأس أربعة لاف مقاتل » ولم 
تلشغل مهام الدولة العظام أعاليفة مر عن أن يقدم أعمرو الجند :أو المند 


والمدد بعك المدد. .. 


وعا ممر الزبير بن العوام ابن عمة البى وصاحبه ومن أبطال العرب 
المعدودين » وقال له « يا أبا عبد انه » هل لك فى ولاية مصر ؟ » » تأجابه 
د لاحاجة لى نمها » ولكنى أخرج جاهداً وللسلين معاون ؟ » وخرج 
الزبير إلى موس على وأآسن المدد وممه عبادة بن الصامت والمقداد وخارحة 
أبن حذافة ومسامة بن لد » و انم الدد إلى عمرو الذى تلق كتاب 
الخلينة الذى يقول له فيه « إلى قد أمددتك بأربعة لاف رجل »؛ على كل 
ألف رجحل مهم رجل مقام أل 6 6 وفتح المسدون معي واسكةب م 
له فبها 0 3 امقد نفوذم بعك ذاك غربا إلى طراباس ويرقة وتخنوياً 
إلى النوية ٠.‏ 

إذن د الإسلام نفراً قليلا » م ازداد عدد رحاله » فكانوا 0 
جنده ورحاله وأبطاله 0 أدركوا أن دخوهم ف الإسلام يعى أن كلا 


مذهم قل أصبسح 530 3 علقية أن حمل سمللاحةه 4 وق وض 
( 18 - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


كف 


العارك 4 وأن يوأجه العدو 3 وَأ يبدل من ذأت لفسة درل أجل 


اطيكه وأمته . 


خا م 


كان المسادون كلهم جدداً ماربا » وعندما فتحت الأمصار ورأوا 
بأعينهيم خصب الأرض رغهوا فى زراعقها » ولكن انلايفة همر رض <وفًا 
.من أن يلوا إلى الرخاء فيتقاعدوا عن الحرب » ولهذا أمر مناديه أن خرج 
إلى أمراء الجند يبلغهم أن عطاء الجند قالم » وأن رزق عياهم باق » وينهاهم 
عن الزراعة » ولعله أراد بذلك ألا يتوطنوا فى بلد فيثقل عايهم التحرك 
لقتال فى بلد آخر ؛ نتيجة ارتهاطهم بالآركن »لقو زقض: عير أن تقس 
الأرض بين الجند وقال « فكيف عن يأنى من المسلين فيجدون الأرض 
بعلوجها قد قسمت وورثتعن الأباء وحيزت» ماهذا برأى ؟ »» وقال مؤيدا 
وجهة نظره . . « إذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » 
فاذا تكلا به النتوى #نوما يكوق قذرية والأزائل ذا اليك بوكيرة هخ 
أرض الشام والعراق ؟ » » وأرسل إلى عشرة من كبار الأنصار وأشرانهم 
نوسة من الأو س وخسة من الخزرج » وقال لهم طارحاً عليهم القضية 
« .. لكنى رأيت أنه لم ببق شىء يفقح بعد أرض كسرى » وقد غتّمنا الله 
أموالهم وأرضهم وعلوجهم » تقسمت ماغنيوا من أموال بيت أهل » 
.وأخرجت انس فوجيته علىوجهه » وقد رأيث أن أحيس الأرضين بعلو جياء 
1 أضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها » فتسكون فيئًا للاسامين 


القانة والذرية وأن يأف بعدم 3 أرأيم وله الثغور لابد لها من رحجال 


كفا 


موا “أأيتم هذه المدن العظام لابد لما من أن تشحن بالجووش » 
ولابد “ن إدرار العطاء علموم »دن و ل دؤلاء إذا م الأرض 
والملوج ؟ » ؛نتالوا له م الرأى رأيك » نعم نأقلة وقارايت 2 إن 
١‏ تشحن هذه التغور وهذه الدن بالرجال » وتمرى عليهم مابتفؤون به رجم 


أهل السكفر إلى مدنهم 6 . 


الذى مهمنا فى هذا الأمر هو أن رأى عير خضع أساساً لإعتبارات 
تتعلق بسياسة الدولة الحربية ؛ وقد أوضح ذلك أبو يوسف فى كتاب انراج 
« توفيقاً من أشّكان له فما صنع » وفيه كانت اعليرة لجيع المسلدين » وفيا 
رآهُ من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسامين عموم النفع لجاعتهم لأن هذا 
و لم يكن موقوما على الناس فى الأعطيات والأرزاق » لم تشحن الثثور » وم 
تو الجبوش على السير فى الجهاد » ولا أمن رجوع أهل السكفر إلى مدنهم 
إذ خلت من المقاتلة والمرئزقة »6 , 


3-5 


وف عهد عمر أنشىء ديوان الجند دُونت فيه أسماء الرجال وأعطياتهم 
( الديوان كلمة فار سية معناها السجل أو الدفتر يكتب فيه رجال الجرش 
ومن فرض له العطاء » وتطو رالءنى فصار يطلق على المكان الذى محفظ 
فيه السحلات » ثم صار يطلق على المكان الذى يماس فيه القئمون على أمر 


السحلات » وصار يطاق أيضًا على السجلات ذاتها) ٠‏ 


وأدخل الأمويون تعديلات على الدبو ان أههها ألا منح العطاء إلا لن 
يقوم مخدمة عسكرية وملا 590 أما العباسيون وك أبثوا عل الدبوان ونيط ره 


.عهمة تعدنهك القوات ودئم أرزاتها درن ييز بين أحناسها 8 


حرف 

حدث فعلا تطور فى نظام الجند فى عهد الدولة الأموءة » وظهر نظام. 
التجنيد الإإزاى » نتد كان الناس من قبل يذهبون إلى المرب جهاداً فى 
سبمل الله » ويصيبون الغنام والقء » فلما قامت الفتنة أيام عمان اندامت 
نيران الحرب بين المسامين » وانقسموا إلى طوائف كانت تعدفع إلى القتال 
ان رأييها لأنها تراه حأ وصواباً » فاما أصبح الأمر لبنى أمية وتلاشت 
هذه الطوائف واتحدت الأمة تحت ساطان معاوية » لم يعد هفاك مايدفم الناس 
إلى الحرب طوعا » تأخذو ا يتقاعدون عنها » فاضطر اطلفاء إلى إقرار نظام. 
التجنيد بالإزام » وكان أول من فعل ذلك الحجاج بن بوسف فى عبد 


عود اللاك بن مروان » وكان الحجاج شديداً عنيقا فلم قاف | حك 


ولا تولى المباسيون الأمرعلى أنقاض الدولة الأموءة » رغب بنوالعباس 
فى مؤازرة المجم لهم و تأبهدم لساطائهم » فسمحوا لعدد منهم بالدخول فى 
الجبش» وكان أول الداخلين ل خراسان » الذين نصروهم فىأول دعوتم» 
وانقسم الجي شف عهد الخليفة المنصور إلى أريعفرق يقودها أبو مسل أغير اسائى» 


وهى العبية والضرية والتخحرسانية والخرس الشاص : 


وى خلاوة الأعقصم بالله تشسكات فرقة أفر ادها دن 0 ومعيتثت بفرقة 
المغاربة على اعتبار أن مدر تقع فى غرب بغداد » تاوق فرقة أخرى 
أفر ادها من سمرقند وفرغانة سموا بالفراغنة ثم بالأثثر اك » وبنى العقصم مديئة 
سامرا خارج بنداد وأقام هأ فع جاشةه م2 وظهرت فرقة الشا كرية ف عوك 
. الموتدى واستفحل أمرها فى عبد المستعين بلله . . وظورت فرق كثيرة ذات 


أسماء متعددة كالبلالية والسعدية والساجية . . 


يفف 


وتطور نظام الجند فى عهد المماليك » وأصبح الجيش خايطاً من الأثراك 
.والجركس والروم والأكراد » وظل سلطان الماليك قاكاً وقويا » حتى 
خلال الح العثيالى , إلا أنه افتهى ماما فى مصر على بد مد على . 

وظهر فى عهد الدولة المهانية الجند الإنكشارية » نقد جمع السلاطين 
الغامان النصاريى الذين كقتل أباؤمم وأضبهوا دون تغير : وأنشأوم نمأ 
عسكربة إسلامية ؛ وعايوم فنون الحرب » وجعاوثم عيداً للدولة لاعمل هم 
غير الجندية » والجندية فقط » ولا دين لهم غير الإسلام » وكانت لهم تقاليد 
يؤمنون بها » وميادىء يعتنقوها » منها مثلا الطاعة المطلقة للقادة » والانحاد 
بين سائر الفرق وكأنها فرقة واحدة » والبعد عن كل ما لايايق بالجندى 
«الهاسل » وعدم الزواج » وعدم مغادرة الثسكنات » والإهتام البالغ بالألعاب 
الرياضية والرينات المسكرية . 

م 2 


و انبج سين اين دعل كاسن عرد الفووة: 

وكانت هذه الأعطيات غير محددة فى عبد النى © نسكانت الخنام 
تقسم على أساس أن مخصص المس لارسول » وأن يفر'ق الباق على الناس 
دون ييز . 

وجرى على هذا النظام أبو بكر . 

أما فى عهد مر فد وضع نظام خاصياً » فرتيت الئاس طيقات » وميز 


اتن كل عتيم باعقبار نسبه من رسول الله أو سابئقه فى الإسلام » فسكان 


5/4 


واتب كل من المهاجر بن والأنصار لذن شهدوا دوا حمسة آلاف درثم 0 
وكل دن المهاجر بن والأنصار الذن م يشهدوا بدراً أريفة آلاف درهم 3 


« لاأجعل من قاتل رسول الله كن قاتل ممه » . 


فرض للعباس عم النى إثنى عش رأ لف دره, » ولصفية ابنة عبد الطاب 
ستة لاف دره, » وفرض لسكل واحدة من أساء البى عشرة لاف درم » 
وللمهاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف » ولاحسن والحسين خسة لاف ء واعيد الله 
ابن عر ملاثة آ لاف » وكل من أبناء المهاجر بن والأنصار ألفين » وكل من 
أحل مكة ماعائة » وكل من سار المسامين من ثلاثمائة إلى مسمائة » وكل 
من أساء المهاجربن والأنصار من مائتين إلى ستيائة . 


وظلت رواتب الجيد علىهذا النظام حت تناوله التغييرفقى عهد الأمو دين > 
فأصبح راتب الحندى ألف درهم ؛ وقيل إنه كان يعرف على جنده ستين 
مليون درم سدويا » وفى عهد الوليد زادت رواتب العند عشرة دراهم 
للو أحد 6 إلا أن هذه الروانب أثقات الدولة 0 تاحذث ف النقصان حت بلغ 


راتب الجندى فى أواخر الدولة الأمو ية لفسائة درهم . 


رف عبد العباسيين كان رزق الجندى ثمانين درها فط فى الشهر»ء وكان. 
للفارس ضعف هذا الراتب » وتناقصت الروائب حتى صارت فى عهد الأمون 
عشر ين درها لامشاة وأربعين للفارس » وظات الووانب تدهم نقد حت أيام 
الدولة الساجوقية » وأصبحت تدفع أقطاءاً ( أى مساحات من الأرض ) ». 


وكان ذلاتك ف عهيل الاك الطومى وزير آل سللجوق ٠‏ واقيدى به من حجاء 


لافنا 
من بمده من الماوك والسلاطين إن أوائل الفقرن الاضى 1 
تان تنا 


كان لاخلفاء فى صدر الإسلام عناية بإحصاء المسامين اقتداء عا فل 
الرسول ا! سكرم لوا على كل قبيلة رجلا عر على الناس إسأهم هل 
ولد الليلة فيكم مولود ؟ وهل 'نزل بكم نازل ؟ » » فيكتي الأسماء والأعداد 
َم يذهب إلى ديوان المسامين ويثبت الأسماء فيه . 


وكانوا يجددون التدوين كل فترة فى كل ولاية على حدة » وأول 
ندوين جرى فى معير كان فى عهد عمرو بن العاص » ثم فى عيد عبد العزيز 
أبن مروان 2 3 قرة دن شريك 0 وككآن أ تدوين فى خلافة هشام 


ولا تولى العباسيون الأمر أهلوا التدوين » وقد بعث العتصم باه 
إلى عماله 2 الأمصار يأمرهم بأن سقطوا العرب دن الدواوين 2 وق ينظعوأ 
عهم العطاء 0 وأصبح اليش ىَْ عهدهة دن المجم والموالى 04 وم يكن يهم 
بسن صقوفه أحدا من المرب 5 


د #4 


وكان المسدون إذا فتحوا بلدا أقاموا معسكر م فى بعض تواحيه » 
وكانوا لايقيمون فى مكان ببنه وبين اللديئة بحر أو نهر عملا بوصية مر » 
لهذالم يقم سامون فى الاسكندرية » ولكن أقاموا فى معسكر قرب حصن 
بابل فى منطقة الفسطاط »2 ولم يقيموا فى الدائن بل أعد لهم معسكر 


مكنا 


مابين البصرة والكونة . . وكانت هذه الممسكرات تقسع لاجند ولنسائهم 


اللالى 31 الفبعدمون أو يتبعون . 


وظلت إقامة الممسكرات تم خارج المدن » وكانت هذه المعسكرات 
تتحول إلى مدن 6 سس حدا ث ف الفسطاط 4 والبعرة 0 والكوفة 3 والقطائم 
) الى بنأها أجل بن طواون ( 3 والقاهرة ) الى بناها جوهر الصفلى ( 6 


وينداد ١‏ الى بنأها المنصور ( ١‏ 


واختحصارا 
لقد تطور الحيش الإسلامى عدها وكا . 
كان على عهد رسو ل الله مثات » ثم أصبح عدة "لاف »يدنمها الإعان » 
َإذا ها قوة لانحبسها حابس ولا حجزها حاجز ولا يوقف اندفاعها سد . 
أنطلقت إنطلاقة الإعان » وأتت بالعجب العجاب » ماتوقفت عن ذتح » 
وما أغدت سيونها » بلظلت تدم نذا فى خووالا عدا ؛ تفتح البلاد » وترفع 
رابة القرآن ؛ واتز المسلمين » وتثبت فى النفوس والقاوب والعقول الإسلام؛ 


دين الله الذى ار نضاه لخلقه وختم به الرسالات . 


(؟) 


5 5 2 
تعلى مد وهو الحق عن ربهم © فزادم أن حهدى » وكفر عمهم سيك اهم 0 
.وأصلح باهم 6 وبارك أعاهم 04 وخلقت العقيدة دن صعفهم قوة 4 ددن اهم 


0 » ومن تنافرمم وحدة » وأصبح منهم قادة أماد وحند ميامين . 


وبتأصل العقيدة لديهم استحقوا أن يلقبوا بالؤمنين , وأصبح أول 
أهدافهمق الحياة نصرالله نهم يذلاك ينصر ون دينهويثيمون شريعته ويدنءون 
الضلال والشرك والإثم » ويتاومون كل من يعترض سبيل الله ويخالف 
-ما أمر نه » وإذا اقتنمنا بأن الله التوى العزنز فى غنى عن من ينصره» فإن 
نصره هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء له سببحانه » ومن هنا يأتمهم ا 
الله » فينصرم على أعدائهم » وبثيت فى مواقم القتال أقدامهم ؛ على حين 
علا قاوب الذذين كفروا الرعب والفزع » ورغم أن النمسر من عند الله » فإنه 
بحسوب لهم » يلقون عليه أحسن الجزاء » وصدق الله حيث قال وهو أحسم 


««هرسارع>»: * 


م اع 1-6 3 7 4 
القائلين : « إن تنضروا الله ينصر » يغبت أتدامك » (غد"). 


كان المسامون الأوائل مجاهدين بكل ماحم لكلمة الحهاد من آماد وآماق 
وأبعاد وأعماق .. كانوا يعرفون اذا يحملون السلام ولاذا محاربون ' 
ل( لوتحق احلق ويبطل الماطل وَل كَره الْعَحْرمُون »» (الأنفال م ) 
.وكان اقتناعهم بالمدف راسكاً عميقاً نابمأ من العقل والقلب والوجدان ؛ وق 


ينين 


ضوء اقتناعهم الذى يعنى تعبيراً صميحاً عن إعانهم » جاهدوا بالمال والنفس ى 
سبيل الله » فسوطروا على أنفسهم » وسيطروا على أعدائهم » وأ كدوا أ نكامة. 
الله هى العلها وكلمة الذين كفروا هى السفلى , وخُارت أسماؤم بين خوااد 
الأسماءء وكتب هم فى سحل الاستشهاد حظ البقاء . 

والجهاد فى سبيل الله يعنى بذل الجهد بقوة مطلقة منطلتة » ولقد شغات 
أيات الجهاد حيزاً كبير؟ يكاد يبا نصف القرآن الدنى ( الذى زل بالمدينة). 
حيت كان العهد اللكى عبد دعوة وضعف وقلة » ومن هذه الآيات على سبيل 
لقال لوو الف 1 نيا الاير ايك التكثار واكا نين اوان ل 
علوم وَمَأوَامٌ' 0 ئس المصير 4 ؛ (التوبة 7#ا) و 9 أَنروا 
ناف ويا لآ وَجَاهِدُوا بالك وأفنت: فى سَبيل الله لكا 
حير لكم' إن كنتم' تون 4 ( القوبة ١‏ ) ول وَجَامِدُوا فى الم 
ع جاده هو اجْتب) 6" وَمَا جَمَلَ عَكِيْكُم' فى الدّن من حرج 4 
( الحج 7 ) ول والذين جاهكوا فيا لد بم" سبلن 4 ( المتكبوت 
58 ). 

وعندما قرر الاسلام الجهاد ودعى المسدون ليجاهدوا فى سبيل الله 
بأنفسهم و أن الهم و أصبح الجهاد هر يضة واحبة الأواء على كل ملم جاءة 
للدعوة ورداً للاعتدين وصونا لخياة المساهين » ولم يكن الجهاد الا كراه على 
أمر » أو للاجبار على سلوك , أو للإنتقام من الف أو معارض » نقد قام 
الإسلام أساسا على العفو والمساحة والحكة والموعظة . 

نت و يل العو وات" بالمئروف وأغرض عن اللاديلين 4 


(الأعراف هوو) ٠‏ 


كن 
. 2 : 0 انه 0 - ا ير 
لش و لدع ا سيول كيك بالمسكمة و لوعظؤز الحسّنة وَجَا داهم , 
04 ع رم 
التى هى | حسّن 4 ) البحل 6؟ ١‏ ( . 


١ 5 


اام ساتر مال سلة 
-2 إن حَاجُوكَ فقل ألمت وَجْوَى شر وَمَنِ اتبحنى وَل 


وزع 


لذن أوبوا المكتاب والأميِينَ سنا 0 د ادا 
2 
إن تَونوا كَإِنما لَك الجلآغ الله بصي بالعجاو) ( آل عمران 
). 
ل قل أل الكتاب تالا إلى كلة سواه بيننا 3 يدم 
22-7 5 55 سارهة عن مس2 
أل نيد إلا الله ولا شرك بر ينا ولا يتخذ يعض : 
28 3 
بعضا ١‏ ربا بن من دون ال فإن و ارهد يدوا أن 
مَسْلمُونَ 4 ( آل عمران 58 ). 
البى أ الصلدة وليه بالكوف واه عن الك وائ: 
| با بنى اثم لكّلاة وامر بالمعروف واثه عن احفر واصار 
لج ل" ي) أعها الئاس قن لجا جا لمق من | ركم قن 0 
إن عدى لنقسه ومن صَلّ فنا يضل عليا وم 
يكم يوكيل 4 ( يونس .)1٠١8‏ 
57 و 5200-0 
م ولا تحادلوا أُهْلَ الكتاب 
( المنكبوت 5 ) . 


والجماد يعنى بذل الجهد والطاقة والقدرة فى سجيل الله بالنفس وللال. 
والراه - 


كن 
والجهاد فرض على المسامين ... فرض كفاية , وفرض عين . 


ويلزم فرض السكفابة جميع المسامين الموجودين من أهل التقال » فإن قام 
البعض بالجهاد سقط الفرض عن الكل » وإذا لم ينم به أحد أثم الكل من 
المكلفين به بتركه » وفى هذا الفرض لا رج اأرأة إلا بإذن زوجهاء ولاالواد 
إلا بإذن والديه أو أحدها إذا كان الآخر ميتا . 


ويكون الهساد رض عن إذا هاجم العدو باد من بلاد المسامين عأ 
فيخرج أهل الجلد جيم 6 لأن الحياد فى هذه اللالة يكون فرض عين 
كالصلاة والصوم 6 ومخرج المرأة دون إذن زو<هاء والولد دون إذن أنيه 1 


والديناد ألو اع . . جواد بالنفس و بالقاب وبالاسان وباليد وبالال . 


والجهاد بالنفس فرض عين وكفاية أيض] . . أما باقى أنواع الجيساد 
“فرض عين فقط . 

والحيساد بالقاب لصاحب المذر الذى له ننته فى التقال ولا يستطيعه» 
وليس لديه مال يجاهد به » ومن أحاب المذر البكاءون الذين أرادوا اخروج 
م رعول اله ارده يسألونه أن بحمايم ققال لم ل[ إلاأجة ف ىم 
غ441 ولإتذارا واخمطم الي ين الأمار أل دوا ما ييفقون4 
(القوبة ؟ه). 


والجهاد بالاسان يعنى الحث على السهساد والدعوة له فى كل مكان » 
.وكان هذا هو دور اتخطباء والشمراء » فكانو | يثيرون بأحاديثهم وأشعارم 


«الجاس » ويشغلون الرغبة فى القتال » ومن «هؤلاء حسان بن ثابت شاعر 


بتذكلا 


شرل اش فل الل عليه وسل » ولقد كان لاشعراء الشماخ والحطيئة وعيده. 
ائ الطيب دور كهير 8 القُادسية » فقد دعاأه سعد وقال 7 74 مم العر ب 
. مج م م > انم من لدرام 
ومحدتهم »و نتم سادتهم » تسيروا فى الناس فذ كروم وحرضوم على 
القتال » . 


والجهاد باليد هو استخدام اليد فى كل ماينفع الجم_اد ويعين على. 
النصر ٠‏ كتقدم الدواء والمال والطعام وتصمولد الدرحى »؛ وهو الدور لمزم 
الذى قأمت به النساء المسانات فى كانة الميادين والعارك 0 وسوف نهر ض 


لذلاك وا لتقصيل : 


والجهاد بالمال هو التبرع بالمال اقسلح ولامماونة فى تموين الاهدين 
كان عدو تروالة مكلذ نيا زاحيجاة بااال كد أشق عتان عدي الاق 
ديثار غير نسعاثة بعير ومائة فرس » ودعاله الرسول تقال « اللهم ارض عن 
عمان فإلى ر اضٍ عنه » » وأنفق كثيرون غير ءمان كألى بكر وعمر والعباس 
وعبد الرحمن بن عوف » وح النساء المسلمات فد أنفئن ماقدرن عليه من 
فال وغل 

واتديان لانو ادم ند عانه اا كو له اديه 
وأفضل الأعمال الربانية » ولهذا جملت لامجاهدين أعلى درجات المسلمين ؛ 
هؤلاء يتميزون دون ريب ق الفضل والمئزلة عند الله عن هؤلاء الذين 
يحسون أنفسيم وأمو الم 00 


وت - 1 .2 6 0 0 4 0 2 5-0 / -- 
إلا ستوى القاعدون دون الؤميين عبر اولى الضرّر والمحّاود ودف 


لكان 


اك 4 1 2 م 00 ” 5 2 
5 سيول للم أ مالم وَأنفسهم فطل ألله المحاهدين بامواليم و تشمرع-مم 
يك رسي سام ١‏ 6 6 062 
عل التاعدين دَرَجَة وَكُلا وَمَدَ الل اللسى وَفَضْل الله المجاهدين” على 
5 . 5 - 5-2 0 م8 2 كأ 2 . 1 
التأعد ن أَدْرًَا هَظيمًا دَرَحَات منه وَمَمْهُرَة وَرحمة وكآان الل غفورًا 


رحا 4 ( النساء مو/كه) . 


وتوضح هذه الآيات أن منازل المسلمين تتاف باخقلاف نصيبهم من 
البذل والعطاء » ذهناك مجاهدون بأمو الهم وأنفسبم » ودؤلاء منحهم الله المال 
والصحة فْأدٌوا حق الله وبذلوا امال فى سبيله » وقدموا أنفسهم أيضا مقاتلين 
أوشهداء دم بذاك ستعقون دزاء الحسنين » وهناك مسامون لذيهم امال 
والعافية » اتكنهم لم مجاهدوا بالمال أو بالنفس وآثروا السلامة ويخلوا بما 
آثام الله من فضله ومخسوا دينهم حته وجب أن يكونوا فى ورجات أدلى » 
وشتان بين عؤلاء وهؤلاء ... الفرق شاسم والذدى بعيد . 

والقمير فى الجيساة قوق أنه إخلال بواجي وى : سهودوب لغضب 
شه » لأن الإسلام اعتيره عاملا يؤدى إلى التبلكة والفساد والذل واختلال 
نظام الإساام 1 

وكذللك اعتير الإسلام الشبيط والتمويق والتخاف والتقاعس عن 
الجهاد جرعة دينية » تستحق عقوبة الله وغطبه وسخطه “2 وجرعة سياسية 
.تعطى أولى الأمر دق مواد اهايا بالكندة و القسوة , 

وقد وضعت لل«دهاد شروط .. 


عمو واجب على اسم إذا كان قادراً عأيه ؛ثُن لاقدرة له لا جهاد علوة 0 


بذكن 


ومن عجز عن الجهاد للفسة ولا مال له 4 وقد متعمت له فرصة اباد بالقلب 


والالسان واليد 5 


وهو وأجب على الرحجال أصلا دون النساء » لأن بلية المرأة ا تحتمل 
المنفء وَهَذا فبى لا مخرج اققال أو لجل سلاح » وإنما تخرج لأعمال 
الطب والسق والقُوين وإثارة الجاس» وحرم الجهاد على الشباب الذى لم يبلغ 


أحداث القتال بعنفها وضراونعها. 


ومح للقادرين على التقال ولا عاكون سلاحا أو راحلة أن مخرجوا 
لقكثير السواد إرهابا لاعدو . 


وأعنى من الجهاد الضعفاء وامرضى والشيوخ وصغار السن » فلا يأخذ 
اله بالإثم والعقاب أحدا من هؤلاء » م لا بأخذ الفقير الذى لا يحد ما ينفته 
إذا علق عن الحهاد » وهؤلاء يما أصعاب أعذار واضحة » والإسلام دن 
يسر و دلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » » فرؤلاء لا حرج علييم فى أن 
يتخافوا عن الجهاد » فهم معفون منه م أعذار مم » إذ أن لا علسكون 
القدرة عليه » بل هم فى عجز عن مباشرته » ويكفيهم أن يكونوا مم المسلمين 
الجاهدين بمشاعره, وقلوبهم يدعون لم بالنصر » ويرجون لم الغلبة 
والسلامة ؛ ويقومون على رعابة مصالحم وقت غيايهم » يقضون لم حوائهم 
.وساعدون أهايهم 5 
ليس عل الطتمتاء ولا عل المرعى ولا عل الذين لآ تجدون مابنفةون 


الم 


سم 060 مير ط عاص 00 ٠‏ 5 5 2_2 3 
ع إذا نصّحوا ش وَرَسو له ماعل المتخسنين من سيول والله غفوز درجم 2 


وَلاَ عل الذين إِذَا ما أوك لتذملكم قت لآ أج»” ل َلَيدِ 


1 10 0 
سوا وعم ف يعن م الدمْعرح حا ألا ندُوا فقون إذما الشييل” 


- 
06 2 وه عه 


على لين سةأذ زنونك و ونم أغنياه رضوا أن يكررا مع الشوالف 


1 2 0 
ل 0 عل كلو كم م لا امون » ( التوبة لوإعه) . 


« ولس عَلَ الأعتى حَري ولا على الأغرجر حرج وَلآعَل. 
المَرِيضٍ حَرَج” 4 ( الفقح ٠0١‏ ) وأعنى من الجباد هؤلاء الذين أحاطت 
حواتهم أمخاصة ظروف نع خروجهم لاجهاد » فالإسلام دين رحمة » ومن 
الزحمة أن يبت الرجل يجانب أسرته إذا كانت فى حاجة إليه » وليس أحد 
غيره يسد حاجتها » ولقد أعنى رسول الله مان بن عفان من الاروج فى 
بدر» لأن زوجته رقية كانت مريضه » وكانت فى حاجة إلى من ببق إلى. 
جوارها يعنى بها وبرعاها فى مرضها » وقال له رسول اله « إن للك لأجر 


رجل وسهمه ن . 


وأعقعل» سن أ طالبمن الخر وجفغزوة تبوك ؛ فقك 5-5 رسول الله 
على قومه وقالله « ... ولكنتى خلفقكنا تركت ورانى » فارجم فاخلفنى فى 
300 تورهى باعل“ أن علو دق عنزلة هارون من غ مومسى 6 


إلا زه نه ألى يعدى 6 


وفضل الجهاد عظي لأن فيه بذل النفس تقربا لله » واعقير الجهاد أفضل. 
دن قيام الول 2( ولقد ا له على الجا هد بن ووعدمم بالجئة ف كثير من آيا 


المحسكات ؛ ووصف القرآن الجاهدين بالعزة والقوة لوَالذِينَ إِذَا أصاجئية 


كام 


المَذئ ثم يَنَْصِردُونَ 4 ( الشورى > ) » ويقول عنهم ( أذأق مل المؤمنين 
أءرة مَل الكاف رين اعون فى سديل اللو ولا افون مه لام ) 
د 8 ثم بوسع لم لمم فق نندوة الغزة دق لبا موصوة لله 0 1 
وش الو ١‏ وَ! رسو له ولمؤمنين 4 ( النافقون هم) 2 تقعمم إلىمراتب 
الصلة الريانية فيسعلها فى مام الحب من الله ؟ إن الله م لذبن 9 1 
فى سبيله لم4 (الصف + )2و و “كد هم بعد ذلك التصر فى الدنيا والقلاح 
ف لأ 6 ٍإًا لتر رسلا والذين آمَنوا فى اتلياة النياً ويم يقوم 
الأَهْبَادُ 4 (غائر ره)ء م قن جنك لدم الغالبون 4 ( الصاذات 
07 ) .... وتوج فضل الطاهدين مهذا الوعد كوم وإن الله اشترى 


من 000 م امو الم 5 تلون ىُّ سيل الم فيقتلون 
5 01 9 
ا 


> مهاه 


وَيتَمَلون” وعد ل 5-3 فى التَووَاةّ وَالوتجول وَاله أن ومن وف 


ل 3 


ع من الل 0 بيك الذى يسمأ - وَذلك هو 


قوز قوز العمظ. بم 4( التوية .)١١١‏ 


١ ِ ١‏ خم 
ولقد سثل رسول أله صلى أنه عليه وسلم 2 بارسول الله دلنى على مل 
يعدل الجهاد ؟ 26 عات « لا حدم 2 وقال عايه السلام 2 والذى تفسى 
بيده 6 ولا أن رجالا من المؤمنين لا تطويب أنقسهم أ يتخلفوا ولا أحد 
ما أجلوم عليه ما تخلفت عن سرية تغْْو ف سبيل زه 0 والذى تفسى فيذده 
. 00 م . 8 ٠.‏ 
وددت أن أقتل فى سجيل الله ثم أحيا 5 م أقتل مم أحيا» م اقتل » » وقال 
« من قاتل لتسكون كلمة الله هى العاها نبو فى سبهل الله » » وقال « اغدوة 


فى سبيل الله أو رواحة خير من الدنيا وما فيها » » وسأله رجل « أى الناس 
 ١9(‏ المدرسة العسكرية الإسلامية) 


لكان 


أنضل ؟ 


4 3 فأجاب 2 دوهن اود لنفسة وماله فُْ سيهيل الله 6 » وقال « مدن 


أغبكت قدماه فى سبول الله حر”مهما الله على البار » . 


ووصعت ميادىء عامة للحهاد هى: 


يعقك الم بإسلامه عدا ممم ا بأنه باع نفسه له لاحهاد ف سؤوله 
بالمال والنفس » واشترى الله منه ذلك بالجدة » فيجب إذن على المسلم 
أن و يا عاهد له علية 5 وأ بغر إلى الجباد كلا دعى إليه 6 


وأن يؤهن بأن لله مو ف له بوعده الحق . 


يؤمن المسلم بأن الله قد كتب على نقسه نصرة الَو مين + وأندهال 


ناصر هن بنخصره ع 5 5 


يعتقك السلم أنه رابح هاده 4 فإن ىش ع يكون له حسى الجهاد 
وثوايه وكرامته 43 وإن ققل يكون له دسق الشهادة 6 وإن كتب 
للسمين النصر هذلك عزة هم 6و إن كتبت علمهم اطزبمة فبى 


اختبار سواوى يثاب الصارون عليه 5 


إعان اكلم وصدقه موضع اختبار » فإن الله قد ببتليه باعلملوف 
والجوع والنقص فى الأموال والأنفس ف سبيل الله » وعليه أن 
يقابل ذلاك بالصبر » فلا يضعف فى طلب العدو » ولا يون ف . 
جهاده » وأن يعرف أن مايلقاه فى جهاده من صغيرة أو كبيرة قد 


ا الله له وأثابه علمها و الثواب : 


كيق 


سس شهداء الجباد أحياء عيدك رهم برزقون 7 رهون ويتمتعون بك لأسباب 
النعيم » أجل المرء لا يققدم هناة ولا يتأ عا هو مقرر ف علم الله 42 
وجب أ 93 ن يعرف الأ زه حيما بد ركه 0 ٠و‏ أن الحهاد إلا يقدم 


من أجله » ومجنبه لا يؤخر منة ٠.‏ 


سس هب أن يكون اله ورسوله والجهاد فى سهيله بالمال والنفس|أح ب إلى الم 
من كل شىء »© <تى أبية ود وزوحه وعشيرنهة وماله وارية : 


يعظم أجر هن سرع إلى تابية الجهاد بالمال والنفس فى وقت الشدة 
والضيى ٠‏ 

د الفرار من العمدذو لغير غاية حربية جرعة لا تغقفر 5 
محاهد . 

5-6 الإهمال ف الحهاد والتحاف عنه والتقصير فيه وعرقاته ابتغاء الفتنة 
وإذاعة الوساوس والدسائس والإشاعات جرعة تستحق غضب الله 
وعقوبته 7 
وثرر الإسلام يا ثب وله المبادىء آدايا كثيرة لاحبهاد لازم مهأ 


الجاهدون ويعماون فى حدودها مثل : 





© .و اميا بعة عل السمع والطا عة 3 والمبايعة تعى ميابعة على الإمان 


الله ورسوله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والجهاد فى سبول الله » 


لض 


وأن عق 5 العقبة الكو الثانية دا هذا الع ) وإن لله ثيارك وما 5 
و نَ ى 

قل رضى ء ن الؤمنين الذن بايعوا 0 وقد علم ما ف فوم وقلومم 

من إذعان لا لارسدول وولاء لدعوته إن الذينة ابوت إثم يبأ يون المي 


© © الوفاء بالوعد والصدق ف العهد » ذلك أن المؤمنين قوم سادوا 


من النفاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه » فهم على حالة واحدة من أمر ربهم 
١‏ 25 3 5-5 2 7 
ومن الثقة عا 0 ألله على يك رسوله ١‏ دن لْمؤْمِيفِين ر جا صّدقوأ 


ماعاعدواات 2 عَلير »4 ( الأحزاب م ) . 


ه © الثبات عنداللقاء وذ كر الله عند الفرع » فالثهاتلاعدو والتصمريم 
على اقائه فىعزم وإصرار هو السلاح الفعال فى العركة ٠‏ فلا بد إذن. 
للمقاتل وهو يواجه الوت فالميدان » أن يشد عزمه بالإعان وبالصبر على 
الشدائد والثبات فى وجه الموت وعدم الإصغاء إلى دعوات الشيطان بالحرص, 
على الحياة وطلب السلامة وحب البقاء » كا أن ذكر الله يبءث فى قلب 
القاتل القوة والشجاعة » ويجعله يستخف بالوت ١‏ يا أي) الذين آمَنُوا 
ِو قم اَئَة نيوا واد كوا لله كيرا املك لون ) 
) الأنفال ه:). 


© © طرد اعلأوف والأوهام والحزن ومما لشة المم ركة بكل الدا عام 
3 اطفة والوجدان 0 فبلاء ماعن الَو منين هو الذى الذى يكشف عن 0 مم 2 


يوم 


طمئنين إلى أن الله قد ع بأن 4 0 إذا بتو اعل إمانمم فى الازة العليا 
2 الحياة # «وَلا ١‏ موا اوَلاً و ونه م الأخكوان إن ع مَؤُمِنِين 4 


( آل عمران ١١9‏ ) . 


ه ٠‏ الحرأة والشجاعة عند اللقاء؛ نعلى المؤمنين إذا ما التنوا 
0000 5 َس ١‏ 8 عل أن 7 ن الغلية هم » فإنتصار م 1 
والحق + 1 يا الْذين م5 20 ا #(نمدة). 


© © الصبر حين البأس والمصابرة عند الخالدة والتيقظ وتقوى الله » 
0 حتت ب ا ا ا و 0 رو 
هذا كله هو راد المسافين وعقادمم ف مسير مهم إلى ايه 6 عسكن م من أ 
يضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح الذى يقود إلى الظفر ويحقق الغابة 
ع ا الزن عدا اصيروا وضَابروا وَرَابطُوا وَائَدُوا 821 4 
) ا لوعواق 6 ). 


© © مطاردة العدذو ومتا بعقه حى 2 الخصر-» فلا بل من طالب العمذو 
دون مال أو ١‏ كتغاء نوس وقق لا يدم ظهره لا يشغفى عايه 6 بل لا بل 
عن تعزيز 7 عطاردته حتى خم هزعته » وببق نصر أأسامين واقءا وحقيقة 


7 وَل ذو فى ابتقاء التؤم ) 4 ( النساء .)٠ ١‏ 
© © عدم النشايم 6 نلا وهن ولاشحت شرولا عاذل ولا 


عطالية بالسلم 4 حدى يا حمل الأعداء وزا الطاب ب على أنه 2-0 6 
عاط زبمة والاستسلام 0 فيغر ئى ذلك المدو فشتد ف وطأ له ُ 3 نبوا 


"5 


٠.‏ 6ه م 
و 


تدعو إلى السلروأفشم الأعكون وال مك ول بتك أتمانكم)4 


( محمده"). 

© © عدم الفرار من المعركة , بل لابد من الثبات لاعدو ولقائه لقاء 
حادا دون أن يتواحد شعور بالفرار أيا كان موف وأيا كانت قوة المدو د 
«الذى ير وقت المعركة ويشضكص عل ويععلى العذو ذاره يشب عليه لَه 
لزه حرج عن أوامره 0 3 5 اذه ا د أ ميقم الذ, 0 
اسع -: ردم لم بى 5 
ره د قن يم تج 25 مت الأ 
10 ل ف 0 ب الغضيب د دن اثّر وا ا بش ) الْصِيرٌ 4 
( الأشاله / 1 الال 1 1251 نم الفران إن راثم 2 
اموت ا و الكل 0 4 ( الأحزا ب ذاو ( 34 وهذا بعى 35 من عامطأ أو بتعمور 
الإنسانأن فراره دون مهدان القتال محفظعايه حيانه ورد عنةه غا نل اموت 4 
فهذأ التصور فيه خداع للنفسء وفيه حب لاحياة . أنسى الناس أن الموت أمر 


مقدر مكتوب 6 وأنه آث يا رسة فيه طال العدر أم قصر 0 ات أن" الموات 


ال ى رق 3 مده 7 ٍ 1 ملأتيكم» ) اجعة جر ( . 


٠ ٠‏ عدم الاختلاف_ ؛ والاختلاف فى مراحل التقال أمر قاتل 





يذهب بالجيش وباللةاتلين » وشئون المعارك بالذات لاتحتمل تلام ف الرأى 
وب أن لكو الأوامر من حهة واحدة هى 00 شرف 0 0 


ريشكم 0 ) الأنفال 0 ٠‏ 


56 


ه. ه عدم اعلوف من المدو » لأن الله أقوى وأعز » ويجب عدم 
الاسماع إلى ما يشيمه العدو عن ننفسه وعن قوته وعن إمكانية قضائه على 
المسامين » لأن العدو قوم سيطر عامهم الشيطان » فجعلهم أولياء له وأعوانا » 
وبحب الإطمئنان إلى أن هؤلاء لا قدرة هم على قال المسامين الذين يثقون فى 
أن لسر مق خلد الله ( قلا اوضع :انون إن كنم مزينين + 


1ل عمران ه/ا١).‏ 


© © عدم الْقَشَاوْم >ن مزعة تاق عم 6 فإن بلاء امؤمنين هو الذي 
يكشف ع ن إعامم ؛ ويعطى اد ! مل على صدقه 4 ود كد أنهم أدُوا 0 5 دزأ 


الإمان بلا وجماداً (إن ماعب قرح 8 مس الوم 2 1 
/ آل عمران ١8٠‏ ). 


ه ٠‏ الترفع عن الطمع فى الغناثم » فالقتال فى سبيل الله يجب أن يكون 
َه وحده 4 ولا يكون القصد مئه المصول على متاقع شخصية ع عنام 4 فإن 
ذللكُ سمد ا لخابة ولشوه التعصيد وشسد ألنية 2 واقذ كأق الطمع عاملا مهاشراً 

لا تعرضص لد المسدون ف كن بعك أن كان النمسر ف ركاهم وقك غادر 
١ 5‏ 4 
الرماة ‏ الذين وضعهم رسول الله على جبل أحد لجاية ظهور المساين و أمرهم 
بعدم مغادرة موقعهم فى حالتى البصر أو الهزعة ‏ أما كنهم ؛ حين رأوا نر 
الممسامين واضطراب أحوال السكفار وفرارم تار كين عنام 50 
الرغية 1 انام دورها 4 تأهاحجت مشاعرم وأنسهم أؤافن رسول الله ل 
(ومن ابثال أت يما عل يوام القيامّة ) ( آل ران 151) ٠‏ 


ه ه الإعان بأن الجباد هو السبيل إلى الجنة » ف( إن اله اشْتدى من 


كك" 


07 عدر ؟ى 0 ل 
انؤمنين أنفسَهم وأمْواليم بأن لم المقّة 4 ( التوبة )10١‏ . 





© ه الاطمئنان النفسى و الاقتشاع بأن الله مع المؤمنين فى جهادم 
لا يتخلى عنهم » فهو'تعالى الذى مَكَن لم من عدوم » ويد لله هى التى 
0 العدو » وإن الله قد أجرى على أ يدى المسادين 0 تفوق أيدهم 
كانت بدالل + "١‏ 0 افقاو وَلكن > الله 52 وما ميك اد ويك 
وَلكي الله مَمَى ) ( الأثقال 01 ) . 
فى حدود هذه المبادى” والآداب جاهد المسامون » وأدوا يجهادهم إلى 
بإرساء قواعد الإسلام وتأ كيدالدرين » وبذلوا فيسبيل ذلك كل ما عاسكون» 
فسكان كل شىء رخيصاً . . المال والنفس والولد والتجارة والدار » وكانوا 
لا يبخلون بشىء حتى بالنفس وهى أكُن ما علك الإنسان , ولاشك فى أن 
بذل اللياة هو غابة البذل » وأن الجود بالنفس هو أقصى ذابة الجود . 
إلا أن هناك فئه من السامين تقاعدت عن الجهاد » ولم نشارك فى إقامة 
صرح الدولة الإسلامية » بل حاولتأن تفت فى عضد المجاهدين وأن ”زعزع 
إعامهم وأن محول بيهم وبين الجباد .. هذه الفئة ل تسكن لديها القدرة على 
مواجبة العدو » نجبنت وخافت ووكت اوعادت أدراحها وتركت الإسلام » 
ذلك أن الإسلام لم يكن قد م سكن ن متهم » فكانوا ضعاف الدين لم يكتمل 
إسلامهم 
وكثثف الله أمر هذه الفئة فى مو اضم 7 فى القر أن »و بان حتوقتهم 
وعرام 2 وبر رسوله واو منين م وعكرم » وأتزل اعم آيات احتوت 
تفريعاً شديداً متنوع الأساليب » وأحاطهم بشعور المقارة والزراية والمقت , 
وأوضح كيف أن نفسياتهم خبيثة وقاومهم هريضة . 


يف 

نقد كان لأحاب هذه الفئة فى بدء أمرها كلمة نافذة ومكانة بارزة » 
«وكافت سهام مكرهم تزيد من حرج المواقف التى يواجهها الرسول والمؤمنون 
المجاهدون شد وخطورة 6 ولكن بعك أن كثف ان أمرم وأنزل فموم 
آياته وقال كلءته وأصدر حكه » ضعف أمرم وهان شأنهم وضؤل مر كزم 
وانكقات الاعيبهم 2 فنيذم الأؤمنون 3 وٌ لقوا بدعوام حاف ظبورثم» 
و يستمعوا لم » بل مهافتوأ على الجهاد وسارعوا إلى اخاروج » وذهبت 
محاولة الأخرين مع الرياح . 


و ادير أصحاب هزه الفئة إل 1 





)١(‏ القاعدون 


الذين آمنوا كا آمن الغاس وأساءوا تم أسل الناس » ولسكنهم لإيفقبوا 
فى الإسلام ؛ ولجيعر فوا معنى الإعان ومفهومه » ولم ددركوا قيمة الوعد الذى 
اوه الع اجاهدين - المساين .. ؟ فَلْمًا كيب عَليهم الفتال ذا 
ٍ و ددم يفخن بالناني تحدية الله أ أهَك حَدْيَة وقالوا رب 
0 كعبت عَلَيَا القعال 4 ( النساء 0 » ولد فضّل الله المجاهدين 
وجعلهم أعلى درحة من القاعدين ل وَمَضْل اله المجَاهِدِنَ على التأعدين 
جا عَظما 4 (النساء هه ) » ذلك أنه حين كتب الققال على السادين استقبله 
الؤمنون بصدور منشرحة ونفوس راضية » وعدّوه نعمة من نعم الله » 
وفضلا م ن أفضاله » أما الآخر ون الذين فى قاو بهم أو مرض »2 فقد 
أفزعهم الأمر» وخشوا أن يفقدوا حياتهم تنسكا منهم الكراة وعرماً مهم 


عامها 25 مهم للد يأ 04 وتهربوا دن أداء مهم والقيام كسئو لومم ٠.‏ 


1 
(؟) لمتثاقلون 


الذين يتثافلون عن القتال ( العفاقل يعنى القباطوؤٌ والتحرك فى ثقل ». 
نشأن كل ثتهل أن يكون بطىء المركة » وهو يشير إلى التصئع والإدعاء ) » 
ولذات زائلة وراحة مع الذل والشنوع م6 وا نطلاقا أبيضا من حبهم للعحواة 
والتعاق با للا, نسان فيها من هوى إلى المال والأهل والواد ؟ ب] أ الزين 
قدو كالي 1 ا قبل لكين ليوا 3 عور اشر اماقلشم إلى 


ى. 


يل 4 (القوبةتمم ). 
) * ( المتباطثون 


الذين لم برقوا إلى الإعان بالجاعة والدخول فى الطاعة لله وأرسوله ». 
ولا يتسابقون إلى اخلير العام » ويغلب الطمع والأثرة على نفوسهم نما 3 ف 
أبدى المساهدين من غنالم ٠‏ ليس عندم إيثار أو تضحية » يتظاهرو 
بالإعان وللسكن يغلبا حرص على أنفسهم » َإذا جاء النفير إلى الجهاد يتعلاون 
بالعلل ويبطئون ويتشلفون » فإذا أصابت المسامين هزعة فرحوا ؛ لأنهم لم 
يكونوا معهم نيصابون وحمذوا لأنفسهم السلامة والنحاة » وإذا أصاب 
المسائين فضل امتلاات نفوسهم حسرة وأبى وندما لأنهم لم يكونوا ممهم 
1 أخذون نصيهم من الفضل لق إن مسكدم لمن يفطن إن أصابفتكم, 
مُصيجة” قال فق ا اه 2 زه " 0 محم د ولق 


ف 


| 2 م ع دسيه # مامه 
صا 5 ع ون الطُو ليه ولنّ كأن 0 كا نكم بهي 0 


وم ه.ى ل و 


أ ليقى كنت كم تأفوز 5 | عظيمًا 2 4 النساء ائينه 5 


(: ) المترفون الأغنياء 








الذين شذاتهم أمواهم وأولادهم وأنفسهم عن ربهم » وتعلتوا بالحهاة 
الدنيا ؛ وتناسو ١‏ افير الذى وعد الله به عباده اللخاصين ؛ ورضوا بااتخلف 
ن الواجب ولا عذراه ع لأمنة قادرون ٠»‏ فهم ليسوا من هؤلاء الذين رفم 
الله عنهم الحرج ؛ وانصرفت نفوسهم عن امير » فإذا دعوا إلى |اجواداسةأذنوا 
ف التخلف » واعتذروا باعتذارات باطلة » راضين لأنفسهم أن يكون شأنهم. 
شأن أرباب الضعف من النساء والصبية والعجزة » وقد أعمى اله بصيرمهم, 
ف م على قلومم »كنفلوا عن سوء عاقوتهم و روا السلامة والعافية » وضنوا 
00 وافقوا اذلك الأعذار » ونسجوا الأ كاذيب» ولسكن الله 


كدب أعذاره هم وقصضعحم ادبع »؛ ودعا الرسول والؤمئين | 1 ن بعرضوا م 
اشمئزازاً و ع إن السزيزة قل ال دفن عاذ نونك وم 


أَغمياء رضوا بأن ١,‏ كونوا ح الخوا الف ٠‏ وَطُّبْعّ ان طٍُ 0 0 ثم 
صهة 7 


ا 2 وق الك ل إذا رجعتم إلنهم قل" ل تر ع 
2 0 0 قد نيأ انه من أخْباركم 00 

حول" 7 تُيَوُونَ إلى عام اليب لخاد تين ِ 3 26 
امون ل يالل لكع إذا 00 1 إلضهم' ل موا 00 
3 


ا كل 3 


( التوبة عوهة) . 


و و 


(5) المتربصون 


الذين أظهروا إسلامهم إلا أنهم 0 ا عن اسسجهاد واجأوا إلى 
«وسائل وحيل ليتخلصوا من تبعاتهم وليتخلوا عن دورهم فالجهاد» وكانوا 
يقدمون أعذاراً يعامون مدى بطلانها حتى لا يشاركوا فى الجهاد ... كانوا 
يتر بصون باأؤمنين وهم على طرين الحهاد » فإذا عادوا منتصر ين اغتموا 
.وحزنوا »وإن وقع جم سوءنر ارحوا لا أصاءهم ولأنهم م سكو نوأ معهم 
“فيناهم شىء من الب بلا وينم 2 اه انذن لى ولا تنتى ألا فى 


8 


ا 

الفتية : سقطو و إن م لمدوطة” يالك 0 رن” ٠‏ وإن تعييك عودسئة 
َه م #وس.ء ًَ 10 

وم و إن كت مصيية ور قل أحذنا أ دن قبل و 


ا 
حون بقن ل ليها لا ا 6 له هو مولن وَعَلَ الله 
تلكو ال الدوو نون هَل' تر بون بن إلا إِحْدَى الحُسديين وَنَؤْنُ 
ص ل الله بسَذّاب من عدو أو' بأيد ين كُتبمبوا 


- 


إن 6 هار يون 4 ) التوبة لد ). 


(5) الظانون بالله غير المق 





وهؤلاء خافوا على أنفسهم مانو | اافآن برهم » فلم يصدقوا أن الله 
ثامر دوا كد يدو و كل بوا ما وعدم اله به» وقالوا لو أن الأمر فى 
5 ما اتركوا أنفسهم “يقتا ن ؛ وما خرجوا ايلاقوا مصارعهم؛ وكأن الله 
اقد جعل خروجهم إختبارا لا فى أنفسهم من الشك » وإظهاراً لحقيقتهم أمام 
'اللؤمئين ؛ ليتييئوا ما فى قلوهم من عداوة لله وارسوله وللمؤمئين » وهؤلاء 
ال يكن لم نصيب من الأمن ع الذى سكيه الله فىقلوب أو منين » م يكن مهم 


٠١ 


الإسلام بل اسسلامة لأنفسهم » ولهذا نبوا المعركة ووقفوا برقبونما 


دن 
و 55 2 1 4 97 
بعيد 8 وطائفة قلأ قم ا يظنون بار 0 9 7 البامليقر 
م 0 . عه 7 5 . 
#وون هَل" آنا م ن الأخر من ا رن اق 
ع #م عام 


نشوم لدو لا يقولون أو كآن لَنا من الأمر شنم قيلن) مَاما 
0 

قل وت" فى موت وك ليبرز الذين كس ليم العمل * إلى مَضاجِعهم 

وأا ا دَابى صّد درك 417 بخص مَانِى ل والله على 5 بذات 


الصّدور 4( ال عران ١6‏ 3 
6 المتخلفون 


ودؤلاء قوم طلبوا من اارسول أن اسع هم فيقعدوا ولا يخرجوا 0 
اعلمروج » فالكفر والنفاق راسخان ف قلو بهم »فم يبذاوا أ مواهم »؛وكرهوا 
التدياد 5 اها وبة» وعدوا إلى تقبيط هم انلها رحين » فائتبنوا فرصة دعوة 
الرسول إلى الاروج زو الروم ف الصيف وف ك5 ار »فانتشروا شوأون 
« لا نخرجوافى الحر فتتعرضوا لاجهد والعطش وتلقوأ بأنشسم فى الحلاك » » 
وتناسوا أن نار رجهم أشد دكن حر الصيف ودر الصتدراء و أقسى لآ فرح 1 


اللدُونَ تعد م خلافَ رَسُول ار 0 0 أن تُجاهدوا بأذوالهم 


و وم ل الله اسراف 0 نار - ا حرا 


> 


) 4 ( اللرتابون 








الذين لا نقةلى ق أنفسهم ولاق غيرهم لا بريدون عملا ولا يعدون 


عد » وبيذاون ل لإشاعة الفتنة والفرقة تخطية أوتفهم وحتداً على غيرمم » 
وهم لايؤمنونبلله واليوم الآخر رغم زعبهم أنهم مؤمنون » وهم لايشعرون 
فى قرارة نفوسهم بباعث محفزهم على الجهاد فيسكر هونه » ويبدون المعاذير 
لتركه » لأن قلوهم لم يستقر فيها الإعمان ٠‏ فيأتون رسول 3 بأعذار كاذبة 
مستأذنين فى التخلف » أما المؤمنون نهم لايطلبون إذنا لاتخلف ولا مجزون 
أنقسهم عن أخذ حظوم من الجهاد » فإذا دعا الداعى لاجهاد كا وأ مستتحيهين 
إليه حتى لوكانت لديهم أعذار تمنمهم ل إِثا ينتاذ نك الذين لاي مئوت | 
بالل الهم الآخر واد "نايت كلو 000 فى دهم و ذا َادوا 
الارثوج” عدوا 1 3 3013 كن كَرم 3 اذيعاتهم تشبطيم وتهل 
الوا مم 00 ل ا 7 ذادوك | لأ قليلاً وَلأوْصَمُوا 
خلاا لَّ مشدو نر القئية و 8 0 0 َال وَانَْهُ عي بالقلا لمين . 

1 عدوا الفتوة 6 ل" وَقَلبُوا أت الأمُود ا ا 6 


2 : 
2 فر القويةه7[4ة ) . 


وم فثة من أهل النفاق اشتركوا فى ارب اشتراكا محدداً حتى براه 

ييا 1 

اللو منو ن » م يضنصر فو ن »6 نهم يشهدون ار ب بنقو س مريضة » ويضدون 
بلعب قيال لكين لمر ؛ وم حريصون على طلب الير لأتفسهم ؛ 


عدم وق ذلك حر ضون المارحين وارطوث هم التعود أ العودة دونالشاركة 


م 


فى القهال ... وم إذا زال الخطر عم يسهون المسامين ويذموهم 
ويسطون لاتيم بالسوء 2 ولكنهم عند توزيعالغفام يفأورون ويتظاهرون 
بالإعان رياء وخداعاً وظيما فى الحصول على تنصيب معها + قد بعلم | 01 
الموقيت 0 0 يلين لإخوا: ون "1 5 وَل انون ١‏ من 
إلا قليلاً ٠.‏ ا ذا حَاءَ موف ف رَأَيْعهم ارون 
إليك دور يي كلذى” 0 01 من > الهوت فد وه الخواف 
لو 1 يأاسئة حدَاد أُشْحّة على الخير أوائك 1 ا 


الي 5ك ذلك عل ان قرا زلا زاب هؤة). 


١ )‏ ( الأرجفون 


وهم أخطر ذئة قتد حذّر الله رسوله منهم » فهم عين لاعدو » وأسانه بين 
السلمين » ينشرون الأخبار الكاذبة والشائعات المنرضة والوقائع الباطلة 
والأراجيف الصطنعة ليشغلوا الناس بها , ويفسدون عليهم حياتهم » ويؤدون 
أعماهم فى اللفاء » يظورون غير ما ببطنون » يكهدون للمسامين فى السر » 
ويعماون على إضعاف معنوياتهم ومن هؤ لاءتبب ريح خبيقة على الجتمع 
الإسلامى الذى أقامه رسول الله فى المدينة » وكان لابد لهذا الربح من أن 
يعزل <تى لا يكون له أثر » وأن بحرم من اليقاء فى للدينة كل من كان له 
قلب فاح رأء اسان بذىء « لثن 1 يَنْثة تون والذرين 3 ديم 
رن :والدر حِغُونَ من اد يئة َمْدْرِينك بحم ثم لمجاو رونك إلا 
قليلاً 4 . ( الأحزاب )5١‏ . 


ميان 
)١١(‏ اللنافةون 


قوم ف قأو مم ضعف إعان وضعف عقيدة ©» كانوا لس ع فى أن اند 
سينصر الجاهدين » وكأنهم ظنو |,بالله ظن السوء » ولهذا تحدثوا إلى أهل 
يثرب بأن إنذما مهم إلى مد عثل خطورة عليهم » فإمهم سيكونون فىمتناول 
أبدى قررش يتقلون مهم من شاءوا » وطاابوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه 
والتخلى عن تمد » وأوضصوا للم أنهم إذا استمعوا إلبهم سيحقةون الخير 
والسلام هم ديا أهل يثرب ء لا مقام ك5 فووا إن ديار وأهلهيم 
حور لامر والسلامة نإنك مدوعون » » وهذه دعوة صريحة إلى الردة ». 
والاستجابة إليها نقض اعهد أهل يثرب مم الرسول حين دخلوا فى الإسلام > 
فقد عاهدوه وقتها على الطاعة والجهاد وألا يونوا الأدبار ... هؤلاء القوم, 
طلبوا من رسول الله أن يسمح لطم بعدم القتال والعودة إلى بيوتهم لأنها غير 
حصينة ومعرضة لاسرقة إن مم غايوا عنها ... هؤلاء دون شك ضعاف الإعان, 
قليلوا الثقة فى الله لم ستغر الإسلوم فى عقوطم ددم ووجدانبم » فلو دعوا 
إل الزدة أخايو! وعاددا لق إذْ يول المنافقون لين ف ادم ل 
ماود اورت ]ا غرثوراً قإذ ' 16 طَائيَه م ا 
لآمْقَام لكم قاا مو | اد ريق منهم ا وو إن 0 و 
عَوْرة وما ه بسارة إن يريدون إلا فرَارَ نوق وخلك يهم من" 


0 


قار دّاثم 000 | الفقية ع ون ابيا الا سير . وَلنَدْ كآنو 
عَاهَدُوا الله ون قبل يلون الآ بر ون عبد الل صَتكولاً ٠.‏ كل لزن 
َنفَكم القير ان إن قَررْثم م لكؤت أو القَدل وإذا لأَتَسمونَ إلا قزيلا 
( الأحزاب 5 5 


من هذه الفئات نقدم هاتين الصورتين 








2 1 4 
الصورة الأولى ليذلا عبد أللّه بنأفى بنسلول 


كان ديه آهل المدبنة: > و كان" قوم اقل نظيرا له الور ادوحزة 
وعلكوه علييم » ولسكن ما أن وصل رسول الله إلى الدينة حتى انصرف 
الناس عن عبد الله » آله ذلك » ورأى أن الرسول قد استابه ملكا » فلما 
رأى قومه قد أبوا إلا الاسلام دخل في هكارهاً مصر؟ً على النفاق » قال سعد 
ابن عبادة لرسول الله « يارسول الله أرفق به ( يقصد عبد ان ) » واس لند 
جاءنا الله بك وإنا لننظم له اعارز لنقوجه » فوالله إنه ليرى أن قد سلبقه 
ملكا 24و أصبح عبد الله مغر و بين المسامين" والعرب أجدين :أنه وأمن 
2 

حين قرر رسول الله فقتل موود بنى قينشاع » توسط لهم عيد لَه عبد 
الرسول » قائلا « ياتمد أحسن من موالى » » فأبطأ الرسول عليه » فكرر 
الطلب » فأعرض الرسول عنه » فأدخل يده فى جيب درع الرسول » فتال 
له الرسول فى غضب «أرسلنى» » ثم قال غاضياً حت رأوا لوجهة ظللا « وبمك 
أرسلنى » » فقال عبد الله د لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالكٌ» أريم مائة 
حاسر وثلاث مانة دارع قد مزعو من الأخر والأسود حميدهم ف غداة 
واحدة ! إلى والله امرؤٌ أخثى الدوائر »» وتدخل عبادة بن الصامت » 
ووافق الرسول على أن مخرجوا من المدينة » وأراد عبد اله الاءتراض على 
زان الوسول نشب الخد المسلمين » فقال له بدو قينقاع « والله لانقيم ببلد نشج 


فيه 5 أبن 5 ولا لستطيع عنك دناعا » 
( ٠؟ ‏ المدرسة العسكرية الإسلاسية ) 


م0 


وف غزوة عد رأى رسول الله أن بقحصن المسامين بالديئة 2 وَرَأع 
صيك أنه راق النى وقال )2 قد كنا يارسوال له نقائل فمهأ 6 وحمل النساء 
والأطفال فى هذه الصيامى » وحمل معهم الحجارة » ونشبك المدينة بالونهان 
ذتكون كالحصن من كل ناحية » فإذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال 

ع1 

مأفضت علينا قط » وما دخل علينا عدو فمها إلا أصيناه 2( وماخرحنا إلى عدو 
قط إلا أضات ميا » ول عهم يارسول اه وأطعنى فى الأمر ل فإ ورفنث هذا 
الرأى عن أكاير قوى وأهل الرأى دعوم 2:6 ولسكن تغلب الرأى الور 
الها كل باعاروج ِ ورك اليش إلى أ » وشاهد رسو الله اكتيبة فال 
عنها تفيل 2 وؤلاء حافاء ابن ألى من بود «( فأهر الرسول بإعادتها قائلا 
ان ألى يقال له مهود د لفك تعريدنه وأكية عليه رأى من مصى فكان رأيه 
من رأيك 6 شم أ أن يقوله وأطاع الغليان الذن معه » » وصادف حل ينهم 


هوى من نفسة )» واذل مع السكتيية وعاد ١‏ 


وعندما أنذر الرسول بنىالنضير وطلبمنهم مغادرة المدينة واعفروجءنها » 
استشاروا عبدالله بنأنى فتال لمم « لامخرجوا من ديار وأموالك » وأقيموا 
فى حصونكم »فإن معى ألقين من قوى وغيرهم من العرب يدخلون مك 
حصفك » ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إايكم » و بذلك وقف ضد 
وعولاك مع قوم ختلفون عنه ديناً » ولكنهم يتفتون معه فى كره الإسلام 
ورسول الإسلام » ونزل بنوالنضير على رأيه » فهاجمهم الرسول ؛ ول يسرع 


ونان 


عيك بن إل معأ و نهم 39 - ( وتزل فيسه قول المق تفارك وتعالى 

7 1 00 ال ء. 
0 1 7 إك 0 نا 3 واوث لوخوايم الين مر من اهل 
اه 8 


2 5 0 . يم عم مة ع 
لجخ 06 كر 0 م أحددا ابدا 


1 
00 00 1 50 0 
وَإِن فونلتم أذخصر سكم وَأننْهِ يشهد سم أسكاذ , زبون 1 4 4 لشر »)١١‏ 
.والله تعالى فى هذه الأيات كشف موقف عبد الله وجماعته 6 فرو قد عاهد 
القوم على الخروج معام إذا اخرعوا و يفعل 6 وعاهدهم على أن يقائل مدلم 
إذا قوتلوا ول يقاتل» نوعوده كلها كذب . 


وخرج عبد الله وقومه من المنافقين مع الخارجين إلى غزوة بنى المصطلق 
ابتغاء الغنيمة » وكانت فى نفسه حفيظة على الرسول والمهاجرين » تقال لرهط 
من قومه هن اللوزرج مع المنافقين وكان عندم زيد بن رتم وهوغلام حديث 
السن « واشّْهمارأيت كالهوم ذلة » أوقد فعلوها ؟ » نافرونا وكائرونا فى بلدناء 
واللّه ما أعدّنا وجلا بسب قريش «هؤلاءإلاما قال الأول: سمن كلبك يأكلك 
أما والله ان رجعنا إلى المدينة ايخرجٍنّ الأعز منها الأذل » » ثم أقبل على من 
حفر من قومه وقال « هذا بابماتم بأنفسكم أ<لاتموثم بلاد؟ ؛ وقاسعتموثم 
أموالم »أما والله لو أمسكم متهم ما بأيدي لتحولوا إلى غير دار - 
ل ترضوا يما فعا حت جعلم أنفسم أغراض] للمنسايا فتقلتم دونه ؛ أبعم 
أو لاد ٠‏ وقلام وكثرواء نلا نبفتوا علمهم حتى ينفضوا من عند تمد 1 
ومثى زيد بالحديث إلى رسول الله (فءل فى بعضالروابات أن ناقلالحديث 
هو سفيان بن تب ) لووول الاعوالفعارل لوال اله 


أ أضرب عنق ابن أ 6« أ مه مل نْ مسامة قله 6 تقال له الردول 


مهم 


« كيف ياعمر إذا ممذاك النامن بأن مدا يفتل أصابه » » وقال أسيد 3 
حضير ارسول الله « أنت والله يارسول ال ترجه إن شنت » هو والله الذايل 
وا العز بر 16 يارسول ات أرنق 4 3 فوالله لقد جاء أللّه بك وإن قومة. 
ينغامون له عرز ليتو جوه مابقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند اوشم 
صاحب هذا الكلام الذى بلفنى عنك »ء فال « والذى أنزل عليك الكتاب 
ماقات شيعا من ذلك ع وإنزيداً للكاذب» 4 وقال بعض القوم 2 يارسو لال 4 
عسى أن يكون الغلام أوم ف دد يئه وم حنظط ماقال الرجل 67 وقال رعال 
من قومه « يارسول الل خيضنا و كيزا 0 عليه كلام غلام 6 » وبعكد 
فترة تزل -00 أنه 0 0 راش و 0 ر 0 إل اعد لور 
7 ل م 5 


وشاع أن رسول الله سيأمر بقتل عبد الله » وكان له إبن سن إسلامه 
كان اسمه الحباب وسمّاه رسول الله عبسد الله . . جاء إلى رسول اله وقال 
« يارسول الله » إنه قد بلفنى أنك تريد قهل عبد الله بن ألى فيا بلنك عنه » 
فإن كنت فاعلا فرلى أن أحمل لاك رأسة ؛ فوالله لقد عدت اعازرج ما كان 
مها رجل أير بوالده منى ؛ إلى أخثى أن تأمر به غيرى فيقتك » فأقتل مؤمنا. 
بكائر فأدخلالنار » » وفى رواية أخرى « فرتى» فوالله لأحان ليك رأسه. 
قبل أن تقوم من مجاسك.هذا » وإلنى لأخثى يارسول الله أن تأمر به غيرى 


فيقتله 6 فلاتدعنى تفسى أن أنظر إلى قائل ألى يعشى ف الئاس فأقتله 2 تأدخل. 


ا 


:الثار » تعفوك أنضل وميك أعظلم 6 » تقال له رسول الله وما أردث قله 4 


ع 
ولا أ به » ولتحسخكن ككيته ها كان بين أظهرنا » . 


عندما أمر الرسول بندب الناس لاخروج إلى تهوك كان عبد اله أ كثر 
الئاس مقاومة للددب » وكان يقول لائاس « بحسب محمد أن قتال بنى الأصفر 
عه الاعب © وان لكاف أنظن إل أضاية مثرنين فق الخبال © > ونم هذة 
المعارضة المبدثية فقد جبز جمعأ من قومه لاخروج » فاءا بلغ الجيش الإسلامى 
تثنيّة الوداع » تخلف عبد الله ومن ممه وعاد إلى المدينة وهو يول « يغزو 


محمد بنى الأصفر مع حهد الحال وار والبلر البعيد » . 


غنوه قرو وصول آله الاقف إن ترك ربل إل #القونا تل دوه 


للاستعداد والميوق 7 وانقسم الئاس إزاء وله لد عوة إلى فريقين : 


.سد أو لفك الذين أقباوا على الدين بقأوب متلئة هدي ونورا ( ونفوس 
غرها ضياء الإعان » وهؤلاء لوا دعوة الرسول خفافًاً مسرعين ؛ منهم 
الفقير الذى لايحد دابة يبحمل نفسه عليبا » والغنى الذى يقدم ماله فى سبيل 


لاقي قن 
ىه أولئك الذين دخلوافى الإإسلام رغبة فى مام الخرب ورهية من 


قوة المسامين 6 وهؤلاء قوم ضاف الإعان والعفيدة والعزيعمة ل : تكن اديهم 


لضن 


هم » نتثاقلوا وأخذو ليون الأعذاز حت لاخر جواء وقالوا حر شديد ». 
وقالوا مثوار طويل سد 04 وَأوْق هم رسول أن ففرحوا بذاك 1 ( فيح 
2 سار 

ل عملم خلاف رسول اللو وَكرِمُوا أن يجَاهِنُوا سوام 
و سي ف سيول الله وكاليا الا فر "وافى ل قل" أن جيم شك ل 
7 اا 0 ا 7 قايلاً ا واكثيراً ا بم كانو 


يو *. ( التوبة لواعم) : 


فى جلاد فى الأصدر 2 فاعتذر عن الخروج لساب ثاقه لارق إلى مسدتوكا. 
سكو أيته وجل مهومن يعرف دق انه عليه 3 قال 2 يارسول أن ءِ أو أذ 
ل ىُْ التخلف ولا تفتنى نوالله لقد عرف قوهى أنه مامن رجل أشد ا 
بالنساء منى 2 وإلى حدق إن ا نساء بف الأصفر أن لا أصبر 26 فأعرض 
عنةه رسول الله وقال « قد أذنت للك © »> أذن له أنه لاجدوى فىرجللاإرادة 
له » هو عيد هواه 0 لاإستطيع جهاد ثفسه عن الاثم 4 ولقد غضب أيئةه عبدالك 
وقال له « والشه ماعنمك إلا النفاق » وسينزل الله فيك قرآنا » » تأخذ نعله 
وضرب يدوجة ابنه ؛ فلنا نز لثالاية « ... ومخهم من يقول امد نْلى ولاتفئى 
ألا في الفقدة سقّطوا و إن - لمحرلة بالسكافر ن » 2 ( القوبةم؛ ) قال 
له اببه « ألم أقل لات » ء قال له « اسكت يالتكم» فوالل لأنت أشد على 


هن محمد 6. 


وفى ببث سويم الوودى أجتمم نر من المافقين وأخذوا برددون 


عبارات التخديل قائلين 2 امسو حدلاد بفى الأصفر كقتال العمرب لمهم 


لحنضس 


بعطا 216 ومن وسول: اله عار بن ياسر « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 
فاسأط لموعما قالوا» فإن أنكروا تفل بلقلم 2 وأتوا رصو لأ تأرون » ؛وزل 
نيم ول انلق و والئن تألعكن" لق له نا كنا نوش ولس )1 


وأهر الرسول طاعدة بن عميد الله 2 تقر من ٠‏ أصايه أ رق الببت » شل : 


وتسال بعض معهم إلى الجيش عل فرصة تواتمهم يتخلصورن فيها من 
رسو ل الله »وكا نوا قدعزموا على اعليانة عندما يقوم القتال » فينفثون خلاله 
سوم التردد والز عةء ذلما لم يقم قثال»قرروا أن يطرحوا رسول اله من عقبة 
عالهة فى الطريق »'ولسكن الله تء الى أعل رسوله عا بيته هؤلاء » فاحتاط عليه 


السلام لاهو 6 وجمم المتآهرين وأخبرمم خلنوا الله كذبا . 


ومنهم من تعاون على إنشاء مسجد ضرار » وطلبوا من رسول الله أن 
يصلى فيه « يارسول الله إنا قد بنينا مسحداً لذى الملة والحاجة والايلة المطيرة 
الشاتية » وإنا تحب أن تأتينا فتصلى فيه» » تقال لهم « إفى على جناح سفر » 
وحال شفل (وقت التحهيز لتبوك) » ولو قدمنا إن شاء انه تعالى لصلينا 35 
فيه » وكانوا قد أقاءوا هذا المسجد بساء على اقتراح لأنى عامر الراهب 
كر ن معقلا يقدم عليهم فيه » وعصم الله رسوله من العبلاة فيه » تقد أخبر 
بخبر الود » قدعا الرسول مالك بن الدخشم ومعسد بن عدى وأمرها 
« انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله ماهدماه وحرقاه » » و'زل قول الله تعالى 
١‏ وألذينَ انْحَذو | مادا ضار وَكُدُوًا وَثرِيقَا إن المزمنين 
وَإِرْضَّاًا لسَْ را وو من قبل 3 وَلَيَحْلفْنٌ دا 


ال وال 27 [ لكاذ بون 4 ( التوبة /ا١١)‏ . 


زداضف 


وحدث خلال التحرك أن ضلّت ناقة رسول الله نال رجل من المنافقين 
« إن محمدا يزعم أنه نى وأنه يخبر 3 بخبر السماء وهو لايدرى أين ناقته » 
فقال رسول الله « إن رجلا يقول كذا وكذاء وإفى والله لا أعلم إلاماعانى 
الله » وقد دانى عليها » إنها فى شعب كذا » وقد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلتوا حتى تأتونى با » » نذهبوا ووجدوها كا قال عليه السلام » 
لخاءوا بها . 


(؟) 
كان اليش الإسلامى يشكون ”ا تشكون الجيوش من قادة وجند . 


وكان هؤلاء جيعاً يتفتون صفات عامة تؤهلهم للحوض غمارالمعارك 
ودوالعزة ونيا 
١‏ - فلم يسكن يخرج لاققال إلا من آمن باه وبرسوله إمانا يلغ حد 
الرغبة الجادة الكرعة فى الإستشهاد » فهو قد عقد ببنه وبين ربه عقدا باع به 
نفسه ووههممها لاجباد فى سبوله ... من خلال هذا العيّد وانطلاة من مضمونه 
خرج المسامون إلى الغزوات والحروب موقنين أن الله معهم يشد من أزرم 
وبعينهم على عدوم ويشحذ مهم ويثبت أقدامهم ويعطيهم النصر » و 8 من 
مواقف كثيرة تعرضوا لها وأحسوا وهم يعانون أحداث الممارك الرهيبة أن 


قوة الله تؤازرهم وتضفف عنهم وتنهون عليهم . 


فى بد ركان واضحاً أن العدو عاك التفوق العددى » وخثى المساءون 
أن يخسروا لتاءهم الأول ضد قوى الشر » فاته الرسول بكل جوارحه 
بواجاسسة إل ريه » وجمل يناشده ماوعد به الجاهدين من عباده وظل بردد 
»0 الوم هذه قرش قد أنت خهلاتها تحاول أن تكذب رسولاك» اللهم فنصرك 
الذى وعدنى 66 ومازال يدعو حى سقط رداؤه 2 وأنوبسكربرد الرداء إلى 


3 ٠. 0 هه‎ ٠. 
.موا صعةه ويقول 2 يانى الله م6 بعص متاشدترك ربك 6 بإن الله منعور لك‎ 


كني 


ما وعدك» » وخفقالرسولخفتة من نعاس » رأى خلاها نصر أله » ققال لألى 
يكن« أشر آبا كر ناك سر اله هذا عير ير الل “مان فوسه يتودة 
على ثنايا التق ثم خرج عليه السلام إلى الناس وقال « والذى نفس محمد 
بيده » لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا؟ عتسياً مقبلا غير مدبر إلا أد+له 
اله الجبة 6 » ولسكن أى رجال خاطبهم رسول الله » إنهم المهاجرون الذين 
قال عن لسائهم المقداد بن عبرو « يا رسول الله امض لما أمرك الله فحن 
معك » » والأنصار الذين قال عن لسانهم سعد بن معاذ « امض يارسول الله 
فنتحن معك » .. . نهم جند الله وجند الإسلام الؤمنون باللّه حق الإعان» 
والذين أدركوا أن قيمة <ياتهم فى جهادم من أجل اله والدين » وأن أ كبر 


. 


واب لهم هو الجنة نمناً ابذل أرواحهم فداء لرسالة الله وعطاء لله . 

وف غَرْومٌ الأهرات اجتمع حول المدبية عيان "كنيف العدد القت فيه 
وات قرش بقوات حلقاتها من القجائل العربية اللختافة ومن موه الذين 
قال عنهم حى إن أَحما 2 ركتهم بين حوبر والمدبية يترددون حىق تأتوم 
تشسيرواأ معهم إلى عل وأصا به 6 » وكآن هدقف هلا التحالف دو القضاء على 
بلغ لا 4 وحاءث فكرة الدماع عن المديئة على اسان سلمان الفارمى. 
الذى شرتفه الرسول بقوله « سامان منا أهل البيت » » تند أشار حفر اعإيدق 
ومين امازل وإخلاء امسا كن 2 5 رسول أله إن كنا بأرض فارس إذا 
عونا الخويل خندقنا علينا » » وفوجئت قريش مهذا النوع الجديد من الدفاع 
ولسكنها لم تفقد الأمل فى الوصول إلى المديدة » واتحه الرسول بتلبه ووجدانه 
إلى ربه « ياجيب الضطرين »اكشف همى وغبى در ى » فإنك ترى مانزل 


ملم 


فى وبأسحالى » » وأ: تأه جيريل بالبشرى » و كان الوقت أء » فاشقد البرد 
وهيّت العواصف وصفرت الربح وانكفأت القدوروطرحت الأبنية واقتلمت 
الميام وأطفئت الديران وأظامت الدنها » ولم يحقمل الرجال قسوة الريح » 
وامتلات العيون بذرات الرمال » ود القرشهون وحلفاؤهم القدرة على 
الرؤية . . قال حذافة بن المان ه ما أنت علينا قط ايلة أشد ظامة ولا أشد 
رحا م مها ؛ تطن من رياحها أصوات أمثال الصواعق » ومايستطيم أحدنا أن 
برىا إصيعة من ققامها السائد 6 » وساءت حالة قرش » وأدركو | أنه لحيل 
لهم ولا مخرج » وقال لهم أبو سفيان قائد الجيش : يا معشر قريش والله 
إن لستم بدار مقام » وقد هلك السكراع والخف » وأخلفتنا بدو قريظة » 
وبلغنا عنهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريج ما ترون » ماتطءكن لنا 
قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارحلوا نإلى مرتحل © » 
ووثب على جمله وحل عقاله وم" بالرحيل » فتعحب عكرمة بن ألى جهل 
أنابكة تقال له« إنك ر 5 القو 5 وقا تدهم وتترك الناس»» قالحه 5 سفيان 
إلى العاس ودعاهم إلى الرحيل « ارحلوا » » ورحلت قريش وبق المساءون 
ف مدينتهم م يكسهم شوع آمين مطكين + وقذ ا كدوا أن الفقد الذق 
بود نشم الامازال قاما ون وعد الك وأن الم وعد 
إن لكلقتال جانبين مادى ومعنوى » والمادى هوالقوة بكل متوماتما 
ومكوناتها » أما المعدوى فهو يشمل الإيمان والروح العنوية » ولند مجم 
السادون لأن الإعان كان يسيطر على أفكارم وعتوهم ووجدانهم » 
/ تنقطم أبداً » فسكانوا خلال المارك 
يتحرون بكل قلوبهم ومشاعر مو أحاسيسهم إلى الله ؛ ويعيكون معه كل 


1 
وكانت صاتهم بالله وثيقة متصلة 


كلم 


-لظات حواتهم » وكل يعرف أنه مقدم على حمل برضى عنه الله » وبالتالى فهو 
«متقنع به راض عنه يماؤه الأمل فى النصر والثئة فى الله ؛ولقد قدم قادة 
الإسلام بداية برسول الله ومنذ صدر الإذن بالقهال “أروع المثل ف ميادبن 
الثقال انطلاقا من إعانهم بلله » وكانوا جميماً على مستوى الأداء المي 


والبذل والعطاء » ولمل استشهاه قادة مؤتة يؤكد ذللك . 


وظلت الصلة الإعانية موصولة بين القيادات الإسلامية والله بعد وفا: 
“الرسول » وكانت هذه الصلة هى جحر الزاوية فى كل عمل عسكرى » وانخط 
الرئيسى لسياسة القادة والخافاء » فأبو بكر الصديق حين وجّه جيوشه لحارية 
الر تدين » بعث بتوجمهات منه إلى قادة الجيوش قال فى مقدمتها « هذا عبد 
أ بر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس ( لفلان ) حين بعثه فيمن 
بعثه لقتال من رجم عن الإسلام » وعهد إلهه أن يتق الله ما استطاع فى أعسه 

كله ره وعلائيته ©-. 

دهويذ كرالله دام ويذ كر به رجاله » طمعا فى توئيق اللانة 
.واستمرارها » وكان لايترك فرصة أو بدع مئاسية إلا ووحه فها قادته إلى 
الله فثلا عيدما بلغه انتصار خالا على طليحة كيب إليه يقول « ليزدك 
ما أنعم الل به عليك خيراً ؛وائق الله فى أمرك » فإن الله مع الذين اتقوا » 
والذين هم محسنون »جد فى أمر اله ولا انين 6 

وى قثال ردّة الببحرين » كان المساون يتحمون البحر رجالا وركها 
فى أول مغامرة إسلامية مع البحر » وتابعهم قائدم العلاء بن الحضرمى وهو 


يناشد ريه ومخاطيه « يا أرحم الراجين » با أحد » ياحى" » بافيوم » باحبى 


17 


الموتى ؛ لا إله إلا أنت يا ربنا ») » ومع هذه التوسلاتث وهم إعان الجندى. 
المسلم ومم شعاعته وحسارته 6 590 علية الإقتحام وعبر المسانون ميأه 


واستاقوا الأموالء وبلغ نفل الفارسسقة آلاف درم والراجل ثلث ذلك . 


وفى معركه أليس بالمراق كان الثقال تدم شديداً عنيفا » فانحه. 
خالد بجوارحه ومشاعره إلى الله تخاطيه قائلا « اللهم إن لك على" إن 
منحةنا أ كتافهم ألا أسنبق مهم عدا قدرنا عليه » حتى أخر كما مور 3 
بدمائهم 6 . 

وله السسة خان لني رده فذ رهم بإعانهم بالل وبرسالته. 
وبالهدف الكبير الذى يحاريون من أجله »وبالتصر الذى يأملونة قال لهم 
« إلى لأرجو ألا توق العرب الهوم من قبلك » » ورأى خلال التقال خللا 
فى صفوف بنى عجل فبعث إلمهم من يقول هم « إن الأمير يترم السلام 
وقول لاتفضدوا الأسامين الهوم » » فيقو لون له ( لمم .. نعم ...6 

والأمئلة كثيرة . 

وو اقم الحروب الإسلامية وو اقع التاريخ الاسلاتى بر كدان ذلك , 

(؟) وم يكن يخرج للققال إلا من أورك عن عق وفهم أن إمانه . 
وصدقه نحت الإختبار» وأن اله نحت قدرته قد ببتليه بالكوف والجوع 
والنقص فى الأموال والأنفس والمرات » وأن عليه أن يقابل ذلك بالصبر » 


فلا يجزع ولا يخاف ولا يهن » ولا يفقد عزمه وإصراره » ولا يضعف فى 


مام 


طلب العدو » ولا يخفف من حماسه عند لثاء المدو» فإن كل ما بلاقيه فى 
الجهاد من صغيرة أو كبيرة قد كتبه الله له وأثابه عليه . 

فا أن نظر خالد بن الولهد إلى خلاء الجبل من الرماة ومن به منهم» 
بعد أن تركو | مواقمهم مالفين بذلك أو امن سول :أبن فى غزو ا ؛ حي 
كر بالخثيل ومعه عكرمة بن أن جهل » موا على من بتى من الرماة وتتلوهم مع 
فير مم عبد الله بن جبير » وعادت قوات المثشركين الطاربة إلى ميدان القتال 


وهم يتصاحون بشعار الحرب عنده « باللءزى ... ياطبل »6 »© وفوجىء 


1 
المسامون المنتتصرون بهذا الحجوم المضاد المفاجىء فتفرقوا فى كل وجه 
واختلطوا » حتى أن بعضهم كان يضرب بعضهم الآخر .. اضطرب الال 
وم يثبت من السامين إلا رسول الله ومعه نفر يسيرء ولا تفركق الناس صاح 
رسول انيم « إل . . إل . . أنارسولالله . . أنا الى لاكذب . . أنا ابن 
عبد المطلب » أفا ابن العواتك » » وكان مع الرسول أبو طاحة وهو رجل 
رام شديد الرمى » شاهد النبل تأت من كل جبة فى اتجاه رسول الله » نيثر 
كتاتته بين يديه عليه السلام وقال « نفسى لنفسك الفداء» ووجهى اوحجبك 
الوقاء »» وكان رسول ال يشرف على ساحة القتال » وينظر إلى القوم 
وينادى رجاله » فسكان أبو طلحة يقول له « يانى الله » بأبى أنت وأنى » 
لانشرف » يصبك سهم من سهام القوم » تحرى دون رك »> وظلرسول الله 
يدى عن قوسه حتى اندقت سيتها وتقطمع واتره » نأخذ عكاشة بن حصن 
القوس ايوثره وقال « يارسول له لا يبلغ الوكر » » فقال له « مده يلم »» 
قال عكامة « نوالذى بعقة بالحق لددته حتى بلغ ؛ وطويت هذه لفتين أو ثلاما 


لمكن 

هذا اأوقف الذى تعرض له ااسفون فى يل يمل انتصارهم فى بدر 
5 أن حهاد سين لس كله إنتصاراً 00 نصر ثارة ©» وتعرض لامزعة 
500 أخرى , ف دالة الإنتصار لايحوز هم أن يثمهوأ فيملأهم الفرور 
ويأخذهم أسوأ مأخذ لأنه مرض قاتل ؛ وفى حالة المزعة لايجوز هم أن 
يضعفوا أو يحبنوأ أو ببعدوأ عن إعامم ويتخاوا عن عفيدتمم أو يقناسوا 
العهد الذى عقده ملم لد 0 إن الشزعة إمتحان صعب 6 وهياك مبررات 
أدت إلمها 04 ولايد دن الوقوف علما والإستفادة مهأ 6 6 الإستءرار على 


طريق الحهاد إعانا باللّه وثقة فى نصره وأملا فى نصر أو استشهاد . 
وموقف 0 ف حلين ٠.‏ 


فمندما تجمّم أهل هوازن وبنو سعد لملاقاة المسافين » خرج هؤلاء حت 
قيادة الرسول لواجبة هذه الذوى التى تولى قيادتها مالك بن عوف » وكان 
مالك قد أصدر تعاماته لاجيش بأن ينحاز إلى قم حنين عند مضيق الوادى » 
نا ع لون بوذ كن أد دية تهامة هاجهم مالك ورجاله » واختاط أمر 
المسانين واضطروا من الفاجأة » واختات صفوفهم وتراجموا ٠‏ ثم تفرقوا 
برجون النحاة » وانتهن العدو الفرصة فهبجم بخيله ورجله وأمءن فى ظهور 
المسامين طعناً وضرب » وشاع الاضطراب فى داخل الجيش ؛ وسرت فى 


صقوفه عدوي اهز بمة ٠‏ 


وك حدث ف 0 #بث وسولآللك وحدده »والناس يتراحءون ويتدافعون 
دون وعى ٠‏ ا بق رسول الودة وأخذ يصيهح قٌ الئاس ٠‏ 2 أبن أها 
الئاس . . . هلموا إلى . . أنا رسول الله . . أنا ممد بن عبد الله . . أنا البي 


رون 


لا كذب 5 أنا ابن عبدالطاب» م6 والناس ف هاءبى لا إاسمعون ولايغبءون. 
نبول أحد نقر قلل الياط بالرسول ينك أن 





,1 ون ؛ ركان العباس عم اأر 
انككف عنه الناس » وكان جهير الصوت » فأبره الرسول أن يدعو الناس 
ليرجموا ؛ طمل يصوح فهم ويصرخ « يامءشر الأنصارالذين أووا ونصرواء 
بامعشر المباجرين الذين يايموا تحت الشجرة . . علموا إلى رسول الله . . ؛ 
وعاد الرشد إلى القوم وسمعوا دعوة العباس وأسرعوا فى اتجاه الرسول وهم 
يقصارعون «ابيك . . لبيك) ؛ وشد بعضهم أزر بعض » ونظموا صئوههم » 
وتماسكوا» وهاجموا العدو فانكشفت هم مواقعه؛ ولوا عليه خلة رجل 


واحذء ترقت تجوعة واغليت البقعة اضرا مو كدا : 


إذن خاض المسلمون ف حنين إمتحانا 34 وتعرضوا أوقف فية بألاء 4 
ولكنه فى حاجة إلى قوة البقين وعزم الإعان ؛ واد أدرك المسامون ذللك » 
فميروا هذا الموقيف هن فرار وهروب وهزعة إلى مم3 وإندفاع وإنقصار 5 
واستهانوا بالموت الذى كان حيط بهم » وأندتعوا إلى المعركة بكل الثقة 
فتملكوا زمام اأوقف ودزموأ عدوهم م ونزل قول اماق تبارك وتعالى 

ابي 7 
26 ترك الله فى مَواطن كمرة وتام تن إذ أعججدم كار م 
ا 0 2 0 1٠‏ 
عن ع يا وَضَافَت 11 م الأراضسا 8 حي 2 م ليم 
خم ا غْ 7 8 
هل بين" 0 ل أبله و 00 وَكَلَ المؤْمنين وأنْزل 0 1 


لمثرَوْهَا وَعَذَب > اين كوا وَدَلِثَ جر اءا! كافرين) (التوبة ©؟5؟) . 


: كن نر 
الدرس المستفاد من هدين الموقفين موقف أحد ثم موقف نين » هو أن. 


التجربة القاسية التى تعرض ا المسامون يحب ألا يكون ايا أثثر على نفسية 


حفن 


للقائلين » فنى أشد امواقف صعوية وحرجا يأنى فضل الله » فيد" كر المسامين 
بعظمة الله وقدرته وبيده على المؤمنين من عباده » وف هذا ما مقف عنهم 
ما قد يتعرضون له من صَيقق أو م » وبذلاتث يشقد عزم ألو من ويقوى يقيئه 
ويؤمن بأنأمداد المماء وتفحات اللق تأنى ف الوقت اللاثم » لتجعل المزعة 
نصراً » ولسكنه نصر مشروط باجتياز إختهار الله النؤمن بنجاح وثقة 
وأمل: 

وهناك فوق أرض العراق أجرى الله لعباده إمتحانا آخر . 

ققد اجتمع جيش الفرس بقهادة مهمن جاذويه الذى قيل عنه إنه أشد 
العجم على العرب , نسار إلهه أبو عبيد بن مسعود قائد السامين » ووقف كل 
جيش فى مواجهة الآخر على جانبى مر الفرات ( فى مودم باك رج بابل 
والعاقول )» وكان لابد من أن يمير أحد الجيشين إلى حيث الجيش الأخر, 
أو مهمن إلى أبى عبهد « إما أ تعبروا إلينا وندعكم والعبور » وإما 
أن تدعو نا نعبر إلي؟ » » وقال المسامون لألى عبيد « لا تعبر يا أبا عبيد » 
و« ننهاك عن العبور » وه قل م فليعبروا ) » ولسكن القائد َف أن إسمم 
لهم » وقرر أن يعبر قائلا « لا يكونوا أجرأ على الموت مناء بل نعبر لهم » » 
وعبر المسادون ول يترك طم بهمن إلا مكانا صيما لا يسمع لهم بالمركة أو 
المناورة » وليس فيه مال للسكر والثر » والتحم الفريقان » وهات أفيال 
الفرس » وأقبلت اليل من كل جانب » وانهزم المسامون وهربوا » ولسكن 
إلى أبن ؟» فالمسكان ضوق وسهام الفرس تأخذمر من كل جانب » ووصف 
الأغر العجلى ذلك الموقف قال « وخزقهم الفرس بالنشاب وعض المسادين 
الألم » » ولا عجزت خيل المسامين وقندت فاعايتها أمر أبو عبيد الناس 

9-١ (‏ المدرسة الإسلامية السكرية » 


نفس 


بالقرجل ومحارية الفرس وجهاً لوجه » وكانت معركة غير متكافثة » قتل فها 
وقتل معه كثيرون ؛ دوقيل إن سبمة من عقيف ناوا اللواء بعده وقاتلوا حى 
تقتلوا » وذّكرت الروايات أن المسلمين ققدوا فى هذه المعركة أربعة لاف مابين 


قتول وغر دف . 
ترى هل كان لهذه البزعة أثر فى نفسية المقائل المسل ؟ 


إن الخليفة عمر قد عالج الموقف فى كلمة بسيطة » فين بلغه أمر الممركة 
وخسارة المسلمين قال « عباد الله لاه عوا » » وقدم هذه السكامات الدواء 
الناجع ... نعم ... فإن المطلوب من اسم فى حالة وقوعه فى مأزق أوابتلائه 
أن يتجه إلى الله » وأن بي ؤكد صلته به تعالى » وأن يعمق إمانه وأن يظل على 
ادينه قو باسايدا © نبو فى موضع إمتحان من السماء » فإن صمد على إعانه 
وحمل ما تعرض له اله فضل من الله » وأنفتحت أمامه السبل » وأشرقت فى 
دنياه تمس الفصر » ولسكن إن تغلبت عليه الظروف ولم يصمد للمحنة » وفقد 
ثقته بنشسه ويربه » فُقد ارتد" » ولابد من أن يتخلى عنه الله تماماً . لأنهأ كد 
أن إعانه الضعيف لم يعير به اللنة » وأعجزه عن أن يجتاز الأز مة » التى أراد 


1 
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إن أزمة امسن يكن لبااسدف فى نقوين المبلمين :1و1 يكن انها ترا 
لإعائهم » ولم يكن لها أثر فىحبهم لاجهاد واندفاعهم إليه » وإن أزمة الجسر 
أننبت بانتصار ر الع للمسلمين بقياد: الثنى بن حارثة فى البويب »2 فقد 0 
السلمون لأنفسهم منهزعة الجسر » وقتلوا من الفر س أعداداً باغت عشرات 


الأأوف ؛ حقق أن الأر ضّ تسكن ترى » لأن حدث الفتلى غطتها ا 


وو 


وقال عرطة بن هرئمة فى وصف التتال « قاتلنام قتالا شديداء فو لوا نمو 


القرات فا بلخه أحد فيه الروح 6 : 
وما بين العراق والشام كان هناك موقف يستحق الإشارة . 


فعندما اجتمهت الجيوش الإسلامية فى اليرموك » أرسل, أ بو بكر إلى خالد 
فى العراق يأمره بالقحر إلى الشام لعاونة الجيوش هناك «... أن سر بنصف 
الئاس حتّى تأنى جيم المسلمين باليرموك , فإنهم قد شجوا وأشجوا ( تعبوا 
وأتعبو |) ...دع العراق واخلف أهله فيه الذين قدمت علمهم وهم فيه » ثم 
امض مخفا فى أهل قوة من أصحابنا الذرين قدموا مك العراق من العامة » 
وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من المجاز . حتى تأنى الشام » فتلق 
أبا عبيدة بن الحر اح ومن معة من السلمين » وإذا لتقي مك اير 


الجاعة ...ع , 


وخرج خالد يجنده متجها إلى الشام » وكان عليه أن يحمتاز مفازة 
النماوة © وهى الصحعراء الفاصلة ببن العراق والشام .. ول يكن التحرك بالأمر 
لين لفق بن كاف درا انا سير لازي بوكرو امنا 2 
والعقيات عليه متعددة » حتى إن الأو لاء الذين دعاهم خالد « كيف لى بطريق 
أخرج فيه من وراء جموع الروم » فإنى إن استقباتها حسئنى عن غياث 
المسلمين ؟ » » قالوا له « يمن لا نعرف إلا طريقًاً لا حمل الجووش » يأخذه 
الفذ الرا كب » فإياك أن تغرر باللسامين » » وأبدى رافع بن عمير رأيه لالد 
فال« إنك ان تطيق ذلك بالميل والأثقال » واه إن الواكب المذرد 
ليخانها على نفسه ؛ ومايسلسكها إلا مغرور ... إنها لجس أوال جياد لايصاب 
فها ماء ع , 


م 


دالد ور حاله إذن أمام إمتحان خسار شاف 55 هل علاك بإعانه القدرج 
على اجقياز الطريق » أم تضعف قدراته الإعانية فلا تؤ هك لاجتياز هذا 
الإإمتحان 1 أحير" خالد أنه قُ مو ضع الإمقحان والإمتحان قا 3 وعليه 
أن يصمك )او أن يتعحمدى الطابيعة أن تاز الإمتحعان ؛ فهو شخهعية جدارة 
بأن تتعرض هذه الواقف وتتذلب علبها » وهو مؤمن بأن رسالة السماء يحب 
أن “م بص النقار ء عن أبة صعوبات أو عقبات 4 وواحة خالد رحاله باأوقفه 
والقرأ ر» قال الا عفن هد 39 »ولا يععقن م 2 واعلوا أن الأعوثئة 
تأى على قدر النية » والأجرعلى قدر الحسبة . وأن الم لانابشويله أن كارك 
وى ء بقع فيه هه مع معونة له © وأقتنمع المدد عنطق القا بد ل وقالوا له 00 أنث 
رجل قل جوع أ قت" اعزير ٠‏ تغأنك 66 ل خالد رافم ين غير بغولى 
عملية الإعاشة والشئون الإدارية خلال التحرك ء فطلب من خالد « أبننى 
عشربن 0 عفلانيا سوا زا حسانا 6 6 تعمك إلمن فظمأم ن حى إذا أجهدهن 
العطش أو دمن فشر بن حح إذا علا ن عمد إل المعون فقطم مشارفون م كعمبرة” 
لثلا يجتررن » » وقال لاحند « استكثروا من الماء » من اسقطاع من نْ 
يصر أذن ناقته على ماء فليقمل » فإنها المهاللك » . 


ادئاز اأسانون الصبدراء ف وقت 00ظ0 وموقم مهيب ووسط يادية 
فاسية لاماء فمها ولازرع 3 واميفقدوا إعامهم 6 بل صيروا وتحملوا حى جاءهم 

فرج الله السكبير .. وهذه هى عاقبة المؤمئين ٠‏ 
5 لمكن رج للققال إلا من آمن بعدق بأضية الاتفاق التام على 
يي يي ا ا ا ل ل ا 


جميع العمليات امهدانية ؛ وعدم الإختلاف فى شأن من شئونما » والتجرد من. 


م 
الأموز الشخصية > والتعى الصادق الأمين اتسقيق البدق: والوصول إل 
الغاية » و ١‏ يستحل تار بخ المدرسة العسكر ية الإسلامية تلام فى البدف عند 
القائلين على عياف الأستويات 6 فالهدف كان وَاضها و للعحميم 6 
و الكل مؤ من بهو مقتئع بعدالته » وكذلاك م يسجل تار بخ الملدرسة المسكر ب 
الإسلامية اختلاقاً فى الوسيلة والأساو ب » بل لقد سجل هذا التاريخ كل 
55 مو رائع وعظيىم وشريف 6 ققد امتلاات صؤعدا نه لور التضامن اي 
القيادات والتفاهم الصريح بينهم » والتقاش العادل وإنكار الذات » 
والخضوع لارؤساء بلس راضية 3 وتنقيل الأوامر بكل أما 09 3 والطاعة إلى 
أقفضى حدودها + ولغل العيوش الإسلامية عرزت عن أغيرها من الحيو 


قدي وتويا هذه القومات التى فى ححعدر الزاوية 2 المثاء المسكرى :1 


بعد وفاة رسول الله وبعد أن أطلت النقنة على الجزيرة دار حوار 
طويل بين الخلينة وأسحابه عن كيفية مواحهة تيار الردّة » ولعل الأراء 
اختافت خلال الحوار » إلا أنه حين قرر الخليفة مواجبة المرئدين تنازل كل 
عن رأيه » و أصبح رأى الخليقة هو رأى الجماعة » ووقف المسلمون جميعا 
من خلفه يواجهون الفتنة السكبرى صفاً واحداً وفكرا واحدا واستراتيحية 


واحدة بوالسكل م للا سلام وعون الخليفة ومدد ف سيول لله. 

وهناك ف اليرموك لا خط خااد أن جيوش المتتامين تعمل مسةةلة كل 
جتن عت إئزة مره دوق شرق ينه كانة العيوق انرا أن هذاان 
لا يتفق مع العسكر بة الصبديحة و أسلوب الكر نب ه م حبس رأية بل ١ه‏ 


القادة وقال اهم ه هل لسك بامعشر الرؤساء فى أمر يعز الله بهالدين ولا يدخل 


سم 


عليكم معه ولا منه نقيصة ولامكروه ؟ »ع فأسا بوا بالايجاب » تقال « إسف 
هذا يوم من أيام الله لا ينبنى فيه الفخر ولا البغى » أخاصوا جات وأريذوا 
لله بسلم » فإن هذا يوم له ما بعده » ولا تقاتلوا قوما على نظام وتبمية » 
وأتم على تسائد وانقشار » فإن ذلاك لا محل ولا ينبغىء وإن من وراء؟ 
لو يعم عام حال بينم وبين هذاء واعملوا فما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه 
الرأى من واليم ومحبقه » , فسألوه « فهات , فا الرأى ؟ » 2 أجاب « إن 
أبا بكر لم يبمثنا إلا وهو برى أنا سنقياس » ولو عم بالذى كان ويكون 
قد مك إرث الذى أتم فيه أشد على السلمين مها قد غشيهم »و أنقم 
لامش ركين من أمدادهم ٠‏ ولقد عامت أن الدنيا فرقت يسك فال » أيه ء 
نقد أفرد كل وغل 4 ببلد من الملدان » لا يتتقعيه منه إن دان لأحد من 
أم ا راء الحنود » ولا بزيده عليه إن دانوا له ؛ إن امير 1 لا ينتسم عند 
الله ولا عند خليقة رسول أن صلى 8 عليه و سل »هاموا فإن هؤلاء ) يقصد 
الروم ) قد مهيئوا وهذا يوم له ما بعده » إن رددناهم إلى خندقهم الهوم 
لم نزل نردهم » وإن هزمونا لم نقاح بعدها » فهاموا فلتتعاور الإمارة » 
فليسكن عليها يعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد ؛ حى يدأمر كك 
ودعونى إليك اليوم »» ووافق الأمراء على رأى خالد » وجعلوا له القيادة 
أو لا ؛ وهم راضون متتنعون فكل يود أن لرى بعوئيه مصبارع الروم . 

و يتقف الأمر عند الإتفاق على القائد وشخصهء ولكن تم الإتفاق 
بالإجماع على خطة اللقاء التى وضعها خالد » فقد عرض عامهم انخطة ونالت. 
رضام واستحسانهم وقبوط م لتفاصياها . . اتفقوا على رأيه فى أن بعل اميش 
دين ("كنااي) 2 : عدو قد كثر وطنغى »ع ( كان عدد الروم 


يفخا 


يزيد على لخهسة أضعاف جيوش السامين مجتمعة ) » وليس من التعبية ( الحشد )) 
تعبية أ كثر فى رأى العين من السكراديس »؛وعرض خالد عليهم أيضا تنظي 
القوات » فعلى التاب أوعبيدة » وعلى الميمنة مرو ومعه شر<بيل » وعلى 
اليسرة يزيد بن أبى سفيان » وجءعل على كل كردوس ( مفرد كراديس ( 
بطلا من أيطال المسامين المغاو بر مثل التمقاع بن عمرو » وعكرمة » وعياض بن 
غنم , وعبد الرحمن بن خالد » وأقام على القضاء أبا الدرداء » وأسند مهمة 
الوعظ وإثار المنويات إلى ألى سفيان » وأمرالمقداد بقراءة سورة الأنقال» 
إذن فقد عرض خالد اعاط ةكاملة ووافة تكلبا كل الأراء » ودخل السامون 
لمعركة وهر متفقون تماماً على شخص القائد وخطة العمل » وكان هذا الوقف 


دن بشائر النعر لايم ف اليرموك ٠.‏ 


عندما ولى أو بكر خالد بن الوليد قيادة الفح الإسلامى فى بلاد فارس » 
كتب إلى المثنى بن حارثمة وكان قد عبد إليه بالإمارة هناك » يأمره فيه 
بطلاغة خالن + فلما ول خالا سنا إيه التق خواء) كزعا تطواعا »“وسلدة 
القيادة راضيا » وعمل نحت قيادتة جنديا بسيط بعد أن كان قائدا له شأنه » 
وتعرض الثنى لوقف مشابه فى عبد الخليفة عمر » نقد ولى عمر القهادة أبا عبيد 
أبن مسعود » ثم سعد بن ألى وقاص , وت القيادتين عمل المثى دما 4 
َعم الإنقصارات العظيمة التى تمت على يديه هناك » وخاصة نصره السكبير 
العدي 


الرزمة التى تعرض لا المسامون فى الجسر » وال أنبت حياة ألى عبيد 


ف موقعة اليويب 34 الى استعاد بها ا الحندى الم يفيك 


نكن 


ولم يكن ١‏ اع وحدههو الذى تعرض لثل هذا الموقف » فقد عزل عمر بن 
أعاطاب خالد بن الوليد وهوفى أوج إنتصاراته على الروم فى الشام » بعد 
شاسلة الأدمازات التاريئخية على المرتدين فى الجزيرة ؛ وعلى أهل فارس فى 
العراق » وولى اتطليفة مكانه أبا عبهدة بن الجراح ؛ وتقبّل خالد أمر المزل 
بروح الإسلام ؛ وعل نحت قيادة أبى عبهدة دون حرج أو ضيق . 

أن الثنى ومن بعده خااد قبلا الأمر بنفس راضية غيرحقودة أوغاضبة, 
فكل منهما حمارب لا لأنه قائد الجيش» ولكن لأنه رجل مسلم وهب نفسه 
ل تبارك وتعالل + قائد؟ كان أو جنيق؟ » ومن خلال هذا الإدراك زنذا أمر 
أخليفة بصفته المسكول الأول عن سياسة الدولة ء والقائد الأعلى للقوات 


المحاربة 2 وصاحب الرأى ف سئّون الم تال . 


الهم هو أن الجيش بكافة رجالاته لم يكن ليختلف على أمر من أمور 
اللعركة » والثىء الذى كان موضع الفخار أن مساما واحداً لم بحجم عن 
إبداء الرأى ء وأن واحداً من المقاتلين لم حبس فكرة أو خطة » فكان 
كل رأى يثار يوضع موضم الناقشة الجادة » فإن كان فيه خير أخذ 
به ء وهذا يعنى أن مامن معركة خاضها المسلمون إلا والرأى فيها واحد 
متقق عليه . 

حين اتؤذ السامون مواقعهم فى بدر لم يكن الموقم من وجهة نظر 
الحباب مناسيا لطويءة القتال » وعرض وجءة نظره على الرسول فاستحاب لها 


على الفور . 


و بع المثنى ف در ضه الأخير برسالة مع أخية وزوحة 9 سود بن أبى 


خرن 


وقاص تصحه فيه بأن متفظط بالعيش على حدود الصيحراء ( لأمها مثل من 
وحهة نظره عد امترايييا مى ظهره وعنحه فرصة السكر والفر وأطجوم 
اد حابن 6 ويصمن له بقاء خطوط مواصلاته مم رناسته ف امدينة سليمة 2 
ويدون خطوط اأموين دن إغارات العدو 500 واحترم سوك رأى زميله ف 


الجهاد وأخذ به 
كان الجيش الإسلامى 5 أشرنا قادة وجفداً 
كان التائد يتولى أمو ر جنده وبعال مواقف المعركة ومشاكلها » ويضم 
لما خططها ويتحمل مسئوليتها . 
كانت القيادة تتمثل فى مستويين : 
© مستوى القيادة العلها . 
© مستوى قيادة الحيوش. 
وكان رسول الله يقولى القهادة العلها بنفسه طوال حياته » ثم :ولاها 
من بعده عليه السلام الخلفاء » وكان مر كز القيادة فى المدينة . 


واختاف وضع القيادة بعد وفاة الرسول » فنى عهده كان عليه السلام 
يتولى بنفسه قيادة الجيش» يضم له الخطط ء ويعد له السلاح؛ وعده بالرجال» 
«ويضع سياسة المعركة » ويشرف على تنقيذها » وكان عليه السلام مخرج على 
.رأس الجوش » فد كانت اللعارك على عهده تتم فى نطاق الجزيرة » وامل 
'أ كثر المصارك بعداً عن مركز القيادة كانت تبوك » وكان الرسول يلد 


ان 


أمور المدينة فترة غيابه أحداً من رجاله يتولى شئوتها وإوارتها» فثلا عند 


اعفروج إلى بدر استعمل عليه السلام أيا لبابة على الدينة . 


إلا أن الأمر تغير فى عبد اخلفاء , لأن اطليفة ما كان يستطيم أن يترك 
أمو رالدولة الناشئة ليخرج مع اارضينء وخاضة أن الحيوش زادت عدداً » 


وأن ميادين التتال تعددت » وأن الفترة الزمنية لاممارك طالت . 


استوجب الأمر إذن فى ضوء هذه الظروف أن يبت القائد العام فى المدينة. 
فى مرك القهادة » يصدر منها الأوامر ورك منها الجيوش ومحهن منها 
الإمدادات رجالا أو سلاعاً أو مؤ] ء ونظراً لبقاء القائد العام فى مركن 
القيادة بمهداً عن 9 ض المعركة » ونظر أ لأنه لابد من وجود قائد مباشر و قن 
مسئولا عن إدارة العركة ومتابعة أحداثها وتتفيذ خططبا » فكان من. 
الغضرورى أن تتتواجد فى أرض المعركة قيادة مستقلة تتحمل وحدها مسئولية 
المعركة فى كافة الجبهات . . فى الشام . . فى العراق . . فى مصر . . فى ثمال 
أفريقيا . .فى كافة المواقع التى كافت فيها لقاءات للمسلمين مم أعدائهم ». 
وألقت المسثوليات الجديد: نتييحة اتساع ميادين القتال وتعدد حمهانه مهمة 
خطيرة على عاتق القائد العام » فأصبح مسئو لاعن متابعة الأحداث ؛ ومداومة. 
الاتصال » وإمداد الجيوش » وإصدار الأوامر والتوجيهات » بالاضافة 
إلى مسكولية وظيفته كخلينة للمسامين ينظم شئون الدولة ويرتب أمورها 


ور ىيى مصالكها 7 


تولى أبو بكر قيادة الجيوش بعد وفاة الوسول » وتعرضت الأمة. 


الإسلامية ف بداية حك امدنة ألر د 3 8 الشيوق ور كبا للقصباء عل. 


أكون 


المرتديئ » فلما م له ذلك - وقد شارك فى بعضها بنفسه حين قاد حيثاً 
حارب به مانعى الزكاة وهزمهم - أراد أن يعرف أذهان المرب إلى 
مابءود علمهم وعلى الإسلام باعلير » ووصاته أنباء القتال الدائر بين المثنى 
أبن حارثة والفرس » وأدرك أن العندام بين الديائتين واقم لامالة ع طن 
الجيوش وحر' كها إلى العراق » وتعذر أن بقولى بنفسه قيادة هذه الجروش » 
فبعحث بين العرب عن القائد الصالح الفادر » واختار خالد بن الوليد 


طذه المهمة . 


وعندما بعث بالألوية إلى بلاد الشام اختار سكل أواء قائداً يثق به 
ويؤمن بقدراته وإمكافياته , وريرى فيه القلب الشسجاع والعقل اللةكروالحس. 
الصادق والفسكر السلي ؛ وبق فى مكان القيادة يرقب سير العمليات 
وبعد الإمدادات وينظم شئون الفتح » فثلا حين أحس' بأن الحيوش 
الاسلامية فى الشام فى حاجة إلى مدد , أمر خالد بن الوليد بالتحرك من 
العراق إلى الشام يجزء من جيش العراق ليتولى مهمة القيادة فى هذه الحبهة 


ذات الأهمية بالنسبة مستقبل الاسلام . 


وتولى مو 4ن اقاطاب القيادة يمك ألى بكر 1 و تتمير الصورة 2 ول 
بتى فى مركز القيادة بالمدينة يهاشر منها مهام عمله » ولقد أراد أن مرج بنفسة 
على رأس مدد إلى المراق إلا أن أسعابه منعوه ونصحوه بالبقاء فى المدينة » 
والامدادات وتجويز الحشود ومواصلة التممكة اللازمة لوأ حبة الأحداث ف 


غنات قطاعات المعارك 1 وكان مر يشوم باختهار القادم ويعرض الأسواء 


يغنف 


على أصحابه ويطلب متهم اارأى والشورة » ولقد اختار سعد بن ألى وقاص 
لقهادة الجيش الإسلاى فى العراق » ومن قبله اختار أبا عبيد بن مسعود 
وكان بوجه التعلمات وأوامر العمليات بناء على المعلومات والبيانات التى 
كانت "ترد إليه من قادة الجيوش »© وكان رم بقائه فى المديئة كأنه يعيش 
فى كافة المهادين , فالصلة قاعة بيفه وبين القيادات » وبياناتها وأعالما 
ملحي أو نقايا كانتا عا وود يدية واطية بعرم وى ويا كن 
يقرر ويبعث بقراراته . 

وكذلك كان الأمر مم عممان بن عفان مم قلة المارك التى دارت 
في عهدهم . 

م احعاف الأمر فى عبد على بن أى طالب »> تقد اصطر إلى مواجهة 
طائفة من المسلمين رقضوا مبايعقه وقاوموا عهده طمما فى الطللافة » شرك 
العيئن القاناتيع ؛ وتولى هو بيقسه قيادة اللعيش ».ول مثر القيافة إلى 
السكوفة التى أصبحت مركز علياته » وظات السكوفة على عهده عاصعة 
الدولة ومقر القيادة باشر منها أمور الدولة واحتياجات العركة ضد قوات 
السيدة عائثة فى الل » وضد قوات معاوية بن ألى سفيان فى صفين . 

وف عهد الأمو بين انتقات العامة ومقر الحيش إلى دق عت أن 
الخليفة معاوية رئيسا للدولة » وقائدا عام للقوات الإسلامية . 

م تغير مقر القيادة فأصبعم فى عهد المماسيين فى بنداد » ثم فى القاهرة 
عاصة الفاطميين , ثم ف القسطنطينية عاصعة الممانيين » © تفرق أمرها بتغفرق 
ا 


وكان مستوى قادة الجووش ا فى ألوتبة الثالية لستوى القيادة 


مم 
العلها 6 وم يكن اختيار إلا 3 تخصم سيب شيدهى 5 نحت ا وضم خاص». 
وإنها كان م على أساس الأقوى والأصلح واعخبير بشئون اطرب والقادر 
عل عناللة امور المعر 36 ى كاق يال فى القام الأول صدق الإسلام وصيه ». 


وعق الإيمان ووثبوت المقيدة . 


«اختيار خالد مثلا ثم على سان فنه وقدراته وطاقانه التى نتمثل فى 
قول أ كيدر بن عبد الماك م أنا أعم الناس مخالد .. لا أحد أكن طائراً منة 
ولا أحد فى حرب ء ولايرى وجه خالد قوم أبداً قنُوا أ و كثروا إلا انهزموا: 
عنه 6 » ولد اختارها بو بكرقائداً ليش الساهين فى حروب الروم بعد أن لس 
قدرته على القيادة و جاحه فى مواجبة أعدائه وطاقاته العسكرية التى تميز بها ». 
تقال حين وقم عليه اختمارهه واللّه لأنسين الروم وساوس الشيطان يخالد بن 
الوليد »» .. لقد كان خالد مدرسة فى فن الحرب حرص على أن ينقل فنه إلى. 
جندهءوطذا اعتمد علمهم فى حروبه » فبرز منهم قادة أمحاد حققوا إنتصارات. 
خالدةلامثيل لها » منهم الثنى بن حارثة؛ والتمقاع » وعاصم بنعمرو » والأقرع 
أبن حابس ؛ وبشر بن أبى رهم » وضرار بن الأزور» وعدى بنحات الطالى» 
وتمد بن مساءة » وفرات بن حيان ؛ وغالب بن عبد اله ؛ وعياض إن غلم ». 
وغيرم ... وكان خالد بتميز بفكر عسكرى متطور غلب به أقرانه » وكانت 
قر بش تعتمد عليه فى حرويها كا سعد به وسو لاله حين أسلم » وبدث عبقريته 
فى إنقاذ الجيش الإسلاى فى مؤتة » ثم عرف عنه أبوبكر قدراته تأسند إليه 


أقوى لواءاته ضد امرتدين» فك نت له معهم جولات سجلته أروع مفحات. 


نيان 


ألغفن المسكارى 3 وما احتاج إلقه الموقف ف العراق كان على وأعن حش 
المساءين هناك » ثم كان القائد الذى حقق أعظم انتصارات المسامين فى اليرموك 


27 الروم 0 وكان انتصاره بدابة لانمهاء دواتهم ف بلاد الشام 5 


وخلال التتحهيز أدى ذالد وهو ف العراق بعك إلهه أبويكر بالقمقاع ن 
مرو » فلمأ سثل كيف يمعثث بفرد واحد مدو 4 قال 2 لا روزم حش فيه مثل 
هذا » » فالتمقاع وحده فى نظر ا خليفة أقوى من جيش ؛ وهو وحده مدد لأنه 


شجاع ذو رأى وبصيرة ولاعجب ... 
فالناس ألف مهم ادك وواحد 2 إن هر عى 


وحين وقم الاختيار على عمرو بن العاص ايتولى فتح فلسطين قال عنه عمر 


2 رمهنا أرطبون الروم تأوظبون المرب نا ء 


واخقار مر سعد بن ألى وقاص قاد لاحيشس اللإسلاى ف المراق ؛ وقد 
وصقه لأعها به فقال عند «الأسد فى براثيهع » فأجاب أصانه « نعم ؛ إنه رجل 


شجاع رأم » . 


وقبل أن وض اجيش الإسلامى معركة هليوبو ليس فى مصر » يعث 

عر مدد وكتب إلى عمرو يقول له « إلى قد أمددتك بأريعة لاف رجل على 

كل ألف منهم رجل يقام ألف » , وكان هؤلاء ه, الزبير بن العوام » والقداد 

وعبادة بن الصامت » وخارجة بن حذانة » واختار عمر الزبير قائدا لاندد» 
.وكان الاختهار خاضما لاضيه المشرف فى خدمة الإسلام » فهو أحد عشرة 
شهد لهم النبى » وأحد ستة اخقاره عمر للشورى » وخامس رجل فى الإسلام 


قد سم فسن الخامسة عشرة وهاجر إلى الحبشة ثم يثرب» وآخى رسول الله 


حارقن 


بينه وبين ساءة بن سلامة » وقال عنه رسول الله « لكل نىحوارى وحوارئٌ 
الزبير » » ولقد شارك فى ممارك كثيرة يألى فى المقام الأول مسا اشترا كه 
فى موقعة بابليون » وله فى هذه الممركة دور ذو أهمية » نقد قال « إلى أهب 
نفسى الله » وأرجو أن يفتح الله على المسابين » » ثم أقبل مع كتيبة آزرته 
حت جنح الليلء وطموا اللفندق الغيط بالحصين فى موضع اختياره ثم وضع 
سذا على السور وعلاه م أمر أصحابه أن ربرقوا إليه إذا سمموا تسكبيره ؛ فلها 
سمم الروم تسكبيره ظنوا أن المسلمين قد اقتحموا الحصن فهربوا ٠‏ 

والقادة المسلمون كثيرون امتلاآت بهم صتحات التاريخ » وعرْت بهم 
المعارك الإسلامية » وطارت شهرتهم ف ىكل مكان ؛ حتى أن خالد بن الوليد 
كان ينتهسر بإسعه يا كان ينقتصر بسيفه ؛ سيقه إسمه إلى أعدا نه قهل مناز لهم 
فيدب الذعر والرعب فى قاوبهم » ويعملان مانممله الصواعق » ويشيم الفزع 
فيهم » فتنحل قوام وشا غزاعهم ... روى ياقوت فى معجم البلدان أن 
.ربيعة تحمعث إلى البذيل بن عمران غضبا لمقة بن ألى عقة لتأخذ بثأره من 
خالد وجيشه » فمهاهم حرقوص نن النمان عن مكاشفة خالد فمصوه » فرجم 
إلى أهله وهو يقول : 

ألا فاسقيالى قبل جيش ألى بكر اعل منايانا قريب ولا ندرى 

ألا فاسقياتى بالزجاج وكررا علينا كيت اللون صافية يحرى 

أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرق» عندالصباح على البشر 

غبل 5 بالسير قبل قتاليم وقبلخروجاللمعصراتمنالادر 


لقد أثبقت المعارك التى خاضها القادة اللسلمون أن هذه الغيادات كانت 


كدان 


على مستوى المسئولية » فقد امتاز من تقإرها بالقدرة والطاقة »واشتهر بالمكة. 
وحسن التصرف » وإجادة تقدبر الموقف» والموارة فى حريك الجيوش ووضم 
اخطط ومواجهة ظروف الممركة وأحدائها .. افد محققت لديهم المبقرية 
العسكر بة بكل خصائصها ومزاياها » ولاريب فى أن الإسلام يعقائده ومبادثه 
ومنطقه فىتربية الرجال وسياسته فى إقامة أمة تعقمد على اق والعدل والنوة 
كان له الفضل فى خلق أجيال من العسكربين كانت لهم بطولات ارئقت. 
إلى المستوى العالمى بل إلى مسقوى الخلود فى دنيا الحرب والمعركة . 


وما لامختلف فيه إثدان أن القيادات العسكربة الإسلامية لم تبتعد أبدا" 
عن الجنود بل كانت لصيقة الصلة عوم 2 تعيش معهم وترعاهم 5 ومحافظ علمم, 
وتوجههم » كانت مخلق فيهم الروح الحربية القوية الناهضة . ولما كانت. 
القيادة على مستوقى السكفاءة والقدرة 3 فقد كان انود كذلك 2 ولاعحب 
فالجندى يتطلع دايا إلى القيادة وينظر إلمها باعتبارها المثل والقدوة والسبيل, 
والمميج والصورة ؛ والعند دواع سيرون على هدى قادمهم ويتمثاون مم > 
وكا نتالقيادات خرص على توافر الثقة بيغا وبين العحند 0 وغل أن اسكلون هله 
الثقة على مستوى المسئولية » وكذلك كان اإند حريصين علىثتة القيادات 
مهم » ومن خلال هذا الخرص دن البجيا نبين كان اليش الإسلانى قادة. 


وحنداً قوة صابة وعدأ متراعا وقل 0 وعزعة لاتفل 8 


وانقرأ ها كدان ألى بكر إلى بريد نَ ألى سفهان وقد أقرة على دول 


عظيم جاهم من أهل 14 و يعث ب4 بم إلى الشام 5 


ونم 


قال أبوبكر فىكتابه ه وإذا قدمت على جندك تأحسن حعبتهم وأبدأم 
بأكلين 3 داهم إياه » وإذا وعظتهم فأوجز فإنكثرة الكلام ينسى بعضه بعضا .. 
واعمر بالليلفى أصحابك.... » ء وفى هذه الكلات اعغط الرئسى الذى وضعقه 
القيادة العليا لمسا يحب أن تكون عليه العلاقة فى المهدان بين قائد الجيش 
وجنده » فا عللينة وهو التائد الأعلى حريص فىكيانه وتوجهاته على وجود 
تقارب بين القادة والجند » فلا يتعالى قائد أو يتكبر أو يزهو » أو موس جنده 
يأنه بعيد عنهم لابعيش بإحساساتهم ومشاعرم » فالكل إذن جمم متحساب 
متعاون يسعى إلى خيره وخير الإسلام . تجمعه ثقة وحبة واحترام وتقفدير 
وولاء . 

لقد حدد القرآن السكرم صفات القائد الس فاشترط فيه أن يكون 
غالاً كناب إن قبا حانا ...عار فا باللرث اتنا وأسالننها د فقوي 
شجاعا حائرا اثقة جنده. . ثا بت الحنان صاب العود قادراً علىقيادة الجند ... 
قادراً على ضبط عو اطفهو مشاعره «عادلا حت مع أعذانة نويا ندب عازيا 
غير متردد . . ب#تحرى الأهوز وفخحصبا. . وامقاً من نفسه ومن قدرأته... 
لايك به أمر عدوه » ولا مزع لمصاب أصاب صفوفه . . ملما بالموقف الذى 
بواجية» يدير مر فى يسرءو لا يتمجل فى ف يندم عليه .. دام الاتصال مجنده 
رحيا جهمء ع طوف علييم ؛سامما لكو اهر» رقيدًا فى معا ملتهم هحبا لتشاورمعهم.. 
حريصاً على معرفة أمر عدوه قبل أن يتاه .. قادرا على المركة والمناورة . 


ولقد زود القرآنالسلمينقادة وجنداً بصفاتروحيةكانتزادا لهم خلال 





لعارك مثل : 





( ؟3 2 المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


مم 


» © السكينة » التى كان الله تبارك وتعالى يبمثبا فى قلوب الؤمنئين 








رض وطمأنينة » فلا تئال من إعانهم الأحداث ٠‏ ولا تسرب إلى مشاعرم 
الوساوس لإ هُو الذى أل السكيية فى قأوب الؤأمنسين ليَثمَاجُوا 
إعان مم إعانيم > ( الفتح ؛ ) . 

.6 © الشوف إلى الاستشهاد والجنة ومافها من نيم مفيم ع فالشهيد 
لايثهب ولايصير فى عالم الفناء والعدم » وإثما هو عند ريه حى باق خالد, 
وهذا هو حسن الاب الزى 00 لعباده الققين »نقد عوضهم فى الآخر : 


عن متع الدنيا وشهواتها جنات نجرى من مها الأنهار وأزواجا مطهرة ؛ 


ع د سه لامر قر م8 وام و 5 م . 0 5 ع 
1:1 2 كم تحخبيراه 3 للدي اتوي كانه 
خش ل و بد م نخير من لثم رين و رم حداس 
5 سه ع٠‏ أ[ ع م تن 5 
مجر كا من تذتها الأنبار' 4 (العيران 6؟١)‏ 0 وؤولا تحسبن الدن 


اع ام - 
- 0 


مم ٠.‏ 59 دك 5 5 0 6< 0 كرام 2 
قتلوافنى سَبِيل الله أموانا ل" أَحياه عند ربهم يرازفون . مرحين 


8 أنكم أن من فَضَله 4 (آل عران 6 ؟ ا 1) 1 


ه © السكره والمقت والإحتقارلأًعدائهم أعداء اله » لأنهم قوم كفروا 
بالله واستحلوا الضلال : وآدوا المسلمين بألسلتهم و يديهم نبؤلاء يستحقون 
اللمزى والعار ل( فَقَاتلوااًئمة الْكَفْرٍ تبثم لاعن ليم ) ( القوبة ؟١)‏ 

© © الودة التى تربط بين اللجاهدين » وتؤ لف قلو.هم وتوحدغاياتهم؛ 
وهو عاد ل نه عواما النضي فإن ال قد الك قلوب السلمين وجمهم على 
الإعان والإخاء فى الله » تأصبحوا كيان واحداً ومشاعر واحدة © واجتمعوا 


على الولاء لله ولدينه ولرسوله » وهذا أمر مالستطيع قوة بشرية أن مققه فى 


فلاس 


5-5 3 ع 72 ب 5 8 كا 
أى مجتمع إنسالى 1م رَ الذزى يدك بنطره وَبالمؤميين وَأَلفَ يإن 


ار ع لي ترهس 0 ور 4-آ 
يم . ضفرت ماف الأراضٍ يما عاالفت بين قاوريم ولك" 
ار أله د 4( الأنشال تداعد) . 


© ه الرعب الذى يقذف له به فى قاوب أعداء الإسلام 6 فقضطر ب 
صفوفهم وتزوغ أبصارم حى يله مكن السلمون من رقاهم ( سل قفى لوب 
ألذين كوا الررُعغب 4 ( الأغال ؟9)ء و + سَدلق ف قُلوب الذينة 


كفروا الرُعب 4 ( آل عمران .)16١‏ 


ه © مشاركة الملائكة للمجاهدين فى المعركة » حين واجهوا الدو 
وأفزعتهم ده » وفزعوا إلى لله أن يدهم بنصره » فاستجاب هم وأمدهم 
ا 1 5 5 ل صل ال سم 
باللا به يالى بعضهم إثر بعش وبردف بعضهم ب و إذ تستءيثون 
مم ل سم سرد 5 0 
ربكم نامْعَجَابَ لَكم أنى مد بألف من التلائكة مُرْدَنين )4 
( الأنفال ) . 


ه ٠‏ الاطمئئان إلى مستقبل أبناء الطاهدين و أسرم » » فالله ثبارك 
وتمالى قد وعا إلى مراعاة الجا وحفظط حفوفهوم وصيانة ديا" ها ممم بإعنادم 
إعداداً ا 03 7 1 يذمل الأب ب.مم أبثانه 1 وَلْمِخْسش الذرين ل ركو 
من حَامَيم ذ كيه انا خَاوُوا كني م يدوا الل وَليَقُواوا تلا سَدِيدًا )4 


ّم 


لقد انقصر الأسامون 6 اك نوأيتميزون ل من صفات امتقر إلمها أعداؤم. 
وكانت هذه الصفات أساحة بثّارة فى العارك تثبت أقدامهم ونهد من قوى 


العدو . 


هذه الصفات كلها هى أر زْ المعانى التى غرسها الإسلام فى قلوب رجاله » 
تميذها وول الل حكته ء نحن جاء الررجل هن هذا الفرس الكر م معادلا 
لمشرة رجال فى ميدان البأس وال القوة » وليس هذا التتدير عن حدس 
أو حي أو عزفر اسة ونظر » وللكنهة عن خير صادق » يقول تعالى عز من 
قائل # اانا الي رضن المؤْمنين كل القتال إن نْ اليم عشرون 
صَابرون يليوا ا" كين وإن 9 منسكم ما ا تثليواأ ١‏ ألَهَا من - الذ 0 


000 


غروا ع قوم 00 ِ 4 ( الأفال 0 
وصدق اس المظيم 


فبهذا هو وزن الرجال الذين صدقوا الله وصدقوا وسوله . 


(غ:) 


إن الرجال م أساسا عماد الحرب . 


.ُّ 


والحرب محقاج إلى نوع معين من الرجال يتميز بقدرات خاصة » تأنى 


تقيحة لإعداد خاص بدليا و وفيا 3 


المقاتلين إعدادا يتناسب معإحتياجات العركة» ويؤهاهم الحوض غمارها ؛ ولعل 
الإنتصارات العظيءة التى حمَقها الجند المسامون فى مختلف اليادين وفى شق 
المعارك حير دلهل على عيرم 3 القدرات . 
الإسلامية منذ أَوَل عيدها وحقى عمهود أخرى لاحقة عاشوا حياتهم الأولى ف 
البيثة العربهة الى كانت ذات ميزات وخصائص أثرت تأثيرا مباشرأ ص 
شداعا متواضعا 0 ونكأ على كعديد الثرف والوفاء بالوعد وحهاية الضعيف 
وإغاثة الملووف » ”ا عرفت عنه صفات أخرى » كالمفو والاتزان وذوة 
الاحمال وأحخل . 

نشأ السامون الأوائل فى بيئة صحراوية فرضت عايهم أخلاقا خاصة » 
و ألزمتهم يتقاليد محددة » ف على 0 السنين حول وطويعة و فطر 22 


وصارت عنوانا هم بين العالمين : 


رحس 


فالصحراء عثل نوعا من الطجيعة اعوشية د رمال عيافة الألوان 6 وحبال 


جرداء ؛ وصحور م » ومس قوية محرقة » وربح زفوف » وسيول متدفقة 5 


وأنعكست هذه الطبيعة المشنة على نفس الءربى قوة وصلابة وجلدا 
تأصبح لا يمخنشى الاول » ولا يفزع من سفر » ولا يزعجه عصف الريح أو يخل. 
الوا 


وأفاد العربى من رحاية الصحراء وبعد آفاقها حدة ظاهرة فى البصر 
وقوة فى السمع وقدرة على الثم كانت موضم نفاره » ومن هنا كان بشم 
الحطر قبل وقوعه ٠.‏ 


ولقد عاءته هذه الطبيعة أعلخشئة الصبر والجلد والكفاح المر على حد قول 
1 هي : 


قليل التشكى لسبم” يصيْبّد كثير” الموى شتى النوى والمسالك 
ظُُ 3 7 .620 م . اق زفق ٠.‏ 5 51 
١‏ 0 ىو مار وعسى بغير ها ححيشا ويعرورى ظهو ر المهالاكت 


١ 1 3 5 5 :‏ 
وحمل عينية ٠‏ ويقة9؟ ‏ اقلينة - ١‏ لم0 شع 0ر0 


٠ المازة الى لا ماء فيها‎ )١( 
٠. (؟) الثفرده‎ 

(؟) الرقيب . 

(4) نجريد السيف . 

(5) أملس . 

(5) القاطم . 


ابر كنا 

00-7 

وعلى حد قول ألى بكير المذ لى : 
3 لق لذ اتسيات لحف لف ا 
فإذا نبذت ا 5 رأيتة ‏ ينزو لوقعم ور الآخيل 


وكان العر فى يعيش ف خطر دام 6 قرو لا يسكن القصو رف لكنه ليم ف 
يبوث دن الشعر والوير 4 سهزها الريعم إذا هيت 6 وبحرهها السيل إذا 
تدفق » وليس هناك شرطة لجمعة من الغارات » وهذا ٌ يكن له حارس إلا 
القلب وعظم النفس » وهذا نتحلى أول ما حلى بالشجاعة » شجاعة فيها قوة 
وحد أامنية “ودر ب وتفوق قَْ استمال الأمالة م تأصبح مهذا كله أصح أهل 
الأرض بلية وأورم قوة وأروعهم قامة وأينهم عافية و كثرم دمالا 
العدائد والمشقات 4 وأصبح عدلا لعشرات من الئاس من حي طاقئه 
البشرية . 


وتدرب شباب العرب على أعمال البطولة والإقدام وكان العرلى بوحى 
إلى أبنائه بالقوة والشدة » وكانت الرأة العربية لا تدلل أولادها دلالا 
يضعف شخصيتهم وبسىء إلى مستقباهم » بل كا نت ندفم بهم إلى طريق 
الشرف واحتذاء آثار الأبطال » ولقد خاق هذا النوع من التربية شخصيات 
عظيمة بارزة » اشتهرت فما بعد فى الإسلام »حين دانت للعرب دول عديدة 
عتيدة » وتطلب الح التجحديد خبرة ومهارة وعقولا نيرة » «تحات تاك 


العبقريات السكامنة » وظهرت على مسرح القاريخ شخصيات فاقت فى قيادة 


020 شاعر دسم صب الى» والبيت معثاة أنه إذا رمأه مخصاأة ليعرف مقدار استغراقه 
فى النوم وثب 5 ينب الصقر . 


لان 


الجهوش والقضاء والخلافة ... ويرجع هذا كله دون ريب إلى النشأة الأولى 
وإلى الحياة القى تنشربتها نفوسهم فى الحداثة , 


وكان العرب يختارون لأبنائهم الأسماء التى تحمل معنى القوة والرهبة 
والشدة مثل أسد وههد وثور وصخر » وسئل فى ذلاك 9 العمرفيش 2 0 
أسمون أبناءم لسر لأسا 9 وذنب م6 وعبيدم بأحسمها حو «رزوق 


ورباح ؟ » » فأجاب « إننا نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا » . 


وكان العرب يفضلون الذكور على الإناث , لأن الذكر يذنى حوث 


لاتننى الأنتى . 


وكانت الصلات القبلية قبل الإسلام قد أسست على العداء والحمروب 
اأتوالية 3 وعلى الخالنة والنصرة 4 فإن البيئة الطبيعية والاجما عهة أهات 
تفوس العرب وطبوءتهم در ب والنزال 4 قد كا نوأ يتنازعون على الأرعى 
وعلى المنهل وعلى الرئاسة » م كانت الفازعات تثار ينهم رغبة فى الساب 
والإغارة » أو نصرة لقريب وإن كان ظالا » كانت كل معركة تستبع 


الذى مخدم القر دو ررعى مصاحة الدن 7 


حاء الاسلام ليو جه هذه الطبيعة ويعدها أرسالة جايلة شن هداية العالم 0 


1 5 ع ويم اس عي 4+ "5 ع 7 
ولذلك قال تعالى +( كنتم خئرائة آخر جت للناس تمر ون بالمدروف 
مضه 8 .8 ص رع 0 سم 1 عسل 7 0 0 0 

واتنبو'نعن الفسكر وتؤمنئو نبالله4 (العمران )4 و استسكن نسم 
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3 3 ن إل الخبر لقن بالمعروف و عون عَنْ المذكر 
ا م المملذون 4 (آل عمران ١٠٠١‏ ( 


جاء الإسلام أينغلم هذه الطبيعة ع1دية الأمة العربية حهواء ُ وللدفاع 
عن يدا شريف ودين كر م م( قًُ اف بين هذه القأوب الود ف الوسيلة 
'الخوافه ف ألذا ب م وجعاها قوة واحدة متجدة » متحدهة إلى غرض ثبيل 6 قال 
تعالن 2 أَنيْقَتَ ماف الأرئض- حيمًا مانت بين قلومهم و لك اله 
أله ينهم ل إنه عر 57 ز حكيم 4 ( 4 ( الأنقال م 


لقد أنضحت العمحراء شبابها ورجاهطا لاقهادة والسيادة والحكم قا 
سدأء الأسلام أتاح هم الفرصة ليعملوا ولتظبر مزاياهم ل #احات ف الإسلام 
وتحولت من مزايا فردية إلى مبادىء عامة » أزادها الاسلام جالا ويلا 


وتهديبا : 


20 الإسلام عفة التعدة عند العرق 6 تجيد أن كانت لصرة القفيف 
ظالما أو مظلوما » نحو لت إلى دفاع عن الدءن وحرمة امبدأ والمقيدة » ونشر 
.ألرية العدل وار بة بين الناس ء ول تعد النصرة القباية والعصبية الجاهاية 

هى الخافز للجهاد وامتشاق الخسام » ولسكن الدفاع عن المق ونصرة الدين 
وسيادة المهدأ وإعزاز العرب بإسلامهم وديمهم هى الغاية والدافع والحافز . 


لقد تعهد الاسلام الأصول الأخلاقية عند العرب وهذبها وتماها ووحهها 
وحجبة حيرة « واعتمد عامها ُْ سس مياد نه 6 ووحدث الدعوة الاسلامية 


رجالا ات | ذوى قوى معنوبة عظيية ار بتقاو مهم حب الإسلام وتقهموأ 


حك 


معانيه وغاياته » وامتزجت الفتوة العربية بالمثل الدينية » وأضيف إلى الحد 
الفردى وإعزاز العشيرة الرغبة فى الثواب والرهبة من العقاب »؛ والعمل على 


السعادة 2 الدارين والسعى ف حير الجموع : 


وعندما اضطو الإسلام إلى مواجهة أعدائه ف ميادين المعارك د بين 
العرب روح الإعداد الحيد الفيد للدحرب » حتى أن أحَد التابمين قال م كنأ 


نعم أبناءنا الغزوات كا نعلهم الأية من القرآن » . 


وكان الرسول علي هالسلام يطلب من أحابه المعاونة والساعدة فى تسكوين. 
شخصية اليحندى بدىأ بنائهم 6 وإثارةر وح الجندية بهم ًُ ليحعلوا فنك 


ولا كان الجهاد فى سيول الله يتطلب من الجاهدين قوة وشيابا » نقد 
كانت تعالي رسول أل مث على القوة » وكان سلوكه الخاص تماذج عليا 
لأنياعه و أصحابه . 

وقد اهنم سول الك بصحة الأبدان ودعا إلى العنابة بها » وطالب 
ممارسة الرياضة لتجعل من الجند أفرادا لائقين جسمانيا لتحمل أعباء 
المعركة ومواجهة عنفها وشدتها » فلرياضة ساعد على صقسل الجسم 


ولقد مارس العرب أنواعا كثيرة من الرياضة كالمدو 6 وركوبااخيل 6 


دألضرب بالسيفء والمصارعة ور النبل » والسباحة » وكأن رسو لاله محث. 


ونان 


على ممارسة هذ الأنواع » بل كان هو نفسه مارسما »فسكان للسللين جميما 
اثثل والقدوة والأسوة . 


فقبل البعث كان عليه السلام تموذجا كاملا لارجولة التة » ومثلا 
راقيا للخاق العظي » وقد وصفته السيدة خديحمة حين خطبته لنفسما « إلى قد 
رغيت فيك لقرايتك ؛ وأماتتك » وحسن خاقك »؛ وصدق حديثك » 
و« إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب العدوم 


ره 
وتذرى الضعيف وتعين على نوائب الحق » . 


كان الرسول بارس المصارعة وعى من أنواع الرياضة التى :تطاب قوة 
سجسمية ... صارع عليه السلام ركانة بن عبد بزيد وصرعه » فقد روى أبن 
إسحاق « إن ركانة عن عهد زيد بن هاشم بن عبد المطاب بن عبد مثاف 
كان من أشد قريش » فخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وس فى بعض 
شعاب مك3 » فقال له رسول الله صل الله علية وس : ياركانة » ألا تقق الله 
وتقبل ما أدعوك إليه ؟ » قال : إنى لو أعلل الذى تقول حق لانبعتك » فقال 
رسول الله : أفرأيت إن صرعتك أتفهم أن ما أقول حق » قال : نعم » قال : 
تم حت أصارعك » قال : ثقام إليه ركانة يصارعه » فلما بطش به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أضجمه وهو لاعلك من نفسه ثيئاً » ثم قال : عد 
ياحمد » مماد فصرعة » ققام وكأنة وهويقول : شود أن هله ليمت 
قوة بشر © . 

واهنم الرسول بالسباق ومارسه » فى مسند أحمد من حديث عائثة 
قالت « خرجت مع النى فى بعض أسقاره وأنا ١‏ أمل اللحم » تقال للناس 


3 5 :6 هاس 5 ٠ 05 ٠.‏ . 
تند موا نتقدمو اء ثم قال: تعالى عق آنا رتك ؛ فسابقته فسبقته ؛ مط سي 
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إذا حملت الاسم » قال صلى الله عليه وسلٍ للناس : تقدموا فتقدمواء ثم قال : 
تعالى أسابقك » فسابتته فسبئنى » وجعل صل اله عليه وسل يضحك ويتول : 
هذه بتاك » . . 
وف صيح مسل عن سامة بن الأ كوع قال « بيها من نسير وكان رجل 
من الأنصار سق ا كمل يقو ل الاساق إل الدينة هلمن 
مسابق ؟ قفلت : أما كر تسكرعاً وباب شريفاً ؟ قال : لا إلا أن يكون 
رصول اش صل اش عليه وس قال : قلت يا رسول الله» بألى أنت وأى » 
درق أعنارق اأرجل » ذثال: إن شدت فسبقته إلى الدينة » . 
وكان الصحابة يتسابقون على الأقدام بين بدى رسول الله ولكن 
بغير رهان . 
وسابق رسول الله بين اميل فنى الصحيح من حديث ابن حمر قال 
«سابق رول اله صل الله عليه وس ين اليل ا فأرسات: الى مغرك لها 
وأمّدها الحنياء إلى تزية الوداع , والتى لم نصَدّر أمّدها ثنية الوداع إلى مسجد 
بنى زريق » ( جاء فى الصحوحين عن مومى بن عقبة إن بين المفياء إلى ثنية 
الو داع سئة أميال » ومن ثنية الو داع إلى مسحد بنى زريق ميل ) . 
وق السند من حديث أنس أنه قيل له « كم تراهنون على عهد 
رسول اله ؟ » » قال : نعم » والله لقد راهن ذصول اكه صلى الله عليه وس على 
فرس يقال له سبيحة » فسبق الئاس فيش لذللك وأعجبه » . 


وفى مسئد أحمد عن أبن مر أنّ النى سابق بين اعخيل وأعطى السابق . 


وإدرا كا لأغيةالإبل فقد سابق رسولالله بينهماكا سابق بين الول » ففى 
ديح البخارى عن أنس بن ماللك قال « كانت العضباء لانسبق خاء إعرابى 


كن 


ا قن لما اناو أن لك فى هل أعاب ومول اقمتان عله الفاذة 
8 1 2و ) 


والسلام : إن دما على ات عن وجل ألا رقع شرا دن الدئيا إلا وضعة 6. 


وكانت الرياضة البدئية الأشنة ‏ وهى ما يطلق عامها فى عصرنا الحالى 
التسكتيك العنيف ‏ من شعائر الإسلام ومو أساليت شرو نقد كان الرسول 
علية السلام يول على مسامع أسمانه « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤْمن الضعيف » »2 ورأى عمر رضفى الله عله مدرة شايا ناسكا اق قامقه 
وطأطأ رأسه علامة اللاشوع والتبل حمل عليه وضريه وهو يقول « ارنع » 
رأسك ؛ وأصلح قامتك علا نمث علينا ديننا » أماتك اله » . 


وفى مقدمة ما اهنم نه الإسلامفى هذا الجال الرماية » فقدأعطاها الرسول 
غاية رعايته واهئامة 6 وكان مث على مباشرتها وإجادتها 14 ويشجم 
المسانين علبها قائلا « إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ألجنة .. 
صائعه ا مسب قعل الخير 4 والراى 4 5 والمد به 64 فارموأ واركيوا 3 إن 


“رمو أخرن إلى دن أن تركبوا .. 


وكان العبحابة يتناضلون بالرمى عن القوس فى حضيرته عليه السلام » 
فنى صميح البخارى عن سة بن الآ كوع قال « م" النى عليه السلام بنفر 
7 ألم ينتضلون بالسوق فقال : ارموا بنى إسماعيل ؛ فإن أبا 8 كان راميا » 
ارموا وأنا مع بى فلان ء قال:فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ؛ففال الرسول: 
مالك لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرم وأنت معبم ؟ تقال : ارموا وأنا 


ممم كلك 6 


وقال عليه السلام « ليس من اللهو همود إلاثلاثة : تأديب الرجل 


هم 


فرسة 3 وملاعبتةأهله ؛ ؤرهمية بفوسه وثبله » فإمهن من اطق » ومن ركالرى 


بعدما علمه رغبة فإنها نعية تر كبا ؛) . 


وف تييح مسلم عن عوية قال « مععحعتكت رسول ل صلى الله عليه وم 
يقول : وأعدو | للم مااستطعتم من قوة » ألا إن القوة الرىى » ألا إن النوة 


الرى» ألا إن القوة الرى» . 
وقال أبضا : 2 من تم أارى ثم ركه فلس منا ©»ء 


وكان النبى يِفضّل الرماية حتى قيل إنه عليه السلام كان مخطب وهو 
متوكىء على قوس وقال أنس « ماذ كرت القوس عند الننبى عليه السلام 
إلا قال : ما سيقها سلاح إلى خير قط » , 


وكانت الرماية سلاحاً حادا فى ققال محدود السلاح . . كانت سلاحا 
هاما ورئيسيا فى العركة » فقد كان السهم يمد بمقام رجل » فن كان تحمل 
مثلا عشرة أ»ميم ويجيد الرى كان يصيب عشرة من الأعداء » ويقول 
ابن القم أن الخصم كان ماف من النشاب أضعاف خوفه من لديف واارمح» 
.وهذه حقيقة » فالرماية أنكى للأعداء وأشد دكا بيو و مخ كرك 
من الفرسان تحامت راميا واحداً لأنه يضرب عن بعد وهى لا تصل إليه » 
فكان يصيبهم ولا يصيبونه » ويقتل منهم عدداً يقساو كا مم ما محمله 
من سهام . 

وكان المسلون يما يجيدون الرى ٠‏ وكان أول رام نيم سعد 
ابن أبى وقاص » وكان هذا موصع نفره وكان يقول « إنى لأول السابين 





وهم 


رى اللشركين لمهم » » ولقد دعا له رسول لله قال «اللهم سداد رميته »6 


وأنشد سعكل ة 
ألا ام أى 5 ل ال أنى حميت حابق بصدق نر 
2-0 يو 


أذود سه عدوم ذيادا بكل دزونة وبكل سمهل 


ف يعولك رام من معصس سك لسهم مس رسول أ قبلى 


وروى أن فتيان المديئة كأنوا يتعامون الرماية أيام بنى أمية » وقد تعاءها 
تمد الباقر وو فى حدائته فلا قدم على عبد اله بن مروان وكان القوم 'رمون 
أراد إحرأجه وطلب ممه أن دي 5 برى التاءى ( فرىوفاق كلالموجودين 
فقال له « لله درك!! أنت أرى العرب والمجم » ثم قال « يا حمدء لا يزال 


.المرب والعحم لسودها قرش مادام فعهم مثلاك غ0. 


وقيل إنه فى أخريات الدولة العباسية كونت فرقة من اارماة » كأن لها 
وى خاص » وذلك على يد الناصر لدين الله » وقد ورد فى كلام حاجى خليفة 
فى كشف الظنون عن سنة هلاده أن الشيخ عبد الجبار ألبسانطليفة الناصر 
هذا الزى » ويقواون عنه أنه موروث عن عل بن أبى طالب © ثم سامان 


الفارسى 6 وصفوان َ أمية 2 وحديفة بن الهان 2( والقداد 0 الأسود 0 


وفى أواخر أيام عثمان بن عفان » أخذ العرب عن الفرس رى البندق ؛ 
واهتموا بهذه الرياضة كثيراً حتى نبغوا فيباء ويرزت هذه الرياضة فى عهد 
الرشيد ؛ © فى عبد الناصر لدين الله » والببدق هو كرات من الطين أو 


التدارة أو الرصاص 3 بالقوس.. مافتنوا قُّ رمعها بالمزاريق أو الأناييب 


ووم 


بضغط المواء من مؤدرة الأنبوية بوهذه هى الفسكرة الثى قامت علمما صناعة 
الجندقية ثم المدقم بعد ذلك . . . وقيل إن فرقة من البارزين فى هذه الرياضة 


كان ذا شأن كبير فى الحروب الصليبية . 


1 اهنم الإسلام برياضة الضرب بالسيف » وكأن فنأ من الفنون التى اشتهر 
5-8 المسامون 6 ققد أجاد وا استخدام السيوف إحادة تغفوق الوصف 6 حتى ]نهم 
كانوا يعقمدون على هذه الإجادة ف ميم مواقعهم 4 وسطر السيف الاسلاى. 
صفحات مشرقة فى تاريخ البطولات الإسلامية . 


كن على” بن ألى طالب من أشهر المقائلين بالسيف » وهناك ألوف من 
المسلمين يفون على صف واحد ف الْقام الأول فى هذا الجال » وعثلون مكان. 
الصدارة فى هذه الرياضة » وكان على يتقدم فى كل موطن الصفوف وينتدب. 
لسكاره » اعتهادا على قدرته فى استخدام السيف » حتى أنه لم هزم فى مبارزة 
عركة فى حياته » ولا عجب فقد روى عن الئى عايه السلام أنه قأل فيه 
« لاسيف إلا ذو الفقار » ولا فت إلا على » ولب بسي فاه الغااب »كا معى, 
خالد بن الوليد بسيف الله امساول . 


7 اهنم الإسلام بالصحة العامة المسامين عملا بالمهدأ «المقل السابيي ف الجسم 
السلي » »ومن خلال هذا المبدأ دعا إلى المداية بالصحة + ما بريد الله ليجعل, 
عايسك؟ من حوج ولسكن بريد ليطورم و نم نعمقه عليسكم أماسكم تشّكرون ). 


و إن اله حب التوابين وبحب المتطهرين 4 و « إن النظافة من الاعان » . 


وكان الرسول يدعو الناس إلى التطهر ء ليبق الجسم نظيفاً لا يدخله 


لماي لبه 


عرض » قوب صن لا هده ع ولا يضعفه سكم 0 كن ايد سما 


أصبح قادراً على تحمل المشاق وما أ كثرها فى الميدان وقت الزال . 


ومن هنا كافت المكة فى العنابة بالأجسام ولند أدركت الوئاساته 
الإسلامية ف ععهود م بعك اأرسول هذه المكة 04 تأواتها عناما وتقديرها 6 
وبذلت غا 3 ما لنتطيعه من حوك حتى تتحفق المكفاءة الجسمانية » فأد نت 


شئون الحياة عنايتها الفاقة الدع والترئدب والتنسيق » فظبرت فى تار 2 
الأمة العربية صور جذابة ونماذج أخاذة وأمثلة قوية لاتفوق الجسمالى . 
وكان رسو ل الله عليه السلاممثلا اامسامين وأسوةقى الكفاءةالجسمانية ؛ 

ققد تميز سم رياضى متين التركيب قوى البنية ... جاء فى كقاب الثفاء 
للقامى عياض عن صفة رسول 5-1 «أنه كان عظيم الفيدر » عي الملفكبين 6 
ضيخم العظام » عَبْلَ العضدين والذراعين والأسائفل » رَحْبٍ الكفين 
والقدمين كرَيْءة القَدّ » ليس بالطويل البائن ولا القصير امتردد » . 

ودرصف "١‏ رسول أن قال 2 0 يكن بالطويل الممقط ) البائن الطول ( 
ولا بالفصير المتردد 6 وكان ربعة من القوم ) ممتدل القامة ) و يكن بالحود 
القطط ولا بالسبط »كان جمدا رجلا » ولم يكن بالمطهم ( الفاحش السمنة ) 
ولا بالكنم ( كثير اللحم ) كان أسيل اعيد شنن السكف والقدمين (غليظ)» 
جاهل المشاش والكتد 2( إذا التفت القفت معأ » وإذا مشى يكن تسكفيا 
كأعا يتحط من صنب (عيل 6 المشى إلى الأمام 02 . 


ار 0 ١‏ 
( 5 المدرسة الإسلاميةااعسكرية) 


ع 


عليه و سل فى مشيه 0 الأر ض تطوى له» كنا إذا مشينا ممه 7 أنفسنا 


وإثة لغير مكترث 6 : 


وهذه الأقوال تدل على صوة حسية عليه السلام وسلامة تر كييه وقوة 

يهأ زه 6 وقال كفار قرش وم يشاهدون لبيك يطوفون بالسكعية حين 
5 007 032 

اعتمروا بعك صلح الحديبية 20 سيطوف الهوم بالسكعية :وم لمكتيم تقى 
يترب)» 6 قال علهة السلام لأنباعه 2) رحم أله امرءاً أرام دن لفسيكه قوة (ن 2 
واصطبغ عليه السلام بردائه وكشيف عضده الأعن دليل القوة (أى أوخل 
الرداء من ع إبطه الأعن ورد طرقه على بساره وكشف مشكيه الأكن 
وغطى الأيس ) » نفعل مثله المسادون. 


ويجانب الإعداد البدئى اهتم الإسلام اهتاما بالغأ بتوفرالشجاعة واجرأة 
والإقدام لدى الخاربين السامين » وبذل الرسول ومن بمده القيادات الختافة 
جهداً 0 ُ حى يتصف لسابو ن مهذاه الصفات التى يتطلمها العمل الخو قَ 

للمركة 6 وكآن الر سو ل وك نك من بعده القيادات الختافة مثلا للحدد و اس 5 


أعمالحة » ولذا قال عليه السلام « أححالى كالتجوم فبأيهم اققديتي اهتديتم ». 


كن أعانبه رهول أن هم القوة التى تمد الندمين بالنور وتدفمهم إلى 
النصر » وليس أدل على ذلك مما عله خالد حين أمره أبو بكر بالقوجه هن 
العراق إلى الشام لمعاو نة جهوش المسامين فى حربهم ضد الروم » حيث أراد 
الاسقثثار بصحابة رسول الله و أخذم معه ضحن قواته » فنضب الثنى لهذا 
الاستثثار وقال « والله لا في على إنقاذ أمر ألى بكر كله فى استصداب 


تنصف الميوا ب أو بعض النصف لل ووالله هاأريو من الخصر إلاعهم 6م يب 


م6 


تعريقى منهم »؛والسر فى الاستئثار والغضب أن الصحابه قوم تميزوا بالشجاعة 
والإخدام ورا وم أحرى الناس بالاستبسال فى القتال وطلب الشهادة » 
لأن صفاتهم وحرارة إعانهم وحبة النى وسيرته تتودهم وترشدم وتزكى 
فبهم روم الحرب ء ولأنهم شهدوا مع الرسول غزواته وثبت بلاؤم وعظمت 
تحربتهم وصقاتهم المعارك » فكانوا فى كل جيش القبس الذى يديه » 
والحجة التى ياجأ إلمها » والقدوةالتى تذى » ثم إنهم حفظة القرآن تدوى به 


أصواتهم 34 إذا اشقد سدهير المدركة 0 فيزاد اليش قوة 5 1 


وارتق السامون جمهماً إلى مستوى صحابة رسو لاله » فسكانواجميعاً أبطالا 
لا يستئنى معهم أحد. . كانوا أبطالا شجمانا تنبعث شجاءعتهم من عفيدة 
يضم مهأ الل بكلثىء 35 يأمه وأ بيه وولده وكل عز بزاديه 55 واحه أ وعبيدة 
اءن الجراح أياه قَُ ساحة القعال ف يدر فقال له 2 5 أبت اغرب عنىئ حى 
لا يقال إن أبا عبيدة قتل أباه » » ولسكن أباه أمس” على القتال وللكن 
أبا عبيدة كان يؤمن بصدق وق أن رابطة الله وإعانه به أقرى من 
أبوة أبيه له فرفم سينه تأرداه قتيلا . . . ولد بضحى برابطة الدم والتربى ف 
سبول عنود نه تونبرى ليصارع أناه بسيقة ولصرعه وهو يذرف أى م 
يلوق بد وأ حزن يهأ لوه هن بعذه 3 واسكئة الولاء الصادق لامبدا ولعفيدة 
إسمو به عن كل ولاء وعاطقة . 

لقد أذهب الإسلام دن ولوب رحاله عمية الجاهلية واحقهث دن تفوسهم 

01 3 5 تت مث الل اث 

الأثرة والمصبية . . دفعيم إلى قغال المشركين + يا أثها الذين آمنوا 6 لوا 
ا 5 سن الكثار وَلْيحدُوا فيك غاظة واءهوا أن الله مم 


ادا 


لمتقين) [التوبة : ؟1 ]ع وهذه الآبة تحمل أمر مقاتلةالسكفار الذين محيطون. 
بالمسامين ويعيشون فمجتمعهم ل يحب استئصاله » حتى يسم هذا الجتمم فلا 
يتعرض للتصدع والتشقق ويحد أمناً وسلاماً واستفراراً . . ونهاهرعن الفرار من 
العدو وحثهم على الصبر والثهات ل وَلاَ تيتوا اب ياه لتم اننا 
الوق فإضيم 1 نور حون ين القالا دون دكن اله 
عَلِيمًا ع حكيدًا) 1 النساء :ع٠‏ و ١‏ .. واللّه تبارك وتعالى فهده الآية ستحث 
عزا م المسامين ووقظ مشاعرهم ى تاحهاد فسبيله بعد ماعاوهمن شدائدوأهوال» 
و يأمر هم بألا بفتروا فطل بالعدو » وإذا كانالمؤمنون يلقو نأهوالالحرب 
إلاأنهم يستمذهونبها ء لأمها تفتح أمامهم طر يق الرححة » وتازلم عندالشه منازل 
الرضوان » وخاصة أنهم يقاتلون عن شعور بأنهم إن انتصروا عادوا بالسلامة 
والغنيمة» وإن قتلوا ظفروا عا عند الله ؛ أما العدو نليس أمامه إلا النصر أو 
الموت على السكفر ... ورسم لم الاسلام طريق القتال وأسلويه » فالمؤمن وهو 
بحاهد فى سبيل الله بأتى أعظم الأفمال وأ كرمها وأصدقها وأشرفها » فعليه 
حين يشهد القتال أن يلتحتم فى صفوف المحاهدين نوأ ناهد مكانه ف المت 
وأن يعطى الهاد حقه » وأن يقاتل حتى يكتب الله النصر للمؤمنين 8 إن 
الله يمصبه الذين بقتلون كزين عا ا قلات لد »2 
[ الصف 00 حمام من القرار فإن لقوا العدو فليثبتوا له واميكون. 
لقاؤهم عه جاو فيه تصميم عل النضر أو الشيادة »دوق أن ”تسيظ اغا اعد 
منهم رغية فى الفرار من وجدالمدو » أي كان الموقف وأبا كانت قوةالمدو 
وشوكته » فإن من 0 ص على عقبه ويعطى العدو ديره» يكونقد خرج عن 


انط امرسوم 2 ويكون موضع الغضب من ان 34 ولكن لا مائع كن أن يعط 


باه 


اسم لاعدواظآ وره إذا كان ذلاك أصاءة الموقف أ وللا 5 إلى و3 أخذرى 
من المؤمنين رغبةفى!! 0 بالعدو ا تيا أ 0 الذينَ ا | إذا ليتم' اَذ 5 


او اير 


ع وهر الأد بار * ومن ١‏ #دأير مذ ا 
مُتَحَرٍفا لق ال 1 ع 7 إلى فتَقَ فق بأء عضر من ال موا 
جبنم وبئسَ للصيرٌ 4 [ الأفال : 15/16 | ٠‏ 

كانت شيا عة المندى المسم المخارب وندرأءه وإقدامه وحيه لاشهادة ») 
كنف كلها أمام فكرةالهرب من الميدان » وتسد عليها طريقها ثم كر عرلى فى 
المرب من عدوه ء لأن الإسلام جعل عقوبة هرب صارمة وهى غضب من 
اله ثم جم ... لقد بك المسلمونعند هزعتهمفى موقعة الجسر»”"" فقال لهم جمر 
ولا تجمزعوا يامعشر المسلمينأ نان اها إحزام اك لى5» الهم كل مسلم فى حل 
منى »2 أنا فئة كل مس .4 0 احه المسا امون ف هذه اموقعة سلاحا لفيلة ؛ 0 
55 م © ففْر أواامنة» وعلدات دوامل + فرى ف المعركة أدت 


إلى هز كنهم م فرارهم 0 فليا عادوا َك رخدم تنمهوا إلى خطورة مأفعأوه 
فبكوا وه يألمون » وكان من الفارين معاذ فسمع قارئا يقرأ ل( ومن نولهم 
يومكل ديره ... إلى أ رالأية فى »وعلا محيية » مال له عر ولانيك 
يامعاذء أنا فتك وإعا وت إلى" »» ولقد سجل التاريخ الإسلاى موتفا 
ا 2 على عود رسول انه دين هرم السامون ف موقمةمؤتة» وفروا عاندين 
إلى المدينة » فقد استقباهم الئاس استقبالا سيا »وقالوا هم «يافرار» تررم فى 
سبل ان » » ورفض أهل المديئة أن ينفروا لم فرارثم حتّى أن كثيراً 
دن العائدين / يعودوا إلى بعومم مداراة مجاهم ( وقيل إن سلمة 





٠ إحدى ممارك العراق‎ )١( 


هر 


وسول أن كا لدعو فك الخ ققد كه ميم وواسام » وقال للناس« ليسوا 
بالفرار » واسكنهم السكرار إن شاء الله »» فهدأت بهذا التول الكرم نفسية 
العائدين واطمأنت قاوبهم . 

إذن فإبراز جانب الشجاعة واجرأة والإقدام عند المسامين عامل هام لد 
خطورته وقيمته ؛ لأن الممركة تحتاج دام إلى الرجل الشجاع الجسور صاحب 
القاب القوى الذى لا مهاب المواقف ولا نخشى هول المعركة ... ولهذا كان 
الإسلام يثير فى نفوس الحاربين كل مقومات الشبجاعة وعواملها وأسماها 
ودوافعها . 

وكاق رسول الله هو القدوة؛ نقد رثوى فالصحييحين من حديث ثابت. 
ابن أنس قال « كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود 
اناس وأشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة ذات ليله فانطلق ناس قبل 
الصوث ؛ فتلقاه الننى صلى الله عليه وس راجماً وقدسبتهم واستيرأ اعلبروهو 
على فر سلأبى طلحة رضى الله عندوفى عنقه السيف وهويةول :دان تراءوا.. 
ان تراعوا ». وقال اين عمر «ومارأيت أشجع ولاأمحد ولاأجود وا رقق: 
من رسول اه صلى لله عليه وسلم» ٠‏ . وقال عل" نن ألى طالب «إنا كنا إذا 
اشتد الأس واهرء“ت اليدق اثقينا برسول اندها يكون 1 ب إلى العدو 
منه » ولقد رأيتنى يوم بدر وممن نلوذ بالنبى عليه السلام ؛ وهو أقربنا إلى 


المدو 4 وكأن دن أشد الفاس تومكدذ بدا عن . 


ومثلت شجاعة النى فى مواقف كثيرة خلال غزواته » نذكر منها على 


رقع م 


وكانوا يزيدون على اثنى عشر أاف رجل ؛ وهاجمهم عدوم وصبكعايهم 
وابلا من النبالفولوا متفرقين ودسبة الذعر فمهم حتىقال أخ لصفوان بنأمية 
« الآن بطل السحر»» ولسكن الرسول وسط هذه الأحداثم تغارة4 شيداعته 
يبرح مسكانه بل وقف على بناته البيضاء فىقلة من أصاءه وهو بردد « أنا اأنى 
لاع كنا أن ابن عبد الطلب » » وشهد السلمون ثبات الرسول وفائق 
شجاعته نعادوا من جديد متمثاين به ء وكان النصر » وقال عليه السلام « إن 


وك 3أنها ما حدث فى غزوة غطفان ققد نزل المسلمون على ماء..سمى 
2 أ أدر «0 وزع الرسول تبه احفقه من مهار بلله 2( وارتاح مت شعورة 
قأبصره رحل بذعى دعثور » شاءة لسيفه » ووئف على راع وقال « من 
عنسك منى يا تمد ؟ » تقال «الل» » فأدركت الرجل رهية “فوكم منة السيف» 
فتناو له الرسول وقال له « من عنمك منى ؟) عقال «لا أحد»» تمقاعنه الرسول 
وأسلم الورجل » و أسر معد قومه . 


واهذا كان المسامون جميما صورة لمواقف رسول الله شجاعة وجرأ 


وإقداما وعزما . 


ألا يبدل إسلام مزة على مجمم كل قله الصفات 2 نقسه ... أقل عع 
أن أبا حسم بن هشام آدى رسو ل الله و سبة » فغضب وحمل قوسه ومحث 
عنه <تى وحده خالا ف قومه 3 تأقبل مخوه 3 رقم الؤوس ؛ وخر به فشحه 


شحة منسكرة 2 وقال له ١‏ أنشتيه وما على دينه أقول ما يول 6 


وكاس 


وكان حمزة شجاءا فى كل معاركه حت قتل وم أحد .٠‏ شهدت بدر 
شجاعته حين قتل الأسود بن عجد الأسود الخزوى وكان رجلا شرسا من 
كفار قريش » وحين قتل شيبة بن ربيعة . . لقد كان معنا بريشة نمامة فى 
صدره يوم دق 4 روهال أهَية بن خلف « من من المعلم بريشة نعامة فى 


صدره ١‏ 0 »قأجانه عومد الرحمن 0 عوف 2 ذاك مزه ن 6 شال أمية 2 ذا 


الذى نعل بنا الأفاعيل 6 . 


ومن المسامين الذين ذاعت شجاءتهم على" بن أبى طالب الذى نام فى 
فراش رسول الله بوم الهجرة ثم شارك فى جميم الغزوات » وكانت له فيها 
مواقف تسم بالجرأة والشجاعة » ومنها موقفه يوم الحندق عندما واجه 
تمرى بن عبد ود قائلا هيا مرو إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل 
من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه .. فإلى أدعوك للاذال »» 
تأجابه مرو « ول ياأبن أخى فوالله ما أحب أن أقتلك » » فقال عل" «ولكنى 
وال أحب أن أقتاك » »ثم تبارزا وقتله على" ... وكان عل صاحب الراية 
فى غزوة بنى المصطلق » فاما رئض بنو قربظة ح سعد بن معاذ صاح على" 
ديا كتيبة الإعان » واس لأذوقن” ماذاق حمزة »أو لأفتتحن حصلهم ...6 ) 


لما سوعوا صوعدته قالوا 2 5 عل تال على 9 سود بن معاذ 6 . 


ووصف الشاعر العربى الأعور الى شداعة المثنى بن حارثة ويلاءه 


فى قتال الفرس فى قوله290 : 





)١(‏ قال هذه القصيدة بعد التصار المثى فى موقعة البويب التى أزالت عارالهزيعة فى الجسسر 
وردت للمسامين اعتبارجم والثقة بأنفسسهم وبال الذى وعدم النصر . 


8 


داحث. لأعوق ادار الى . أعزايا” : واستبدات بعد عدالنس. ؤدانا 
وقد أرانا بها والشمل مجتمم إذ بِالتسَييكهِ"؟ ققلى جند مبرانا 
أزمانَ سار الثنى بالخيول لحم ضمل” القوم من فرس وجيلانا 
سما لأجناد مِبْران وشيسته احتى 5 بام مثتى ووحدانا 
ما إن زأفا أميرا - بالعراق مفئ. ٠‏ .مثل المث. الذئ من آل :شببانا 
إن المثنى الأميرٌ التَرامٌ لا كذب ف المرب أشجم من ليث مخقانا 

وبدت شبجاعة القمقاع فى كل المعارك التى خاضها وأسهم فيها » ففى 
يوم أغواث ثالى أيام القادسية بارز بهمن جاذويه قائد الفرس وقتله وهو 
يقول «يالثارات أبىعبيد2” وأحاب الجسر» ؛ وكان يصيعف الجنود خلال 
الاشتياك « باشروم بالسهوف » » وفى يومعماس تقدم ومعه رمحه إلى الفيل 
الأبيض الذى كان يتقدم جند الفرس فوضع الرمحف عينه فقوم الفيل وخفض 
رأسه وطرح سائسه ودلى مشفره فضر به بسيفه فوقم لجنبه ورت الفيلة كلها » 
وف ليلة الهدير تعاهد مع جماعة على الوت وقال هم « إن الدائرة بمدساعة 
ان بدأ القوم » فاصيروا ساعة واحملوا فإن النصر مع الصبر » » وزحف إلى 
مر ار سم ؛ ذهرب منه إلى النبر » حوث قتلة هلال بن علقمة ... وقاتل 
التقمقاع فى جاولاء وفى نهاوند » فسكان التائد الباسل الذى قال عنه أأبو بكر 
« لا هزم جيش فيه مثل هذا »© . 


وكافت شجاعة سعد بن معاذ مثلا وقدوة 2 م دوم اميدق حهمن 

. مكان قرب البويب‎ )١( 

(؟) يقصد أبا عبيد بن مسعود الذى استشيد يوم الجسر وكان قائد جيش الاين 
وقدله الفيل 


نكن 


بق حارثةوهو من أحرز دهبون المديئة» وعليه درع قصيرة ول حر عدت ذراعه. 


ا و ل 
ليث قليلدٌ شبد الميجا تحّل 2 لا بأس بالموت إذا حان الأجل 


فقالت له أمه وكانت داخل الحصن « اق يا بنى فد واللّه د الل 
وكانت معها عائشة أم الو منين » وافت نظرها الدرع القصيرة فوجبت نظر 
أمه 20 8 أم سعول © وال أوددت أن درع سهل كان تأسيغ مم هه ) »2 وأصيب 
ستهيكل لسعم قطع مذه عرق ف الذراع يقال له 2 ال كل »6 »2 وماث ا و من 
جراحه »6 بعل أن 95 على بف قريظأة 6 ورثاه رجل من الأنضار فقال 


وما اهز عرس أن مدن موث هالاك ممما يه إلا أسعد أبى مر 


ورثيه أمه مَُاات 


5-5 


2 .ِ ١ 
و 2 ام سعك 000 صر أمة و لكا‎ 
5 2 5 9 
وس وٌددا ووكدا وقا سي معسسدا‎ 


دمتكد ” أنه مْيذا 


وفوق أرض الأنداس كان جيش القوط يزيد على السبءين أنهَا » على 
حين كان المسلمون لا يزيدون على إثنى عشر أله » وخلال الموتف الذى 
أمتلاً حماسة وتوقداً أمى طارق أن محرق أسطول المسلمين؛ وقال فى خطبة. 
طويلة « أيها الناس أين المفر ؟» الوحر من و رام والفدو أمامي , وليس 
للك والله إلا الصدق والصبر » » وكان الققال شديدا واستمر سبعة أيام ». 
وانتهى بنعر عظي وبجزعة زازات الأرض نحت أفدام القوط ورذريق . 


م 


وهناك أيضاً .رزت صورة القائد الإسلاتى عبد الرحمن بن معاوية 
صقر قريش والداخل من بنى أمية أرض الأندلس» فأسس هناك دولة ووضم 
دعامتها وقضى ثماث قرن فى صراع مم القاو بر » وقال عنه أبو جمفر المنصور 
« صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر و قطع القثفر ووطد 


الخلافة بالأأند لس وأمتتح الثغور وقتل المارقين و أذل الحباير: الثائرين » . 


إن السكاتب - وأى كاتب - لا يسعدأن محص ىأسماءالذين تألتو افى تاريخ 
الإسلام شحاعةوجرأة وإقداماء فقد كان هناك كثيرون .. ألوفمن المسلمين 
لا سمح المجال بنشر روائع موقفهم فالكل كان بطلا مغواراً شحاعا » 
آمن برسالة وودف , وبذل كل شىء جبداً ومالا وذاتا » وتقدم إلى الممارك 
تحميه شجاءته ويحذبه إلى المعركة إقدامه .. كأبطال مؤتة زيد بن حارثة 
عقر نما ل وفة العووو عي فرارع اشرو اللاي 
كزيد بن الدثنة الذى سأله أبو سفيان « أنشدك الله يازيد» أنمب أن مدا 
عندنا الآن مكانك نغرب عنقه وأنت فى أعلاك »ءفقال « والله ما أحب 
أن تمد تصيبة شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أعلى » . . كرام بن ملحانالذى 
ان لل وه ب الئاس الدين فشر به عامر بن الطفيل برمح فى جنيه 
قال د ان أ كبر » فزت ورب اللسكمبة » .. كزيد بن الخطاب الذى خطب 
الناس يوم العامة « أيها الناس » عضوا على أضراسك, » واضربوأ عدوم ؛ 
وامضوا قدما » وال لا أتكم حت يهزمهم الله أو ألق الله فأ كلمه 
محدتى » ... كألى حون الثتنى الذى قال فى بلاثه يوم القادسية 


ع 


1 وه اله 
لند عالت ثفيف غير فغر بأنا نحن الزمها سيوفاً 


حكن 


7 هه‎ ٠. الى‎ 3 ٠و.‎ + 5 ٠. 
فإن أحبس فلكم يلانى و إن أير لك أذ يفوم الحتو و‎ 


دكباشم بن عتبة أحد أبطال فتح العراق .. وكعمر و بن العاص ذاتم 
مصر ٠...‏ وكيزيد بن معاوية أحد أبطال فتح الشام... وكألى عبيدة 
أبن ااجراح ... وكسعد بن ألى وقاص بطل القادسية ... وكأبطال فتح مصر 
عبادة بن الصامت »ء والمقداد بن الأسود ؛ وعقبة بن نافع ... وكالهاب بن 
أبى صفرة الذى حارب الخوارج و أذ و يي بعد أن سادنفو ذه وعجز 
ك2 ون عن موأجبتهم » فتللم لم يكن هيناً إذ كا نت عند هر عصبية لذهمهم 


7 3 
و ليس لها إلا الهلب إنه ملىء بأمر الحرب شيخ له شان 
إذا قيلمن محم العراقين أومأت إليه مَمَنُ بالأ كف وخطان 


فذاك أمرؤ إن يلوم داف نارهم واهس لها إلا لهاب إنسان 


وقال أحدهم وقد رأى لبد لهاب على تأجمهم م 


حى ‏ هنىن ليلتبعنا الياب 
ليس لنا فُْ الأرض مه مورب 
ولا السهاء ق ين 6 أبن ذهب 
وكفتبية بن مسل الباهلى الذى نتح كل ما وراء المهر وأدخل فى حوزة 


'الإسلام بخار ى ومعرقئد ؛ ووصل بشتوحاته إلى بلاد الصين .٠‏ 1 


أبن اقيم بن شمد الثقئى ذاعم بلاد السند. ٠‏ وكسافة بن عمد اللاك بن مسوان 


- 





ن أعاوا 


فاتح القسطنطينية . ٠.‏ وكومى بن نصير وطارق بن زياد فانحا الأنداس. 
ومقائلا الفرتحة . 

م 5 56 تون -32 فوق هر والعد . 

لقد كان الكل قاند يش ولكل جندى موقف استدق الإشادة 0 

اعم كثيرون هؤلاء الذين ظبروا فى تاريخ الفتوح الإسلامية 4 
ولاسيهل إلى حصرثم فى صفدات كتاب 6 وكتب القاريخ على ييا مه 
أسماؤم وبطو لهم ومو اقفوم » فهى سحل خالد لايغنى » بؤْ كد أنهع 1 أ 
أشل بأ وأعظم شأنا وأعمق اع وأقوى عزعة وا كر شعداعة وحرأة 
وإقداما 6ه لقد كان شعارم يمأ 2 معار كهم التىغير وا مهأ وحه التاريخ 


ماقله الشاعر أبو روءاغ اليشكرى . 


إن الفتى كل الفتى مَنْ لم مب إذا الجبان حاد عن وقم الأسل 
قد علت ألنى إذا البأس نزل أر و بوم الطنيج متدام بطل 


وف الختام 


هناك موقف تاريخى حان وقت التعرضله .. موقف اعمر بن الخطاب.. 
فقد كان حريصاً كل الخرص علىسلامة رجاله نشبها برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخشى عمروقد انقشرالجدد السلمون فى أما كن ل يألذوها » واختاطوا 
بسكان هذه المناطق » أن يترفهوا » فيقسد ذلك خلاهم وصفاتمم » ويفقدهم 
الآ جساد القوية والمشاعر العالية , ولهذا وجه بان عاما من القيادة العامة إلى 


كافة الجيوش الإسلامية فى تاف مواقعها » وقال فى هذا البيان « أما بعد 


فاتزروا وارتدوا واتتعلوا ( أى يأمرهم بلبس الإزار والرداء والنعل) , والنوا 





يام 


الخفاف » والقوا السراويلات » وعليسكم بثياب أبيكم إسماديل (أى يأمرهم 
بالقّسك بعاداتهم وملابسهم) ؛ وإيا ك والتنعم وزى المجم ( أى عنعهم من 
النثبه بالعجم حتّى لاينسوا عاداتهم وتقالهدهم ) » وعليي بالشمس (إنها 
مام العرب ( أى يوصيهم بالتعرض للشمس حت تصح أجسامهم ) » وتممدوا 
(أى يلزمهم عادات جدهم معد" بن عدنان) » واخشوشنوا (أى بوجههم إلى 
ممارسةما بو جب الخشونة ويجمل الجسم مقيناً قوب صلباً قادراً على >مل المشاق) » 
واخلولقوا ( أى يطلب منهم أن يكونوا مستعدين ا يطلب مغهم فيسكونون 
خلقاء به ) » واقطموا الل كب (أى يأمرهم بركوب الخول منغير ركاب » 
بقصد الظلوور يعظهر القوة أمام العدو ) » وانزوا على الخيل نزوا ( أى يثبون 
علمها وثبا) »وارتموا الأغراض ( أى يجعلون قصدهم إصابة المدف حين 
يدمون عن الفوس ) »© . 

واستجاب له الجند ونفذوا أوأمره . 

والسبب 

هو الإعان العميق الكبير باللّه و بالرسالة وبالرسول . 

هو الأعان العميق بالقدرة على المواجهة والتصرف 

هو الإيمان العميق بالقيادات العلها والثقة فييم والاطمئنان إلمهم . 

هو الإعان العموق بأن الجهاد فى سبيل الله شرف » وأن الاستشهاه أرق 


هواتب الشرف 


)8( 


0 يكن الرجال وحدم م عد اليش الإسلاى من در وحى لشفت 
.رقمة الدولة 6 فقد كا نت المرأة المسامة انب الرجل» إذ أحسث أن على عاتقها 
واجباً يجب أن تؤديه ا بؤدى الرجل الس واجبه يال دينه وربه » وهذا 
1 حث ار أ المسامة تحاهد بدا ب اأر حل و ايد بنصيما فُْ المعركة و تودى 


واجبا أحست به من وحى إعانا . 


وأكدت الرأة المسلمة إعامها العميق بالدين الجديد حين أصرت على 
ااروج مع الخارجين » وأبت أن تمق فى ببتها تقوم بدورها العادى فى اللياة .. 
لقد أرادت أن تسجل لنفسها مثل الرجال صنحات مليثة بالبطولة والجد » 
ولقد أثيت تاريخ المرب الإسلامية أنمها قد أنت فى الميدان بجلائل الأعمال» 
شأنبا فى ذلك شأن أعاظم الرجال » كا حفل تاريخ الدرسة العسكرية 
الإسلامية بهاذج متعددة لكثير من الجاهدات الاواثى كان لمن شأن 
فى الممارك . 

وقد يتول قامئل إن المرأة المسلمة هى فى الأصل امرأة عربية عاشت 
.ونمت فى الجزيرة العربية » وكانت رج أيضا إلى ساحات التتال بجانب 
الرجل فى كل ما كان يدور بين القبائل » تعاون الرجل وتساعده ؛ نفروجما 


إذن فى العهد الإسلاى لايضيف نضلا إلى الإسلام . 


وهذا الثول جوم لأغبار عليه ك4 شهلك بنت عتية زدج أبى نيان 8ك 


سم 


من أشد الفاس عداوة للإسلام ؛<تى أنها فاقت فى عداوتما كثيراً من الوجال. 
الأشداء » وكافت لشجع اللمارجين من قومءا إلى ندر » وتثير فيهم الجاس » 
وتدعوم لنتال المسلمين » فلما جاءتها أنباء المزعة » وعلمت أن أباها وأخاها 
وعمها كانوا من التتلى » أبت أن تبكى » وقالت للنساء اللالى مشين إلمها 
وقان لها « ألا تبكين على أبيك وأحيك وعك وأهل بيتك ؟ » » قاات 
د أنا أبكيهم فيبلغ تمد وأسحابه ! والدهن على حرام حتى نزو مداء والله 
و أعل أن الزن يذهب من قلى ابكيث » ولكن لابذهب إلا أن أرى 
3 فى بعينى من قثلة الأحية 6 » وبينها قرش شد دشو دها استعدادا أيوم 
أحد أبت نساء قريش إلا أن مخرجن » وتشاور القوم فى الأمر » فن قائل 
مر وجون « فإنه أقن أن حفنظكم وذ ترم ققلى بدرء وحن قوم مستميتون 
لانريد أن ارجع إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو موت دونه »6 » ومن قائل 
بعدم الخروج «يامءشر قريش » هذا ليس برأى أن تعرضوا حرمكم لعدوك 4 
ولا آمن أن تسكون الدير: ( المزعة ) عليكم» نتفضحوا فى نسائكم » » 
وبينا النقاش مستمر صاحت هند فهمن اعترض اطاروج « إنك والله سلمت 
يوم بدر فرجعت إلى نسائك » نعم مخرج فنشهد التتال » ولا بردّنا أحد يا 
ردت الفقيات فى سغرم إلى بدر حين باموا الجحفة » فنتلت الأحبة يومئذ »», 
وكانت هندأ كثر القوم تحمس اخروج النساء وأ كارم رغهة فى الثأر ». 
وانتصر رأها » ووافق اجيم على خروج النساء حمسن الرجال ويثرن الجية 
ويقدمن للءقاتاين الخدمات وعنعن الفارين من الفرار » وخرجت هند 
ومعها كثير اتمثل أم حكيم زوج عكر مة بن ألى حبل » وفاطمة بنت الولهد 
ابن المغيرة زوج الحارث بن هشام » وبرزة زوج صفوان بن أمية » وريطة. 


زوج مرو بن العاص وغيرهن ... 


اذى 
ولقد اتفقت امرأتان وتآهر تا مع وحشى على قعل واحد من ثلاثة 
رسول اله وحدزة وعلى؟ » قاات الأولى له وهى ابئة طعيمة بن عدى وكان قد 
قتل يوم بدرا إن ققلت تمد أو حمزة أو عايا فى أبى » فإنى لا أرى فى النوم 
كنوًا له غيرهم فأنت عقيق » » وقالت له الثانية وهى هد بنت عتبة 
0 و أبا وسعة اشف واشتف »© »وكانت كل واحدة من النساء قد أعدت 
مولى وعدته الخير الوفير لينتقم لها تمن طعها ببدر من أب أو أخ أو زوج أو 
عزيز » وسارت النساء مم الجيش خلال الصفوف » يضرين بالدثوف 
والطبول » وينشدن : 
وها بنى عبد الدار وما حا الأدبار عبرا يكل بقار 
وترددن : 
نمن بنات طارق تمشثى على المارق هشى القطا البوارف 
والسك فق الفارق إن تقباوا منائق وظرش القارق 
وإن تديروا نفارق فراق غير وامق عرس الولى طالق 


وعندمأ بالغ لعش إلى الأبوا ء حوث قبر السيدة أ آمنة أم رسؤل ان 


2# 


حرضتث هند الئاس على نبش قيرها « لو حنم قبر أم تمد فإن ل منسكم عل 
فديم 182 إنسان بأرنت دن أريابها 0 ولسكن الناس اعترضوا على ذلك 


ورفذوا م أفتر ديه حدية انتقام اأسفين مهم : 


و نجحح حبشى فى قتل حمزة » أنرفت هند إلى موقعه وبقرت بطنة 
وأخذت تلوك كبده بأسنانها » واندنءت نساء قريش إلى أرض المعركة 
عثان بالفتلى جدءن الأنوف والأذان . 

(4؟ -المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


بام 


هذا هو موقف نا فرش دن الهر ب . 


إذن فالقول يخروج النسوة إلى الحرب قبل الإسلام ومشاركتهن فى 


أحداثها قول حي » وللكية مر دوه عليه تردءن جديرين بالتسحيل . 


الأو[ ل .. إنالمرأة العر بية قبل الإسلام لم يكن لها وضم أومكانة فى الجتمع 
الجاهلى . ٠‏ وكات ما نةمستعودة مظلومة ذليلة مهملة » تباع وتشترى كالمهومة 
والتاع . . كان لأبيها أو ازوجها حق التصرف فيها حسب رغبته وطبعا 
اشيثته ؛ دون أن يكون للا رأى فى أمر نفسها ء فلا حدهما أن يبيعها أويقابض 
عليها أو هبها لغيره أو يقتلها » وإذا مات أحدهما أصببحت جزءا من تركقه 
ييرئها من برثه . . وكانت مكروهة من الرجال تحرمونها من الحياة 


بوأدها . 


ذاما جاء الإسلام حرر الرأة وخلصها من استبداد الرجل ء وعاملها 
كلوق ل مكاية ف الجتمع الأضهبا كن حقوقها » ورفع عمها ظال الجاهاية » 
ومنع وأدها » ونظم أساوب حياتها 1 عهده أهلا للااسهام فى 
اياف القع اعت كسا فى الحقمم الإسلانى » وذ كرها القرآن 
فى مواضع كثيرة وحدّد لا رسالتها وحفظ لها حقوقها » وجعلإحدى السور 
باسم النساء » وأخرى كا بانع مريم » وأول اام والرخل هن مدو 
واحد مِياأَبها |١‏ نان اتقو ارب الذى 0 من' ننس واحدة وحَلَقَ 
نهار وكيا بثك متها رجالا كثراً يباه )| القبار: 0١‏ زهو 


جب لبر بير 03 7 آي 8 


الّذى 6 سن فس وَا<سد 8 و وجل مخم ا روخ!ا لمكن 


ابم 


2 8 مسر" ل كا ا 0 1 
ليع 4 ( الأعراف : كم ) » و( ومن آبانه أن حَلَنَ من 5 

5ظ ان" مر ونا 7 5-5 5 5 
أرْوَاحًا لتَسْكُنوا ع وَجِعَلُ بكم م هو و ورحة 3 ف ذلك 


لآبات لقوم يسَتَكْرُون 4 ( الروم: )5١‏ . 

وخاطب القرآن الرجل كا خاطب الرأة ( إن المذلبين والمسانات 
والؤمنين والْؤميات والقأنتين وَالتَانَآت والصّادِقِينَ وَالصارقَات 
الصا رين وَالصّا رات .... إلى آخر الأية 4 ( الأحزاب : هم ) وأعطى 
القرآن امرأة حقوقها المسلوبة التى انعندتها فى ظل الجتمم الجاهلى » كعق 
الماك والبيع والشراء والتصرف ف امال » وحدد لها نصيبها فى اميراث بعد 
أن كانت هى حزء منئه ؛ وفرض على الرجل أن 2 معاماتها حتى لوكرهها 


0 1 ”7 0 5 00 مير 5م 
ْ وَعَاشر وهن بالعرثوف فإن َهْدمُويًُ ل أن 1 رَهوا 


81 لا 
وَيَجْكَل الله" فيه خراً كثيراً 4 ( النساء : 5 ) » واحتفظ ها عند الطلاق 
حقها فى الدفقة » وقدّد تعدد الزوجات بشروط قاسية » وذ كرها فى آيات 
كثيرة مم الأب » وطالب بالإحسان إامها 9 وَقَعَى رَبك ألا تمبنوا إلا 
إِيّادُ وبالوالدين إِحْسَانًا 4 ( الاسراء ©؟ ) و وَوَصَْينا الإنسان بوَالدَبه 
لتم أثث وَمْنَا على ومن ونصَالَه في تامئن أن اشكر لى وَلوالدبك 
إل الصيبُ 4 (انهان : 14 ) وعن الرسول الكريم « إما النساء شقائق 
الرخال 6 © وقد أوضى زسول الله بالرأة خيرا ع ووعا إل عسن معاناتيا. 
ومعاشرتها وحفظ حقوقها » تأصبحت بفضله تعدل الرجل داخل الجتمع 
الإسلانى » <تى أن أول مصحف جمم فيه القرآن حفظ عند حفصة أم الؤمنين 


وظل عندها ف عود أ بكر 3 مر وعمان ٠.‏ 


فض 


واخلاصة أن الفرآن اهم بالزاء وحررها دن عبودية الرجل 6 ورنعها 
إلى مرادية إنسانية 6 ونظم ها حواتها مع الأب وازوج والابن © بعك أن 


2 2 - 
كانت تعيش وسعل دؤلاء هيها 39 مهملا ٠.‏ 


الثالى : إن المرأة السامة كانت تدرك وهى رج مم المارجين أن 





خروجها وأجب يحتمه إعانها © فى م مرج رغبة فى اثتةا 8 أو ثأر كاخرجت 
و + 

هند وزميلامها فى أحد » واسكنها خرجت لتقف مانب الرجل فى كفاحه 

الشريف وحهاده الأعظم دفاعا عن ذدينه ود 0 لاعدوان 6 وى إذن رج 

هدف أنْضل وغابة أنبل » وهى بإسهامها فى التقال تمثل جانباً من قوى اعطير 

الى تواحه فوى اشر 4 تدافع عن حدق 6 واسعى إلى سعادة البشر وارتقاء. 

الإنسان . 


فرق كبير إذن فى مبررات اعفروج وأسبابه .. فالمرأة الجاهلية كانت 
لسعى إلى نصرة افلم وتثييتث لشن وإثاف تيار التقدم والتطور »واستمرار 
الظلام والضلال والغى . . أما الوأة المسافة فكانت مرج هدم هذا كله ». 
ولتقيم على أنقاضة عتمم فاضلا شريفاً » تسوره مبادى” العدالةً والساوك , 
ويحظى فيه الإنسان بكل ما وهبه خالقه من حرية وكرامة وحياة فيا 


ارتقاء وحمو 5 


إذن فالمرأة المسامة كانت تمثل قطاعا فى الجيش الإسلاتى يعرف واجيه 


ويدرك هدقة ويقدر مسكوليته وينهم رسالته واعى ذدره وأعياءة . 


ركان 


ولد بدأ جهاد امرأة السامة منذ أبدت السهدة خديحة رغبتها فى الزواج 
من رسو ل الشَه » والعروف ثار ع أنيا عرضت عليه على لسان صديقتها نفيسة 
بنت مُنية الجال والمال والشرف والكفاءة والعراقة... ووقعت السيدة 
الفاضلة تحائب زوحها رسو ل الله تنشد من أزره وتعاونه » ونبوّن عليه الأمر 
وتثيته , وبقيت معه طوال رحلة الجهاد حتى توفاها الله وهو عمها راض ... 
جاءها رسول الله يوما وقال ه اتقضى يا خديحة عهد النوم والراحة » تقد 
أهر ف حبريل أ ل الناس » وأن أدعوم إلى الله وإلى عيادته »دن 
ذأ أدعو ؟ ومن ذااسعوت إلى ؟»» فسارعت إلى الإعان به وهى تقول 
« أبشر ياابن عم واثوت»نوالذى نفس خد بجة بيده » إ ىلأرجوأن :كون 
نبى هذه الأنة نوات لا ميك بد »هع وكانت شوك أول سد عرية 
تؤمن بالدعوة وتدخلف الإسلام عن نه وود روئقة واطفان» وكام 
“قادرة على مواجهة المواقف» فكانت وزير صدق تسرى عنه كل همه 
.وتتوى فية كل عارض ذعف » وتزيل من نفسه كل خشية » ولهون عليه 
ا عو 1ن ور م الس قر وفاءها طيلة حياته قائلا « آمنت لى 
حين كذر الثاس » وصدقتى إذ كذبنى الناس » وواسقنى ماها إذ حرهنى 
الئاس » » وقد بلثث خدعة المنزلة الكبرى عند الله ورسوله » حت 
أن جبريل أتاها بالسلام من ربها من فوق سبع سموات » وقد بشرها 
الله ببيث فى الجنة من قصب ( اؤاؤ جوف ) , لا صخب ( ضوضاء) ولا 
نصب ( تعب ) » وقال رسول اله ه خير نسائها مر بنت ران » وخير 
نسائها خديحة بنت خويلد » » وأشار الراوى هذا الحديث إلى السماء 


والأرة 0 الحديث ر ىع الما عل رذ لي 
ص ف وما عنام 5 


نيمس 


وكاتك ا ميية أم عاق تن ناس أو ل.شهيدة فى الإسلام كافك عيش 
مع زوجها واينها غار واشية عبيد انه فى كنف أله حذيفة بن المذيرة أحد 
كبار بنى زوم » فلما سمعت بالدين الجديد آمنت به هى وعائالها » وأثار 
ذلك مشاعر بنى مخغزوم ٠‏ تأخذوم إلى الرمضاء » وتفننوا فى تعذيهم بكل 
ما توحى به غلظتهم الجاعءة » وطال التعذيب » وآل ياسر - وف مقدمتهم 
سمية ‏ صاررون إعانا بوعد لهلهم « صيرا آل ياسر فإن «وعد؟ المنة »و؛ 
وأعى النيظ أبا جهل مل حر بته وطعن بها سمية وهو يتول متكا « إذا 
كيت قد امنث محمد فا ذللك إلا لأنك عشقت جاله » » وماقت معية 
وكانت فى صيرها وجلرها وتحملبا صورة ومثلا وقدوة ؛ وفاقت 0-8 من 


أساموا ثم عادوا إلى دين قربش حين أضعفهم ألحر مان وأذهم التعذيب . 


وعندما أشار الرسول على أصحابه أن مهاجر وا إلى الحيشة « .. فإر"ف 
بها ملكا لايظال عنده أحد » وهى أرض صدق » حت بعل الله فرجأ ماأتم 
فيه » » خرج المسليون فى أول دفعة وكانوا ستة عشر » وكانت رقهة ابنة 
رسول الله واحدة من أربع نساء هاجرن مافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينن » 
ند أبت هى وسودة بنت زمعة زوج السكران بن عمرو بن عبد ثمس أن 
ترك زوجمبما مباجران وحدها »2 وقرر تأت و معهما فى المبجر عنفان 
عنهما ما احتملاه من الأذى وما لافياه من التمذيب » ولقد توف زوج سودة 


وخلنفها من غير ناصر ولا عائل ولا مءين تتزوحما رسول الله ٠.‏ 


وكان لأسماء بنتألى بكر دور إيجالى كبير فى المعركة الفاصلة بين اعلير 


والشر افعدر بة لأرأة العر بية السمة . فعلدمأ كان الرسول ورفيق جدمر نه 


نمدا 


0-0 فى الغار» كانت أسماء تتولى فى شجاعة وجرأة إمدادها بالطعام > 
فكانت ”شق نطاقها وتعلق الطعام فى نصنه ولهذا سميت ذاث النطاقين ٠...‏ 
وكأن فااحو فك ار 1 بالفشر والتجيد » فمندما جاءها ابنها عيد الله 
اين الزبير وقال لها « يا أماه » خذانى الناس حتى أهلى » ولم يبق معى إلا 
اليسير ومن لا دفع له أكثر من جهد ساعة من النهار » وقد أعطانى القوم 
ما أردت » فاذا نرين؟ » » وأبث امرأة الفاضلة ذات التاريخ والعان الى 
واجهت قوى قري شأيام المجرة ‏ أن تنصح ابنها بالتراجم عن موقف اذه » 
أو رأى ارّآه » تقالت له « ياببى » إن كنت تع أنك على حق ودعو له 
فامض عايه » وإن كنتأردت الدنها فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن 
معك و ثم قالث له « يابنى إن الثاة لا يضرها السلخ بعد الذبح » فامض 
على بصيرنك واستهءن باللّه 6. 


وكان الرسول خلال غزواته يصحب ممه إحدى نسائه » وكان إذا 


3 
٠ 


صيتة أم سامة فى محركه إلى مكة للحج وحضرت صاح الحديبية. 
ورج سهم عالثة عشية غزوة بى المصطاق . 

وكدرقه أم سامة وميمونة ف غزوة الفتح ٠.‏ 

وكانت أم سلمة وزينب فى حبق خلال حرب الطائف . 


24 0 , 
وق غزوة أحد كانت فاطمة بنث حمد مع اليش » وعلمت عا أصاب 


غضن 


أباها م من جراح 6 0 سرعب إليه تصود حر أاحة 6 وجاءت بقطعة من حصير 
وصنوع من سعف الل وحر وها و اذك شٍ ابها ووصدته على ار 2 
فماسك وجف . 


وكانت عائثة أم المؤمنين تحمل القرب فى أحد ونسق الظمآن » 
وتساعدها فى ذلك أم سلم زوج ألى طليحة زيد ,بن سهل وأم أنس بن مالك 
وخالة رسول الله من 00 ا اله عنه قال «لما كان بوم 
أحد نوزم الناس عن النبى صلى الله عليه وس ؛ ولقد رأيت عائشة بنت 
ألى بكرو أم سأهم و 7 أشمر تان » 3 ىك خدم سوقهءا (خلاخل السيتان) 
تنقلان القرب على متونهما »ثم تفرغان فى أفواه القوم » ثم ترجعان فعمللانها 
شم تجيئان فتفرغانها فى أنواه القوم » وقالت امرأة مسامة هى ربيعة بنت 
معوذ م كنامم رسول الله صلى الله عليه وسل نسق القوم ولخد مهم 1 
القتلى والجرحى إلى المدينة » . 


وطلبت أم ورقة بن نوفل من الرسول أن يأذن ها فى الخروج إلى بدر 
قالت م يارسول ايع اثذن لى فى الغو مدلك 14 أهر ض مره 23 لعل اد 


رزقفى الشهادة 6 )5 رفض |( وسول رحاءها وقال 2 فى فُْ بتك » » فإن لله 
يرزقك الشهادة 0"( ٠.‏ 


وف غزوة الأحزاب رأت صفية بنت عبد المطلب يهوديا عر بالحصن , 
#قالت كسان بنثابت « إن هذا البيودى يطيف بالحصن» وإنى واه ما آمنه 
أن يدل على عورتنا م..' ن وداءنا من يهود ؛ ورسول الله وأصابه قد سُتْلوا عنا 
فاتزل إليه فاقتله 6 » فأجا. مها « يففر الله للك يا ابنة عبد المطلب » واه ما أنا 


بلاس 


1 .5 هه . 01 7 
.يضمأ حب هذا » 6 قاددب صفية عمودا » والزلت دن الكهين وضر بنك به 


الهو دى ننتامه . 


وروى مسل عن أم عطية رض الله عنها أنها قالت « غزوتٌ مع النى 
علا عليه وس سبع غزوات أخافهم ف رجاهم ؛» فأصنع لهم الطعام , وأداوى 
'الجرحى » وأقوم على الرضى » . 

ودور الرأة المسامة فى تاريخ المعارك والحروب غير قاصر على عبد 
.رسولالله » بل كان له مكائه وآتاره وملامحه فى كافة العرود الإسلامية» 
ومراجمة تاريخ الدولة الإسلامية منذ عهد رسول اله يؤكد هذه القيتة 
و يدعمها بالأمثلة والروايات والقصص عن دور الرأة المسامة العظيم فى تارخنا 
اللإسلامى المسكرى . 


ولاختلف اثنان قَْ أن الوأة امسامة خرجوث تسعى كا لسعى الرجل 03 
«وتجاهد بدافع هن شعور وإحساس وإبحاء عقاتدى 6 م تعدبن وهى السيدة 
ومشاعرها » بكل عقلها وفسكرما 2 بكل قابها ووحدامبها » تؤدى واينا 
«قرضه الله عامها 3 بسكل الدقة والأمل والإعان » والصير والمصااءرة 3 
والتحمل والح_لد 1 
فأعطاها قلادة ظلت نين بها صدرها طوال حيائها » فيا مانت دافنت معها 
عملا بوصيتها . 

و تكن المرأة بطبيعة الحال تحمل السلاح وتقائل به لأن طبيءتها مخاالف 
طبيعة الرجل 2 وإمكانياتها ف هذا المجحال غ_دودة »)» 27 كانت تقوم 


امم 


بالأعمال التى تناسيها كأعمال الإعاشة » وهى أعال هامة ذابٌ قيمسة بالنسبة 
لمقاتلين » فالجيش المقساتل يحقاج داكا إلى سيل لاينقطم من الغذاء والماء 
والسلاح اتوليذا انث الأ تنتقل بين الصفوف » تقدم الماء للعطثى , 
والطعام لاجائم » والسلاح أن ققد سلاحه . 

وكانت أيضاً بحم طنيكيا الى قوق باسكنان واارقة ؛ تقوم لخسدمة 


أحهم واسمرعلى راحهم وموت. 


الججرحى من المسامين 6 فتعقى مم وتصيمك حر 
علهم الامهم ؛ حت تشنئى الجراح وبعود الجريح إلى المدركة من جديد سلما 


يي قادر؟ على موأصلة الكفاح : 


وكانت أ تعمل على رقع ردم القائلين الممنوية ٌُ ونشير مم الجاس, 
لاقثال 6 وتدعوم إلى اليذل والعطاء 3 و لشتجعهم على مواجبهة العدو ٠.‏ 


ومن خلال هذه الأعمال الجليلة تكون امرأة المسلمة قد أكت فى الميدان , 
الخدمات الى تؤديها فى حروب الهوم إدارات الإمداد والدو بن والتخدمات 
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ولو رجعنا إلى أحداث المدرسة المسكرية الإسلامية ومعاركها » لثيت 
أن در ر الرأة المسلءة لم يكن قاصرا على هذه الأعمال وحدها» فامرأة كانت 
حين يشتد القتال ونحمى وطيسه تأخذها الماسة وتلتهب مشاعرها » تحمل 
السفة و مار ب مع الحاربين 2 يا كانت تفمل صفية بنت عبد المطلب 
وأم نسيبة بنت كمسب التى أثارتها أحداث غزوة أحد» نتركت اماء الذى. 
كانت محمله وحمات ينيف وحاربت حي أصييت ؛ ووصفت ما حدث فى 


2 4+ ع 
و8 أهأ )0 عر جل أولة احدد لانقار ما لديم الئاس ل معى سةاء فيه ماء أسق به 


ا 


الحرحى »؛ فانتتهي ت إلى رسول الله وهو فىأصمابه والريح مع السلمين عفها نمزم 
المسلمون اتمزت إلى رسول الله فتمث أباثر النضال دونه » وأذبٌ عنه 
بالسيف » وأرى بالنيل عن القوس » حتى خلصت الحراحة إل © ٠‏ 
وان ينسى التارريخ العسكرى دور أروى بنت الحارث بن كلدة طبيب 
العر ب امشهور » الى قادت كتيبة من النساء » وقالت لذن د أو لقنا بالمسافين. 
فسكنا معهم ( أى عونا لم للى )» ثم عقدت لواء من خهارها » وا تخذ تباق النساء 
ن حمورهن رايات » واندفعت السكتيبة إلى حيث كان المسلمونفى ميسان 
ا عدوم »فلا رأى العدو الرايات مقبلات من بعيد » فرت أن مدداً 
للمسلمين فى الطريق إلى المعركة» قفرت » وتهعه المسلمونوطاردوه وققاوامنة عدداً 
كبير؟ » وكان هذا العمل من النساء المساءات غاية فى ا اجرأة ونهايةنى الإقدام » 
كا سكل القارريخ لأم حكيم بنتالحارث أنمها خاضت معركة بين الروم والسامين. 
وهى عروس ل تفار قبا رأنحة المرس » وكان زوجها هو الآخرأحد جنود 
الإسلام فى المعركة »وسقط شهيدا أمامها ؛ دو نأن بك وتتحب شرا تعابها 
فيامها وانتزعت عمود الفسطاط الذى شهد ليلة زفاهها ؛ وصرعت به سبعة من. 
الأعداء عند قنطرة لازال تعرف حتى يومنا بأسم ةق طرة أم حك . 
ولئد ا أخاز الكانت المؤرنم إددارد جيبون فى كتابه « تاريخ 
الإمبراطورية اشر قية » » بدور أأر أ الأسامة ومحدثء. ن بطولاتها وشحاعتها 
وخاصة فى حصار دمدق » وقال « إن هؤلاء النساء التى تمودن الغرب 
بالسيف والطعن بالرمح والرى بالفيل » اللاتى إذا وقعت إحداغن فى الأسر 


نسكون قادرة على حفظ عفتها وديتها من أى إنسان بريد بها سوء» ' 


...كا أشاد كتابغيره كثيرون . بدوراارأة المساءة وخاصة ف الير موك 


م١‎ 


والقادسية ومختاف معارك الإسلام ... وكان لامرأة السامة دور ف الفدوحات 
الإسلاءية خارج الجن ببرة العربية » لابقل عن الدور الذى كان لهافى المعارك 
داخل التعدند رة. 

وأ كثر النساء شهرة هى سامى زوج المثنى بن حارثة الشيالى » فد 
رافققه فى جميع الممارك التى خاضهاء وبقيتحانيه حتى وناتءثم حملت وصاياه 
إلى سعد بن أبى وقاص الذى:ولىقيادة الحيش من بعده ٠‏ وكانت اهذه الوصايا 
أثر كير فى تقهيي الموقف العربى فى أرض العراق » وإعداد خطط امواجهة.. 
ولقد خطب سعد سامى و/زوحها » واستمرت تؤدى دورها انيه حى أنتبى 
لقتال بين العرب والفرس . . . بينا كانت معركة القادسية تدور رحاها» 
كان سعك يقود المدركة من مكان هر تفع يشرف عاما » لأنه كان 5 2 
ولم تسمح له حالقه بالاشتراك الفملىفى المعركة » وا كتف بإدارتها وتوجيهها 
وهوخارج المممعة ؛ وكانت سلمى إلى جانيه 'ترى ما برى وتشاهد المعركة 
عن قر ب 2 فكانت تعبحدب 0 بانطلاك الغ ب 2 وتفرع و مما تصيب به 
الفيلة رجال محيلة وأسد » وكانت تذ كر ما كان 'زوجها المثنى من 
مواقف حين محتد القتال ويشتد النزال » فلما رأت الفرس يشتدون على 
أسد ويقتلون منهم صاحت « واآمثئياه ! ولا مثنى للخيل الهوم » » وم 
قواها سعد وأغضبته صيحتها » فلطم خدها وهو يقول « أين الثنى من هذه 
السكتيبة التى تدور عليها الرحى ؟ © » ولم تطأطىء الاطمة من رأس الرأة 
الأنوف » لخدقت فى سمد وقالت « أغيرة وجيئاً » » تفحل سعد لا صنع ؛ 
وقال لها «والّ لا يمذرى الهوم أحد إن للوو رات رين مالى 64 . 
وكان اسلنى موقف آخر يذكر لها بالفخر والتقدير ... كان سعد 
قد حبس أبا محجن الثقق وقئّده ء وهو من فرسان العرب المشبود لبهم » فاما 


لمكن 


القثال وتردد تسكبير الفاس فأذنه ؛ صعد جر أغلاله دتى أتى سعدا يستمفية > 
وللكه عرو وو متهن على تيتا أن عل كيده وا عيزة 
اانا ترس ف أفسم لها أن برجم إذا سل فتضع رجله فى القيد » فرفضت 
فر جع م حر 8 إن مكابة و واخة نقد أيانا من الشعر » فلنا سمممها 
رقت له ... 
كنى حزن أن تطمن الخيل بالتنا وأثرك مشدوداً على وثافيا 
وإذا فض عداق انيد وأفلةت مصاريع دولى قد نهم المناديا 
وقد كنت ذال عمال كتين وإحوة ٠‏ فتك تركزقى: زاعدا الا أخانيا 
هلل سلاحى لا أبالك إنتى أرى المرب لا تزواد إلا تماديا 
ولله عي لا أخين بده لمأن فرحجت أن لا أزور الحوانيا 
وقلت سملي أن تعطيه فرصة برجوها » ولم نكا ان مسن فازيا بقارا 
عن معركة يأمل المسامون فيها النصر على عدر يفوقهم ويحارب فوق 
أرضه » فقالت له « لتد استخرت الله ورضيت بعهدك ) » وأطلفته » 
وانلتقة الزلفاء ور كنا »و الطلق بين :تعقوف كنا وير كان التو إن 
اليمئة حيناً و إلى المسرة حينا آآخرء ويقصق الأعداء يدينه قمفًا مسكراه 
وتطلّع سعد إليه من مكانه وقد تولته الميرة والدهشة :وقال «والله لولا مس 
ألى مدن لقلت هذا أبو مححن وهذه البلقاء » » وائتبث المعركة وقد أبلى 
فمها » فرجع إلى مكانه » ووضع رجليه فى الفيد؛ و س الفونن اسلف و ومامل 
سعد على ئقسة وتزل إلى ببيته » فوجد فرسه يعرق > فسأل سامى فروت له 
ما حدث » شعفا عن ألى عحن وأطلته وقالله د إذهب ها أنا مؤاخذك 
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أذ 


كاك ارا المسامة خارج الجزيرة ذات شماءة وقدرة على مواجبة 

أى موقف تتعرض له » فد حدث أن أرسل الثنى بن حارمة بعد انقصاره فى 

البو بب بفصيب النساء من الغنهمة » و كن يقمن فى القوادوس على نوم شبه 

الجزبرة بالميرة » وكان داهل من حمل نصيمون ممرو بن عبد المسييح بن 

بقهلة » ذاما رأت النسوة إقبال الخيل حسينها غارة علمهن » فتمن ومعون 

الصبيان باطعدارة والعمد 4 وواح 3 لخدي » فألث صدر كمرو وقال 
: ات 266 ر مر 


مبقبجاً 2 وكذا يلبغى أنساء هذا اليش 6 . 

وقبل أن ذنهبى حديثنا عن المرأة ودورها فى المعركة » نرى ازاما علينا 
أن نطرح بكل نكرو إعسجاب , ماسجلته المدرسة العسكرية الإسلامية للمجاهدة 
الكبيرة والكالخة البطلة ذات الغحد والقاريخ أم نسيبة بنت كعب » 
وماسحاته 55 للمقائلة الشريقة والمناضلة العظيمة خولة بنت الآز ور. 


هى فى جرادها مثل وقدوة لامرأة الممكالطة » لافى عصرها وحد. » 


ولكن فى كل العصور » وليس فى وطنها فقط ء بل فى جميع بلدان العالم . 


فى أهرأً: *ن اهل 5 2 ومن فى التعمار على وحه اللقعمد يد ا 

زوج أزيد بن - 6 وأم ولدين همزا غيل الله وحديب ...مات عنها زوحها 

زوجت بغزاية بن مرو 0 تفتح قلمها للاسلام حين عءتث به وفبءثت 
ل . 

أصوله 0 وفأسلمث مح دن أسر دن بق المجار ق وأسم مها أهن بيعها ل 


وعندما هاجر الرسول إلى الدينة كانت فى استقباله » وقدمت ينها 


ا 


عجد لله ليسكاوق حنديا من حنود الإسلام م6 ترج وم افارجين إلى در 
وأبلى فمها يلاء حسياً . 


ول أحد درحث هى بنفسعا ومعما زوحهما غزية وابنها عبدألله 0 وكانت 
تنوم بالستاية » فسمعت اين قيئة يقول « دلوتى على تمد » نلا يموت إن 
بحا »» نتركت سقاءها وهحمث عليه فضر بها بسيفه على عاتقها وقاات فى 
ذلك م 505 لأمئعة عنه صلى له عليه وسلم , أنا ومصعب بن مير 
وأناس » نضربق هذه الضربة ؛ والكن ضريتة على :ذلك ثلاث ضربات » 
واسكن عد والله غاية درغان م تؤثر فيه ضر بالى »© » وقال رسول الله 


« ما التفت عيناً ولا ثمالا إلا وأنا أراها تقاتل دول » . 

هاجها تفرمن قريش أثناء القتال » ولحها رسول الله وم يكن معها ترس 
تحمى به نفسها » فأمر رجلا ممه ترس أن يقدمه لا وقال « إاق ترسك إلى 
من يقائل » » تأخذت أم أسببة القرس » وكانت تترس به رسول الله دون 
نفسها » ولحها أحد فرسان قريش فهاسهها وضسر يها » فلم علي لأا رست 
م ماجته وهو يهم بالفرار » فضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره » وبا 
الرسول فصاح يدعو ابنها لعاونتها ديا ابن أم عارة. .أمك.. أمك » ؛ 
ولق بها ابسها وتعاونا مما فنعلا الفارس . 

جرح ابنها خلال الثتال وأشار عليه الرسول « أعصب جرحك » ؛ 
فأقبات الأم ومعما عصائي تباشر مهامها الأصلية ؛ فربطت جرحه ء وأمرته 


على الفور أن حمل سلاحةه أن يوار الثتال « اميض نضارب القوم 26:١‏ 


وسمعها رسول الله فنظر إليها قى إعهاب وقال « من بطيق ماتطيتين يا أم 


مم 


عمارة » »ثم أشارعليه السلام إلى رجل من المشركين وقال لا « هذا ضارب. 
ابنك » » فاعترضت طريق الرجل » وضربت ساته فو قم » فانقضت عليه 
وقتلته » فقال لها الرسول « اد لله الذى أظفرك وأقرك عينك من عدوك 
وأراك مأرك بعينيك » . 


روك صخرة بن سعيد الازنى أن أم عمارة كانث تقائل أشد قتال وهى. 
حاجزة ثوبها على وسطما » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحاً » وأن الرسول 
قال لا ينها ١‏ مقام أمك خير من مقام فلان وفلان» , فها سمعته صاحث والدم 
ينفجر منها تطلب منه أن يدعو لا بالشهادة لتدخل الجنة . . « ادع الله أن. 
ترافقك فى الجنة » . تقال الرسول « اللهم اجملهم رتنا فى الجنة » ء 


فبثت فور مواءها دعاء الرسدول 2 ها أبالى ما أصاينى دن الد يأ 6 . 


بعد عودة امسلمين من أحد أذن مؤذن رسول الله بطلب العدو ونادى. 
« لاخرجن معنا أحد إلامن حفر يومنا بالأمس » . (يقصد قتال الأمس, 
2 أخذ) #وآراذت أسيبة أن مرج مع اخارجين إلى جراء الأسد ؛ ولسكن. 
جراحهاغابتها فنعتها » وتنول الروايات إنها شدت علبها ثيابها فا استطاعت. 
أن توقن الدم © نما تمذر عايها الكروج » بعثت بابنها عبد الله » وأوصته 
بالكفاح ل 


حرمة الرسل 1 وفيض عاية وأوثته 4 ثم سأله 2 الخد ألى رسول 5 64 64 
فقال 0 لا أسمع 1( 4 مل مسيلة بقطعة عضواً عضو حى ماب ) شنذرت أَح 
أن ترى مقتل مسيامة ٠.‏ 


مم 


وبعد أن حهز 3 بكر جيشه إلى الهامة حرحدت تسيجة هم الخار جين 2 
وكانت ف السعين من عيرها » أملا فى أن تنى بنذرها وفى الاستشهاد » 
ومح ها أبو بكر بروج على شرط أن بق غجية 2 هودحها 4 وخرج 


معها ايها عبد اه . 


ولما أشقد الققال وانهزم المسامون فى أول الأمر وثر كثيرون منهم » 

م تستطع أن تمق دعو الم كلا لابضات يها وتقدمت مم الجبوع التى 

زحفت مع خالد » وأدرك حند مسيلمة الحهد الذى تبذله هذه القائلة 

تبال » وظلت على إقدامها حتى وصلت مع كو كية من الأضار كان اعد 

جنودها ايها عبدالنّ إلى حيث مسيامة » وهناك شهدت ممرعه ؛ نقد راء 
٠. 5 <4 7 0‏ 

وحمّى قائل مره لد وكان ول ا بعك أدد وحعسر العامة قور حربته 


حتى إذا رضى عنها دئعها عليه فأصابقه . . 
وعادت المرأة بعد ذلك إلى بيتها حيث وافاها الأجل » وحانت اظة 
الوداع التى كانت تسعى إلمها فى اميدان . . 


غنء فق قمنة أمراء عؤنية شتلنة يفاردكك فى ااخرت وأسهيت فق 
السكفاح فى سجيل الله والدين والمياة » وأ كدت صدق مشاعر وأحاسيس 
المرأة الإسلامية وصدق إعانها وعقودتها وصدق بلائها . 


رحم الله أم نسيبة وغفر ها . 


(ه؟ - المعرسة العسكرية الإسلامية ) 


1 


مم 


4 لي‎ ٠ 
وذولة بات الازور‎ 


كانت صورة ومثلا لامرأة مسلمة جاذبت الرجال حبل البطولة » 
واصطلت نيران الحروب » فأمالت ميزانها » وأثارت نيرائها » وعقدت 


دخامها » 5 عنانها . 


وحوة عن أهت شرارى الأزؤرة تقاث فريت: كانتا وماعه بعل 
. 2 2 ب ١‏ 
القوة والمضاء فى الجاهلية » م ى الاسلام . . قتل أبوها دفاعا عن رسول الله 


وبين يديه » وقتل أخوها رار فى حروب اليامة : 


بدأ دورها فى أجناد ين ب الخمطا كات أن فازيا لابين منه إلا 
الحدق + يقدف بنفسه ولا ياوى على ماوراءه » كا جاء فى رواية الواقدى 
ف توح الشام » شساول ومن ممه « من هذا الفارس ؟ و61 الله أنه 
لفارس » » وتيعه ورجاله حتى أدرك الفارس جند الروم » مل عامهم 
و أمعن بين صفو م و زعزع كت لهم »و حطم موأ كلهم 0 0 تكن غير 
جولة جائل حق قتل رجالا كثيراً » وشاهد السلمون الأخرون التتال » 
وظنوا أن هذا الفارس عو خالد » وحَافوا عليه » فلما تقدم متهم خالد سأله 
رافع بن حميرة « من الفارس الذى تدم أمامك !! تقد يذل ثفسه 
وميحته ؟ )6 ) وأحانة حالد م واللّه لأنا أشد إنكاراً وإعجاباً لا ظهر من 
١‏ خلاله وثمائنه » » وبيها القوم فى حديثهم خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب » 
واخيل تعدر فى أثر ه » كلما أقتر ب مده أحف مال إليه وضيربه برمحه في 
صدره » بل قدم على المسلمين فأحاطوا به وناشدوه أن يكشف عن شحصيته 


أن يصرح سوه 6 فَأن راقم تقأ به 4 ولسكئه أعرض عنهم 5 فطلب مئه خالد 


ون 


أن يزبح الستار عن حقيئته , وأأح فى طلبه ء قتال الفارس « أيها الأمير » 
أنالم أعرض عنك إلا حياء منك » لأنك أمير جليل » وأنا من دوات 
الخدور, وإما حمانى على ذلك ألى عع"قة السكهد زائدة الكد »» تسأل 
خالد 2 من أبت؟ 6 »6 طاءه الرد الذى كان مقاعداء 2 أنا خولة بنت 
الأزور » كنت مم بناث قوئ. + تأثالى أت يأن أن أسير © فر كيت 
رفعلت ما ا ٠.‏ 

وموقف آلخر ليوله . 

قد وقعت مع بعص النسوة ف الأسر ف موقعه كوراً 3 و يان مون 
سلاح 6 فأخذت تثير مخوة زميلاتهاه رتضرم نار الجية فى قلومون » وقالت 
شن 2 خذن أعدة الخيام وأوتاد الأطناب 2 وأحان على وؤلاء اللثام فأعل 
أل عير نا علههم ) 4 فأحابتها افوا تدعى عقراء نت عفار 2 والله مادعو تق 
إلى ماهو أحب إلينا مماد كرت . .» 

وتتابعت النساء خلفها » كل حمل على عاتقها عمودا فقالت لطن « لاينفك 
بعضسكن عن بعض »؛ وكن كالهاتة الدائرة » ولا تتفرقن فتماسكن © وبقع 
يكن التشنيت : وحطمن رماح القوم لون سيوفهم 6. 

وكانت هده الكلمات هى عثابة أمر عمليات » أصدرته عفلية ذات 
حدكة عسكرية » وقدرة قتالية فائقة » وفهم عميق لكينية التعامل مم العدوء 
وإدراك واع لأساونب لقتال ومتهاحه 6 فهى فل طليت منين أن يكن د 
واحدة مت سك متضامئة 1 فإن ذلسك بصعف العدو ويكون فوة بععدر أما مها و 


َس أنها طليث 5 اهن ديعة واددة ولا تكون هراك فرصة أمام العدو 


من 


ليفر"ق بدشون 6 3 إنها طلبت مون أ.* ن يوجهن كل قو عون صد سلاح العدو 
فإذا حدر مه ميه أسقط ف بده 6 وأصبح عاجوا 0 ن التّاومة لام مالخص 
أمس العمايات أ نَ لكون ذوة أطجوم مّاسكة 2( وأن يكون هرف جوم 
محطم سلاح العدو . 


وم المجوم 3 وقاتان حجى مخاصن جوم من قبضة الروم 3 وأشدت 


خولة بعل مخاحيا.: 


يمن بنات تيمم وححمير وضرينا فى القوم ليس يفسكر 
لأننا فى الحوب نار تسعر اليوم تسئون العذاب الأ كير 
وتوفيت خولة فى خلافة مان بعد أن شهدت معارك كثيرة » ولم تجدل 
للرجال فبها خلة يستأئرون بها دونها » ول تقرك سبيلا من سبل العظام إلا 
وكانت سابقة إلمها » وتمثلت فبها س فى كل وقائعها ‏ مقومات المتائتل 
... الإعان والشجاعة والإقدام . 


عاشت خولة بطلة فا أ كرمها وأعظمها . 


لاد 


فى الآنة المكرعة ل( وَأَكُدُوا ليم ما اْتطمْسم' من قوة وون رباط 
لديل 0 هبون به 2 الله عدر 3 وآخْر بن من دو نهم م 5 
لله يتلّمهم وماتففقوا من شه في سَجيل الله بو اليك ونم لانظامون4 
( الأنفال +٠‏ ) » أمر الله تبارك وتعالى بالإعداد لاعركة والاستعداد 
تلوضها ؛ ودعا السامين إلى أن يكونوا مستعدين لاققال وألايدخروا وسعاً 
فى الاستعداد لمواجبة أعدائهم » وأن تحهزوا أنفسهم بكل أنواع القوة » 
ولكن فى حدود استطاءتهم وإمكانهاتهم » لأن النصر فى أية معركة 
لايتحقق إلا بالاستعداد المكامل التام . . أفراداً . . وسلاحاً . . وتنظيما . . 
وخطة . . وقيادة . 

وهذا الأمر الإلمى محدد أمرين هامين ها فى حقيقة الأمر ركيزتين من 
ركاثز المعركة وها : 

إعداد القوة 


9 الإنفاق ف سبيل هذا الإعداد ١‏ 
وإعداد القوة 


يعنى إعداد الأنراد المقاتلين جسما ا 2 وتأهيلهم لدخول المعركة 
تأهيلا م ويا ق لى ستطيعوأ تحمل أهوالها ومواجهة شدائدها 0 


م 


ولعي عل فزاوق > اللريي دون شك راهنا أعولها ومواركنا 


وويلاتها 6 مصدافًا اقول الشاعر الدرلى زهير ن ف سافى . 


وما المرب إلا ماعدم وذقنم وماهو عنما بالحديث امرجم 
مس تودقوها تبعثوها دميمة وتضر إذا ص يتموها اضرم 


نتمركم عرك الرحى يثفالها وتلتح كثافا م تفج فم 


هذه الصورة القاسيةالبعة مهدان الخرب تتطلب مقائلا من نوع خاص» 
يعيش أحداشها و<وادثما بأعصاب قوية وقلب مؤمن دروح مخز وعفيدة. 
راسخة » وهذا كله كان موضع اهام المدرسة المسكر بة الإسلامية كا أوضحنا 


فى الصفبحات السابتة من هذا المبحث . 


وإعداد القوة يعنى أيضًا إعداد السلاح الذى يقاتل به الحاربون 
ويوأجهون به أعداءهم » ولقد بالغت الدرسة العسكرية الإسلامية فى الاههام 
بهذا الجائب من القوة . . أى بالسلاح... وأعطته كل عنايتها» وبذات كل. 
جود ->- وقدر استطاءتها فى ضوء الغاروف التى مر مها السامون ‏ فى سبيل,. 
إعداده وتوفيره كأ وكينا » أى بالقدر الذى 7تطلبسه احتياجات اممركة » 
وبالجودة الواحبة. 


وكان السلاح فى بداية العهد الإسلامى هو ذات السلاح الذى تعود 
العرلى ف لون برة عابيه )وهو السيف والرمعح والفوس 2 ولك تناول وذا 
المنجنوق والدبابات والسلاح الببدوي :... كان المسلمون لايتعاملون مم البحاره 


قوم 


وكانوا كر مون على الارتماد عر مناءاق أليناه قدر استطاعهم م لدع 
كانوا مهامهو مها وؤشونها إلا أنهم ف عهلد عمان ثم فى ظل أليلافة الأمو 3 
اضطروا الر كوب الوعدر 4 ومن هنا بدأ اهمامهم إشئكون اجرب البتحرية 4 
وظور ت صناعة السفن الحربية واشت دور الناعة» وتطاب التو سع 
السكبير ف استتخد أم اليعدر و<ود قواعد محرية 4 فأقيمت عدة قواعد قَ قبرص 
ورودس دجرر الأ . 

ول يقف السلا حالستخدم فى الثيال عند نوعية معددة » ققد ثمله التتحسين 
وأدخلت أساحة حد بدة كالدباية والكش 6 ؤهى أساحة استتخسدم قَْ وك 
الحصون وهدم الأسوار 1 مع دَمانُ الجابة اللازمة لامواحهين 6 وقشى أشوة إلى 
الهوم » نبى حمى طاقها من نيران الهذو ؛ وتتقدم به فى أرض العدو تدص 


الدشم والو افع قو تقذف من عوك مناطق التجمع واللشّد 3 


وكان السلاح الراكب هو اليل » وكانت القيل هى السلاح الرئيسى 
فى المعركة الإسلامية امتداداً إدوره فى الجاهاية فى القتال الذى كان بقع بين 
القبائل » ولهذا كان المسلمو ن ستخدمون الخيل» وكذلك كان أعداؤم 
يستخدمونه » إلا أن المسلمين فاقوا أعداءم فى ركوب الخيل وفى أساوب 
استخدامها فى التعال بدر حة عالية من السكفاءة » قال التمقاع بن عمرو « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أعددتاحباد ؟ » قات : طاعة الله ورسوله 


والشيل » قال : تلك الغاية » . 





00# 


٠ 45١ الحديث بالتفصيل عن الأسطول البعرى ص‎ )١( 





يوسم 


وكانت الدروع هى السلاح الوقاتى الذى استخفمه الجد السلمون 


لجاية أنفسهم من ضر بات السيوف ووحنات الرماح ٠.‏ 


وهكذا كا نت 58 الحندى السلم ف المعركة سيف 5 ورمع آذن 


ودرع سابغة وبيضة تامع واد ذكرها الشاعر العرلى فى هذه الأبيات ... 


وأعبعيت أعددث لاخ 





اثبات عر 2 ر 8 ين 
ووقع لسان كحد المّنان وريناً طويل القساة عسولا 
وسا بعة من حوساد الدروع المع للسيعب أ صايسلا 
0 2 
6 الغدير رهقه ادعو م المدجج مهسا الفضولا 
وأضاقن شاعر عرى أ إلى هذه ألعدة الفوس والسهام ليرهى سه 
عدوه ثقال 2 
ةك ٠‏ ساء 4 ا 
عطرد ادن اح كعويه وذى روئق عضب يقد القوانسا 
5 1 
وبيضاء >ن أسعج ان داود ال مير مها لوم اللقاء الملاسا 
وحرامية منسوبة سلاجم ذفاف ترىعن حدها اسم قايسا 
فهذا الشاعر حدد فى أبياته عدته فهى رمح مستقي دن يبازف يده 
ماح م به 6 وسويف له ردوئق قاطم يقد أعالى التخوذات 3 ودرع بوضاء 
قدعة من سيج سلمان بن داود ترد السهام كانت املس بوم اللقاء » وقوس 


متيئة معروفة الأصل ملسوبة 04 وسهام طوال ؤقاف قف ا 5 


. العضب 2ت السيف القاطم (؟) صقيلا حت مصقولا لامعا‎ )١( 


وم 


واتفق 1 دن ا عر عرلى فى مدي هذه الأساحة ىُْ أشعارم 6 ْ 
بزيدوا علما ... وهاهو ذاشاعر اع يقول ... 
بوم لامال للمحارب 2 الحسر ب سوى نصر أسمر عكال 0 
12 9 7 5 5 
واجام فرأس أجرو9؟ كا اجذع 00 اين 


وولامر 40 كالئهعى”©ذاتفضول 2 ذاك فى حلبة الموادث مالى 
كان السيف هو السلاح الأول ف لاعركة 
الى وو وس ام © 6د لوا 016 


ايه على العدو ويوحعهوت إليه به طونات واثقة قائلة » ويطعنون به الخيل الى 
ا إل عدأء 04 وأستعد مك4 المرب ف قبل القوسلة الى أستخيد مها افوس ف 


معا ركام صد المسامين : 


كان السيف أشهر الأساحة وأحسن آلاتهم وأكثرها استخداماً » 
وأعظهها ذ كرا وإسما وصفة » وأقربها إلى نفوسهم . . كانوا يعشةون السيف 
ومحبونه » حتى أنهم كافوا يطلقون عليه أسماء متعددة ( قاربت الأسماء مائة 
امم ) » وكانت الأسماء صفات » والصفات تسكثر للشىء حين 'نزيد المناية 
.به والتغنى بمحامده وآثاره . . وكان العرب فى خصوماتهم بحمتكون إلى 


02 


للق رمح مرك لاصف 
(؟) قصير الشهر () قاطم 
(4) درع ماساء (ه) الجدول 


ووب 
ولسكن يج السيف فيكم ناد مترضى إذا م أصبح السيف راضيا 


وبالغ العرب فى امتداح السيف فوصفه النابغة مثلا بالحسدة وقوة الضاء 
فى قوله... 
هم يقساقون المنية بينهم بأيدمهم فشن “فاق “الشارت 


4 0 ع6 ٠‏ م 3 مه : . 
بعاير فضاض 2 بها 9 فو نس 6 بتمعها مهم رِ اش الو جيب 
2ظ 


5 كل س (؟»" . هااء 00 9 0 2 
تمك الساوق 8 الضاعف نسيحه وتوفد 2 الفا نار اشواحب 


والنابغة ىق أن اليف حاد ذات ص 3 قوية تطيعح بالبيضة المستوعة 
دن الفولاذ 3 9 تطوعح بعظام هعمية العدو 3 وتقطع الدروع ل وتنفذ إلى ددن 
المدوء ثم تصل إلى الحجارة فوق الأرض فتقدح منها الشرر . 


وكان السيوف تشع اي وكان لإسكورد أي 5 


وكان أ ل من صنعه رجل من العرب يسمى الهالك بن عمرو ين أسد 
ابن خزيمة » وكان يطاق على صسائم السيف لقب الصقيل » وعلى كل حداد 
لنب هال 1 
ول ندر إن حضنا من الموبت حيضة 7 العمر باق والدى متطاول 


وإذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لبا بأعاننا بيض جاتها الصياقل 


وكان السيف يؤر على سواه من أساحة الحرب ويفضلعلما » قال ضرار 
بن الآزور 
ا 0ك 
0 شوقا 
(؟) دوع نسبة إلى بلدة سلوق بالشام 
() الجارة العريضة 
(4) ذباب له شماع بالليل 


حاكن 
ولق سئلت. عتاجّدوب ليرت عثية سالت' عقر باء9؟ بها الذم 
5 0 : ؟ 5 هف 03 
عثية لاتفنى الرماح 5 مه ل الغيل إلا الماسرفى2 اللصمم 
وكانت أشرف السيوف العر بية المنية والسامانية واعإواسانية والشرفية 
والمندية والشرتئحية ؛ ومن هذه الأسماء السكثيرة ندرك أن العرب كانوا 
يبحثون عن السيف الجيد الصفة يستجلبونه من أى بلد يشتهر بصداعنه » 
نقالوا مثلا فى السيوف اطندية ... 
وتطاريق:. سيوافت "اليفك حي أهم قفاوي 0 
وقالوا ف السيوف الرومية 0 أسبة إلى الروم ( .. 
1 : 4 40 98 
7 اوح بالصبيخر الامتم «وسهم إذا اقلملا ع( الرومية عنها ا 
وكافت السهوف المشرفية أجود سيوفهم » وقول إنها كانت تصدع فى 
المشارف20 4 دفي قرى دن أرض العرب تذنو دن اأريف 6 وقيل إنها سيك 
إلى مشرف وهو رجل من ثقيف كان يصنعها ... 
تحيد الطيو بالتكر النواى.. ٠‏ وتضرت: بالميوف. الترية 
ومن أجود السويوف بض الهندية 3250 
كدت أسطو <يما جدّت العدا غداء اللا تحرى بكل عالى 
وأسمر دن رماح اعلاط لدن افيطل صارم 3 عسان, 


)١(‏ موقم في أرض الممن (؟) السيف نسية إلى مشارف الشام 
(*) الأبيات لمنترة (4) القلم حت اليف 
(9) واعدها مشرف .ه 


كوم 


وبل م ن اعقدا الء لعرب بالسيف أن حفظوا تاريخ المثهور من ع شوو فهم 
.مثال ذلك معصامة سيف عمرو بن معدى كرب ٠‏ 


وكان للسيف العر فى دور 0 ف معار كًّ امسلمين 0 وكان امسامو ل 


يستعلونه بكفاءة نادرة وقدرة عالية .. كأنوا بحيدون المهارزة بالسيف ركيانا 
.ومشاة وقموداً وجثيا على اركب 5 


قال على" بن أبى طالب حين خرج يوم حنين لبارزة مرحب : 


أنا الذى معتنى ف حي دذرهة 
كك غاباكت شدي النظره 


أ كيلم بالسيف كيل السندره 


وكآن للسيوف السلمة دور هام وخطير فى غزوة الفتعم » وصقه عماس 
بن خالد من قبولة بكر 6 وكان ضمن القوة التى اعترضت طريق ذالد 
“أبن الوليد تقال .. 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فرك صفوان ورك عكرمة 
يقطم كل ساعد وجججمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة 
وبلغ من اههام المسلمين بالسيف» أن أطاق رسول الله على خالد بن الوايد 


'أسى « سيف الله السلول 4 .. روى الترمذى عن أبى هريرة قال « تزلدا مم 


.سول الله صلى اله عليه وسسل مزلا لخمل الئاس يمرون » فيقول رسول الله 


/ايقاس 


صلى اله عليه وسلم : من هذا ؟ء فأقول: فلان» حتى مر خالد بنالوليد تقال :: 
من هذا ؟ » فقلت خالد بن الوليد » فقال: نعم عبد الله هذا سيف من سيوف. 


أل © . 


وجاء فى الإصابة د ذا عتد أبوبكر ع1الد على ققال أهل الردة قال: انما 
سبعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : نعم عبد الله وأخو المشيرة الد 
ابن الوليد سيف من سيوف الله سله اله على السكفار 6 . . وسأل حرحة قائد 
الروم خالد بن الوليد «ياخالد أصدقنى الثول ولا تتكذبنى؛ فإن المر لايكذب» 
ولا مخادعنى فإن السكريم لايخادع المسترسل . . هل أنزل الله على نبي ا 
من السماء فأعطا كه فلا تسل على قوم إلا هزيتهم ؟ » » فأجابه خالد « إن الله 
عن وجل بعث فينا نبي » فدعانا فتفرنا عنه ؛ وتأينا عنه جيم » ثم إن يمضنا 
باعده وكذيه » فكنت فيمن كذيه وباعده وقائله » ثم إن ال أخذ باوبا 
وتواضنا فدات نيه فتانسناء ع خقال: أنت ليقف من سيوف اله :سله على 
المشركين » ودعا لى بالفمر » فسءيت سيف اله ٠‏ وأفا من أشد المسلمين على 
لكك 8 

وفى أحد أمسك رسو لان بسيف وقال « من يأخذ هذا السيف بحنه؟» 
وكان مكتوبا على +حدى صفحقيه «نصر من اشُّوفئح قريب» ؛ وعلى الصفحة 
الأخر 


فى الجين عار وفى الإقبال مكرمة والمرء بالجين لاينجو من القدر 


ققام رجال فأمسكه عنهم منهم على" » تقالله الرسول « اجاس »6 ؛ وضمر 


فأعرض عنه الرسول 3 والز بيرشئعه 3 وقام سواك بن أومن ول خرشة الأنصارى. 


ةم 


الذى اشتهر بألى دجانة وقال « وما حتّه بارسول الله ؟» » قال « تضرب 
به فى وجه العسدو حتى بتحنى » »قال :« أنا أخذه حقه 6ع قدقمه إلية 
سول ان بعد أن قال له ه املاك إن أعطيته تقائل فى السكبول ( الصفوف 
الخلفية ) » » تال « لا يارسول الله و وعصب أيو دجانة رأسه بعصصابة 
حهواء يعلم مها نفسه حتى يقصده من بريده من العدو » وقال الأنصار « لقد 
ارك ون ار ع اا ني كوا عد ]بيت وخيل هتين القن 
ا 
أنا اذى عاهدنىي خليلى وتحن بالسفح لدى التخيل 


وعند ما آء اأرسون وهو اشى مشمة المفسكبر قال 2 إنبا لشية يبغضها 
الله إلا فى مثل هذا الموطن » » وكان أبودجانة لايل أحدا إلا قتله بالسوف 
وكان إذا كل“ السيف شحذه ) أى ده بالمحصارة ( 6 وم ل يراب ب 
العدو حى امنى وصار كأنة متحل 8 وم أبووخابة يضرب أحد المقائلين 
من #ريش 34 والكنه رةه" السوف دين أدرك أن العدو هو هيل بنت عتبة فج 
عمدت إليه » فليا حمات عليه بالسيف ولول » نعلمث أنه امرأة » فأ كرمت 
سيف رسول لله صلى اليه عأيه وسلم أن مم ب4 امرأة )ا ء. 

ووصف أموة بن خلف أفعال حرزة خلال أحد فقال « كان هد بسيفه 
الناس .6ش« 


وأشهر السهوف المساءة سيف ذواققار الذى كان على بن أبى طالب » 


بقبم 


وقيل إن آلأنى طالب توارثوه » حت أصبح مع الميدى المهامى » © المادى» 
ثم الرشيد » وكان به ثمالى عشرة فقرة .. وسيف الصمصامة الذى كان لعمرو 
انمعدى كرب عوقيل إنعرواً أهداه إلى خالدين سعيد حين سيره وسو ل الله 
إلى العمن »فرك رهط سمرو تأغار عاهم وسى امرأة عمرو»فعرض عليه أن ين 


علبيم ويساموا » تقبل » فوديه السيف وقال : 


5 5 

حليلى ل أَمَيه من قلاه ولكن الواهب للسكرام 
م2 2 : 7 

خليل ل أخنه ولم يدنى كذلك من خلالى أو ندامى 

حَبَواتُ به كرعا من قريش فثك به وصين عن الام 


3 50 3 ل د 
و استتهد خالد قى عر 35 رج الصفر وق عزقه الصمصامة . 


ولند أدى السيف الإسلامى دور كبيرا فى الفهوحات الإسلامية فى جميع 
الموود 6 وكا التحند المسلمون حماون عه فم وحديثث زتغنول فى قاومم 
ووجدانهم « اعاموا أن ااجنة تحت ظلال السهوف » . 


وكان الرمعم مدن أساحة الارب أطحومية 


والرمح فو قناة من الخشب 2-7 فمها سكان عن حديلد ؛ وقال ف ذنلت 
التو 
كلما أنيت الزمان قناة ركب لمرء فى القناة سنانا 


وكان القرب يتميزوت باستضدأم الرمح :2 7 فت نسحل مه الفرسان 
والشاة مع » ولسكن الفرسانكانوا أ كثر استخد اما له ؛ وهو أنسب لها من 


++خ 


البنك ف واد" امنا تقر ويا حلت ودين انام ود 
البرموك تقال وَعسُوا الأبصان واجغوا على الركب وأشرعوا الرماح + فَإذا 
واوا علي تأمبلوه حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة » قثبوا فى وجوههم وثبة 
الأسد» . 

وكان العرب يستوردون الرماح من الهدد » وكانت أجو د الرماح 


الرد بذية » نسبة إلى امرأة كانت تصنعها إسهها رد بئة , 


قال عنترة .. 

والرماح الآزائيّة نسبة إلى ذى بزن اللاث » والرماح الخطية نسية إلى 
جزيرة بالبحوين تسمى الخط كانت مرفأ لاسفن التى تحمل الرماح آنية من 
أطند أو من جئوب #ارس 5 
وى القنا الحَلوُ فى المرب حقه ‏ ويُبادى بحد السهف َرئض” المشاكب 

قال عنترة .. 


و أطمن ف البمجاء إذا الخهل صدوا غداة الصباح أ أسمهور ف اافمحية: 


وكانت للرماح أسماء مختلفة باختلاف صفتها مثل صعدة وعازة وينذك 
وسمهرى » وكانت أيضا متعددة الأنواع منها القمضّبية والشر'عبية » وكانت. 
أسنتها تختاف شكلا فنا الشعب والعريض والرفيع والستوى والموج » 
وكان أحسنها الرمح الصلب المتين اللدنالمر ن الستتيم ؛ الذى إذا هده صاحبه 


لاق 4 وإذا طمن به لايتنقصف . 


50١ 
أن بز الكف يل مَقوة فيه 5 عسل الطريق الثعاب”‎ 
وقيل إنأجوه السهام سهام بَلآم2'" وسهام يثرب وما بلدا نقريبان من.‎ 
حعدر العامة .. قال الأعثى « بسهام يثرب أو سهسام بلام » » وكان أردؤها‎ 
الرمح المأتوى المدوج الصاب الخشن‎ 
ووصف الرسول الرماح بأنها :وشاء المنية » وقال عليه السلام «عا‎ 
بالقنا والقسى فبها نصر نبيكم وفتئح لسك فى البلاد » » وقال أبن) « جُمل رزق‎ 
. ©» نحت ظل رمحى‎ 
ول تعقمد المدرسة العسكرية الإسلامية كثيراً على الرمح فى الحرب , تقد‎ 
كانوا دون اتكسارها , سأل عمر بن الخطاب عرو بن معدىكرب‎ 
ماتقول فى الرمح ؟ » » فأجابه 0 أخوك ورعا خانك فانقصف 6 .. ومع‎ « 
» هذا الضعف ف الرمح قند وضعت المدرسة العسكرية الإسلامية قواعد ممينة‎ 
وتعلهاتٌ واضحة لاستخدامه . . مهسا . . « إذا تحركت بالرمح فى مواجية‎ 
العدو فعايك أن تحمل على مبارزك » وقد أخذت الرمح نحث إبطك ء وجلته‎ 
بين أذنى فرسلك »؛ ونقصده فسوي حتى :#ترب منه »2 فإن وحدته قد طرح‎ 
رمه عنة فاطرح رمحك يسرة » وإن طرحه يسرة فاطرح رمك عنة» واجتهد‎ 
أن تبدأ بالجل عايه وأنت مسدد » وتو ل الرمح عنسة وسرةى تدهشهء‎ 
فلايدرى مر ن أن بحيئه » فإذا دنوت منه دخلت عليه من الخلل الذى لأيكو نْ‎ 
ره نيه » وإذا أردت أن تججدىء بالخروج تفذ أسفل الرمح بيدك الينى‎ 
ورأسه فى المواء » وهو على عاتقك الأعن » وتحمل على قونك» وأنت كذلك‎ 
إن شنت قربت منه حتى لايدرى من أى وجهة يلقاك . ون غرفت إن‎ 


)١(‏ وردت ف بلوغ الأرب ربلاه 
( 5؟ _المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


يفف 


فارسين وتفرقا » امل على الأدنى » وإذا كافا قريبين فأر أحدها أنك تريد 
رفيته ثم امل عليه » ولا تم جاتك »؛ ثم اعدل إلى الآخر وأصدقه اللة . . 
وإن دخلات مضيمًا نتاقاك فارس برمح فإياك والصادمة 6 بل انزل إلىالأرض 
واطعنة 5 وإن ككآن خافك وارس وقدامك فارس ف مضوق 6 فائزل واقصد 


أفرمها إاليك 34 ونترس دن الأذر بدابتك 6 ٠.‏ 


وهذه الفواعد والتعايات توضح للمسلم كيف ستخدم ره .. كيف بحمله 
بطريقة صمرحة سلهمة تيسر له استخدامه .. كيف يفاجىء عدوه عند اللقاء 
تيظفيةي كنت رواعةعدوا أو 1 كترق أرقن عراء أو فى موق :.. كيت 
يستخدم دابته كترس بحتمى به أثناء استعاله الرمح . 

وكان الرمح هو السلاح الذى استخدم فى ققل خزة فى أحدء قال 
وحثى « فتد عثرحزة وانكشف الدرع عن بطنه » نوززت حربتى <تى إذا 
رضيت عنها » دفعتها عليه فوقعت فى ثنقه ( موضع نح تالسرة وفوق العانة ) 


تأقبل نحوى » فذلب فوقع تأمبلته حت إذا مات , جثته فأخذت حربت » . 


خطب عرو بن العاص جدده يوم اليرموك تقال « غضوا الأبصار » 
واجثوا على الراقت 1 واشرعوا الرماح 6 وإذا هلوا عليكم فأمعلوهم حىّ إذا 
ركبوا أطراف الأسنة فثهوا فى وجوههم وثبة الأسد 06©. 
وقد وردث روايات تفيد استخدام الرمح ععرفة الثاة وقوماً 550 عل 


الركب شأن استعال السيف 


0 








وكان القوس من أساحة المحوم أيضا . 

وساعد على استخدامها ما كان يقميز به المسلمون من حدة البصر ؛ فقد 
كانو | يستخدمونها وقتالسلم فى صيد الولان » ولهذا كانت لهم قدرة كبيرة 
على استخد امها بكفاءه ومقدرة » حت ىكان يلق عل مهرة الر فى نام «رماة 
الحدق 6 » وبلغ من مهسارتهم فى استعاله أن الواحد مهم كان وى إحدى 
عونى غزال فيصيبها دون الأخرى » وكان الواحد يعاق ضبا بشجرة وبرمى 
فقراته فقرة فقرة فلا مخطىء واحدة منه”؟»؛ وروى أن سعد بن أبى وقاص 


كان صرب جوامة بعيلها من سرب هام يطير ف السماء : 


والفوس عود من الخشب لين منثن قوى » يقوس كالحلال » ويثبت 
يه وأتر من جلد الإبل » ترمى به السهام » وكان أشهر صانعيها رجل يدعى 
عصفور » ولَذا كانت القوس العصفورية أجود الأنو اع » تليها الماسخية نسبة 
إلى رجل من الأزد اسمه ماسخة وهو أول من عملهاء وكان أشهر مكان تقوم 


فيه صناءتها هوزغر بالشام » وهذا اشتهرت السكنائن الغرية . 


وقهل فى وصف القسى « صقراء وسطابين الطول والقصر .. ملء الكف 
إذا ما استءمات لا صوث هو النشيم والأزمل » وإذا شد وترها تقارب قاياها 
حتى يتصل السهم عقبضها م ينطلق إلى غايته البعيدة © . 


ع 01102 


لوردها صفراء لا العلول غابهبا ولا قصَرَ أزرى بها فتتكلا 


معو ”طلا الكف7لادونمائها لكين من موضع الكن أفُضّلا 
)١(‏ عبقرية خالد للعقاد (؟) كتوم حك لاصدع فى تعبا 
() طلاع السكف ح ملء الكف (4) العجس © مقبض القوس 





5 
: ا مك . ٠. )١‏ ف 
إذا ماتقاطو ال ا ل سنن 
0 توومر ؟ 560 5 0-5 5 2 
وإن شد فما الذزع أورسّئيها إلى مسْبى من عحسها ثم أقيّلا 


وكان الرسول حمل القمى والمسلمون يتداضلون باارمى عن القوس فى 
حضيرته » وفى تيح البخارى عن سامة بن الأ كوع قال « مر النى عليه الصلاة. 
والسلام بنفرم نسل يتنضلون تقال: ارموا بنى إسماعيل فإن أيا يم كان رامياً » 
... وأثر عن الرسول قوله « مامد الناس أيديهم إلى شىء من السلاح إلا 
وللقوس نضل عليها » . و .. ه إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد عامله 
الحتسي والرامى فى سويل الله 6 . و « من رمى بسهم فى سبيل الله و بلغ العدو 
تأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » » و « اركبوا وارموا وإن ترموا أحب 
إل تن أن "ركيوا > وه علموا أبناءم السياحة والرماية » » و « أعدوا لم 
ما استطعمم من قوة . ألا إن القوة الرمى . ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة 
الرمى » » وكان رسول الله بحث الناس على الرماية وإجادتها وطالما شجع 
علمها وقال «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة فى الجنة : صانعه المحتسب فى 


عله الخير » والوامى به » والمد له 6. 
وكان الشافاء والقادة بعك النى ستعثون رجالهم على إثقان الرماية ٠‏ 


ولقد شمل الفو س تطور فى صناعته وى طرق استخدامه » فقسد صنع 
المسامون آلات مركبة كاغخراه وهى عبارة عن أنيوب مدن د بك 5 حشب فية 


شق إوضم السهم فية ويقذف قذما فديدا ( وهذه صورة لبندقية الوم الى 


)١(‏ أنبضواءنها > حركوا وترها ١‏ (؟) اليم والأزمل حت صوت القوس 


6 


توضع فمها الطلتة 3 يضغط على الزناد فتندكم بشدة إلى الأدام ؛ بل هى صورة 
م الندافم الى استخودم ف امروب الحديثة : 
وصذم امسامون أيفا و دن الحانوق توضم فُْ الواحد مها عددة مهام 


ترمى بالأقواس ( وهذه صورة لامدمعية الصاروخية الى استخدم ف الارب 
الحديئة , 


والسهم هو الذى برى بد4 القوس 6 وأجودها كانت سام صلم ف 
العامة ؛ ويقال لهالنبل والدَكاب والريخ ( سهمطويل له أربعة آذان ) »وهناك 

وكانت السهام تسمم حتى يكون تأثيرها سريعا » فا أن تصيب العدو 
حىق شسرى المت ف حسطه فته 3 وق هذا قال الشاعر العرلى : 


سم قد تفع 

واقد انتتصر المسامون على الروم لكفاءتهم فىاستخدام القوس والسبم» 
ولان الروم 0 يكونوا محسنون رمها 

ف أحد رمى حباب بن العرفة أم عن لهم وك نت أسق الجر حى فوقعت 
وتكشفت لأغرق حباب فى الضحك » فشى ذلك على رسول الله ندفم إلى 
و عر 7 ى نه 
سعل س0 ألى وقاص 0 وقال له 2 ارم يه 0 فوقم السهم ف حر حباب فوقم 
مسقاتيا حتى بذث عورته ؛ فضبحك صلى الله عليه وس حتى بدث واحذه 2 
وقال 0 استقاد لما سود ») أجاب الله دعونه 2. 


وق 8 أيضاً ثبث رسول نه حين الناس 2 وكان موه أبو طلحة 4 


لحرن 


وكانرجلا رامياً شديد الرى؛ فتثر كنافته بين يدى رسول الله وقال ؛ نفسى 
لنفسك الفداء ووحوى اوداك الوقاء )© 0 بزل 208 مها 8 وكان إذا 3 
رجل علمهما ومعه عي دن الثبل يول له الرسدول 2 ازترها لألى طايدة يك 


وكان سعد إن أ وقفاص راميا شديد الهارة , وكان أولمن رهى 
بسهم فى الإسلام » وقيل إنه يوم أحد كان يرمى عن قوسه المسماة بالمكتوم 
( لعدم تصويتها إذا رمى عنها ) » <تى صارت شظايا » وروى عنه أنه قال 
« لقد رأيته ( يعنى النى ) يناوانى النهل ويقول: ارم فداك ألى وأمى » حتى 
إنه ليناوانى السهم ماله نصل فيقول أرم به 6 6 وحاء ق يعض الروايات أن 
مهدا رقى ال عن رمن بو أحد التاسيع #حمافنها ضوع إلا ووتول الل 
صلى الله عليه وسلم يقول « ارم نداك أى وأمى» » نفداه هذا اليوم ألف مرة» 
وعن عل كرم أن وحبه « ماسمعت وسول الله صلى اله عليه وس قال: 
فداك ألى وأمى إلا لسعد قات عنه ؛ ها جمع صلى الله عليه وم أبونة لأحد 


إلا لسعد رضى أنه عنه » . 


وكان للر هى أثر كبير فى معركة الأنبار بين خالد وجيش الفرس» ققد 
أمر يأن يرشقوم بالسبام وبأن يقوخوا الميون »أى يركزوا الرثق على 
عيون جند الفرسدون غيرها » قال طم «إلى أرى أقواما لاعلم هم بأارب» 
فارموا عيونهم ولاتوخوا غيرها » » فاستجابوا له » ونفذوا أوامره » ورموا 
رشا واحداً 3 تابعوا ؛ نفقء لأمل الأنبار ألن عيبن قتصامحوا « ذهيت 


عيون أمل الأنبار اك وما أن عم قائدم شيرزاذ صر أخهم ل حتى أوند إى 


يت 
<الد يطلب الصاح 6 وحعوث 30 الموقعمة 2 ات المهون غ0 . 
2 14+ :. 

ولعب الوماة دوراً خطيراً فى غزوة أحد » فقد أحالوا نصر المساءين إلى 
هزعة » ذلك ا عصوأ أوامر رسول ان ؛ و يعماوا فى حدودها » وقد 
جماهم عاهه السلام على جبل أحد وعددم هسون رامي] على رأسهم غيل الله 
لاتقدم على الببل » إنا لامزال غالبين مائبني فى مكانكم ؛ فإن رأيتمونا قد 
انتصرنا فلا تش ركو نا » وإن رأيتمونا نقتل فلاتنتصرونا »» و لكهم ركو ١‏ 
أما كنهم عندما لاح النصر طمعاً فى الغنيمة » فانطاةوا يتبعون ياقى الجند 
ف مطاردة الممز مين من قرش 3 وحمل خالد ومن معة على الحبل 2 وأياد 
الهاقين الذين ظلوا فى موةعهم بناءعلى أوامر الرسول» وركب خالد أ كتاف 
السلمين وأصابهم إصابة بالغة » حتى أن أباسفيان قال يومها « يوما بيوم 
بدذر 6, وذ كر ابن سعد فى الطيقات 2 ونظر خالد إلى خلاء الجول وذلة أهلن 34 
فك ” باعول ونيعةه عسكرمة بن أبى جهل 3 خملوا على من بش من الرماة 3 
مقتلوم وقتلوا أمير م عبد أنه بن جببر» وانتفضت صفوف المسدين واستدارت 


97 حاهم 6. 
وكان المفجنوقأ حد الأسساحة التى استسخدمها امسامو ن هجو دهم وخاصة 
ف الحصار 


والمتجنيقآلة للقذف استهدمما الفينيقيون قدعا » وأخذها عنم الهونان 


م الغرس 3 وعنهم أذذها العرب ( واس:تخدمت لأول مره 9 الإسلام 0 و 


مءة 


يستخدمها العرب قبله » ولم يستخدمها المسابون إلا فى أواسط القرن الأول 
لزه بعد أن اختلطوا بالفرس والروم » إلا أنه جاء فى السيرة الحابية أن 
أول استخدام لها كان فى حصار الطائف على عهد رسول الله عليه السلام » إذ 
أرشدم إلبها لدان الفارسى , وقيل إنه صنعها هم بيده »كا جاء فى السيرة 
أن المسامين حين فتتحوا حصون خيبر وجدوا فها منجنيقات كثيرة . 

والمنجنيق أنو اع متعددة , يختلف فى الجم » فنها الصغير والكبيرء ومنها 
مايشد بلوالب وأقواس » ومنها مايدار شبه المقلام » وكانت تستخدم فى رى 
السهام واحجارة والنفط . . وقيل إنالمتذوفات اعطلفينة كانت تثقل بالرصاص» 
إن السوائل كالنفط كانت توضع فىكأس تعلق بسسلاسل» وإن المجارة 
تعلق ف شبه مقلاع : 


وكان المنجنوق يستخدم فى هدم الحصون بالحجارة » أو ارمى الأعداء 
بالنهال» أو لإحراق أما كن تجمعات العدو بالنفط . . وكان المسامون يسمون 
كلا منها بإسم يدل على بعض أوصافه » وكان رسول الله قد نصب متجنيةاعل 
أهل الملائف » ونص ب سعدين أبى وقاص عشرين متجديقا على أسوأر مبرسير » 
وكان لدى المجاج إن يوسف متحنوق أسمه « العروس » كان عد به سمائة 
رجل » واستخدمه ممد بن القامم فى محاربة ملك المند وهدم به صما من 
أصنامهم . 


ومن أساحة الممجوم الدبابة 


وهى آلة من الهشب السميك تخلف باللباد أو بالجاود المنقوعة فى الل» 
ولا جل تحرى عليه » يدنعها الرجال ويصعدون فوقها ليتساتوا الأسوار » 


و5 


5 يستخده ونهاق هدم الأسوار 6 نيتحتءون واخام_ا ويدفعومها إلى ناحية 


الأسوار لهدمها وم يداخلما . 


والدبابة سلاح أدخل ضمن تسايج الجيش الإسلامى » أخذته الدرسة 
«العسكرية الإسلامية عن الفرس »؛ و كان يستخدمه من قبلهم قدماء المصريين 


و من أساحة اطحو 1 نض الكبش 


وهو كالدباية » ولسكنله رأمن ء يتحصن الرجال فىداخله؛ ويستشدمونه 
2 هدم الامو ال 3 ا السكبش 1 به مود غليظ 0 حوال جرى 
على بكر » ويتعاون الرجال من داخل الكبش يدفم العمود فى انجاه الأسوار 
حتى تتهدم . . وكا استخدمت الدباية فى تسلق الأسوار » استخدم كذلك 
:السكيش . 

وكآن التلدون ستعدمون الدبابة فى مباحة الحضون الى يط بنا 
خنادق , فسكانوا يطرحون ف اللفدق الأخشاب والحطب والتراب وغيرها . 
.من المواد التى كانوا بملأون مها الدبابة أو اللكبش هذا الفرض » حتى عتلىء 
.الخندق ويسهل عبوره . . وكانوا أيضاً يجملون ابا سلالم يصلون بها إلى 
سطح الأسوار » ومنها يتفزون إلى داخل الحصن . 


واستخدم المسلمون الدبابة والكبش فى كثير من حروبهم ؛ وكانوا 
يحعلون مع الجيش عدداً منها أكثره صخير الحجم نسم الواحدة بضمة رجال » 
واستيخدمها الشليفة العتصم فى فتعحعمورية » وكانت الدبابة والكبش عثسابة 
الأساحة المعاونة فى حروب اليوم . 
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ومن أم الأسلحة التى اققب.ها المسلمون الغار اليونانية 


وكان يستخدمها الروم أصلا , وكانوا قد بالغوا فىكان أسماء المواد القى 
لمات ولكن: الحلدون امننظادىا الاصول إل معرفة باك اراد 
واستخدموها على شكل سائل يطلقونهمناسطوانة حاسية مستطوله » ويقذفون 
منها السائل مشتملا أو يطلتونه على شكل كرات مشتعلة أو قطم من السكتان 
المتلوث بالنفط » وقيل إن هذه المقذوفات النارية استتخدمت فى حرق الكمية 


عندما حاصر الحصين إن كير عيود له بن الزبير 5 
وأطلق المسلمون على هذه الدار اليو نانية اسم « النفط القاذف » 


وكانت اليل هى السلاح الرا كب عند المسلمين 
ا 55 سرس ا واوا 

وكان اس :تيددامها عذد المسامين امتداداً لاستخدام العر بلا أصلا ف 
جاهايتهم وخيل العرب أجود خيول الدنيا » ويزعمون أنها كانت من 
الوحش 0 وول من ذلل الصءب منها أبوم إما عهل عليه السلام 53 

وك فت أعن أسايدة الور ب عندم « لهذا كا فو ا لالد مو لها وقت العتال 
فقط , أى وقت الاشتباك الفعلى » أما فى مر أحل ماقول التقال أى مرحلة التتجمع 
ثم التيورك 6 نإنهم كا نوا سةتخدمون الإبل ويقودون الخيل أيرحوها 6 فإذا 
سااقتريوا من مواقم العدو فَحَات مرحلة الاشقياك 0 تركوا الإبل وامتطوا 
الخيل »وباشروا سه الارب 4 وهذا هو ماحدث فَُْ الحر ب الدديثة بالنسية 
للديا بأت » 5 ها تحمل على عر بات إلى ميدان القعال » حوث لستتخدم نسلا 
وقت الققال 0 ودهزا سيق عسكرى تتمير ه4 الدرسة الع ربة الإسلامية 


تقديراً منها اسلا الراحكب ذات الأهمية القصوى ف الممركة ؛ وهو الذى 


١ 


تحمل الرجال ويمخوض بهم العركة » ولهذا يجب ألا يكون يدا بل يجب أن 
110 له حيوبقه ونشاطه وقدرته لين بذع المركة 8 فيكون ف أوج كفاءته 
وذروة امك ثهاته . 


وانخيل من أساحة المسامين الأولى » لأنها تتميز بالمرونة وااسرعة وخنفة. 
الحركة » وهى مقومات لازمة فى المعركة » تتطلبها ظروف المدركة من حهثه 
الخاورة والمناورة . 

ولقد جعل الله اليل عر لأوايائه على أعدائه » وجعل الخير معتوداً 
على ناصيتها . 

وجاء ذ كر الخيل فى الترآن الجيد فى سورة العاديات . . قال تعالى وهو 
أصدق التائلين لإوالمّاويات ار ر بأت قدحا * اخيرات صبحا * 
عن 5 * معان بم تاي » وفى هذهالآيات يقس الله بالخول ويصفها 
بأنها يجرى سمرعة فتخرج من أنواهها زفيراً عاليا » وتضرب الأرض 
حواثر ها » وتفاجىء العدو بالطعوم عليه صباحا وهو غافل » هتثير الغبسار 


واششنت العدذو ونقوره 1 


ودعا الرسول السكر م لانخيل بالبركة « الخيل معقود فى نواصما ااخير 
إلىيوم القيامة ؛وأهلبا معانون علما » نامسيحوا نو اصيهاوادعو! هابا لبركة »», 
وفى حديث آخره بطونها كنز وظبورها حرز وأحابها معانون عليها ) » 
وعند عليه الصلاة والسلام « الخيل ملاثة : قن ارتبطها فى سبيل الله 
وجهاد عدوه كان شبعها وجوعها وريها وعطشها وجرمها وعرتها وأرواثها 


وأبوالها أجراً فى ميزائه بوم القيامة » ومن ارتبطها لاجبال فليس له إلا ذاك ». 


ا 


“دهن ارتبطها نفرأ ورياء كان له مثل مانص فى الأول وزر] فى ميزانه يوم 
القيامة » . 

وعنه عليه السلام « السو | نسلها وياهوأ بصهيلها المشركين © . . و. . 
« أكرموا الخيل وجلاوها ».. و .. « أوردوها من اللاء وأسقوها غدوة 
.وعشية وألزموها بالجلال » . 

وكان الرسول عليه السلام نسمة عشر فر 0 »كان لكل منها اسم 
بعرف» به وكان عليه السلام مسح بطرف ردائه وجهترسه , وكان أول فرس 
له عليه السلام يقال له السكب ء شه لشسدة جريه سكب الماء واتصبابه» 
اشتراه من أعرالى بعشرة أواق » وكان اسمه عند هذا الأعرابى ارس أى 
الصعب السىء الخلق » وكان أغر أى له غرة وهو بياض فى وجبه » وَكان 
لدى الرسول فرس يقال له الموتمز لسن صهيله » وآخر يقال له الاحيف أهداه 
له فروة بن عمرو من أرض البلتاء بالشام » وآخر يقال له الازاز أهداه التوقس » 
والطرئف والورد أهداه مم الدارى وأهداه رسول الله لعمر ين الخطاب» 
انكر يقال ليق أ سريع الجرى » وأوصل بعض المؤرخين خيل رسول 
الله إلى خسة عشر بل إلى العشرين » وقد ذ كر أنه عليه السلام كان يضمر 
'الخول لاسباق فأمر بإغمارها بالحشيش اليابس شيئًا بعد شىء ‏ وآمر بسقيها 
غدوة وعشيا » وأ أن يقودها مرتين . 

وكان اعتهام الرسول بالخيل مدعاة لأن متم أيضا بها جميع الرؤساء 


والقادة دن بعلى ق قثد اعخز السادون بالخي 'وعرفوا لما مك نتها ومعزامهاء 
0000 
)١(‏ جاءف السيرة الحلبية أن الرسول كان له سبعةأفراس وبغال ست » ومن الجر اثنان» 
ومن الإبل ثلاثة 


حت 
وعدوها شيمهة أولادم 6 بل فضّاها بعصهم على أولاد ( وكا نوأ يؤارومها 
على النفس والأهل والولد 2 وكان الواحد يفضل 1 ببيث او 4 ل اشبع 
فرسه ( وحاء فى كتاب 0 خيول الصدراء « لاحثر ال دعاس 2 إن الناس 
51 اث تفرح عولد الفرس 6 وحتفل ده المناسية ادثفالا بدل على عظيم 
مكانتها فى قلومهم » حتى أن رب الأسرة كان يدعو الله : الاهم أجعل الوليد 
فل رهاق وبر وححة لنا 6 . 
منداة ‏ مكرمة علينا مجاع لما العيال ولا جاع 
وبلغ دن اعيزارم باعكيل أنه مكانوا يختارون ها إناثا مشهورة معروفة 
بنجابتها . 
وكانوا يعدون اخيل لاحرب »© فيسابقون بينها ومهتمون بترويضها » 
حق شق ححب الغيار » ا يصاحية » لا فل ولا يكبو » ولا إبرقك 
عن العركة . 


شديد مجاممع الكتفين طر'ف به أثر الأسية كالعلو ا 


معاقلنا التى تأوى إلمبا بنات الأعوجية والسيوف7© 
وف هذا المعنى نصح شاعر عربى قومه أن موا بالخيل وبإعدادها 


لامعارك مقال 


)١(‏ الطرف : الكريم من الخيل » الأسئة جع سنان وهو نصل الرمح ء والعلوب قل 
اليف . 


(؟) الأعوجية نسبة إلى أعوج وهو جواد مشهور عند العرب . 


2103 
ببى عامر ماذا أرىا ليل أصبحت بطانا وشين القر كيل امل 
بق عامر إن اخليول وقاية لأنفسك والوخ رفك م ول 
أهينوا ها ما الخردوقة وباشروا صوائتها والصون لاخيل أمثل 


مى تسكرموها يكرم المرء نقسه وك لامركاء من قوم حيوثث ونزل 


وكان المسادون يدركون أن الخيل مخوض معهم العارك وترافتهم إلى 
حيث الوث » وحوث السووف تقطر مها النايا » فتصير معهم على الشدائد , 
.وحمل معهم نصييها فى المعركة » تثخن بالجراح فلا تفر » ولا تلين ؛ بل تصمد 
معهم وتتعدمل مثلهم : 
يقهنى © وم بيه - وأعدية عطرد الكدوت 5 
وأذققه إذاا عرف ها يليا # كدق" عبد ادرو 
ألست بصاحى يوم التقينا بسيف وصاحبى يوم الكثيب 
و 
وأتق دونه التايا بنفسى وهو يمشى بنا صدور العوالى 
فإذا مت كان ذاك تراتى وسخالا نود من سخالى2» 
ومن أعظم العملهات التى استخدمت فبها الخيل نحرك خالد بن الوايد 
من العراق إلى الشام » حين طلب منه أبو بكر أن يخف ببعض جيشه لمعاونة 


جهوس المسفين ف لير موك (وقد أشرنا إلى هذا التتحرك من قبل ( 0 والذى 


هم الرمح ل 
(») الريح الباردة الشديدة الحبوب .. بليل أى مبلولة من الندى . 
4) جم سخلة أى وإد الغاة . 
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عهمنا هنا هو أن الخيل كانت سلاحاً هاما ومفيدا خلال التحرك» نقد حمل 
مع الناس مشّقّة الطريق وأهواله » ووصل بالمسدين فى الوقت المناسب إلى 
مكان المعركة . 


وقد لعبت الخيل دوراً هاما فى فتح دارين » وهى جزيرة فى الخلييج 
القاريئ: ‏ جمع ذمها عدد كبير من الفارين المرتدين » وقد ظنوا أن البحر 
يحميهم » وجهم الملاء بن الحضرى قائد لواء اللسلمين إلى البحرين جنده وقال 
لم « إن الل قد جع لك أحزاب الشيطان » وشركد الحرب فى هذا البحر » 
وقد أراك من آياته فى البر لتعيروا بها فى البحر » فانهضوا إلى عدو » ثم 
استعرضوا البحر إليهم » فإن اله قد جمعهم » » تقالوا « نفعل ولا نهاب وا 
بعد الدهناء هولا ها بقينا © » وارنحاوا حتى إذا ألى ساحل البحر اتتحءوه 
رخالا وركانا » واجتازوا مياه الخليج » ووصلوا إلى مواقم الفارين » 
واقتتلوا قثالا شديداً ٠‏ وانتصر السلمون » ولقد باغ نفل الفارس فى هذه 


العملية سئة الاف درم ؛ فى حين كان نفل الراجل ثلث ذلاك . 
ومن أشهر العارك التى لعبت الخيل نمها دوراً كبيراً معارك العراق... 


فنى معارك الميرة جمم خالد مشاته على السفن ف الفرات مع الأنفال” 
والأثفال فى أمغيشيا على أن تسير الخيل قريبا منها على الأرض » ولسكنه 
فوجىء بالسفن مجنح ف النهر » وارتاع للسلمون اذلك» وأ كثرم لم يركب 
السؤن من قبل » وعرفوا أن الفرس فدروا الأنهار » فسلك الماء غير سبوله » 
وأن الماء لا يمود إلى هذا الجرى الذى م فيه إلا بسد الأثهار التى فتتحوها » 
ولم يحد خالد أمامه إلا الخيل » تفرج من فوره بها لشن غارة هدفها إعادة 


أحلك 


لمياه إلى المجرى » فامحه بالخيل بحذاء الفرات حتى بلغ موقم المقر ؛ فوجد 
خيلا من طلائع جيش الفرس» ففاجأم وهاجهم وأبادم» ثم انطلق بالخيل 
إلى حيث القوة الأساسية » والتحم معها بعد أن دههها فى مواقعها وهزمها » 
ثم سل الأهار وفحّر الفرات » فعاد الماء يسلك سبوله » فأرسل إلى أسمابه أن 
ياحقوا به » وعادث السفن إلى المسير بها سار هو بالخيل حتى نزل بين 


الخور نق والتحف . 


وعندما أراد سوك نَ م وقاص أن بعير الفرات إلى مباوئد 6 ٠‏ 'كون. 
كتيبتين كانت الأو لى هى كتيبة الأحو ال وقادها ادي بن عرو اليف 4 
وكان قوامها سمائة من أهل التجدة على خيلوم وك ننث مهلها أن تعبر الور 
وتم ما لسمية ف دروب الهوم 5 براعن 2 على الضفة الأخرى ومهىء 
لوصول باق المسلمين .. و كانت الثانية السكتيية الخرساء قادها القعقاع بن 
عرو » وكانت موكيا متابعة ومعاونة السكتيبة الأو و صات كقببة. 
الأهوال إلى شاطىء النهر نطب عاصم فى رجالا وقال « من يندب معى, 
لسكون قبل الداس دخولا فى هذا البحر فتحمى الفراض من الجانب 
الآخر أ]» » وتقدم إأمه سئون ناقنا ع«( «أقتيحم المهر وهو على فرسة وهن 
وراثه زملاوه 34 3 لشيجم باق أفراد القوة م6 فدنعوأ خيلهم إلى لمر 6 وتقدم 
انيع فوق خيوهم 6 والغرس على الما أب الآخر يشاهدون ويتمديون. 
ويتصاحون فى دهشة « مجانين ... انين » »؛ وقال بعضهم أبعض هم إن 
والله ما تقاتلون ان بل تقائلون ددا ١“‏ 6 وامتاد” الممر بالخيل حت فيل إن 
ماءه اختنى فل يعد بر ى » وقال سلمان الفارسى « ذللت لهم البحور والله 5 


ذلل ثم لير 2 


/ 


وفى نهاوند حاصر المسلمون المدينة » وطالت مدة الحصار , وخذى, 
امسلمون طول المدة » ومع النعمان أصحاب الرأى و ألم د« ما الرأى الذى 
نستخرجهم ( يقصد أهل المدينة الحاصرين ) إلى المدابذة ورك التطويل؟ 4 » 
فأشار البعض بتضييق الحصار » وقال حمرو بن معدى كرب « ناهدم وكاثرم 
ولا ضفيم » » وقال طليحة « أرى أن تبعث خيلا مو 0 فيحدقوا بهم 
ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمشو 0 » فإذا استحمشوا واختلطوا بهم 
وأرادوا الخروج أرّزوا”" إلينا استطراد؟ » فإنا لم نستطرد لهم فى طول 
ما قابلناهم وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمموا فى هزعقنا » ول يشكو 
فينا » نفرجوا فجاد ونا وجاددناهم حتى يتغى الله فيهم وفينا ماأأحب © + 
ووافق الجميع على رأى طليحة » ونفذ القعتاع الخطة التى رسمها طليحة » 
وكانت الخيل هى ركيزة الطة التّى قامت على أساس الاقتراب من أسوار 
المدينة » فإذا ما خرج العدو لملاقاتهم انسحبوا من أمامه » وعادوا سريها إلى 
الخلف . . . كان إذن التقدم والانسحاب هما الدور الذى يعتمد فيه على 
الخيل ف المعركة ؛ ولقد تم التقدم حسب الخطة الموضوعة , ثم ثم الاسحاب 
أيضا حسب الغظة الموضوعة » وخرج الفرس وراء العرب حتى وصلوا إلى 
الوقم الذى بدأ فيه البدوم العام » وانتصر السلمون وسمى انتصارثم « فتح 
التو ح»6. 

ولد ذكر ابن هشام أساء أم الخيل العرلى وأشبره رد ضفن 





. معها سلاحيا‎ )١( 
. (؟) أغضبه ففضب‎ 
. (؟) رجعوا إلينا لاجثين‎ 
) المدرسة الإسلامية العسكرية‎ 79 ( 
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أبن زيد ( لاحق ) وفرس القداد ( بعزجة ) وفرس عكاشة بن خصن 
(ذوالامة) وفرس ألى قتادة ( حَرْرَة) وفرس عباد بن شمس ( لاع ) 
وكان ازيد الخيل الذى مماه النبى زيد الخير خيل كثيرة وردث أسماؤها 
ف شعره . 

واستخدم المسلمون الدروع لاحماية 

والدروع هو وسيلة استخدمها الخاربون لخاية أنفسهم من ضربات 
المدو فترد الطعنات وتق لابسها السهام» وهى أنواع كثيرة مها الحديد 
والفولاذ والسكتان وعى كلها من صنع الفرس والروم . 

وكانت :تألف من جزء بق الصدر سمى الجوشن » وجزء يق الرأس 
يسمى الخوذة والمنقر , وأجزاء تحمى الساعدين والساقين والسكفين . 


وكانت الدروع حلقات متصلة تلبس فتفطى الظهر والصدر ونصف 


سر صر اسمس في 89 مل 
8م 


الذراعين » وكان داود أول7؟ من صنعها من الاق المتضامر + وَلَتَْ آثَيْن] 
داواد مما مَضْلاً يأجبال أو مّعه وَالطيْروَألَنًا اندي أن از 
: ٍِ 1 الف ا 2 

سَابغات كدر ' دن السراد وَاءْمَاوا صَارِكَا إلى بماتعم_او ن بصيره 3 
( سبأ )11/٠١‏ وى الآيات توجيه إلى داود ألا برفق الحلق فيكون ضعوثا 
فيدكسر * ولا يفلظه فيسكون هلا فى وزنه لا علاك أحداً قدرة مله » وإن 
“ماسكما فقد تجهده » المطاوب إذن أن يكون الدرع قويا خنيف الوزن 
وقيل إن داود كان القع الدروع م يديعها . 

وكان بعض السلمين يلبسون أ كثر من درع » لا جبنا ولا خوفًً من 


)١(‏ ولسيت أيضاً إل فرعون وسليان وتبع وبراد بذلك أنمها قديمة حيدة الصئعة وكانئوا 
باع 0 8 
رون أن القديم احود صناعة وأشد إحكاماً من الجديد , 


1 


الوت ؛ وإها رغية فى أن يكون حانن؟ لجهاد أطول وصبر أعظم وثهات 
أمثل .. وكان رسول الله يلس الدرع إذا خرج لاتعال2؟ » وكان له 
عليه السلام درع قال له البتراء كان على المسين يوم قتل ؛وكان على سعد 
بن معاذ يوم الأحزاب درع من حديد خرجت مها ذراعه كلهاء وكان 
درع على بن أبى طالب صدر) لاظبر لها وقال فى ذلك « إذا استمكن 
عدوى من ظهورى فلا ا 

ومن أشهر الدروع العربية درع خالد بن جعفر » ودرع ألى عبد الله آخخر 
.هلوك العرب فى الأنداس العروف باسم تمد الخاوى عشر . 

واستخدم الساون التروس 

وكانوا ينقشون علا الآيات و الحم والأشعار » وكانوا يصنعونها 
.على أشكال منتلفة منها المسطح والمستطهل والقبب المتحنى الأطراف » وكان 
كل منها يصاح لشىء محدد » وكانت التروس عامة تستتخدم كالدروع جا ية 
الأجسام ووقايتها من دنعات السووف وطننات الرماح » وذكر الطبرى 
( راجع الحزء الثالث ) أنرسول اهكان له “رس فيه تمثال رأس كش . 

الأسطول البحرى 

من الأسلحة التى اعتمدت علمها المدرسة العسكرية الإسلامية وأدت دوراً 
كبيراً وهاناً فى حياة الإسلام » ولو أنها لم استخدم إلا فى وقت متأخر» 
ذالثابت أن المسامين فى عبد النبوة لم بر كبو | البحر » وكانوا يخافونه » 


ولا يثما ملون معه »6 رغم أذ الوحار حيط واللدزيرة من جوامها الثغلاث شر 





3( جاء ف عيوث الأخبار أنه كان على رسول ألله وم أحد درعان 5 


ب 


وجتنوباً وغرباً » ما إوحى بأن المرب قل مارسوا شئون البتجر وأمهم أمة 
بحرية ... كان أول إتصال هم بالبحر زمن الطجرة الأولى إلى الحبشة ؛قتد 


تاريخ العرب فأطلتوا على هؤلاء اسم أسحاب السفينة . 


م 

ظلت علافة المساهين بالببحر غير قائمة فى عبد رسول الله » وكذلاك فى. 
عبد الخايفة ألى بكر » والخليفة عمر » ولكمهم عوفوا البحر حين حاربوا' 
الر دذة فى البحر بن ؛ واضطر لواء الملاء بن الحضر ى عبور الخليج إلى جزيرة 
دارين فى عهد ألى بكر الصديق » إلا أنه فى عهد الخلهفة عمر أراد أن يفتح, 
سواحل فارس » وبينه وبينها الخليج » فاستأذن الخليفة فرفض » وبعث إليه 
« والذى بعث عدا بالحق لاأجل فيه مسلا أبدأ »6 » ولكنه وقد حت 
تحربته الأولى لم يستجب لأمر الخليفة فعبر الخليج بالمرا كب إلى اصطخر ». 
وم بغلح فى غزوته » إذ أنهكه الفرس حتى إنه اضطر إلى "رك سفته » قعرله. 
حمر وجعل قصاصه أن يكو ننحت إمرة سمد بن أىو قاص أمير الكونة. 


وشلاكد عر ف هيم المسامين دن ركوب البحر . 


ولا خفقت أعلام المسابين على سواحل الشام ومصر » وأصبح طم عدد 

من الدن على الشاطىء فى بلاد الشام مثل صور وعكا وحيفا وعستلان » 

ولمارأوا سفن الر وم وشاهدوا حروبها البحرية » تاقت أنفسهم لاغزو فى 

البحر » وكان معاوية بن أبى سنيان قد تو ل جدد المساءين فى دمشق, 

| والأردن » فبعث يستأذن الخليفة عمر ليبعث يجحنوده للغزو عن طريق البحر 


فرفْض » فأ عليه » فكتب اللخليفة إلى عمرو بن العاص أمير مصمر يطاب. 


4١ 


إليه أن يصف له البحر » فأجا به و يا أمير اللؤمنين إفى رأيت البحر خلا 
كبيرا بر كيه خلق صغير » ليس إلا السماء و الماء» وإن ركد أحزن القاوب » 
وإن ثارأز اغ العقول » بز داد فيه الوقين قلة » والشك كثرة , مم فيا كدود 
على عود » إن مال غرق » وإن نما برق » » فرض عمر السماح لمعاوية 
ركوب البحر » وكتب إليه « لا والذى بعث تدا بالحق » لا أحمل فيه 
مسلا , إنا قد سمعنا أن بحر الشام يشرف على أطول شىء فى الأرض بستأذن 
لله تعالى فى كل يوم وليلة أن يفيض على الأرض ويذرقها » فكيف أحمل 
الجدود فى هذا اللبحر السكافر المستصعب» وتان لل واحد أحب إلى ماحوته 
الروم » فإياك أن :عرض لى وقد تقدمت إليك » وقد عامت ما لتى العلاء ».. 
وظل عمر مغيراً على عدمالسماح ركوب البحر خشية أخطاره » ولعدم خبرة 
العرب ق الممارك البحرية » وافشل حلة ألى العلاء وحملة علقمة بن مجزر 
الذى بعث مها عمر لتدفع عن المسامين المجمات التى تعرضوا لها من الشاطىء 
المبثى سنة ٠٠١‏ ه (راجمع اين الأثير ج ؟) #وأثر عنه أنه قال م لولا آية من 
تكتاب الله اعلوت راكب البحر بالدرة » .. و ( لا مجعلوا بيى ويسم 
مساء حتى إنأردت 5 إلمم راحلق حتى أقدم عليسكم 
تقدمت 206 . . واد وإ لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا مول الساء ببنى 


: 5 5-6 
ولمم قل شتاء ولا اك" ّي . 


وك دن تعامل م الوعدر هو معاوية 4ن ألى سفيان مدل تولى الأمر ف 





)١(‏ من كتاب عمر إلى مرق بن العاس حين أراد أن يمل عاصمة حكومته فى مصر ى 
منطقة الجيزة ( اليعقولى ج ؟) . 

() من كتاب عمر إلى رو حين أراد أن يجعل حكومته فى الإسكندية ( اليعقوب 
ج؟) 
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بلاد الشام » نقد اذ خطوات إحابية لتسليح الثغور و#صين الدن الساحاية 
ش ولزويدها بالقوات الخارية 6 واسثعار من الهيز نطيين نما 8 عرف بالرباط 4 
وغقصد به الأما كن التى يم ها الحند و الركيان استعدادا للقيام 
بحملة على أر ض العدو » وطوّر معاوية هذا النظام فأءد الرباط اتسكون 
حصونا التجمع مأ الجئد للدماع عن المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل 
المعادية 6 وأصبح الحصن يم حعدر ات لاعحدد ومسا ان م 6 ومخازن للا شاحة 
واأؤن 0 ويرجا للمراقبة 6 3 أصبتح يمك ذلك قاعدة لادوم وشن الإغارات» 
وسمح معاوية لاجند بسكنى المدن الساحلية » ومنحهم إقطاعات من الأرض 
يستغلوها ويقمتعون مخيراتها » فناد العمران على السواحل ؛ وأصاح 
حصون صور وعم 6 وانتقل الناس 1 ذ كر البلاذرى 20 إلى السواحل دن 
كل ناحية 0 3 

وعندما تولى عمان الخلافة أعاد معاوية عليه العرض » نوافته على أن. 
عل الهو دن البيحر اختيارياً 6 شن الخبار نكوي جه وأعا له © وكانث. 
حول ف تاريخ المروب الإسلامية ٠‏ 

وكانت أول غزوة محرية للمسامين بقيادة معاوية ف سنة ل" 6 ل 
قد غزا قبرص 2 إذ أدرك أهية هسذهة الجزيرة 4 رأ ضرورة مجاعمتها 
واحتلالها لصد غارات البيز نطيين على الشام ؛ وللنع إنخاذها محطة تموين عوأتم 

0 
استعداواق2 ا 34 وك نت تتناسب مع أهضية الجلة وضيدامة أهدانها 04 واخدار 
)١(‏ تاريخ القن الإسلاى < ١‏ 


(؟) أعد معاوية أسطو لا من سواحل الشام وكنب إلى عبد الل بن سعد بن أبى مسرح 
عامل مص بإعداد أسطول آخر واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجامى. 


0 


( كاب أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة ارفيق المظم ) 


رفك 


كيار الشخصيات الإسلامية لمصاحية الجلة » وحرص على أن رج النساء 
ضمن المارجين بعد أن كتب إليه عمان « فإن ركبت البحر ومعك امرأتك 
فاركبه مأذوم لك وإلا فلا »20 . وركب معاوبة الببحر من عكا ومعه 
مراكب كثيرة » وحمل امرأته فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل » 
وحمل عبادة بن الصامت امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية ( عثرت بها 
دابة كانت تركيها تقتلقها ودننت فى قبرص وأطاق على قبرها قبر الرأة 
الصالحة ) »وغزا معه خالد بن بزيد » وأبو الدرداء » وأبو ذر الغفارى » 
وفضالة بن عبهد» وعمير بن سءد .بن يد الأتضازف + ودب الله بن بسن 


المازفى » وشداد بن أوس» والمقداد . 


وصالح معاوية أهل الج برة على سبعة لاف ومائتى دينار يؤدونما فى 

كل عام » وعن الواقدى فى إسناده قال « لم بزل أهل قبرص على صلح معاوية 

حتى ولى عبد الماك بن مروان فزاد عليهم ألف دينار» وجرى ذلك عليهم إلى 

خلافة عمر بن عبد العزيز لخطها عنمهم 4 وبعث معاوية إللها بائق عشر ألقا 

قبنوا بها لمساجد » ونقل إلمها جماعة هن بعلبك » فأصبحت مسقودعا حربيا 
ف لبن لمق اماد ين + 

وكان معاوية على حق فيا أشار به من غزو قبرص » وانخاذ قواعد 

فى البحر لجاية الإمبراطورية الناشئة » فقد زادت سعة وازدادت شواطها 

امتداداً » ولم يكن قد بق لاروم من وسهلة للعودةإلبها إلا البعر » فإذا 





5» 


لليادينمن يأس الجدد للسامين» فت" ذلك فى ساعدم ولتد كان رأى عثان 
بالتطوع للغذىو ف الحو مشُورة موفقة وذانا سديداً 6 فأغلق بأب اعؤلاف و 
يترك أعترض سبيلا . 


وكآن النصر فى هذه الذزوة مشجعا المسلمين على الإقدام والتوسم فى 
الحرب البحرية 3 تأصبح لهم اسعاول لايقلعن أسطول الر وم ا 6 وأصبءت 
الدولة الإسلامية ذات قوة بحرية بجائب قوتها البرية » ولعب الأسطول دور 
5 فى انساع رقعة الدولة » فقد ثم فت جزر البحر الأبيض وف مقدمتها 
مالطة الى فتبحها حيب بن مسامة الفهر ى الذى وجهه إلمها عياض بن 2 4 
ورودس التى غزاها جنادة بن ألى أعية الأزدى »وصتلية الى غز أها أسد بن 
الغر أت ععاو نةَ عبد اس بئ قبس عو أأصبيح المسامو ن سادة ف الجعدر 1 أو ١‏ 


فى بداية الأمرلم يكن للسامين معرفة بشئون الملاحة البحرية »فاستتخدموا 
الروم وكانوا يدون هذا العمل 2 عاونوم على إنشاء اسن والشواق 6 
وأطلنو | عليها اسم الأسطول » أخذا عن كلمة يونانية هى « 54100 » , 


وحملوا مفره ف مر الروم ءَ وأقاموا دوراً للصئاعة ) الترسانة ) تبنى قبا 
السفن وتعد فمها كل مستازماتها . 


واهتمث المدرسة العسكرية الإسلامية بتعلم المسامين السباحة » وكافة 


2 
شئون الببحر ل وكيفية قهادة السفن ل واستخدام البوصلة 2 ومحديد المواقم 6 
ودسم المرائط , وبلغ عدد الجند فى البحرية فى عبد الفاطميين خسة آلاف » 


3 ارتفم العدد وزاد « وأقبل الناس على هه ذا الفرع من #روع اليش 


1 
:مما أستدعى إنشاء ديوان أطاق عليه « ديوان الأسطول » » وذللك فى عهد 
الناصر صلا حالدين الأيو فى » وبالغالسدون فى إنشاء السفنحق باغ الأسطو ل 
فى عهد عبد الرحمن الناصر ماثتى سفينة » وأنشئت الوالى فى الأندلس » 
.وكان الكل أسطول قائد يتولى شئون ارب »2 ورثيس يدير بحر ك السفن 
بالريح أو بالحاديف . . . وكان إذا اجتمءعت مموعة من الأساطيل تولى 

قيادتها أمير واحد . . 


وتناول التوسع الأسطول وأصبح موضع اهام المسئولين ؛ ودئوعثت 
أأرا كب الحربية وتعذدث أنواعها 6 فكان متها الشونة والكرافة والطرادة 
.والعشاريات ... وأنشىء أول أسطول فى مصر الإسلامية فى أواخر الثرن 


الأول للوحرة على يد عنحسة بن إسحق أميرها من قبل انخاينة المت و كل العهاسى 3 


وفى العهد القاطمى اعتنى الخلفاء بالأسطول » وأنشأوا السن الحربية فى 

'الإسكندرية ودمياط ومصير » وكان للأسطو ل فى عهدم عشرة من النادة » 

كانت طم إقطاعيات سمونها « أبواب الثزاة » » وكان أحدم بناب قائداً 
عام للأسطول الذى بلغ فى عهد العز لدين الله سائة قطعة محرية . 


واقد مرت فترة أمل الئاس فيها شئون الأسطول والبحر » وأصبح 
المسلمون لايتبلون عليه أو ي,تمون به » فاتحط أمره وتدهور <اله » حتى تولى 
:الك الظاهر بيبرس الأمرء تأعاد له مجده » ولسكن ليس إلى مكانته التى كان 
.علمها من قبل . 


ومرة أخرى أهمات البحربة الإسلامية وتدهورحال الأسطول » وطالت 


كع 


هله اموت فثرة الإهال والقدهور 6 حى تولى المانهون َم المساءين فعاد 
سارل ده وإشراقه 6 وكان دن حي رحال الودربة حيلئل 2 بريروسا 
خير الدبن ياشا » لجنا ترى الذى ولاه الساطان شئون الجزائر 3 وإليه لجع 
فضل ص تواس إلى الدولة العثانية . 

وكانت دور الصناعة فى بلاد الإسلام كثيرة وخاصة فى الأنداس. 
وأتريقيا 0 وأنشئت أول دار ف جزبرة الأروضة ماه القسطاط » وعنى ها 
أحمد بن طولون » م نقلت فى عبد الأخشيد إلى الفسطاط » وأنشأ الفاطميون 


دارا للصناعة قرب القاهرة . 


وكانت المراكي الحربية أنواعاً تتفاوت شكلا وحبجما وقوة . . وكان 
من معدات السفن الزرد واعكود والدرق والتراس والرماح والقدمى والتكلالهب 
والباسليقات والعرادات .. وكان الرجال يقذفون عل ىالعدو الحجارة ٠‏ قوارير 
النفط المشتءلة وجرارة النورة (وهى مسحوق ناعم يؤذى العين ويعمىالرجال 
ويفقد البصر ) » وقدور الصابون اللين والحيات والعقارب . . وكانوا يغطورن 
السقن من الخارج بالجاود أو اللباد المباول باعفل والماء والشب لمنع أذى 
النفط الذى يلق به العدو .. وكانوا بجيدون إخناء السفن ايلا فيمنعون 
إشعال النار حتى لايراها العدو وكذلاك بقاء الديكةحتى لايسمع المدو صوتها » 
وكانوا يسدلون عايها قاوعا زرقاء إمعانا فى إخفائها <تى لانظور لاعين . 


ولقد استفاد المسامون من اتصاهم بالروم » نتماءوا منهم فنون اهرب 
البحرية » ميهي من أعظلم رجال الاربقى عبدهم » وكانت هم صفعدات 
خالدات حيدة فى محال الحرب والبحر »نذ كر منها على سبيل المثالدون الخهعر 
أحداث معركة ذات الصوارى التى تعتبر أ كبر ممركة بحرية ذات فتائم على. 


2 


حاب يي من الأهمية 04 لأنها ارك أقدام العرب فُْ مهس 2 ولأنها أناحت 
الفرصة للأسطول الإسلاى (المصرى والشاى ) لفقح جز برة قبرص» ومكنت 
المسامين من تجريد حملةلخزو بلاد الدولة البيزنطية رداً على اعتداءاتها البحرية 
المتسكررة 6 وتعتير وله الموركة دن الممارك القايلة الماممة الى غيرت عرق 
تاريخ البحر الأبييض » وتقف على قدم المساواة مم معركة أ كتوم فى 
القاريخ البحرى القديم ع« ومعركة أ قير البيجر بة فُْ التأر يخ الحديث ل كا 
حدمات ندركة أ كتيومالبحر اسن لحيرة رومانية هُ وك أكدت عر ك3 
أ قير سيادة ريطا هأ على وذا الببحر 4 فإن معركة ذات الصوارى حهات 
من البيدر الأبسن حخيرة عربية إسلامية و كدتسيادة المسامين عايه 8 

أيقن الروم أنهم ان يستطيموا العودة إلى مص وأفريقياء وان يستطيءوا 
مناهضة المسامين فى الشام » وان تعود إأمهم سيادة البدر مالم يحطموا أسطول 
السامين هذا عزموا على غزو البحر وتحطيم أسطولم السامين» وكانوا 
يفوقون ملاحى المسلمين براعة وكفاءة . 

تولى قيادة أسطول الروم الامبراطور قسطنطين بن هرقل » وكان 
8 ا 7 الك سقيئة (ذ رت بعص المراجم أنه كان م بس سهيلمانة 
وسمانة سايم فقط ( 0 وتقدم بالأسطول ف اماه الإسكندرية يدا عية لك 
استعادة سلطان الروم فى مصر و محطي الأسطول الإشللاى 'بائيا , وتولى 
قيادة الأستطول الإسلانى عوك ان و نوك سن أ سر 4 وعشانه مانا 
سؤينة 3 شعدنها بذوى الباس ف الحرب من شبجعان المسامين وأبطاهم 


وأركين به نعود عن الإسكندرية قُّ طريق الروم إلمها 6 وقهل إن معاوية وف 


ملاع 
ألى سقوان شارك فمها على ران أسطول من الشام 3 
وسميت الممركة بذات الصوارى لكثرة 7 التحم وها دن الصوارى 4 
وغعرفت قْ المراجع الأجنبية بامسم 0 موقعة فونيكة 0 .. ووصف الطبرى 


والقريزى وابن عبد الحسكم والنوبرى والبلاذرى وغيرم من المؤرخين 


العركة ا دقيقا ٠.‏ 
وحن تنلخص أحداث المعركة قلا عنهم بتعصر ف فنول 000 


عندما القتى الأسطولان بات الروم يدقون نواقيسهم » وبات السلمون 
يصاون ويقرأون القرآن » وبءث عبداش إلى قسطدطين يقترح عليه « إن شلم 
را وو أتم إلى البرلآن الأعجل متاومة؟» ؛ ورفض الروم هذا العرش 
لأنه لايتفق مم هدفهم من دخول معركة بحرية يدمرفيها الإسطول الإسلانى 
وينتهى إلى الأبد وقالوا « الماء . . الماء » » أى أن المعركة يحب أن تدور 
فوق سطح الماء وليس على الأرض . 

وحان وقت الاشتباك وتقدمت سفن الطرفين » ونشب الققال عنيقاً غابة 
العنف » وبلغ من عنفه أن تداخلت سفن الأسطولين » ودنعتها الأمواج إلى 
الشاطىء ‏ واخقلط الرجال » فاستخدموا السيوف واللخناجر بفسوة وكثرة 
القتلى فى االجانبين » وروى عن بءض من حضر ذلك اليوم أنه قال « رأيت 
الساحل حيث تضرب الريح الموج » وإن عايه لثل الارب العظي من حثث 
الرجال » وإن الدم لغالب على الماء ؛ وصبرالناس يومتذصيراًلميصبروه فىموطن 
قط » ... وحمى الوطيس وأبل الطرفان أحسن البلاء » وأصايت قسطنطين 


جراحات أوهدت قوته وضعضءت عزمه » فلما أيْن أن الدائرة للمسامين 


2 
عليه » ولى هديرا بابق من أسطوله ورجاله » وقد آمن بأن بأس المسلمين. 
فى البحر لا يقل عن بأسهم فى البر » ولما سأله قومه بعد ترارهصرح لهم 
« أهاكت النصرانية وأفنيت رجالها » لو أتانا العرب لم يكن عندنا من 
عنمهم © ء» وأغضب هذا التصريح الئاس فساقوه إلى مام وقتلوه » 
أما عبد الله فد بت فى مكان المعركة أيام) حتى استراح الناس » ثم تفل 
مم إلى الإسكددرية , وقد لامه كثيرون لأنه ترك الروم يفرون دون أن 
يطار وم 


م 
0 دن الرجال 6 ونال دن اق متهم بدا شديدا يتعذر قع4ه مداومة العمل 


' ولعله كان بعيد النظر فى ذلاك» لأن للساءين كانو اند فقدوا عدداً 


واستمرار المطاردة بالكفاءة الطلوبة والجهد الواجب . 


وترجع أشضية هذه المعركةإلى أن الروم نتم هم قاغة بعدها ف البعدو 3 
بدليل أنهم أسقطو امن تفكيره, فكرة المودة إلى مصر أو أفريقيا أو الشام » 
حيلف كانت دواتهم قبل الإسلام 6 وأصبح مساوق الذوة الوحودة السكجيرة 
ذات السهادة والنقوذ فى البحر الأبيض ٠‏ 


الانفافق ف سبيل الإإعداد والتحبيز 





إن الحرب تعتمد على الرجال والسلاح ... وإذا كان الرجال م عماد 
المعركة 0 فرحال دون سلاح يقتدون القدرة على المواجهة والقتال ٠.‏ 


ولهذا فيجائب إعداد الرجال و جيزم معنوياً للمعركة 0 لابد من توافر 
السلاح الذى محاربون به 6 قالقوة الادية مب أن ثقوائر حاب القوة 
المعنو 35 2 فكلدها ممم للا تخر . 


كرف 


ولقد حدما عن نوعية السلاح الذى استخدمه المسامون وهو كثير 
متفوع » ولكن من أين لامسامين بهذا السلاح وقد نشأوا فى بثة غير 
صناعية » ولاتعترف بالصناعة » بل كان المرب ‏ ,ا ذحر ابن خلدون ‏ 
محتقرونها .. والعرب أمة عاشت حياتها على الرعى والتجارة والسعى الدائب 
إلى حيث يقوافر الماء والسكلا , ومن لانستطيع أن نتسكرر أن بعضا منهم 
كان يصفم الرماح والسهوف والقسى » ولكن هؤلاء كانوا قلة »وكان 
إنتاجهم لا ينى حاجة المعر كة ولا يسد متطلبات القتال » فكان عامهم إذن 
البحث عن مصادر لهذا السلاح » ومعنى ذلك أنه كان لابد من أن يسموا 
إلى إيجاده وتجهيزه كل الوسائل المتاحة , والمعروف أن السلاح كان يبقل 
العم من الأسواق الختافة » ومن هنا تعددت مصادره , وتعددت أيضا 


نوعيتهن, فكان بين أيلييم السلاح اأروى والغارمى والبتندى والابشى . 


ولقد كر ت الغزوات للمسامين وضع أيديهم على كيات مختلفة وكثيرة 
من الأساحة التى كانت أصلا ماك لأعدائهم » وكانت عل 5 من 
الننالم , فثلا اضطر يبود بنى قينقاع وبنى النضير إلى الجلاء وقد تركوا 
الحلقة ( السلاح) » ووضم السامون أبديهم عليها » فننوا مثلا من بنى 
قيتقاع ؤسة آلاف قطعة من السلاح ما بين سيوف ورماح ودروع وقسى » 
كا غنموا أعدادا أخرى من بنى النضير » ووضهوا يديهم بعد احتلال 
حصون ذيبر على أسلحة كثيرة متنوعة منها المنجنيق والدبابة» واسثولى 
خالد بن الوليد بعد انتصاره فى دومة الجندل على أسلحة أيضاً » وكذلك 
كافة القادة فى كل معاركهم التى انتصروا فيها فى قلف ميادين التقال . 


شيف 


'أين للمسلمين الأوائل به ؟ كان لايد من شرائة بالون أوهدى هذا أنه لايخ 
عن أن يتوفر المال الذى يدفعونه كما لهء ولهذا حضء الإبسلام على الإنفاق 
اسه ارد 

والإتفاق جهاد . . جهاد بالمال فى سهيل الله ويأتى فى الموتية الأولى . 

والإنفاق من أجل إعداد السلاح وتوفيره كر #وعيدا وعقيدة تتفق 
عع فسكرة القتال ومبدئه وعقيدته » بل هو يسبق فسكرة القتال» لأن امال 
هو عصب الرب » وله تأثير كبير و عظيم ومباشر فى حركة المهاد » وخاصة 
أن أ كثر من مارس الحوب فى الإسلام كان ققيراً معدما وليس بغنى » وعلى 
عاتق هذا البعض وقع عبء الجهاد عملا وعدا . 

والإنفاق هو بذل المال فى وجه من وجوه اير . . ووجوه اعلير كثيرة 
مجمعها على سعتها وكثرتها كلمة « سبيل الله » ء ذلك لأن ممنى السبيل 
الطريق » وسبيل الله هو طريته الذى شرعه وارتضاه » وأمر الناس بالائجاه 
إليه والاستتامة عليه . 

ولقد حض؟ القرآن على الإنفاق عنختاف الوسائل والأساليب الى تدعو 
إلمه وترغب فيه وتغرى به » ووضم القران الإنفاق فى مستوى الإعان 
( إن الؤمدون الّذِينَ آمَنُوا بالل وَسُوله ث5 1 يَْنابُوا وَجَامَدُوا 
بأَمُوما مو انسهيم في سَبيلٍ الله أو اك م الصّاد ون 4 ( الحجرات ف ) 

وجعل القرآن الإنفاق وجها من وجوه البر وأصلا من أصوله . . 
اس الير 0 | وجُوعكم قبل اشن فق و المَذْربٍ ولكن 


2 3 8 تح 9 2 7 1 ا 
لبر من أمَنَ بالله واليَوم, الآخر واللايكة والسكتاب والخبيين وَاتى 


رضوف 


المال عل يه ذو ى القَرتى واليّتاى والمسّاكين وان السبيل والكائلين 
َف القاب وام الصّلاة وآ الرَكة والمُوفون بملدم إذَا عَامَدُوا ). 
( البقرة ١1“‏ ) . 

ورغب القرآن فى الإنفاق فى مواطن كثيرة » فإذا كان الله سبحانه 
هو الذى يعطى وبرزق » فلا خوف إذن من الإنفاق » لأنه إنفاق فى سبيل, 
الله ما أعطى الله »وه ذا الإنفاق يكون عنزلة قرض ّ وان يطيع الله 


ما اقترضه » بل إن هذا القرض سيعود إلى صاحبه ويرد مضاعقاً . 


وقد 3 الله مايئفق ١‏ ىق سبيله وابتغاء مرضاته بالحبة الى توضع ف 
الأرض فتندث سيم سنأ بل فى كل سخبلة مائة حية 0 وأشار تارك 
و تعالى إلى أنه يضًا عف أن بشاء و واب إنفاقه قير دك عن السيعا: به صعفب 

0 ال سن عقون نزام فُْ سَبيل الله شل ةر أَنِبَتت 
- 2 .2 اس 5 1 2 #اساتس 0 
سبع سَتايل فى كل شفيلة مان حَبَ والله يُسَاءف لمن يناه والله 
واسم” عليم” 1 لتر ا 


ولقد شبه الله فى موضم آخر من الفرآن اللؤمن الذى ينفق ماله فى سبهل 
الله كثل من غرس جنة نربوة عالية تتعرض للشمس والمواء والمطر » فيكون. 
مرها مباركا وعطاؤها عانم الإذام بسب المطر سقتها حهات الطل فتنمو 
ولزدهر 8 وَمَّمّل الذين ‏ يفون أَمْوَاهُم ابتمَاء مَررضَاة الله وَتَتْبِيكًا من" 


أ نفسوم ل 27 أحاي) وابره كاين 1س ضعفِين فإن |" 
يُصبها ابل" فطل 45 ( البثرة : 50م ). 


كا أوضح الترآن أن ماينفق فى سيول انه له ثثوابه » وإلى المتفق المؤمن, 


بمج 
تعود ثماره » وهو مهذه الصقة مقبول عند أن يععزاى به أقهاما مضاءةة 


5 5 3 58 زم ير هه 
2 وما اننم 0 0 حلقة «( (سبا: 7 6 وما تنفقوا دن خير 


لوم ل 


للالفسكلم وما فقون ؟ إلا * ابتفاء و + الله ال وم) تشفقوا دن 2 يُوفت 


إليسكم ) (البقرة: +507 ) . 


وأحاديث الرسول ق الإنفاق والحث عليه كثيرة متعددة منها على 
سبي المثال قوله عليه الصلاة والسلام « قال اله عر وجل: أنفق ف عليك » 
و « المال الصالح فى يد العبد الصالح » » فبالمال الصالح ت:ؤسس عزة 
الأوطان رفع شأنها وبصان استقلالها وبقأ كد وجودهاء ذلك لأن عزة 
الأوطان ورفعة شأنها والجباد فى سبيلها لايكون بالنفس نقط » وإنا 
بالنفس والنفيس » والنفيس مذ كور فى صتقّة الجهاد فى قوله :ءالى 
(إن الله اشترى من المؤمنين في وأموالهم ربأن ' ليم الجية 
يقأناون ف سيل اشر شرن وَعَدَا ل 5 قْ التؤرَاة 
والإنجيل” 2 أن ومن ؟أواقى بمده من اللّه ل نأْتبشروا ليع الزى 


5 ا فى 2 
بايتم به وَذْلِكة هو الفوز اغيم 4( التوبة : 111 ) 


إذن فالإنفاق مبدأ من مبادىء الإسلام » والتفصير فيه مع القدرة 
علية نتكوص وخروج وتبلكة » لما فى ذلك من إغراء العدو باأسفين » 
ولقد اقتضت حكة ان أن يشارك امجتمع الإسلامى كله فى الجهاد بالمال 
كل حسب قدرته وجهده » فن جر غازيا فى سهيل أن نقدغزا »ومن 
أعان فى إعداد أدوات العحرب ومئونة الحيش فند غزاء كرون كانه شأن 
الجاهدين ف هيداق الشركة : 


(4؟ - المدرسة الإسلامية المسكرية) 


ةا 

والإنفاق يستهدف أصلا زيادة قوة السامين » فإذا أمسك السلمون عن 
الإنقاق ضعف انهم فى الوقت الذى يشتد فيه عدوم ويقوى ويصبح خطراً 
عايهم » ولهذا فيجب ألا يذعوا اهنم فى موضع الضعف لو 0 2 
فيسكون ذلك ويالا عامهم ( وَأ: تفقوا فى سبل الم وَلآ تلقوا, ١‏ يدي 6 
إلى اللجاسكة »4 (الجثرة : ١56‏ ). 


واشترط ف الإنفاق أن يكون صادراً عن إعان وعميدة ا عن | كراه 
وخوف» فإذا كان استكراها أو استثقالا فلا بقبل عند الله (١‏ قل فوا 
هاعر 


طَومً 0 7 3 ا 0 انم كسم قوم فأستين. وم متعوكم 


أن" بل نهم قن نهم ل 4 بم كنروا باه و برسوله وَل بون 


ل 


1 0 2 


الصلاة إل وهم” كمال وَلا يلفتون” 0 وهم كار ون" ّ 


( التوبة : عه ). 


وأنذر الله هؤلاء الذين لا يدفتون فسبيله بل يكنزون أموالهم ويبخلون 
فى الإنفاق حيا لثقماك والإقتناء أو شحا ومخلا » فإنهم يرتسكبون ظلما 
وعدواء ويأتون إم ف وَالين يكدون الذهب والفضّة و الور تا 
فى سَبيل الله يشام بِمَدَاب أ ألم و ع عَلَيهَا فى رجتم" 


0 بها وي جبأههم وَجُنو يهم ورم 10 0 11 0 
ا م م تسكيزون ) ( الدوبة )م 0 2 


2 


9 ياس 

ا أنقم مؤلاء 
. مال وم ه. سا م 

0 8 الور في سيول لله 5 دن يبخل 7 9 يبخل" 

فَإئما ك2 عن تفسه وا التبى وََ 6 :+ النقراد وَإِن 0 ا 0 


قومًا غإرم 7 وات متَالَح 4 (عديمم). 


6 


من خلال وله العاف وف ضوئها كان الإنفا ف ف الإسلام تربية لانفوس 
واطمئنا إلى المسامين » وكشا لامنافقين ومجالا للأسابق . 

والإنفاق كان ضرورياً وجوهر لأن المسلمين كانوا يواجهون أعداء 
تقطلب مواجبتهم وذراً كبيراً فى السلاح » والسلاح كا أوضحنا كان الى 
منةه قايلا وأ كثرة سؤورفا 6 وكان لايد 0 ن أن يدهع امن سواء لامحلى أو 
للمستورد 6 ومن هنا كان ن يازم تواحد مال وفير إدى القهادة العلها الى تنقام 
«الجووش وعدها با لسلاح . 

ولند زادث أضية الإنفافك بزيادة عدد الجند وتددد الجيوش وهيادين 
الثتال » فكلما كبر عدد المثاتلين تطلب الأمر سلاحاً أ كثر ء وهذا 
اسقو حب مالا أ كم 6 وجيش كثيف لاقيمة له دون سلاح حملهو محارب بة 


دعا الرسول إلى اعاروج إلى تبوك » لتسومع لديه قوم لاعادكونالسلاح 
أو الدابة التى تحملهم » فصرتهم عليه السلام وكلمم رغبة فى المروج » نعادوا 
أدراجهم وأعينهم تفيض من الدمع اماق عليهم أمم « البكائين » » 
ومن أجل إناحة الفرصة لكل راغب ف الخروج » فعلى كل متيسر غنى أن 
عد يده بالمسال ليشترى به السلاح » لوحمله من لاسلاح عنده » واغيل أن 
لا لاك ماحمله » ومادام المال مال الله فلا يسوغ أن يبخل أحد به » بل ينبغى 
المبادرة بصر فه فى سبهيل الله » وكأنه قدم لله له قرضا » فإن الل تعالى موف يؤدى 
إلمم كن ما قدموا وقيمة ما اقترضه أضمافاً مضاعنة ١‏ م ]| الى 
رض لله قراضًا حَسَنًا فيضاءفة له أَذْكَاهًا كثير وَلله يفيض ويبسط 
وَإِلَيه 0 4( البثرة : 58 ). 


وفى هذاالعنى يقول الشاعر وما أصدق قوله : 


كماع 


إن الاراه فى الأماكن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فبى اللسان أن أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتالا 


ون أعظم أمثلة الإنفاق فى سبيل الله ما حدث عند الإعداد لئزوة. 
تبوك » ققد أقبل الأغنياء وذوو البسار فأنفتوا نفقة عظيمة لتجهيز الجيش ... 
أنفق عمان ين عفان وحده عشرين ألف دئار صما 2 حتدر رسو ل أن : 


ثقال ه اللهم لا تنسى هذا اليوم لمان » . 


وجاء أبو بكر عاله كله ؛ودفع عمر نصف ماله وقدم عبد الرحمن ابن 
عوف أربعة آلأف » وقال لارسول « يا رسول الله كانت لى ثمانية آلان. 
فامسكت لنشبى وعيالى أر بعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتها ارلى » > 


قال له الرسول « بارك الله نما أمسكت وفي أعطوت » . 


وأنفق كثيرون غيرم كل فى حدود طاقاته » حتى أن جار بن عبد اللّ. 
الأنصار ك قدم حفنة من بر حى كل ماعاك وهى لا تساوى شيثًا » وقبليا 
منه رسول الله تقدديرالمبدأ الإنفاق » ولحدوه الاستطاعة التى ذكرها ال 
تبارك وتعالى فى قوله الحق « وأعدوا هم ما استطعتم » ؛ والأمر هنا واضح 
وصريح»ذا لبذل والعطاء على قدر الاسقطاعة و «لا يكاف اللدتفس] الاوسعها» . 


وما كان من طبيعة الإنسان أن محرص على الحياة وعلى المال » وها 
أعرن مىء عنذه »6 وليس مدن الطين يذهما إلا بعوض هو حير مها وأبق » 
فقل أقدم المسادون على بذل حياتهم وما لم ففوسيهل الله الذى وعدم عضاعفة 
الأجر والثواب وجنات 0 من بحتها الأنهار 2 


ابعشالثالث 
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مسن رسالة مارية القبطبية 


إل المتوكس عتلمر التبط ف مصم 


عندما توفر لدى السامين الرجال الأشداء القادرون على خوض 
غمار المركة » وعندما أصبح لديهم السلاح والعتاد الذى يستخدم فى التتال » 
ل يعد أمانهم إلا دخول العركة . 
ودخول المعركة أن يبدأ قبل المعركة بوقت طويل » وهذا الأن عر 
عر حلقين . . مرحلة ماقبل الممركة أى التتنظيي لما» ثم مرحلة الاشتباك الفعل 
.وهى تعنى « تسكتيكات » مواجبة المدو . 
ولفد كان لمسابين معرفة عميقة بهذا الفن » وإدراك واع لأصوله » 
'ونهم واسع لأساسياته » وقد باشروا الحرب بهذا الباع الطويل فى فن 
اللعركة » وانتصروا فيها » ووضعوا لاحرب أسما ومبادىء مازالت تستخدم 
حتى ألهوم . 
ومرحلة ماقبل المعركة تقوم أساساً على . . . 
© التنظىم العام للجيش الحارب . 
٠‏ تقدير الموقف المسكرى تقديراً سليا . 
© وضم الخطة فى حدود ماثراءى من تقدير الموقف . 
وبعد أن , الإعداد على هذه الأسس يكون الجيش فىمرحلة الاستعداد 
للاشتباك » وهذه تعتمد على عناصر ومقومات... 
© قدرة ا غاربين على مواحبة العدو . 
© موق فالقيادة وتقيعها لسيرالأحداث وسيطرتها على الموقف. 


© تنفيذائاطة التى وضءتهاالقياد ةوعدم الاتحراف عنأهدانها. 


)١( 


هل يستطيع أى جيش أن مخوض غمار معركة قبل أن يتناوله التمظيم 9 


لامقاف إثنان فى الإجاءة على هذا السؤال » فليس هناك اختلاف فى أن. 
اليش سم أى حش تسم لاستطيم أبداً أن يدخل معركة و شتبك ف قتال 
دون أن يكون قد رتب أموره بحيث محدد الواجيات والسئوايات ووسائل 


التماون بين القوات ٠‏ 


والعارك السكهيرة التى تمت فى ظل المدرسة العسكرية الإسلامية :كد 
هذه الحقيقة » فبالنسبة للجيوش الإسلامية لم يدخل جيش إسلاى معركة قبل 
أن يصل التنظيم ا إلى مستوى المسئولية » وقبل أن نر مم السياسة العامة 
المعركة » وقبل أن توضع خطة التعاون والتفاهم بين القيادة والجند وبين 
قطاعات الجدش ووحداته . 

ولعل التنظيم المتقن لسير العمليات فى امعارك الإسلامية كان من أم 
وأجل عوامل انتصار المسادين . 

جاء الإسلام فو جد العرب فى جاهليتهم يحاربون على غير نظام . . 
كانوا حاربون بنظام السكر والفر » بمعنى أمهم إذا موا بالتتال كُروا على 
عدوم » فإذا أحسوا يضعف قروا ثم عادوا فسكروا » وكانوا يصفون إبلهم 
والظهر الذى يبحمل نساءمم فيسكون فئة ومرجعا لهم » ويسمونه الجبوذة ». 


وهكزا كان نظام المرب عندم لاتظيم فيه ولاياعزم بم عدهة . 


مدال 


فنا قامت المدرسة المسكرية الإسلامية رفضت نظام الكر والفر » 


واستخدمثت نظام جديدا ف صوء ما َف به له #بارك وتعالى ١‏ إن أنه 
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(الصف 25 ( 6 وف صوء م أشار به اارسول عليه السلام ف حدوثه ,2 الْؤْمن 


لمن 3 ليئهان المورصوص 8 بفصية بعذا ©. 


وهذا يعنى أن المدرسة المسكرية الإسلامية اخذت نظام الصنه 


فى الفعال . 


حاء ف لوخ الأرب #ومء وصفة امروب بين أهل اطليقة مول أول و<ودم 
على نوعين » نوع بازحف صفوةاً ونوع باكر والفر» أما الذى بالزحف 
فهو ققال العجم كليم على تعاقب أجيالهم » وأما الذى بالكر والفر نهو 


قزال العرب» ٠.‏ 


ازحف أشد » فلاهد المؤمن فى هذا الثقال يأخذ مكانه فى صف 
الجاهد ن ويلقحم معهم 6( وحمل كي 4 من كيا ميم 34 ويشعد موائف الققال 6 
ويعطى | باد حقه )وهو ف مواجهة عدوه لايوايه دره ( ولا عتمي بظهر غيره 
من الجاهد.ن » وإن الكة من القتال بالف هو حاظط النظام ؛فن أعطى 
العدو ظهره ققد خا“ بنظام الصف 4 وياء ثم المزبعة إن وفءعت» وصار كأنه 
جرها على المسامين 2( وأمسكن دنهم عدوم .٠.‏ عن أى هرارة رضى اله عنه 
أن رسول ل قال 2 أتنبوا السيع الموبفات 0 الشرك الله 62 والستحر 0 
وقتل النفس التى عع انه إلا بالق :و1 كل الريا دوا كل مال اليذم 7 


6غ 
.والقولى يوم الزحن » وقذف الحصنات الغافلات اأؤمنات » . 


وجاء فى باوغ الأرب «قتال الزحف أوئق وأشد من قتال السكر والفره 
لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوكى كا تسى القداح أو صفوف 
'الصلاة » وعشون بصتوثيم إلى العدو قد ؛ ولذاك نكوث أل عند 
الصارع وأصدق ف الفتال وأرهب لعدو » لأنه كالهائط الممتد والقصر المشهد 
الايطمع فيه 4 . 


و 

كان الجند المسلون إذن فى أيام النى السكريى يرتبون صفوةاً » وهو 
قل ا وتخرننا لله اعخارجين أو كثرتهم . 

مهذا النظام وأجه المنسانون العرب 6 وكان الأخيرو نلا يعرفونه 2( فكان 
.مفاجأة » وكان من أسياب النصر على أهل السكر والفر » ذلك أن أساوب 
“لكر والفر لبس فيه من الشدة والأمن مافى قتال الصف » واعتير 
استتخدام هذا النظام الجديد ف الققال واخل الجزبرة العربية محولا ف 
'أسالوب الخرب . 

ومع ثبات المسامين فى القتال بنظام الزحف »ء نقد كانوا جعلون وراءهم 
الإبل والنساء والأحمال » فبزيدم ذلك ثباتا فى الحرب وصبرا على القتال”"؟. 

ولا كابر الأسلمون فى عهك مأبعد رسول الله 6 أى ىُّ أيام اللفاء 
الراشدين » صاروا ينظمون أنفسهم صفوفًا باعقبار الأسلحة . . قال عل" ان 


(1) السيرة الحلبية . 


4 


أبى طالب لجنده يوم واقعة صفين « سووا صفو 2 "اناقل روم 
وقلموا الدارع » وأخْروا الماسر» وءضوا على الأضراس » فإنه أنى 
لاسيوف عن اهام » والتووا على أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة ؛ وغضوا 
الأبصار فإنه 1 للجأش 6 وأسكن للقاوب » وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد 
لافشل وأولى بالوقار» وأقيموا راياتسم قلا تميلوها ولا تحماوها إلا بأيدى. 
شجعا » واستميئوا بالصدق والصبر فإنه بقدر العببر ينزل النصر » . 

وقال الأشتر يومئذ تحرض الأزه « عضو على النواجذ2؟ من الأضراس » 
واستقباوا القوم بهامم وقد وا كدة قوم موتورين 0000 ون بآبائهم. 
وإخوانهم ؛ حناقا على عدوم وقد وطنوا على اموت أنفسهم » لثلا يسبقوا 


بور ولا يلحةهم فى الدنيا عار 6 . 


وكان المسلمون يسو"ون صفوفهم كصفوف الصلاة » وجاء فى السيرة 
الحلبية أن النى كان عر بين الصقوف يسويها بنفسه ويعدطا ء وفى يذه عليه 
السلام مهم بلا رش 6 وروى أنه عليه السلام 7 بصثوف المسامين ف بذر 
فوحك رحلا أمعة سواد ارا عن الصف ء قطعئه 2 بطئه وقال له م استو 


ياأسواد َ غزبة 4 0 

ومع الزيادة العددية فى عدد المقائلين طوّرت ,الدرسة العسكرية نظام 
الصفوف » واستبدلته بنظام جديد أطاق عليه « التعيئة » » أى رتيب القاتلين 
على نظام السكراديس . 


(0) جم فاجذ وهو ماين الناب والفرس. وقيل إنه آخر الأضراس » ويقولون ضدك 
حى بدت ثواجذه . 


ةع 


والكردوس0'؟ كلمة يونانية ممناها السكتلة أو الكتيبة وزغجممع » 
والسكقبية تسمى باليو نانية فلانكسعصهاوطع . . قلنا إنهذا النظام استخدم 
عندما زادت الكثافة المددية للجند » وحُشدو اهن مواقع كثيرة متعددة 
مقباعدة » لهل بعضهم بعضا » فإذا مااختلطوا فى محال الحرب كانوا يطمنون 
يعضهم لعدم توافر المعر قة ببموم ٠»‏ ولهذا اضطرت القيادات إلى تقس التجند 
إلى جموع , تضم المتعارهين بعضهم أبعض » وحددون هم موقمهم خلال 
القتال » مقدمة وميمنة ومسرة وساقة » وكان موقم القائد عادة فى وسط 


ه_ذلة القوات 4 وسعوىن موقمه القاب ٠.‏ 


ولقد اس:تخدم خالد بن الوليد نظام الكراديس فى موقعة اليرموك » 
لخم ل جيشة ستة وملاثين كردوسا » ارتفعت فى بعض الروايات إلى الأربعين » 
وقال اجنده « إن عدو َ. ( يقصد الروم ) قد كثر وطغى ؛ وليس من التعبية 
تعبية أ كثْر فى رأى العين من اللكراديس » »© وجمل القلب كراديس» 
وأقام عليه أبا عبيدة بن الجراح ؛ وجل الميمئة > واديس وعليها مرو بن 
العاص وفيها شرحبيل » وجعل البسرة كرادرس وعلمها يزيد بن ألى 
سفيان » و أقام على كل كر دوس يطلا من شجمان المسامين وفرسانهم من 
ميات التعقاع وعكرمة وعياض بن غلم وعبد الر من بن 001 »؛وكان 


أبو سفيان يسير فى السكراديس ويقف علمها ودو يقول «اللهء اله » إن 


. فالقاموس كردس اليل أى جملا كتيبة كتيبة‎ )١( 
. (؟) كان يومئذ ابن تماق عشرة سئة‎ 


وشت 


قادة العرب 0 و تهبار الإسلام دانم ذادة اروم 6 وا الشرك» اللهم إن 
وزا دوم من أيامك 4 اللهم ول نصرك على عبادك ١"‏ 6 وهكذا أعد ذالد 
جيشه لواجهة حشود الروم القىنزيد على خهسة أضعاف عده قواته إعداداً 


واقتجس سعد بن أبى وقاص هذا النظام فى القادسية . 


ولم يصبح هذا النظام رسمياً إلا فى عهد مروان بن الحم العحنياء 
بق أمية 4 وقد أعو ب بطال نظام الصفوف تاليا 6 واتواع نظام الكرادرس 6 
وبهذا النظام حارب الضحاك الخارجى ثم الجبيرى » قال الطبرى « لاذ كر 
( أبا الدلقاء ) » قاتلهم مروان بالسكر اديس وأبطل الصف يومئذ » . 


وكقب عبد الجيد كاتب تمد بن مروان يوصى ولى عهد اعخلانة بتعبئة 
'الجيوش قال « إذاكنت من عدوك على مسافة دانهة » وكان من عسكرك 
مقتريا »وقد شامت طلاثمك مقدمات ضلااتة وحماة ننه تتأهب أهبة 
الما حجزة» وأعد إعداد الحذر » وعب حنودك »وإياك والسير إلامتدمة وميمنة 
ومسرة وساقة » قد شهروا بالأساحة ونشروا البنود والأعلام؛وعر”ف جندك 
مرا كزم » سائرين نحت ألويتهم » قد أخذوا أهية التغال واستمدوا للقاء » 
ملح إلى موا ققوم عار فين عو اضعهم من مسيرهم مي م ؛ وليكن رجلهم 
وتيزهم على راياتهم وأعلامهم ومر ا كزم » وعراف كل قائد وأصحابه موقعهم 
من الميمئة والميسرة والقاب والساقة والطليعة » لازمين لما غير مخلين بأ 


«استنتجدتهم لد :ولا مثواوقين عا أهيتك مهم إليه » حت تشكون عسا كرم 7 


لمءة 


كل متهل تعمل إليه ومسافة مختارها كأنه عسكر واحد فى اجماعها على الملثة». 
وأخذها بالحزم ومسيرها على راياتها » ونزوها على مراكزها » ومعرةتهسا 
عواضعها » إن ضلت دابة موضعهبا عرف أهل المسكر من أى امرا ؟: هى 
ومن ساغيها هاوأ اط لوك متها فردت ]ليد هداية وممر له وندية قيادة: 
صاحبها » فإن تقد مك فى ذلاث وإحكاءك له إطراح عن جندك مؤونة الطاب 
وعدابة العرفة وابتغاء الضالة » ثم اجمل على ساقتك أوثق أهل عسكرك فى 
نفسك صرامة ونفاذا ورضاء فى العامة » وإنصاما من نفسه لارعية » وأخذاً 
بالحق فى العدلة » بارا تثوى له 7 عقه » اذذاً مهديك وأديك » واقهًا ' 
عند أمرك ونهيك » معتزماً على مناحتتك وتزيينك » نظديرا نلك فى الخال .. 
ا بك فى الشرف » وعديلا فى الواضم » ومثارب) فى الصيت . . » إلى . 
لخر الرسالة . 

غير أن نظام التعبثة لاق معارضة من بعض دعاةاطلانة من أهل البيت» 
الذرين اعقبروا العدول عن نظام الصف إلى نظام اللكراديس بدعة يجب إبطاها : 
وظلوا فعلا على الزحف صفوفا . 

حدث أن أرسل اغلليفة المنصور عيسى بن موسى لمحارية داهم بن 
عبد الله بن الهسن بن على بن أبى طالب فالتقها بأخرا0©) فأر اد إإراهيم أن . 
تحاريه ونا بالصفوف » فأشار عليه بعض رجاله أن يمل جنده كراديسا » 
« لأن الكراديس أثبت فى الحرب » فإذا انمهزم كردوس ثبت كردوس ء أما 


الصف فإذا انوزم بعضه تداعى سائره ه » ولكنه أصر على رأيه قائلا :. 





)١(‏ موقم على بعد ١١‏ فرسخاً من الكوفة 


عه 
« لانصف إلا صف أهل الإسلام » ؛ ودارت عليه الدائرة وخسسرالعركة . 
وتفكن المسادون 2 نظام تعيئة الجيوش 0 اكتسوه دن دون الارب عنك 
القدماء بعد ثر جهة كتبهم »؛ وتعددت ضروب التعبيةحتّى صار نت سبع تعجيات» 
وإن كانوا ّ يستتخدموها كلها : 
الأولى 558 أت الردب الجيوش بشكل هلال سمل كيلال السياء 8 


الثانية ... أن ترتب الجيوش بشكل هلال مركب يكون على جا نبيه 
هلالان كأنننا حناحان . 


الثالغة_ جه انر تب الجووش على شكل مربع مستطيل . 


الرأبمة ... أ ارتب الجيوش على شكل هلال مقاوب . 
اظخامسة ... أن رتب الجيوش على شكل امربع أو النتحرفق أو المعين 3 
السافسة حون وى رتب الجبوش على شكل مثاث . 


السابعة ... أن “رنب الهوش عل شكل دائرةءزدوجة » أى دائرة فى 


داخل أخرى 


اهنم السلمون مدذ عهد رسول الله باستعراض الميش الارج إلى المركة » 
وكان الى صلى ان عايه وسم بإس5عر ض أصانه بتقفسه » وجاء فى السيرج أنه 


عليه السلام ١‏ ستهر ص جنده ف ببدر 17 أستعر ض جيشه عل تح هق وشهد 


هذا العرض أبوسفيان - وكان مازال على دين آبانه يقود قريشا فى نطالها 
) 5 المدرسمة العسكرية الإسلامية ( 


هع 


ومقاومتها الدعوة الإسلامية يصحبة العياس عم النى . . جاء فى السيرة 
لللية ان سول له أمر الا ات حبس أنا فيان بودنلا و حكيم بن حرام 
.وقال له م احيسه ( يتعمد أباسفيان لشرفه ) عضيق الوادى» حتى ر به جنود 
الله نيراها » » ومرت القبائل كلها أمامهم » فكان تكلا مرت قبيلة سأل 
أنوسافيان العباس عنيها » فيقول له اسمها » حتِى مر رسول الله صلى اشّعلية وسل 
فى كتببته المضراء وعمر يقول ه رودداً دتى يلحق أولم اخرك © ءفقال 
« سبحان الله ياعياس من هو لاء ؟ ع نال « هذا رسول الله صلى الله عليه 
وس فى الأنصار والباجر ين » » قال د ما لأحد بمؤلاء قب ل ولاطاقة » فوالله 
يإأبا الفضل لقد أصبح ملك اين أخيك اليوم عظما » » قال العياس 
«يا أبا سقيان»إنها النبوة » » تقال ه نعم إذن » » وأدرك أبوسفيان أن قومه 
لاقبل لم يحيش المسابين تأسلم » وعاد إلى مكة يدعو التوم إلى عدم المقاومة 
« من دخل السحد مهو من ومن دخل دارى م » ومن أغلق عليه 


يابه مبو امن » . 


وأقير استعراض ضخم لاجيش الإسلاتى السائر إلى تبوك » وارتقت نساء 
المدينة ستفها يشهدن اليش الجرار » وقد ثار النقع ؛وصيلت اطيلء وكان 
عنظر الحيش مثيراً لبعض النفوس التِى لم تحركها دعوة الرسول فتقاعست وم 
#ثبعه لفرت يمه > كتاحدث مع ألى حيثمة الذى قال لامرأتين له « رسو ل الله 
فى الضح والربح وار » وأبوخيثمة فىظل بارد » وطعام مهيأ» وامرأةحسناء 
ش ماله مدير » عيدًا لى زاداً حت للق جه ش 


١ 


خرج أبوبكر ستعرض جيشأسامة بن زيد ويشيعهم ؛ وسار مع الجيش 
ينا مدر كن © قات أسامة اتلياء وقال لأى بكر« اياخليقة رسؤل. اله 
لتركين أو لأنزلن » » تقال له د والله لا:نزان وواث لا أركب ء وماعل أن 
أغبر قدى فى سجيل الله ساعة » » ذاما آن له أن يودع اللجيش قال لأسامة « إن 
زأيك أن عيلق مر اقل 44 أأذن آسامة لتعرب وكان من الحدن أن 
بدع الجيش وأن يرجم مم ألى بكر . 

واستعرض خلفاء بنى أمية الجيش . وكان المجاج إذا عرض الجند 
يسأل عنوم رحلا رحلا » من هو؟ ماهىقبيلته ؟ » يمال عن حاله وعن سلاحه ؛ 
.وهذا ما كان يفءلهنابايون فقد ذ كر تكتب التاربخ التىتناوات تأريخحياته, 
أنه كان يسأل عن أسماء ضباطه الأصاغر وجنده قبل أن محدثهم » فإذا بدأ 
الحديث معهم ثقادى كل وأحد بإسمه » فسعده ذلك ؛ لأن الإميراطور يعرفه 


بنفسه ) ومن 9 ترتفع روحه المعنوية . 


واقتمس الخلفاء العباسيون نظام الاستم راض من الفرس » فسكان الخليفة 
بحاس فى مكان يعد اعرض الجند. . وكثيراً ماكان الخليفة برتدى الدرع 
والخوذة وقت العرض » وكان المنادى ينادى بأسماء القسادة » فهمرون أمام 
الخليفة الذى يتققد أفر أسوم وعدتهم » م ا طم لز كارك اس 
الأرزاق .. نال عمرو بن الليث إتجاب الخليقة المعتمد فأمر له بثلائمائة ورم 
*حاث إليه فى ءمكة تقال « الجد له الذى وفقنى لطاعة أمير ااؤمئين حتى 


أسةو حهت منة الرزق 6©", 


نا تند تن 


6 


يولون على القبيلة الأمير وكان الأمير رسال بدلا مئهة من ينوب عنه وس 
«السكب ». 


ومع بداية العهد الإسلانى قسم الحند إلى عرفاء » وكان العريف يتود 
عشرة رجال » وازداد العدد نوصل إلى ثلاثين وأربعين» وكان على العرفاء 
أصراء ٠‏ 
وقسم أبوبكر القوات الإسلامهة المكلفة بتعال المرتدين إلى ألوية » وجعل, 
على كل لواء أميرا » أما القوات المتوجبة إلى الشام فند جعلها أربعة جووش ». 
وعلى كل جيش أمير . 


و محدث تغير ىقش رتب الحند فى أيام بفى أمية . 


ولسكن تطور الأمر بعض الشىء فى عبد العباسيين » فأصيح العريف. 
يفود عشرة وعلى كل عشرة عرقاء (أى مانة مقسائل ( ثقيب ©» وعلى كل. 
عشرة نقباء ( أى ألف متائل ) قائد » وعلى كل عشرة قواد ( أى عشرة 

و تكن ليذه الرقب علامات خاصة مز أفرادها 5 

واستخدم السامون الرايات والأعلام والألوية ل وى الشبةه ف هله الأيام, 
الأعلام والبنود والبيارق 03 واذقافت التعريفات بالنسية لاواء والراية 6 وقال 


ابو بن العريى )0 اللواء غير الراية 6 لأن الاواء مايمفك ف طرف ارم 


ويارى عاية ك4 والراية مايعقد فيه ويترك حتنى تصرؤمة الرياح 2.0 وقيل الاواء. 


م2 


العم الضخم وهو علامة على مغل الأمير 4 والراية يتولاما صاحدب المرب 6 
و يغرق دعص اللغويين سس الرابة والعلم واللواء 6 فول 2 العم الراية 
وما يعقك على الرمح 6 واللواء هو العم 6( 04 وقيل 2 لافرق بين الاواء 
والراية 4 5 


وكانت عادة العرب أنخاذ اللواء فى حروبهم » وكان من عادتهم أيضا 
جعل الرايات فى أطر اف الرماح » وكان للواء ولاراية فى الحرب شأن كبير» 
لأن الفا سكانوا يتذافمون تنبا ويحرصون على يقائها مرفوعة » فإذا ظلت 


عرفوعة فالنصر مازال فى جانيهم » وإن زالت دل زوالها على البزعة . 


وكانت الراية واللواء معروفة قبل الإسلام » وكان منصب الاواء من أهم 
ماتفخر به قربش ؛ وقد سموا رابتهم العتساب » اققياساً من الروم الذين كانوا 


ببرمعمون العقاب أو النس على أعلاموم وينمشونه على نيهم : 


ولفد تعددت الألوية فى الجيش الواحد » فى غزوة أذ خرجت فراش 
وحلفاؤها ومعهائلاثة ألويةعقدوها فى دارالندوة ... اواء مله سفيان بنعويف 
لبنى كنانة » ولواء الأحابيش حمله رجل منهم » ولواء قريش مله طلحة بن 
ألى طلدة » وذكرت بعض الروايات أن الجيش خرج كله باواء واحد لله 
طلحة » وقد له من بعده أحد عشر رجلا قتلوا جميعاً ثم لم بد من بحمله » 
وقد حلت بهم المزعة فىمراحل القتال الأولى » وظل ملق على الأرض » حتى 
تذير الموقف فأ<ذته عمرة بنت علقمة ورئعته » فرآه الناس ناستداروا به » 


بواجتمعوا له 0 


0 
وأقرت المدرسة المسكرية الإسلامية استخدام الرايات والألوية . 


قروو -. أول غزوة إسلامية - دنع زول أل الأزاءو كن يض 
الاون إلى مصمب ين عمير » وكان أمامه صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوتان. 
حمل إحداما على بن ألى طالب ويقال له العقاب » وروى أنها صنعت من 
كساء لاسيدة عائشّة يقال له الموط ( وهو ماتضمه المرأة على رأسها أو تتأزر نه ) 


وحمل الكا ئية رجل دن المسامين 5 


وجاء فى الإمتاع أنه صل اله عليه وس عقد ثلاثه ألوية : لواء حمله. 
مصعب بن مير » ورايقان سوداوتان إحداها مع على" » والأخرى مم رجل 
من الأنصار » وقيل إن راية على ميت العقاب فى مقابل الراية التى كانت فى 
الجاهلية تسمى بهذا الإسم » ويقال لها « راية الرؤساء » » لأنهكان لاحملها 
فى الحرب إلا الر ئس #وكانك فق زقئة صلى اله عايه وسلم مختصة لألى سقوان 
لاحسلها فى حرب إلا هو » أو رئيس مثله إذا غاب كا حدث فى يوم بدر . 

وف قتال مهود بنىقينتاع ؛ حمل حمزة بن عمد المطلب لواء المسامين » وكان 
أبيض اللون . 

ولق أعد هعد ويول انه تكله أزيةء ةلذ وين در انيد اديه 
حضير » ولواء للمهاجرين وكان بهد مصعب بنعمير : ( كان بهد على" فى أول 
الأمر فلا على الرسول أن لواء المشر كين يحمله طلحة بن أبى طلحة وهو من بفى 
عبد الدارأخذهالرسول من على ودفع به إلى مصعب ) » وأواء لاخزرج وكان 
بيد الحباب بن المنذر ( وقيل من بعض الروايات إنه كان بيد سعد بن 


عيادة ( 


6ه 


وحمل على راية المسلمين فى قتال بنى النضير » وف ققال بنى قريظة » 
وحمل أبو بكر راية المباجرين » وسعد بن عبادة راية الأنصار فى غزوة ببى 
المممطاق » وحمل زيد بن حارثة راية السليين فى مؤتة» ثم حملها من بعده جعفر 
ابن أن طالب ثم عبد الله دن رواحة » وعن جابر رضى الله تعالى عنه دوكان 
أواء رسول الله يوم دخل مكة أبيض » » وعن عائشة رضى اله تعالى عنما » 
كان أواؤه بوم الفقح أبيض ورابته سوداء تسمى الءّاب » , وى حنين كان 
لواء المباجر ين بيد على" » ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر » ولواء الأوس 
بيدأسيد بن حضير » وقيل إنه عليه السلام أعطى سعد بن ألى وقاص راية » 


وخر هن الخطاب أ راية . 


واخعاقت ألوان الألوية » فكافت راية رسول الله سوداء اللون » 
وكانت أعلام بنى أمية وراء» وكانت أعلام الدولة العلوية بيضاء » وأعلام 
بنى العواس سوداء »وقد أذتاروا هذا الاون بالذات <زنا على شهدائهم من 
بفى هاشم ونعيا على ببى أمية فى قتلهم ولهذا سموها السودة ؛ ولا بايع الأمون 
لعل بن مومى بولاية العهد أمر بطرح السواد ولبس الثياب الفضر » 
وأصبحت راياتهم خضراء » أما فى المغرب العرلى نقد أصبحت الرايات من 


ا 


بات قرآنية » واخذت الدولة العمافية راية 


الخرير الأحمر وكتبت علمها 
واحدة للساطان فى أعلاها سخصلةه من الشعر اسعى الشااش ثم تعددوت 


الرايات » وعيت سناجق » وكانت حدراء اللون عامها صورة الملال . 


عمد أبو سامة انار اسالى عندما بد الد عوة العواسية لواء يعت به إليه 
إبداهي الإمامعلى رمح طولهأربعة عشر ذراعاً » كا عقد راية اسمما السحاب 
على رمح طوله للاة 0 ذراعا . 


465 


ولا عمد المتوكل أبئيه عقّد لحكل واحد نهم أواء.ن أحدها أو 
والآخر أبيض » وعندما ولى الخليفة الأمون الفضل بن سهل على الشرق 
جعل له لواء على سئان ذى شعيةين 6 وقد بلغ عددر أيات العوزيز بالله الفاطمى 


وكان اطلفاء فى صدر الإسلام يعتدون الألوية للأمراء ... وكان 
عمر بن الطاب إذا عقد لواء يقول م بس الله » وعلى عون الله » فامضوا 
يتأييد الله » وما النصر إلا من عند الله » ولزوم الحق والصير فقائلوا فى سبيل 
الله هن كفر الله »ولا تءتدوا إن الله لا حب العتدن » ولا نحبنوا عند 
اللقاء » ولا تمثلوا عند القدرة » ولا نسرفوا عند الظبور » ولا تقتاوا هرما 
ولا امرأة ولاوليداً ». 


ولما كان العامل هو قائد الجددء نقد كان اخليفة يعقد له اللواء . 


وكان للدولة الفاطمية دار خاصة محفظ فيها الأعلام والرايات » التى 
زادت أعدادها بصورة غير طبيعية » وأطلق عليها اسم « خحزانة البنود » 
وكانو | ينفقون عليها ثمانين ألف دينار كل عام . 

ان انا 

كانت اجيش الإسلاى فى أول عهده نداءات خاصة يصدرها القادة 
لاجند .. نسكانوا إذا تمهيأوا لقتال نادى الثادة « النفير ... النفير .. » » 
وهى إشارة المجوم » وإذا أرادوا إرجاع الجند نادوا فيهم « الرجعة . 
الرجمة .. 6 » وإذا أرادوا ركوب أطيل نادوا « اميل ... اهل ... » »2 
وإذا أرادوا أن يترجلوا نادوا « الأرض 58 الأرض م6 ء 


67خ 


وكان النذاء فى يدر « يأمنصور » أمث أمث' 0(: 26 وعحثت تأثير وزا 
'النداء هجم السامون على المشر كين يقلوب ماؤها الإعان بالحق والرغبة فى 
الشهادة والطمم ف واب الل 6 وحعلوا هدلوم رءوس السكفر يتعريد و مهم 


ِ + 
وكانت صيعدة زا ا اعت .»6 هى صبععة الحرب بوم أحد. 


وكان النداء الغالب الذى ربط الجند بالقادة وربط الجيم يالسماء هو 
نداء « الله أ كبر » : 


وكان القادة السامون يكيرون عند كل هجوم » وتكون التكبيرة 
'الثالثة هى الأمر بالمجوم » فى مصير وأثناء حصار حصن بايايون » ضاق 
العرب بالحصار الذى طال سبعة أشهور » وكان الزبير بن العوام هو أشدم 
ضيقاً وأ كثرم هاسة » تخطب ف الناس وقال « إلى أهب ننس لله » 
وأرخر أن يفتعم الله بذلك على المسامين » » وازرته كتببة تحت جح الليل» 
فاقترب من جدار الحصن ؛ ووضم ساءا على السور وعلاه دون أن يقطن إليه 
أخدد نفد أن اتفق مع أحابه أن يرقوا الس إليه وأن يحيبوه إذا سمموا , 
تكبيره » واستوى فوق الحصن » وانطلق يكبرء وتيمه أسصابه تصعدوا 
'السور و كيّروا معه » وأجاب السنون من خارج السور تكبيرم » ثم | 
ماجهوا الحصن وسقط . 


وق يك أرفاك وهو اليوم الأول ف قال القادسية 3 الك سفع. إل 
رجاه قائلا د إذا سمت السكبير نشدوا شسوع نعالكم “فإذا كيرت الثافية 


مه خم 


فتهيئوا » فإذا كبرت الثالثة فشدوا النواجذ على الأضراس واحلوا » , ثم 
أغ بقراءة سورة الجهاد فقرئت فى كل المواقم وي لقا ما كر 
سعد وكير وراءه الذين يلونه » ثم كير الثانية » وعندما كير الثالئة كانت 
النفوس والقلوب قد تمهيأت للقتال » فبدأ الصراع 10 
امخارجين من -جيش السدين غالب بن عبد الله الأسدى الذى أسر هرمز 


وهو نشد - 


تمد علمت واردة السائم ذات اللبان والبنان الواضح 
أله سياه البطل الشابح وفارج الأمر المهم الفادح 


وبتطور الرب الإسلامهة وضءت لكل حركة كلمة تدل على المراد. 
عا » وأصيحت هى النداء اتلاص بالفعل والمركة 6 مثل. 8« الميل ... 
الانقلاب .. الانفتال.. أسوية الانفتال .. أسقدارة صغرى ... أسقدارة. 
كبرى ... استدارة مطلقة ... رجوع إلى الاستقبال . اتباع الميمئة . 
اتهاع المسرة .. » » وكأن القائد إذا أراد أن مرك جنده إلى أنجاه محدد أو 


أن يتخذ الجش وضما خاصا » ناداه بإحدى هذه السكامات . 


شعار الجاهد ين م يابنى عبد الرحمن » » وشعار الأوس « يابتى عويد ال »» 


وشعار الخزرج )2 وابى عبك انه 04 وشءار الخيل 2 خيل انه 0 . 
+ بد 6د 


ويأى فى مقدمة عوامل العنظي للمعركة وجود صلة دائمة بين القيادة العليا: 


بهو 


ف المدينة وقيادة القوات ف الميدان 57 هله الصلة التى تقوم أساسا على الاحترام. 
المتبادل والتقدير والطاعة ء فقد كان القائد الأعلى يعيش مم قواته الخارية 
بإحساساتئه ومشاعره 6 كأنه يعيش معهم قَْ اأودان 2 يبع إلعهم بنصاحه 
وآرائه وفكره » ويكتبون إليه بكل ما جرى ٠‏ وينقاون إليه صورة المعركة 


ولاو ولف روت 


وكانت القيادة المليا تبعث إلى قيادة القوات برسائل فهها اارأى. 
والنهيءدة والتوحيه “ومن هله الرساثل تعر ص هنأ رسأ لتين هامتين بعثث 
بالأولى أبو بكر إلى خالد وكان قائدأ للواء الأول الذى كلف بققال طليحة 
ومالك بن نو بره .. أما الرسالة الثانية فبى رسالة عمر بن الخطاب إلى سعد 


ابن أبى وقاص قائد المسامين فى المراق . 


وقبل أن تعرض الرسالتين نود أن نوضح أن عمر بن الخطاب كانت له 
وضائل كثيره 000 تو جمهانه إلىقاده الميوش 3 سس لانساع مناطق العملياته 
وتعددها ف العراق والشام و مس والشهال الإنربق 0 وكآث مر صم ف 


هزه الرسائل وحهاث نظاره وأوامره وتعلماته 7 


فثلا ا إلى النعيان بن درن 9ل 0 ف وحبك هذا دى تأتى 
ماه » فإلى قد كتيت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها » فإذا اجتمع إليك 
جنودك » فسر إلى الفيرزان ومن جمم معه من الأعاجم من أهل فارس 


وغيره »6 . 


وكتب إلى سلمى بن القين وحرملة بن ريطة » وإلى أمراء افد الذين. 
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بذلك متم وأرضم » وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز حتى 


اتيم أمرى ع« . 


وكتب إلى عتية بن غذوان 2 ... إلى قد استعماتك على أرض الهند 
.وص حومة هن أحوعة العدو » وأرجو أن يكفيك الله ماحوطا ويعينك 
علمها » وقد كقيت إلى الحغرى عدك بعرخة بن هرثمة » وهو ذو مجاهدة 
.ومكايدة لاعدو » فإذا قدم عليك فاستشره » وادع إلى الله فن أجابك فاقبل 
منه » ومن ألى فالجزية » وإلا فالسيف ». 


وكتب إلى ألى عبيده فى الشام « ... فابدءوا بدمشق » فانهدوا لها 
ش «فإنها حصن الشام وبيت ماسكتهم » وأشذاوا عد أهل خل يمخيل كون 
بإزائهم فى حورم ء فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذى تحب » وإن تأخر 
«فتحها حت يفتح الله دمشق فلينزل بدمشقمن عسك يها » ودعوها , وانطاق 
أنت :ويناس الأمراء حتى تغيروا على خل » فإن فتم لله علي »فانصرف أنت 


.وخالد إلى حمص » وضم شر حبيل وعمروا بالأردن وفلسطين » . 


وكتب إلى سعد بن ألى وقاص حين ساء موقف المسامين فى بلاد الشام 
بتجمع الروم وأعل الجزيرة قال « أندب الناس مع التعقاع بن عمرو » 
بوسر حهم من إومم الذى يأتيك فيه كتالى إلى مص » فإن أبا عبيدة قد 
أحيط به » وتقدم إلمهم فى الجد والحث . . . وسح سهيل بن عدى إلى 
«الجزيرة فى الجند » وليأت الرقة » فإن أهل الجزبرة م الذين استثاروا الروم 


كه 


على أهل مص ووه وسراح عجود أي سن عهد اله و عتوان إلى أعرييين 2 
3 أيقصد در“ان وال"ها .مه ومسراح الوليد بن عقوة على عرب الدزبرة من 
ربيعة ونوح وفهه وسراح عياض بن غنم 3 إن كان قتال قل حجعات أمرهم. 
يي إلى عياض بن غنم 2١6‏ 

هله أمغلة رائعة دن 52-7 مر إلى قاد حووشة 4 الصور كيف هوض 
بنبسات القائد الأعلى لقوات المسامين » وتبين قدرته المقازة على الاضطلاع 
بأعبائه على حو لا بزال إلى يومنا هذا مثارا للعجب ٠‏ لقد عاش عمر مع, 
الفوات الحارية بكل جوارحه ٠٠‏ يكل قايه يدك يكل فكره 6 يكل آرائه 4 
وكأنه يقودها ف مواقعها و. كان بدرس وبح وسككير» 3 يفرر 4 ويصع. 
الخطة ويبعث بها للتنفيذ ٠٠ ٠‏ كان محرك القوات » ومحدد ها الواجيات ؛. 
ورسرذا طريق العمل . 

رجع بعد ذلك إلى الرسالتين الهامتين الثتين أشر نا | امهما . 

رسالة من أبى بكر إلى خالد بن الولود 


قالله فها ... 


م 5 خالد عا لصدايا عايك بتقوى ال 6 وإيثاره على من سوأة» والهاد ل 
7 سبوله 6 والرمق ين موك دن راعدة 2 فإن غلك أصماب رسول ان ص ان 


8 


عليه وسل » أهل السابقة من المهاجرين والأنصار ؛ نشاورهم فيا نزل بك » 


كت 


م لا تخالفهم » فإذا دخلت أرض المدو فسكن بعيدا عن الجلة »فإن لا آمن 
عايك الجولة » واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاد » وقدم أمامك الطلائع » 
ترئد لك المنازل » وسر فى أصحابك على تعبوة جيدة ؛ وأحرص على الموت 
توهب للك الحياة » ولا تقاتل جر وح فإن بعضه ليس منه » واحترس من 
!لبيان فإن فى العرب عزة » وأقلل من السكلام » وأقبل من الناس علانيتهم » 
وكلهم إلى الله فى سر ريرتهم » وإذا أتيت مصلا فأمسك حتى تسأهم عن الذين 
ثقموا ومنعوا الصدقة » فإن لمتسمع آذاناً ولم تر مصلياً شن الذارة » فاقتل 
واحرق كل من "ترك واحدة من امس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمداً 
عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , وصوام رمضان وحج البيت » 

تى إذا أسا لمو | وأعطوا الصدقة » فشن شاء ملم لك أن يدجم يرجم » وإذا 
لقيت أسدا وغطفان فبعطهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا لك ولا عايك » 
يتريص دائرة السوء بنظر هن تكون الديرة فيميل مع من تسكون له الخلبة» 
ولكن الخوف عندى من أهل العامة » فاستعن بالله على قتالهم » فإنه بلذنى 
أنهم رجعوا بأسرهم » فإن كفاك الله الضاحية فامض إلى أهل الهامة ... سر 


على بركة الله » . 


السدو قف نظر اليا باحق وزا السكتاب أ جدارة بالتسحيل. 
2 ور 





أهل السابقة ف الجهاد وذوى نضال شريف ذوداً عن حيواض الدين وجمانة 
الامسامين 03-5 والرفق بالرعية دساتور المكة 'السا مية فىسياسة | الحند وااعروة 


اود 


الونتى بين القائد و<نده » تربط قلو بم بقليه ؛ وعد أبصارهم إلى #واقع 


'بصره» وتنيط طاعتهم بإشارته وإقدامهم بأمره . 


والقائد العام يأمر قائد قواته بمشاورة أهل الرأى عند الملمات 
.والأزمات » واللشاورة دسقور الإسلام » وقاعدة نظام الحسكم فى دو لقه» 
أمر بها الثران الكرج فى أ كثر من آية ؛ وعمل بها رسول الله طوال 
حياته , وأهل الرأى عثاون فى قيادات اليوم هوئة الأركان حرب التى تمطى 


.للقائد المشورة والرأى 


والقائد العام مدر قأند قواته من ححافل عدوه ومرا كن قوته وبدعوه 
إلى الوبحث من مواطن الضعف فصفوف عذوه 3 نتسكون هى مو ضع الضرية 
.واجحاه البجمة الرئسية , فمها ينفذ إلى داخل جنش عدوه » فيقاب خططه 


لو تبر الارتباك والرعب عندة ل 


والفائد العام يبرز لقائد قواته أهمهة الشئون الإدارية وضرورة تدبيرها 
عند حَتّى لا الشغاهم عن واجبهم فى المعركة ؛ ويطلب منه أن إستظبر بالزاد » 
أن السير بالأولاء » وأن قوم بالإستكشاف 0 الاستطلاع ) ... وقد عرفت 
ااحروب ١احديثة ‏ وهى دون ريب أشد تعقيداً من حروب السلمين ‏ أن 
تموين الجيش وتوفير الغذاء والذخيرة والسلاح أم, أسباب النصر والظفر 
على الأعداء » وقد أثر عن نابايون قوله « إن الجيوش مثى على بطونها » » 


والغذاء هام وضرورى » والساء شىء لا غعى عذه ) وخاصة 2 درب الصحرام 
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حيثث يقل وجوده ونندر مصادره 0 هذا فوق أن المرب الحديثة تعقمك. 
اعمّاداً رئيسياً على الاستطلاع الذى أشار إليه القائد العام فى قوله « سر 
بالأدلاء وقدم أمامك الطلائع » ء وهذه الطلائع هى التى تستكدف الطربق. 
و مجمع اللملومات 6 وكذلك يفعل الأدلاء » وبعكد الاستطلاع دن أعظم. 
اذ فذون الخرب طول يثة 6 فعلى فا ما يقدم دن معاومات وبيأ نات 

والقائد العام يتح قائد قواته بأن سير إلى عدوه فى تعبية حيدة » 
فينظم مواقم الجند ومحددر أهداف وحداته المقاتلة وواجبامها 6 ويصع خطة 
التعاون الكامل بين قطاءعات حيشه »6 اسكون كلها وحدة فى دماعها أو 
هدومما ؛ وخو إستطيع ذا الأسلوب أن يدر دفة المعوكة ف حدق ومهارة 
ورم 5 

والقائد العام بيطا لي قائد قواته بتلموة روح الغداء ف سييل العقيدة 6 
حتى لايعترى جنده الجبن ولا يتعد به الفزع » ولا تغاب عليه روح 
الانهزامية » ولا برده التثجت بالحياة عن الإقدام » فيها جم عدوه قوب ثابت 
الجأش رايط الجنان . 


والقائد العام بوحه نار قاند قوائه إلى ضرورة منع الج رحى من المشاركة 
فى القدال والإسهام فيه » وإلى ضرورة العناية 66 وعلاجهم » <تى “زول 
الامهم وتطوب جرا<هم 4 إن الجريعح لا يعلك القدرة على المشاركة 
والمواجبة بالصورة المطلوبة وبالقدر اللازم وبالكفاءة القتالية الى محتاجبا 
الممركة 34 وار م بإصا نه يكون عبًا على القا ند وعل اليش 0 
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والقائد العام يبصر قائد قواته بعامل المفاجأة » ومحذره من آثاره 





ونتائجه » ولهذا فهو يدعوه إلى الوقظة التامة والعناية الفائقة بنظام الهراسة » 
حت لا بأحذة اعدو عل غرةء وق إنوزاءات اللرانة الى اندها رصول الل 
بوم تتح مكة فى مرحلة الإعداد والحشد مثل حى يلتم به القادة » لأن وقوع 
المفاجأة يوئر تأثيراً مباشراً وسبثا على الجند . 

والقائد العام يلتق الضوء على أهمية السربة والأمن » وضرورة الحافظة 
على تمركات جيشه ؛ والحرص المكامل على عدم نسر : أية معلومات عن 
جيشه وترتيباته إلى عدوه » حتى لا يستفيد مها ويرتب أمور المواجبة على 
أساسها » ومماءلا مخقاف فيه إثنان أن ثرثرة القادة وانطلاق ألسنتهم من 
أمدح وأخطر العيوب التى بحب تحنبها وعدم الوقوع فيهاء وقد استشار قوم 
أكمم بن صينى فى حرب قوم أرادوم وسالرة أن يو صمم فقال د ... واعلدوا 
أن كثرة الصهاح من الفشل » . 

والقائد العام يؤكد على ضرورة الاءتماد على لله » والإمان بالجهاد فى 
سبيله » والمْسك بأوامره » ونصرته تعالى بالصدق والمق والعزم والإصرارء 
أنه تعالى قال وهو أصدق القائلين « إن تنعروا اله نمك 6 و « إنالنعسر 
من عند الله » » فالبذل والعطاء فى أرض المعركة محسوب ومطلوب » ولايد 
أن تكون فى سبيل ال » وأن تسكون وجبته شه » وأن يكون هدنه ابتفاء 


مرضاة الله . 


٠١ (‏ المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


كاة 
الرسالة الثانية 


رسالة عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص 


ل اا 0-0 


قال له فبهنا ... 


« إى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى الحمرب » وآمرك ومن 
معك أن تكو نوا أشد احتراساً من المعاصى مد من عدوم » فإن ذنوب 
الجيش أو ف عامهم من عدوم »وها ينصر المسادو ن عمصية عدوم ش22 
ولولا ذلك لم تسكن لنا بهم قوة : لأن عددنا لبس كعددم ولا عدتنا 
'كمدتهم » فإذا استوينا فى المعصية كان لهم الفضل عاينافى القوة » وإلا ننصر 
عليهم يفضلناء لم نفلمهم بتوتناء فاعلدوا أن عليسم فى سيرك حفظة من الله 
يعاءون ما تفملون » فاستحيوا منهم » ولا تعملوا يمعاصى اله و أت 00 
الله ؛ واسألوا الله العون على أنفسَم كا تألونه اعون على عدو ؟ » أسأل الله 
تعالى ذللك آنا و 3 ٠٠‏ وترفق باللسفين سير مم »ولا لمشمهم سير أيتعمهم » 
ولا تقصر بهم عن مازل فق مهم حتى يباغوا عدوم » والسفر لم ينقص 
قوتهم + فإنهم سائرون إلى عدو مقى حامى الأنفس والسكراع .. . 
وأتم عن معك فى كل جمعة بوما وليلة » <تى تكون لهم راحة » بمحيون 
بها أنفسهم » وريرفون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصاح والذمة » فلا يدخلها من أصصايك إلا من تثق بدينه » ولايرزأ 
أحد من أهلها شين » فإن لهم حرمة وذمة ٠‏ ابتليتم بالوفاء ها كا أبتلوا 
بالصبر عايها » فإن صيروا ليم فتولهم خيرا ولا تستنصروا على أهل المرب 


لاا 


بطر أهل الصلح 4 وإذا وطشتك أَرضَ المدو وأذك العيون بدك و ينهم 2 
.ولا ف عليك أمرهم م( وليسكن عندك دن العرب أو من أهل الأرض من 
تطمئن إلى نصحه وصدقه » فإن الكذوب لاينفعك حيره وإن صدقك فى 
بمصة ) والغاش عين عليك ولس عدا لات ©» وليسكن منك عند دنوك 2 
أرض العدو أن تسكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبنهم » وتتق للطلائع 
أهل الرأى والبأس من أسحابك » وممخير لمم سوابق اليل ٠‏ نإن لقوا عدواً 
كان أول ماتلتام القوة فى رأبك » وأجءل أمرالسرايا إلى أهل الجهاد والصبر 
على الجلاد 6 ولا 00 8 أحداً وى فقضيم هن رأيك وأمرك ك أ كثر 
ع حاببت بة أهل خاصوك كَ ولا تبعةن ٠‏ طليعة ولا سرابة 8 وحه توف فيه 
غابة أو ضيعة أو تكاءة . . فإذا عابنت العدو فاضم إليك أقاصيك وطلائءك 
قيال 4 حدق لوهس عورة عدوك ومقاتله ع( وتعرف الأرض كلها كعرفة 
أهلها » فتصنع بعدوك كصيمه بك .. ثم أذك أحراسك على عسكرك » 


لوي تقظ م ن البيات حهدك .. 


واحتتم عر رسالته شال 2 


م2 الله ولى أترك و>ن معك وولى النصر 5 على عدوم والله المسئعان 
.والجد 5 رب العالمين » . 


فى هذه الرسالة وضع مر و لادرب : يتنبه إليه القادة الذءن سبقوا 
العبد الإسلانى » ولكن القيادات التى جاءت بعده اعترفت به وأقرته 


. 


وجعلته أساس العمل' العسكرى عندها » ول يِأَتِ عمر بجديد فبنود 


حك 
هذا الدستور #سدكملكه من أحكام الثرآن الكرم ؛ ومن أعمال وساوك 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ والقارىء لن يحد اختلاماً بين ماجاء برسالتهم 
وما جاء برسالة أن 0 6 عالمنهم وأاحد والأصل متفق عليه ؛ ولن ند أسنة 


لل تبديلا 6ه 
ولنعايم م نود هذا الدستور ومواده 255 


فالقائد العام يطلب من قائد قواته أن يت الله » فتقوى الله قوة تعين 
على العدو وتساعد على مواجهته » تزيد الإعان وتثبت العقيدة ؛ وتدقم إلى 
النمر الذى وعد الله به . 

والقائذ العام مز قاند قو اذأ يبتعد وجنده عن المعاصى » فإن النعمسر 
على العدو يكون نتيجة لطاعة الله والامتثال لأواموه والابتعاد عن 
نواهيه » أما العدو الذى يعصى الله فهو عدو ضعيف لايلتزم ماق ولا يانبج 
سيول التقوى ولايتمسك عنهاج سيم » #نون عزعته ويفتقد الرغبة فى المواحهة. 
وتضعف معنوياته فتسهل هزعته . 


والقائد العام شصيح قاد قواته أن إسكّعين يأك وأن يتعوى به وأ محهله 





تعالى ملجأه وملاذه » فتخلص بذلك نياته وتصفو مشاربه وترق عواطفه » 
فيقمدز عن عدوه »2 والقائد حو را جنده رون أنفسهم فيه وستمدون 
قوتهم منه وبتمثلون به فى كل أعاله » فإذا رأوه متحها إلى الله ايه 
ووجدانه ومشاعره ايجهوا م أيضا »وهو وم بذاك يضمون أقدامهم على 
الصراط السئة 1 


1 
والفائد العام دسم كيفية تمرك الجنو دهن مواقم المشد إلى مواقم. 


3ك 


القعال » فبو يومى قائد قواته أن يترفق بجنده فلا محملهم مالاطافة هم به » 
ولا مهم ا يؤثر ذل واي وإمكانياتهم ؛ حتى يصلوا إلى الميدان 
وم فى راحة دون حهد وف انتعاش دون إرهاق ؛ نهم دذركوق إل حيت 
بحدون 1 قابعا فى أماكنه فوق أرضه وبين ناسه » ل بيذل ود و يدله 
إرهاق اوسا تلوت طون وحدفيك ا تحنل به القيادات فى 
العصر الحديث » فتحرص على عدم إجهاد الجند قبل مباشرة الثقال » ومن 
أجل هذا أنشئت المركبات ووسائل الانتقال من عربات وحاملات الجنود 
والطائرات والسفن لتحمل الجند من مرا كز التجمع إلى أما كن الثقال 
فيسكوئون فى حالة جسمانية وصحية وعناية تساعدم على دخول ال معركة وقوام 
موهورة » ونلاحظ أن عمر فى توجبهاته يصر على أن عد الجدود راحة 
أسبوعية يجددون فبها نثاطيم » ويعدون سلاحهم » وحهز ون أنفسهم لرحلة 
كتالية تالية » وهذا الامجاه فى تفسكير عمر هو ماتأخذ به القيادات المديثة » 
فإنها تصر على أن يعنح حاربوها أجازة بعيدة عن مواقم النقال » وهى التى 
يقال عنها « أجازات اليدان » » ونلاحظ أيضا أنه نصح خرها عل راعة 
الجيد ‏ أن يكون مقامهم فى مكان بعيد عن قرى أهل الصلح والذمة ؛ 
وأن ينم اختلاط الجند بمؤ لاء» وهذا أمر أدركتة أيضا القيادات الحديثة » 
الات بعض المواقع ممنوعة على جندها ولايسمح بتردد المسكربين عايها 
حرصا على راحتهم وضانا لأمنهم . 


والقائد العام بومى قائد قواته بعدم التعرض بالإيذاء لأهل الصلح 
يال 0 
والذمة 3 وبعدم التعرض لاقم قلا نستعين به ق محارية الأعداء 6 لان دؤلاء 


0 مة واأسلنون مأمورون بالوفاء بالمبود » وهذا سلوك أخلاق تميزت به 


ا 


المدرسة العسكر به الإسلامية » فإن القعرض لأهل البلاد بثيرغضبهم وحنقهم ». 
فيتص رفون بأسلوب يضر عصاحة الحيش » وهذا جانب تتميز فيه العسكرية 
الإسلامية عن باق القيادات العسكربة الأخرى » فإن الجيوشلاترعى مصالح 
القوم فى المداطق التى محار بون فهها » ولا تحانظ على مشاعرهم مايثير الغضب 
عليهم » ويدفع القوم إلى التذمر أو السابية فى معاماتهم مما يضر بعصالهحهم » 
وخاصة إذا تعدى ذلك إلى الممتاسكات قنهبوها أواستغلوها لخدمة أغراضهم» 
فإن ذلك يكون مبعثا للثورة وجلبة لدشا كل . 


والفائد العام بيرزق رسالته أضية الاستطلاع أواقع العذو ؛ يقصد 
الوقوف على أخباره ومعرنة مواطن الضعف والقوة عنده » وهو يطلب من 
قائد قواته أن يستعين بالعيون الصادقة الخاصة ألوفية التى تنقل يصدق. 
لاتكذب ولا مخدع ولا ,دل » لأن المعاومات التى تدم مكرن انا 
الأساس الذى توضم عليه اشطة » فإن كانت معلومات صادقة وضعت خطة 
سليمة » وإذا كانت كاذبة لاتقفق مم الحقيقة والواقم فسدت اعخطة ودفع 
الحيش ها وهو ارب كنغال » ومازالالاستكشاف إلىيومنا هذا موضم 
الاهتيام من كافة القيادات » وتقوم به جماعات استطلاع كانت مثيلاتها. 
فى الإسلام يطلق عليها اسم الو 


وتقضمن رسالة القائد العام بعد ذلك المبادىء العسكربة الهامة التالية : 








© © © ضرورة عطي مرافق المذو وقطم خطوط مواصلاته وهنم 


العون والدد عنه» وهذه خطوة ذات أهية بالخغة وقت القتال » فسلامة 


خطوط المواصلاث تمنى سلامة القوات » لأنه عن طريتها تصل الإمدادات 





اا 


بمشتلف أنواعها رجالا أو غ ذاء أو سلاءا ٠‏ ويم بواسطتها الاتصال 
بالقيادات » وقطع هذا الانصال يؤدى إلى عواقب وخيمة وتاج 000 
وبتدر ما كان المساءون محرصون على قطمع خطوط مواصلات المدو وحيسه 
عن العالم الخارجى » بقدر ماحرصوا على أن تبق خطوطهم سايمة » وءن 
طريقها كانت تصل توجيهات القيادة العامة فى المدينة » وكانت أيطا تصل 


الإمدادات التى كان يحتاجها الموقف العسكرى . . 


وللاكان العدو فى الحروب الإسلامية يقاتل فوق أرضه » فقد كان 
اليل الوحيد لقطم خطوط مواصلاته هو الحصار ©» والتبديد بحرف 
لمزروعات والنخيل »فقد حاصر رسول الله بنى قيتقاع فاما طال الحصار 
ملى سبيلهم على أن يخرجوا من الدينة » ولهم النساء والذرية » ولار.ول 
الأموالوالسلاح 03 وحاصرالرسول أيضايهوه ىق النضير وهددم بقطم لهم » 
فاستساوأ وقالوا ١‏ م مرج من بلادك 26 وحاصر مرو نْ العاص حصن 
بابليون وطال الحصارحتىق فح الله عليهم المحصن وهر مهم الروم واسقسكهوا مه 
احور إلى شهال أغريتيا مماكائ له أير كهير ف 0 وصول الإمدادات واأؤن 
إلى قوات الحور هناك » فمجل ذلك بز عتهم » لأنهم لم يتمكنوا من 
استعاضة خسائرهم فى الرجال أو السلاح أو البترول الذى كانت تعقمد عليه 
قوات البائزر الألافية فى نمركاتها خلال الفتال . 





© © تت عدم إرسال السرايا إلى أما كن غير معرونة أو مدروسة 
يم سسحت لسعم ص لك 


لشف 


يخاف عاءبا قبا اطمدعة أو الضياع »وللذا كان المسلمون بدرسون الناطق 

جيدا » ويعرفون أسرارها حتى لابدنعوا بقواتهم إلى منطنة نكون معلومة 

دى العدو ويجبادنا م 3 فيك ون فيه ضَعَا عنم 6 وهذا تصبدم القائد العام 

قائد ذو أنه أن يطيل مدة البقاء فى رفن المدو ) لأن ذللك 3 اكيرة سه 
وعكن ا دراسة تضارسها وأحواها 

© © © 0 اليدء بالعدوا 3 0( وهذه سياسة عامة وضع قواعدها 

الإسلام وجدايا 07 من مجادىء الثعال » إلا ف دالة لكر أى على اليدء 


2 فإذا ماوقم قم المدوأن وجب على قانك القو اث َو حشد جقوعه وأن يلق 





عدوه فى كه ثافة عدد ب 


ه. ٠«‏ »© إقامة حر اسة كاملة حول معسكر اند حتى لايفاجعهم 
العذو » وضرورة اليقظة التامة وعدم الاطمثنا ان إلى العدو » وهذا يعى 
الاهيام بالسرية وسلامة الجند والحرص » خوفًاً من 0 مقأنجاة م 
أعصاب الجدد وتحطم معنوياتهم وتوهن عزعتهم » وهو يؤكد على أهية 
الحراسة ليلا واكذاذ الميطة والاستعداد لأية مناجأة . 


وم« ْ 
ه هوه الاستمانة بلله والتوجه إلية ومداومة منأشدته 


الل اام 1111110ذ1ك1ص2 اص فصنت مصعم متحعد دج دم مح عويب عايج ايه اجاح بحاو احبر خرصي ممح بس وق ١‏ 0 


ألنصر و التأبيد : 
تن كن 


فإن رسائل القيادة العامة إلى فيادات القوات فى كل مواقع التقال 
كثيرة و متمدده و مسظمره 6 وكانت القيادة العامة تواص اصل تقد يم النصيح 


و2 
والإرشاد 0 وتشارك ف وضع الخطط , و اسهم زايا فَْ يحليل الموقف 


العسكرى ؛ وتوجه القيادات إلى أساوب القتال السللم .. وهذا يعنى أنالتفاهم 


ومجال السكتاب لاسمح بءرض هذه الرسائل أو بعض منا » فهذا 
يإزمه كتب كثيرة » وهذه الرسائل منشورة فى المراجع الى تتساول 
تاريخ الإسلام وتاريخ حروبه » ويسكن الرجوع إليها » ذا فحن نكت 
يعرض هاتين الوسالتين راجين أن يكون فيهما مابنى يغرض الكتاب . 

0 كن 

وهناء نقطه هامة تتطلب الإشارة إامها فى ختام هذا الحديث فإن عمر قد 
كتب إلى عماله أن لا بغيب أحد بالغزو أكثر من أربعة أشهر وسيب ذلك 
أنه كان يطوف ليلة باللديئة على عادته فسمع أمرأة من وزّآء جانها تقول 
وكان رجاها ضمن القوات اغخارية فى العراق ... 

تطاول هذا اليل وأسود جانيه وأرقنى أن لا خلهل ألاعيه 

نولا حذار ان لاشىء مثله “رحزح من هذا السرير جوانبه 

وكان رأى عمر لفتة كرعة تو كد حرصه على صلة اند بذويهم 
.وألا تشغلهم المروب عن واجباتهم الأسرية ... فنعم الرأى . 


(؟) 


إن القيادة النا ححة الرشهدة ص الى درس دنم باروف الممركة قبل 
أن مخوضها : 

و ظر وف المعركة دن و حهة النظر العسكر د تعى أشيا كثير ف 

فإن اليش يدخل العركه مخطة تضيعها القيادة ؛ وهذه الخطة لا توضم 
556 إرعاق 0 وإتما تألى بعد دراسة واعية ا جزثهات المعركة ل 
وتوضمع بقاء على ما يكن التوصل إليه دن معاومات سليمة صويريدة دقيفية . 

و مب إذن أن توضع بين نذا القائد معاومات وآفية عن العدو الذى . 
سيو أجهه موه وعن الأرض الى مشكون الممركة فسها وفوقها 50-57 وءن 
الفذروف الجوية الى تسود ميدان القتال ... يجب أن يعرف كل شىء .عن 
عدوه .. قوته .. سلاحه ٠.‏ أسلوبه فى القتال .. حلفاءه .. 

وجب أن يعرف طبيعة الأرض 0 دل هى مستونة 3 هل م حبلية 3 
هل حى حراوية .. هل أرض زراعية ٠‏ هل مهنا اك 5 عار أو 
مستتقعات ٠.‏ 


وجب أن يعرف الظروف الجوية ... الطفس ... الرياح .. السماء .. 
الأفطاوة: 


هذه المعاو مات نعين القائد على الرؤية السايمة للشوقف المسكرى هر ., 


هماع 


كافة جوانبه » وتصيح الصورة وأنحة المعالم متكاملة ومسكنه من وضع الخطة 
باقتناع وتفهم وإدراك ٠‏ 


كانت القيادات قبل الإسلام لاتبتم بهذم المعاومات » وكان همها 
الآ كبر قادراً على جمع اجوع وحشد الحشود » وكافت السعيوش الكثيفة 
عدداً وعدة تتبع قائدها دون هدف أو غابة سوى القتتح والسلطة والسيطرة 
وإخضاع الغير .. وكان السبيل الوحيد للا تقصار فى الحرب هو توافر كثرة 
عددبة ف الرجال والسلاح 6 دون اعتيام بتواحيةه المعركة عن دراسة ومهم. 
وتقدير 5 

ولا جاء الإسلام اختلفت الصورة وتذيرت الأفكار » واحقل الفن. 
المسكارى كا فى فكر القادة » وأصجح دخول مم ركة م مخضم لدراسة 
عيقة ولأسلوب على يقوم على الفبم اللسكامل لظروف المعركة والتقدير 
الصحيح لسكل جوانها . . و بالرجوع إلى التاريخ الحربى الإسلانى نجد أن 
المدرسة المسكربة الإسلامية أوات الدراسات المتعلقة بالمعركة كل أهتيام 
وعناية 3 وأن حيوشها خاضت الممارك بأسلوت متطور فى فن القتال 6 
وعنهاج مستحدث فى إدارة المعركة » ويتشريعات ووجهات نظر جديدة فى 


1 مشكلات اأيدرب . 


كان رسول الله وهو أول من مثل القيادة العليا لنحيش الإسلاى - 
506 على جمع المعاومات عن عدوه » كان ببعث بالعهون وكان مخرج 
بنفسه » وسار الطلفاء من بعده على دريه » وأصبح جم المعاومات أمم وأخطر 
مراحل الشركة » وهذا اهتمت بها القيادات الإسلامية على تتاف مسقوياتها » 


كام 


روى اين إسحاق أن رسول اله 'زل قريها من بدر مع رجل من 
أصحابه حتى وقف على شيخ هن العرب يسأله عن فراش وعن تمد ومابلفه 
عنهم » فقال الشيخ د فإنه يلغنى أنتمد) وأصابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صدق الذى أخبر ناه نهم اليوم بمسكان كذا ( وهو المكان الذى نزل 
4 رسول ال وأصحابه ( 4 وبلنئى أن قريشا خوجوأ يوم كذا وكذاء فإن 


كان الذى أخبرنى صدق » فهم اليوم عسكان كذا » , 


حك رسول نان ا بن أبى طالب والزبير وسعد بن ألى وقاص إلى 
ماء بدر استيسون الاحياد عن قريش » نمادوا بغلامين لزه لبى المجاج 
والأخر لبنى العاص » وحاور رسول الله الغلامين وسأهما أسئلة محددة .٠‏ 
أن موقم القوم ؟؟ 5 عددم ؟ ؟ 5 ينحرون كل يوم ؟؟ هن فيهم من 
أشراف قريش ؟ ؟ وتجمعت لديه عليه السلام معلومات وافية عن عدوه » 
“فعرف أنهم «وراء هذا الكتيب الذى ترى بالمدوة القصوى © ..٠‏ انيع 
خرجوافى جمم كثيف ٠٠0‏ أنهم بتحرون يوما سما ويوما عشرا من الجزر 
«فعددم إذن ما بين التسعمائة والألف ٠.٠١‏ كان مع الخارجين أشراف النوم 
وفى مقدتهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأبو البحترى بن هشام وأبو جبل 
ابنهشام وأمية بن خلف ٠٠‏ وواجه رسول الله قومه فى ضوء هذه الملومات 


وقال لم هذه مكد قد ألات الت أفلاذ كيدها ٠.»‏ 


وكان رسول الله وا على معرقة موعد وصول فأفلةٌ ألى سقيوان 2( 


بع باثنين من أعوابة م بسبس إن عمرو وعدكا بن الزغياء يحمءأن له 


ابا 


الأخبار ؛ شغيا إلى ماء يدر 4 حو | عوارا بين حاريئتين 3 قأأت؛ 
واحدة للاأخرى « إها تأنى المير غدا أو بمد غد , تأعمل للم وأقضيك الذى. 
اك 6 ,2 وصدق على قولها رجل كان بجوارها وقال « صصدقت »© » وعاد 


الإثنان إل ونوا اشاوهييا م يفول موعد الوصول ٠.‏ 


وقيض عمر بن الطاب على بهودى خلال حصار خيير ؛ فسأله الهودى 
أن يذهب به إلى رسول الله ليسكلمه » فلا التق اليهودى بالرسول طاب 
الأمان انفسه ولزوجته » ثم أبلغ رسول الله أن القوم يقسلاون من حصن 
النطاة إلى الشق غ و يهيئون لقتال » قال اليبودى « فى هذا الحصن فى بيت 
فيه حت الأرض متجنيق ودبابات ودروع وسيرف ؛ فإذا دخلت الحصن 
غداً وأنت تدخله إن شاء الله » أوقفتك عليه » فإنه لا يمرفه غيرى © . 
وقال « إستخرج المتحنوق وينصب على الشق ويدخل اارجال حت الدبابات.. 


فيحفروأ اصن ) متقتعه مدن يومدك 4 وكذلك تفمل مخصون السكتيية 04 . 


وأعتم مرو بن العاص خلال ذه ممص جمع العاومات عن عذدوه 6 
حو أنه سعى بنتقسةه إلى مواطن المذو 6 ليمع بنؤسة المعملومات 4 فدخل 
حهسن عذدوه على أنه حغدى عر ها حمل رسالة إلى إر«ابون الروم 4 ودرس 
الحصن 6 وعرف عازه وطارقه ومواطن الضءف فيه 0 ووضم خطة 
الاسقيلاء على لحن 2 ضوء م بين يديه من معاومات ©» حى أن أرطيوق 
أشار بعبقريته فقال « خدعنى الرجل إنه أدهى الخاق يم 26 وكان هلا : 
المرب» فانظروا عما تتفرج 6 


هلاة 


ولاشك أن ضور عمرو بن العاص إلى مصر فى جاعايته » كان له أثر 
كبير فى معرنته بأحوال مصر وأخبارها وطرقها ومسالكها » وكانت 
المعلومات التى ممعت لديه ذات فائدة كبيرة عند عودته إليها على رأس 
اليش الإسلاى » شما أثبتته الأحداث وأججعت عليه المصادر وامراجع أن 
جيش عرو حين دل مصر دخلها من ذات الطريق الذى قطمه مع الشياس 


الذى رافقه فى زيارة معسر . 


وقام المثنى بن حارئة بدراسة واسعة لأحوال العراق قبل أن يفسكر فى 
غزوهاء واستطاع من دراسته أن يعرف مواطن الضعف وأن يدرك سوء 
الالة الاجتتاعية فى داخلها » وأن يقف على المنازعات الداخلية المستمرة بين 
.ملوك الخيرة طمعاً فى اللاك ورغبة فى الرئاسة .. وهذه الدراسة سهلت له 
ملية الذزو ؛ لما لاقى فى أول مر"ة تجاحا سارع إلى الديئة وعرض أمر هتح 
العراق على اخليفة » وتحت يديه كانة المعلومات الت جمات الطليفة يفتنع 
بوجة نظره » وينظر إلى الأمر بصورة أعق وأثمل » فكان تسيير جش 
خالد إلى هناك . 


وعددما استأذن مومى ين نصير الدليفة لاسير إلى بلاد الأندلس » 
بعث إليه قائلا « خضها بالسرايا » حتى ترى وتختبر شأتها :» ولا تغرر 
بالسامين فى حر شديد الأعو آل » » وعاد الخليفة فكتبله « لابد من إختبار "0 
بالسرايا قبل اتتحامه » » وهذا يعنى أن اللليفة كان برى أن تتم مملية 
المزول فى أرض الانذلين واجتياز الجبحر إلمها بعك درأسة مسةوفأه البعدر 2( 


حتى لاياق بالجند فى مهلاك أو مخاطرة غير محسوية النتانم . 


ب/اغ 


والت عيون صلاح الدن درس ينث المقدس وأسوارة عهّسة أيام 
-متصلة 3 حى توصات إى اكتشاف ثغرات ف جممةةه الثما لية المعروفة يباب 
كنسة عهويون » خركالجند إلى هذه المواقع وتصب المتحنيقات وك اهجوم 


العام ناا على معلومات العيون : 


الإختلاف نوعية الغتال بإختلاف طبيعة الأرشء وأهدست القعا دات الإسلامية 


5 ٠. 
5 دن بعدمه بدلاك ف‎ 


0 1 7 4 ع 1 5 5 

فقول غزوة احد الق رسول الله نظارة على أرقت امعركة ولاحظط وحود 
الجبل » فرأى أن يستقهد منه فيحمى المسامين من الخلف وعنعهم من عدوم » 
واختار عليه السلام هسين هن الرماة ووصعهم على شعب فَْ الجبل وأمرمم 
باليقاء جاية ظهور المسافين 6 ويعدم مغادرة الموقم ف حالتى النمر والطزعة م 
وكان وسول الله يرى فى ارتفاع الجبل فرصة للسيطرة على منطقة القتال كلهاء 
وما حا لف الرماة أوامره عليه السلام ل وتركوا أما كنهم» هاجم خالد اليل 
وقتل هن اق دكن الرماة م وسيطر على اموقع 0 #تتحوات العركة إلى حجائنب 
فراش » بعد أن كان النصس بين يدى المسلين . 

وعندما بعت هون حاذويه إلى أل عبيد نس مسعود يول له قبل موقمة 
الجر « إما أن تبروا إلينا وندعكم والعبور » وإما أن تدعونا نعير 
ا »2 تسكن لدى ألى عبيك أنة معلومات عن الخهر أو عن الأرض الى 
سيلتق فها بالفوس بعل العيور 6 وكأان الى على عم بامدطقة 6 ورا أن 


الأرض خلف النهر ضية لاتتحمل قوات الساهين . ولا تسمح با مناورة وحرية 


كك 


الحركة » فنصح القائد أبا عبيد « لاتعبر .. إننا ننهاك عن العبور» » ولسكن. 
أبا عبيد رفض الرأى » وتعم على العبور » قائلا للناس « لنقطمن الفرات 
الهم » » وأمر بالعبور» فهاججه الفرس خلال العبور» فوق أنهم لم يتركوا. 
له إلا منطقة ضِيقة لا تمتمل كل قواته » فكانت هزعة الجسر المرتة التى 
شسر هما الوق يضف ١‏ لاون مابين قتهل وغريق . . ولأن الثنى درس 
المنطئة وعرف طبوءتمسا رفض فى الهويب العبسو ر » وبعث إلى الفرس, 
«ه بل اعبروا إلينا »© » نعبروا حيث كان مقتلهم على بد الثنى ثأراً 
لقتلى اليجسر 

إن العاو مات عن الخالة الجوبة تفيد جداً عند وضع خطة اللقاء » وقد 
فلت الأدراب اتصحاصرت الدينة فى موقعة المندق » لأن قيادتها لم تدرس 
حالة الجو» وم تقف على إمكانية التقلبات التىقد محدث خلال فترة الممركة.. 
لتد كانت جموعهم عديدة كثيفه أفزعت المسلحين وزازلت قلومهم مصداقاً 
لتول اللق تبارك وتعالى + إذ ادو من فو وك ور 0 نكم 

ا اعت لاهو وت القاوب 5 اجر 2 يالل القلدونا . 

مال ابتسل المؤمنون و”! أو زوالا شَديدًا) ( الأحزاب 507 

فاما كان اللول عصلت ربح شديدة » وهطل المطر غزيراً ؛ وقصفه 
الرعد ؛ ولع البرق ‏ واقتامت الربح خيام الأحزاب » وكفأت التدور,» وقام 
طليحة بن خويلد ونادى « إن تدا قد ,دأ 31 بشر فالنحاة النجاة » » وقال. 
أبو سفوان « يامعشر قريش » إنسمم والله ما أصبحم بدار مقام » لقد هيك. 
الكراع وااف » وأخافتنا بنو قريظة » وبلفنا عنهم الذى تسكره » 
ولقينا من شدة الريح ما “رون ؛ ما يطمئن لنا قدر ء ولا تقوم انا 


44 
نار » ولا يستمسك لنا بناء » فإرتحلوا فإلى مرتحل © . 


ودعارسول الله خلال المندق حذيفة بن العان وقال له « يا حذيفة » 
إذهب تأدخل فى القوم (يتصد الأحزاب) » فانظر ماذا يفعلون » ولا تتحد بت 
شيا حتى تأتينا » » وقال حذيفة « نذهبت فدخات فى القوم » واأربح وجنود 
لله تفمل بهم ماتفمل » لاتقر لهم قدراً ولا نار ولا بناء © » وبق بينهم وسمم 
قولهم وعرف أنهم سيرحارق »تماد إل :رسول ال واعيره اليس 6 معد 
عليه السلام وقال لأحايه . .«الأن تغزوم ولا يغزوننا » » ْم حتف ومتيف 
رجاله من ورائه « ان أكير » لا إله إلا اله وحده » صدق وعده » ونهس 


عيذه )6 وأعز هيده » وهزم الاحداب وحده 4 فلاشىء بعذهة 6 . 


فهذه الغاروف المناخية لم بكن لدى قريش أية «علومات عنها » وإذا 
دوجت سم قُ دون أن بعك نفسهأ أو اجمتها 6 وهذا الول بطبيعة العو كان 
من عوامل المزعة الى طقت مم 595 


ولاد مدت موق عائل ف .يدزا» |( أودات المزاء اسع تفلك امه 
بالغهوث الثقيلة » فصبت أثتاها على الطرفين المتقاتاين » ونحوات الأرض اللى 
السير علمها الشر كو ن إلى أو حال و أغو آر و أصبح من المسير علهم أن 
يتقدموا 0 فسكاما اتتؤعوأ قدم أو رحلا غاصت قدم أو رجل 3 أما رضن 
المسلين فقد أصابتها أطراف السحب عطر خفيف » وكانت أرضهم رملة » 
وانتعاش » بيها تعثر المشركون . 


وهذا الذى حدث فى بدر يؤكد أن الأحوال الجوية تؤثر تأثيراً مباشراً 
"١ (‏ المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


ككرة 


خلال فترة القتال 2( واتشاد مأيازم لوا حبتها وإعد اد الحزد لتحملها 8 


وإذا كانت المدرسة العسكربة الإسلامية قد وضعت قواعد هامة قبل 
دخول اللمعركة » وجعلت الاستطلاع وجمع المعاومات عن المدو والأرض 
والجو واجبا تلتزم به كافة القهادات » فإنها فى ذات الوقت قد توقعت أن 
العدو الذى تمع عنه المعاومات » قد يتخذ هو أيضا مثل هذه الخطوة » 
فيجمم المءلومات اللازمة عن المسادين . . .ل يغب هذا عن ذهن أحد » وهذا 
فرضت المدرسة العسكرية الإسلامية السرية المطلة على كافة ما يتصل بأمور 
الحرب والمعركة » وأصبح قول النبى « استعيتوا على قضاء حوا 3 
بالسكيّان » ء شماراً المسامين فى كافة أعمالهم عامة والمسكرية خاصة . 


واقد نيه الرسول الكريم إلى ضرورة اتخاذ السرية فى التجمع 
والتتحرك : حتى لاتسكون إدى العدو فرصة مجمع فيها المعلومات الى تنهده » 
وإذا كان جمم اللعاومات سلاحا ذا حدن » فإن المسلين قد استغلوا إحدى 
حديه اصاطهم » وأبطلوا ٠مفعول‏ الخد الآخر باتباعهم السرءة » واتخاذها 
أبانا لتحركاتهم واستمداداتهم . 

فئلا حين بعث الوسول بسرية عبد الله بن جحش الأسدى » كتب له 
كتاباً وأعطاء له دون أن بع مابه » وأمره أن لاينظر فيه إلا بعد مسيرة 
يومين » فإذا نظر فيه مغى لما أمره به » وكان الهدف من ذلك هو كمان 
أمر التحرك وجبته حي لايءرف قبل أوانه » وحتى لابتسرب خيبر التحرك 


إلى العدو فيعرف به.وحذره 3 


امم 


قريش حت لاتقف على نبأ يفيدهم ويضر التحرك وبسىء إلى الهدف » قال 
« اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش » ؛ وأمر عليه السلام بحراسه العارق 
2 ؛ والقيض على كل من يستراب هه 2 وكلنف حمر بن امطاب بأن 
شرف على اعاراسة ( ومنع الدخول والخروج إلى ومن امد بزة 2 لال عوأ 
أحدا عر 8 إلا رددمره ». 
وفى هذه الغزوة فشات غاولة حاطب بن ألى بلتعة » وكان قد أعد 
كقابا يخطر فيه قريشا بتحرك الرسول |إلمهم » وساله لاموأة تسمى سارة 
استأجرها بعشرة دئائير » وقال لها « أَحفيه ما اسقطعت » ولا فمرى على 
الطريق » وإن عليه حرس » , ققد عل رسول الله بأمر الكقاب » فبعث عليا 
+واازبير والقداد وراء مرا حتى نوا 585 4 ومتشوما هوا الكتاب 2 
.وعادوا به إلى الرسول ففضه ووجد فيه « إن الرسول قد أذن فى الناس 


بالذزو ولاأراه ريك يرم 6. 


ومح القادة المسلمون منهج الرسول الكريم : 

روف ان حيان أن جند مرو فى ذات السلاسل طلبوا منه أن يأذن لهم 
فيوقدوا نار ليصطلوا عليها من البرد , فنعهم » وأنكر عليه ذلك عمر بن 
الخطاب» وكان أحد جنده » نتشاور مع أبى بكر فقال « دعد» إن رسول ان 
على اله عليه وسل لم يبءئه علينا إلا لعامه بالحرب » » واعترض يعض ااجند 
ثقال لهم عمرو« لايوقد أحد ناراً إلا قذفته فيها » ٠‏ وشكاه المسلمون إلى 
رسول الله » بعد عودتهم » قفال « خفت أن عتد الضوء فيسكشف المسامين 


الأعدائهم وهم قلة فينقضوا عليهم » . 


ممم 
دكن من أم وسائل حعوز المعلومات عن المدو ؛ حراضص القادة المسامين 
على أن يكون تحرك قواتهم ليلا وليس نمارا » إمعاتا فى إخفاء محركاتهم 
عن العدو )فلا يعرف م عنهم ولا تتومع لل به معاومات ثقيده وتغرم 64 
ومثال ذلك تحرك عبد اله بن جحش بسريته ليلا دون النهار وكان يقول .. 
دكا سكن نبارا . 


م نا 


الآن وقد أعد القائد كل مقومات المعركة ... 
.9 فأصبح إل يه حش فيه أفراد مدر بون جاهز ون معنوياً هي 
تلوض غمار المعركة . 
© وأصبح حدشه اا ل الأسايمة وأصاحها وأجداها أستمالا . 
٠‏ وأمكة إدبه الواومات الكافية الضرورية عن عذدوه 3 عن 
الأرض والظروف الجوية 5 
فإن الخطوة التالية هى تقدير الموقف المسكرى فى ضوء كافة المعلومات 
والبيافات عن حاشه وعن عذدوه . 
وتقدير الموقف ينتهى وتعحك يل ورسم خطة العمليات . 
وق الحروب الى قامت قبل الإسلام لم يكن هناك تقدير الموقف ,على, 
0 سليمة سميحة مناسهة » ذات قيمة فنية كبيرة » ذلك أن ذه 


الخروب كاننك تعمد أساسا على الكثرة العددية 1 وكان تقذير الموقفه 


ممع 


قاصرا على تجهيز الأعداد والسلاح بالسكثانة المطلوية التى تحقق النصر» وهذا 
هر بعيد عن مستوى التفكير العسكرى الإسلاتى » فالكثرة العددية 
كانت هى حور التفسكيروحورأناطة » فهانيهال مثلا عندما القق بالرومانيين 
عند مصب هر( بو ) اءةمد فى خطته على كثر ة حشوده ؛ فقسم اليش إلى 
قسمين يهاجم أحدما العدو م ينسحب فيقيعه العدو » وهنا مهاجه القسم 
الآخر ؛ ويعود القسم المنسحب إلى المجوم هو الآخر » وهذه الخطة لابتحقق 
لها النجاح إذا لم يتوافر لدى القائد حشد كبير . 


وبالرجوع إل كفن التاريخ ومصادره » ناحظ أنه مامن قائد قبل 
الإسلام وضع خطة الققال بعد دراسة لظروف الممركة وأحوالها » ولا كان 
السامون الاربون داه أقل كثافة من أعدائهم © فإنهم أعطوا لهذه 
الدراسة حقها » فكانوا بتمون اعيام) با 8 بتقدير لوقف قبل خوض 
المعركة ؛لهطمئنوا إلى عم لايتدمون على خطر » ويم يبؤدون عملا نسبة 


تماحه مصموئة موفورة 0 


وأصبح فى فسكر المدرسة العسكرية الإسلامية ومنهجها أن تقد برالوقف 
حمل رئسى وهام » ولقد اقعنءت بهذا للنبج القيادات الواعية الفاهة التى 
جاءت بعد الإسلام » وأصبح تقدير الموقف فى فكرها المسكرى دعامة 
سادسية و أجنة هامة فى وضع خطة الققال ؛ ولعل خير مايذ كر فى هذا الال 
ما جاء فى كتاب « تاريخ الحروب ف العالم » الذى وضعه « الفيلد مارشال 
أورد مو:تحمرى ©» » نقد ذ كر المؤاف فى خلال حديثه عن نابليون - وهو 
رأس المارسة المسكرية الفرنسية الحديئة وقائد لايدانيه كثيرون ولا يتذوق 


عليه أحدات د كرآن قدرة نابليون الإستراتيجهة الفائقة التميزة كانت 'ترجم " 


كمة 


إل أنه كان بصم خططه على نام المعلومات الى يقدمها له أركان حر ب4- 
برئاسة برتبيه وكونت دارو ء وأنه كانت تسبق كل حملة مرحلة من التنظي . 
والبحث الدقيق » وأن الاستعداد الطويل والقدبير - الذى يسيق حملاته 
كان شيا غهويا 2 زأية انتجاح المعركة 5 


ومازال تقدير الموقف يحتل مكان الصدارة فى تفسكير قادة المروب. 
المديثة ؛ ولد سجات كتب القاريخ الحديث أحداث هذه المروب ». 
وناقش واضعوها تقدر الموقف ف كل 9 31 6 وسلطوا الوا عاية 6 
وكانت قيمة ومقدرة القائد تقدر مان على حسن تقديره للموقف م انتباله 

كنا ناو الإلتكة بالندية كاقل كوكيا تدرا سانا ملا 6 ادعو إن 


وم خطة محكة » قادت إلى النمسر وحتقتة . 


ونحن نقدم تتدبر) للموقف المسكرى الإسلانى فى بدرء على أساس أنمها. 
ول معركة 01 خاضها المسامون كثل وداهل على أن المدرسة المسكريه 
الإسلامية كانت تعاس شئون الممركة بفسكر متمير وعفل متفتح وإجراء. 
مبشكر وأذاء أمثل وأنضل . 

ونرجو أن تحيط التارىء علما بأننا فى تقدير الموقف المسكرى فى بدر 
ستخدم الإصطلاحات العسكرية التى تستخدم فى حروب اليوم » ونقدم هذا 
التقدبر لوقف فى ضوء نظريات الحرب المديئثة وطبقا لمفاه الفن العسكر. 


السيياس" + 


يذك 


الوقف العام 


١ ١‏ ]| لغ رسول ان أ نَ قررشا معثت أموالها للتحارة ل حي ببق مك 
يا قرثى ولا قرشية ة له مثثال تصاعدا إلا يعت به ف تلاك العير 4 وقيل إن فُْ 


تلك المير سين ألف دينار وكآن ع سقيان هو قاد القافلة » وكان معة 
سبعة وعشرون ؛ وقيل سعة وثلاثون رحلا » منهم مرو بن العاص و محخرمة 
ان نوفل... عو سفهان رجل حذر دأهية ويعتمد علية» وممرو رجل مشوور 
بالدهاء » وعرمة كان سليط الاسان . 


وقرر رسول الله اعتراض طريق القافلة » تفرج فى مائتين من المهاجرين 
إلى العشيرة » واستخاف على المدينة أيا سامة بن عبد الأسد » وحمل الاواء_ 
و كان ابفين اللون - حتزة بن عبد الطاب ؛ وكان معهم ثلاثون بميرا 
يعتقبونها » إلا أن القانلة مرت » وبلغت الشام » وهذا استفر رأى 
الرسول على : 
)١(‏ أن يعترض أبا سفيان وقافلته عند العودة » وقد قدر زمن الذهاب 
والعودة بثلاثة أشهر . 
(؟ ) أن يبث العيون اراقبة الطريق ومتابعة أخبار التَائلة والإفادة 
عنها عند اقتراءها . 


وعندما اقترب موعل العودة دسب تقدير الرسول عليه السلام 5 كان 


مم 


تقديره صادقا فل يخالف الواقع حسابة فى ثىء ‏ بعث عليه السلام طاحة بن 
عبيك ار وسعوك 3 زيد قضيا حى بالا ف الروحاء على يمل ثلاثين معلا 
من المديئة ( خباء رجل من حهينة سن كقد ) أوكسد 31 جاء ف الإصابة ( 


وأقاما عنده حيّى لاحت العير فأسرعا إلى المديفة يبلغان الرسول . 


وأرسل الرسول بسبس بن عرو وعدى بن الزغباء ليجمعا معلومات عن 
القافلة وبراقبا عودتها » تنزلا بدرا » حيث سمعا جاريتين من جوارى العرب 
تتخاصان » وتطلب إحداها من الأخرى ديئا لها » فقالت « إما تأتى العير 
غدا أو بمدغد » تأعمل لها , ثم أقضيك الدين » » وصدق على قوهما عربى 
بدعى مجدى بن عمرو » وأ كد لما قرب ورود الميرء تعاد البموثان مهذا 


امير إلى رسول الله . 


كان رشول اش مل الت عليه وسل قد قدر أن يذهب أبو سفيان 
وقافلته إلى الشام “ميعود مارا ببدر فىخلال ثلاثة أشهر ؛ وخْشى عليه السلام 
أن ينجح أبو سفيان فى الإفلات بالقافلة مرة أخرى ٠‏ فتضيم فرصة قد 
لاتعود » ولهذا ندب السهين إلى اعاروج » فرج معه من كأن يعيره أو فرسه 
حاضرا » وطلب إلية قوم كانوا يسكنون عوالى المدينة وأغلمهم من اعازرج» 
أن ينتظر حت يذهبوا ويحضروا رواحلبم ليخرجوا معه » فل يقبل حرصاً 
على الوقت والفرصة » وقال « لا يتبعنا إلا من كان بعيره حاضرا » » 
ول يكن عليه السلام يفسكر فى جمم أو حشد أ وكثرة » لأنه كان بريد المير 
فنط ؛ وهى فى حراسة قايلة لاقوة لها ولا شوكة »هذا فوق أفه عليه السلام 
م يكن يجنى قتالاء وم يفسكر فيه أصلا » وخرج معه عدد قليل أكثرم من 


قمع 


:الثيابة + .و كان ضمن اعخارجين غمان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من 
أعمارمم ؛ منهم عير بين أ وقاص, وحارثة بن سراقة » وعبد الل إن عمر » 
وأسادة بن زيد ء ورافع بن خديج » والبراء بن عازب » وأسيد بن حضيرء 
وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » وآخرين حزم رسول الله . 

وم يكن مع الخارجين سوى فرس”" لازبير بن العوام وللمقدار بن 
عمرو » وسوى سبعين راحلة » فكان الخارجون بتماقبون الركوب , 
وكان النبى يقداوب ركوب بمير مع على بن ألى طالب ومرئد بن 
“أ مركن 


[ 3 ]شع رأبو سفهان - وهو فى طريق العودة ‏ حين اقترب من 
' الروحاء أن عينوا تترصده » فاستأجر ضمضى بن عمرو النفارى ؛ وبعث به 
.إلى مكة يلغ أهلها أن المسامين قد اعترضوا طريق القافلة ؛ ويسقص رخبم إلى 
مناصرة العير وإنقاذها » ووصل يم إلى مكة ؛ فقطع أذن بعيرة » وجدع 
أنه » وحول رحله » ووقف عليه » وشد قيصه من قبل ومن دير» ثم نادى 
أهلها واستنفرم .« يا معشر قريش » اللطيمة » الطيمة » أموالك مم 
ألى سفوان قد عرض لا محمد فى أصحابه دولا أرق أن تذركوها ‏ فالفويقة. 
الفوث » » وسمع أبو جهل صيحات ضمضم فتماسكه الفيظ » وأشفق على 
ماله ومال قومه » فأسرع إلى الكعبة » ووقف يصيح فى قريش أن مخرج 


)١(‏ جاء فى السيرة الحلبية أنه كان فى الحيش غخسة أفراس فرسان أرسول الله وفرس 
لسكل من مرثد والزبير والمقدام » واسكن اتفقت غاابية المراجم على أنه كانفى الجيش 
فرسان فقط . 


ع 


كلها لإنقاذ الأموال 4 وقال 2 أيفآن عل وأضحاية أن نكون كين أبن 
الحضرنى ؟ كلا وله ليملمن غير ذلك » ( يقصد المير اللتى استولى عايها 


١ 
. عول الله إن دش وسريته)‎ 


وكانت بين فرش وكنا ئةةعدادات وثارت ؛ وخشيثت فرش الخروج, 
جعشم اعد أخراق 'كنانة قطم على نفسه عهدا بألا يتعرض قومه لقريش أثناء 
مركا » وقال لهم « أنا 35 جار من أن تأتيس؟ كنانة من خانم ا 


تكرهوثه 6. 


خرجت قرش قُْ ألف رجحل » وأعان قومم صعيفهم 6 13 حمل 


سلاحه 6 ومعوم مانة قرس وسيعياثة بعزر »6 وقد حوزوا ارب ِ 


[ ؟ ] فى هذه الأثناء كان أبو سفيان على رأس القافلة يذ السير فى 
طريقه إلى مكة » وكان رجلا حذرا فسبق العير يتنطس الأخبار » قتابله 
تجدى بن عمرو تسأله «د هل أحست أحدا ؟ » » قال « مارأيت أحدا 
أنكره “ إلا أننىقد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا القل » ثم استقيا فى شن 
لحماء نم انطلقا » » فألى أبو سنيان مناخبما» فأخذ من أبعار بعي رهما » ففتقه 
فإذا فيه النوى » تقال هذه والله علائف ينرب » » فأدرك أن ارا كبين دن, 
رحال تمد » ع كن أله وصحبه سيءترذون طريقه ويضءون أبديهم على 
الهو ال » فعاد إلى عيره » وغير طريقه وأنجه إلى ساحل البحر » وأسرع فى. 


مساره حي بعك ما يله وبين 0 


لك 


دنجح أبو سفيان فى أن ينجو بالقافلة » فا اطمأن إلى سلامته وسلامة 
من معه » بعث إلى قربش وكانوا وقتها بالجحفة هم إن إعا خرجتم تمنعوأ 
عيرك ور جالسكم وأموالكم وقد اها الله تعالى فارجعوا » . 

وراف رآيهعذه غير قايل .إلا أن أباجيل غطت هذه الدغرة» 
وصاح فى قومه « والله لا نرجع حتى ترد بدرا » فنقهى عليه ثلاث » ستدرر 
الجزر » ونطعم الطعام » ونس اتجر » وتعزف علينا القيان؛ وتسمع بنا العرب 


وعسيرنا وجمعنا » فلا بزالون مبابوننا أبدا » . 


وكان بنو زهرة من الخار جين » تفاطبهم قائدمالأخنس فق ريق وقال 
« يابنى زهرة ؛ قد نجى اله أموالكم ؛ وخلص لم صاحبك عخرمة بن نوفل » 
وإعا نفرم لمّنعوه وماله » واجعلوا بى حيتها ؛ وارجعوا ء فإنه لاحاجة ل 
بأن أكدهوا غير ستتعة الآننا ول هذا يدق أباميل ) 6ه :اعابت 


بنو زهرة » وعادوا » ولم يشتركوا فى مسيرة قريش ٠.‏ 


البقاء فى بدر ثلاثة أيام » قد قلب ميزان القوى » فالرسول خرج أساساً من 


أجل القائلة » ول يكن هدفه التتال » وقريش كلها خرجت لقتال . 


وسارت الأمور فى طريق الصدام السلح . 


عنذة 


مواجهة قوات قريش وصد عدوانمها وحماية السامين 
'العوامل التى ثؤثر على الغرض 
- القوى المتضصادة 
ه قدرث قوة المسدين ب٠."‏ مقائل تقريباً » فيبم كثير ممن بلغوا 
الم منذْ شهور» وفيهم عدد من المهاجرين الذين كانوا مستضعفين 
فى مكة وف قلوبهم بقية من الرعب ممن كانوا سادتهم الذين 
تولوا تعذيههم إثر إسلامهم »ا أن فيهم عدد قلهل التجربة 
والهارة والدرة . 
اع ٠‏ قدرت قوة قريش 1٠٠١+‏ مقائل تقريباً © فبهم رجال مكةوأشر افهاء 
وم عل حرب مدربون على الققال . 


35 السلاح 


»ه ه كأن مع المسدين فرسان إثنان فى مواجبة مائة فرس مع قريش 
وكان لدى المسامين سبعون بعيرا يثابلها سبعائة بعير لدى فريش ٠.‏ 

» 6 ل يكن مع المسلين من السلاح سوئ ثمانية منيوف وسث من 
الدروع وعدد قليل من الغبال . 

.» © كان جيش قريش مساح بالدروع والسيوف والغبال وكلأدوات 
القتال » وم يكن بين الجيش فود وأحد غير مساح . 


ع 


كة التعحر كَُ 





8 © كان ماء بدر هو مكان اللقاء المنتغار ف وهو ماء مشهور بين مكة 
والمدينة 6 وعطا للثوائل الذاهبة إلى الشام 6 بيئة وبين المدينة ستين 
ومائة كيلومتراً » وهو سول رملى بحده من الثمال والشرق تلال 
شديدة الاتحدار 0 ومن لخر ب كثبان رملية 6 ومن الجنوب 
منتحدر صحركا م فض 6 وينساب ف واديه حجدول ماء 4 يمره 
من الشرق إلى الغوب قَ وينقطم فىأما كن كثير ومئه فيصبح آباراً 0 
يحوطها السافرون بسدود فتصبح أحواضا . 

© © المسامة بين 8 وبدر تقفدر نأ بعة أمثال ااسانة بين المدينة وبدر ومعى 
هذا أنه كان أمام حجيش المشر كين قمسة عسر و بالسير العمنيف سح 
يصل إلى الموقع 1 وأمام جش السافين أسبوع كامل ؛ومعنى هذا 
أن قوة يش كد 2 التحرك فى أروية أميال ل بدا تكون قوةٌ 
المسامين فى التحرك هى مول واحد ء لأن جيش الساءين من الشاة 

وجيش قريش من الركبان. 

ع > القوى المعنوية 

© ه خرج السامون للععهاد ف سبهيل اث ووقوفا ف وحه المتدين 3 وم 


يحاربون بإكان ف سييل 0 هدنين ؛ إنتصار عم أو أسقشهاد 


2 
كرم 2 فإذا انتصروا مهو انقصار للا سلام وإرساء لقواعده . 00 
وإذا ماتوأ فازوا بالنصيب الأوى وهو ذير الدنها وحير الأخرة ١‏ 


ه ٠‏ قال المقداد بن عمرو للرسول نيابة عن الهاجرين « يارسول اش|إمض 


عخ 


0 أمرك الله فنعدن معك ع والله لانقول للك”ما قال بو سانل أوسى 
أذهب أنت وربك فناتلا إنا هاهنا فاعدون 2 ولسكن إذهب أنت 
وريك وقائلا إنا 1 مقاتلون 34 توالذى يمك باحق أو سرت بذ 
إلى رك الغهام للالدنا معك معن دونه حى تجلقه 24 

6 قال سعد بن معساد بام الاتفنان 2 أمض اا أروث فندن معك » 
فوالذى بعك باحق و استعرضت بن هزا البحر خشضته للضناه وك 2 
ماتخلف منا رجل واحد » وما تكره أن تلق بنا عدونا غدا » إنا 
أنصير ف الحمرب صدق ف الأقاء »© . 

نا هي الشر كؤن يحاربون من أجل دنياهم 2 بنفوس كتلىء 00 ولجور 6 

تنتهى الممركة 0 ايعودوا إى سلطا مهم وجاهوم وحياتهم الماجنة 
فلايزالون يبابونهم . 


كان أمام المسادين حلان لاثالث لما وأحلاها مر . 
امهب الانسحاب والعودة إلى الدينة 
٠‏ © إذا استقر الرأى علىالأخذ .هذا الحل فيب أن تم الانسحاب بسرعة 


قبل أن تقطم قريش خط الرجعة على اليش الإسلاتى فلا يستطيع 


المودة , هذا فوق أن الأخذ به قد يشجم قريشا على الزحف إلى المدينة 


للقضاء على امسامين والقخلص منهم ماثيا . 


© © وقد بشجم هذا الحل مهوه المدينة على الانفضاض على المسامين أملا 
فى استعادة م ركزم و مكانئهم » ولو أدى الأمر إلى الاستعانة بفرش . 

© © هذا بالإضافة إلى أن الاتسحاب يؤدى إلى تدهور الروح المعنوية عند 
السامين » لظهورم يمظهر الضعف وائوف والجين » وخاصة أن الغرض 
الأسامى من خروجهم وهو القافلة ضاع وفات . 

؟ - مواجبة جيش قريش 


© © وف هذا الل خطورة ؛ يش المسدين قليل العدد » قليل العدة بها 
أعداؤم يتميزون بالسكثرة فى العدد والسلاح . 

6ه ولسكن الأمل كان كبيراً فى عون الل ونصرته ومؤازرته » فقد قدر 
الله تبارك وتعالى هذا اللقاء على غير موعد ٠‏ كا يقول سبحانه 
( وَل تواعدم لاختاني" ى المِيماد ولكن إمقغى اشأنكا كن 
مَفْمُولةً 4 ( الأنفال ؟: )ء ها كان المسامون ليحرصوا على هذا اللناء 
وأنهم عهوا حاهم وحال عدوم 1 ١‏ الفارق الشساسع بينهم 
وبين هؤلاء الأعداء فى العدد والعدة » وأراد الله أن م القساء ليقضى 
أمراً سبق فى علبهوقوعه وهو نص المؤمتين » فبهذا التصسر يبدأ الإسلام 


.م 
عهدأ حل بد ١‏ 


© © ولقد انمه الرسول بكل نفسه وروح<ة وقلوسه إلى ريه ؛ وحعل 


بلشده ماوعده والغ ف الدعاء والابهال 000 اللهم وله قرش أنت عخيادنها 


كك 


مهلات وله المعمية الوم لا تعوك ) 6 وحفق الرسول ممة دن تءاس 0 
رأىخلالنها نصر ال » فال لألى بكر « أبشر أبا بكر أتاك نصر الله » 
هذا جيريل اذ يعئان فرسة وده على نايا الدقم 4 © وقال لأصا به 
د والذى نفس عمد بيده لا يقاتليم اليوم رجل فيقتل صابرا عحتسباً 
مغجلا غير مدي إلا لا أدخله أن المية 014 07 وؤزل قولالطحق تبارك وتعالى : 
(الآن 26 1 عسك وَعلم أن" فك ا فإن 0 يس 
ماثة “صَابرة عدران: تين وإن بَكن مبكر ل بلمبوا األنييو 
بذ ناش 007 0 الصّارين) (الأغال 5 . حو لذ وحى رَبك 
00 تنك 1 را الزن آمثوا أل ف لوس ارين 
1 وا الأعبَ 5 ربوا موق الأهياق وضربو مم كن 
0 (الأنفال 1). طخ 7 تلوف" و حك 5 اله تاركو" 


د 0 0 الل رَمى؛4 ( الأنغال 117) . 


ه ه ولاحظ المسدون أن الأمطار سقطت بشدّة فوق أرض المعركة > 
فتحوات الأرض التى يسير عامها المشركون إلى أوحال ؛ وأصبح من 
السير عليهم أن يتقدموا عليها » يما أصابت أرض المسادين أطراف 
السحاب عطر خفيف » فتلبدت الأرض مهم » وسهات هم السير 
والخركة » وكان سقوط الأمطار مشبجماً للمسلمين على مواجبة أعداء. 


وضعب مر كوم : 


لاع 


امطة 


مسيم 


(1) شخب المسلمون مكاناً بشرف على منطقة الثتال بنى فيه عريش 
لارسول ل ان اراس هذا امقر . 
(ب) جرى ترتيب المقاتلين فى صفوف » وأمر الرسول أسمابه أن 
يهول و هجمات امشركين وم مرابطون فى موائعهم» وثال م «إذا 
| كتلة القوم أ مدوم بالثيل ؛ ولانحاوأ عامهم حَقّ 'ؤذنوأ 6. 
( <) كان تكامة التعارف بين المسامين وشعارم فى الثقال « أحد .. 
أحد 6ه 
) د ( يتولى الرسول حر يض المسامين على الال أثناءه و بدنعهم اتلد 
ع 2 0 7 ل 
العدو حاسرا تنفيذا للأمر الإلهى )أي الوه حرض الو منين 
عل القعّال» ٠‏ (الأشال : م3 ) ٠‏ 
١ ُُ‏ 
) م ) كان الإذن بالثقال هو كلمة « شدوا »6 يصدرما رسول ألله بصقته 
القا ند العام لاجيس الإسلاهى ٠‏ 
) و ( لوحية الحهد إلى سادات #ريشوزعماتها بتعيد استتصاهم جزاء وناقا 
1 عذبوم 24 ولا صدوم عن المنعمد الحرام وءعن سبول لله 5 
) ر ( عدم التعرض لبنى اي وبعص رحال دن ساداث قريش رغم 
اشترا كهم فى المعركة ضد المسلمين تنديراً لوقفهم ومعاوتتهم هم 
منذ البعث إلى الطمحرة وخلال فترة المقاطعة . 
تع نم تن 


( ؟* ‏ المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


ةع 
اتتبى تتدير ااوقف العسكرى 
ولنا ملاحظات رأينا ألا تحبسها توضيحا لا جاء بهذا التقدير لاموتف . 


)1( أَرجز ألا يتبادر إلى ذهن القارىء أن قيادة المسلمين ف در أعدية 
تقدير لوقف 3 أثبتناه 4 واسكن مواده التى د مما حاءتث ف صورة حوار 
بين الرسول وأحابه » وقد رأينا أن نثبت هذا الموار فى الصيفة التى تضمنها 


القيادات العسكرية الحديثة لتقدير المونف . 


(؟) سعد بن مماذ حو الذى أشار على رسول الله بناء العريش قال 
« يانى الله » نبنى للك عريشا تسكون فيه » ونمد عندك ركائبك » ثم نلق 
عدونا » فإن أعن أو أظور ذا على عدونا كان ذلك ما أحبيناء وإن كانت 
الأخرئ جلت عل ركائيك فللاقت عن وراةا مو كونياء كند ملق يلك 
أقوام يانى الله ما تحن بأشد للك حيا منهم » ولو ظنو! أنك تلتق حرباماتخلنوا 


1 
عنك ؛ عنمك لله مهم » يناسحونك ؛ ومجاهدون مءك »ع . 


(©) قد يقساءل القارىء كيف تمرى المعركة مع هذا البون الشاسم فى 
العدد والعدة ؛ وهما ركيزتا أية معركة؟ » ولكن يجب أن يكون واضحا أن 
الل تبارك وتغال أزا د هذه المركة أن سكو ن على هذه الصورة » لتسكون 
ّ كيدا لإنتصار العقيدة بثبوتها على المكثرة المددية بعقادها » وليتبين 
للناس أن النصر للعقيدة القوية لا لاسلاح والعتاه » وأن على أصماب العقيدة 
أن مجاهدوا دون أمل فى للساواة ببن القوتين » لأمهم ععلكون قوة ها ثقلها 


33 


(4) كان رسول الله يمر بين الصفوف يحرض المسامين على الثبات 
والتقال» وكان يقول لهم « إنى أحثك على ما حنم لَه عليه » ...و.. 
0 أ قد أصبحتم يعزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه أحد إلا من ابشغى 
وجي عرو :3 أن الصو فدواطاق الباس تنا يتراج اذام 4.6 
و ... « أبلوا ربك فى هذه المواطن أمراً نستوجبوا بة الذى وعد من رحمته 


ومشفرية 16م 
وخلال الال ؤزل رسول نه دن عراشه إلى أصوابة شك عزائهم 


وينشرم لشصر لله ويقول هم 2 شدوا سيوزم لخم وبوأون الدير ؛ من قتل 


فقولا وله سأية 4 وهن ع را لهو له 6. 


() نفذت الخطةبالنسبة لسادة قررش » فتدقتلأشر انهم » ومنهم أبوجبل 
وأمية بن خلف وحنظلة بن أنى سفيان وعتبة وشببة أبنى ربهمة وزمعة 
ابن الأسود ونوفل إن خويلد وغيرم ٠‏ ظ 

(5) قال رسول الله لأصرابه « عرنث أن رجالا من بنى هاشم وغيرم قل 
أخرجوا كرها لا حاجة لهم بققالنا » فناتى متم أحدا منبنى هائم لا يقتله» » 
ومن دؤلاء البخترى بن هشام » لأنه كان أ كف القوم عن رسول الله وهو 
بمكة » وكان لا بؤذيه » وكان بم من نقضوا الصحيفة » و معم العياس 


اق عرد الطليب: 


(؟) 


يذتهى تقل 54 الموقف السك رى بوضع ذاة الاقاء مع العدو وق ل 


لعسركة 











واغعلطلة خش الأاين 93 الممهاج الذى وض الجيرش 3 أى حش عليه 
المدركة ..٠‏ وعلى الخطة تتوتف إلى حد كبير نتيجة المعركة . 


وااخطة التى تماق النعمر هى الت :وذم نقيجة وراسات صيحة وسايمة 
وواعية لفوات الطرفين عددا و عد وتدريبا وخيرة » ولطبيمة أرضالممركة ؛ 
والاروف الجوية التى أسودها ؛ ولنوعية السلاح وصلاحيته وقدرائه وطرق 
استخدامه » ولمعنويات امثاتلين ومدى اأتناعهم بالمدف الذى يسعون إليه 
والغرض الذى يقاتلون من أجله والآمال الق ينكدونها هن وول لكاء 


العد ور . 


و يحدث أبدا أن خاض حش لس أ حش 5 تار معركة_أية معركةب 
دون وضع خطة لامعركة :.. والتاريخ الحربى حائل بالخطط الحربية التى 
وصعءت مدل قامث الور ب 2 يومنا هذا 5-7 بعضما حثق الشعسر . وبعضها 
الآخر ا ذله 34 والفرق يدنهما هو سلامة الاسيائن الذى قات عليه هذه الشطة 
0 تلاك , 


والإسلام شأنه شأن 1 مدرسة عسكرية | هم و اهياما بالا باأكملة 0 


أدة 


وثار كه الحر لى ب كد وله المنيفة بل وبرزها 2 والانتصارات الحاسية 
العربية فى وضع خطط القتال » ولا عجب فى ذلك نقد كان لاقادة السلمين 
قصب السوق فى هذا المغمار » فا من خطة وضعت إلا وقد رنوعى فهها كل 


. ٠ م‎ 


الخطوة الأولى محمو الادصر » تستقبعها خطوات أذرى حامة وضرورية » 
فللا تسكنى الخطة وحدما لإ<راز الخصر 6 م 0 تتوافر مقومات يموق هله 


التدملة وتنفيذها بالصدورة الى ص علمها : 


ولقد تنبه الإسلام إلى هذه المقية الجوهرية الحامة » ولهذا حرصث 
المدرسة المسكر نة الإسلامية على توافر ه_ذه اللمقومات التى يشعحاق 


ا" لتم 


8 اخطة الخيدة لايضعما الا ند وحذدهة 2( فرأى واحد ول يب أو #ملىء 6 


واحكن زأن الجاعة الك امب داعا 4 ولهذا كان الإسلام 20 على أن 





توضع الغخوطة على 55 دن الثذورى ل أى عرض كانة الأراء 6 وطرحها 


للمناقشة واليعصث والدر أسة 0 واختهار أصلح وزو الآراء ٠‏ 


والضطة الايدة ينفذما الجيش ... والحيش قادة وجند » ولذا حب 


أن تقوم علاقات طيبة بين القاد: والحند » وأن يتوادل الطرفان الاحترام 


وم 


قأوب القادة وعواطفهم ومشاعرم يقأوب الحند وعواطفهيم ومشاعرهم . 


والخطة الجهدة تمقمد أساساً على روح التقال عند التنفيذ » فرجلمؤمن 
قوى شديدالإعان عمكيه أن يواجدعدداً من الرجالضعاف الإعانمز عر عى 
العقهدة ) ويستطيع أن ينتصر عليهم » ولقد أولى الإسلام هذا الجانب الحمهوى 
اهام عنايته فعمل على رقع معدويات جنده إلى المستوى الذى يلاثم العركة 


ويتفق والقتال . 


هذه هى المتومات التى يحب أن يكون ذا اللقام الأول عند تنفيذ الخطة » 
تميق علينا رول إن فى كل مواقعه واهتم بها » وعندصلىالله عليهوسل 
أنذها القادج السامون 4 وأصبتحت منهادا ووسيلة إلى ريق النصر 35 


١ |‏ | جماعية الفيادة 


والتفاب على مماوللات أعدائها 0 ووقاشها هن عوامل بالتعويق والتفسكك 


والاتحراف » وذلك لتسير فى وجهتها التى رسمتها لما عنابة الله . 


والشورى تعنى الاهتهام برأى أسماب الرأى ٠٠‏ وهذا يمنى أن الإسلام 
رض على روح الجاءعة 2 واعتصموا بل ال هيما ولا تفرقوا 6 مه 
وءء ١‏ علي بالجاعة وإبا» والتغرقة 6 ٠‏ و ١م.‏ يك اله مع الجاعة © . 


وحرص الإسلام على ذلاى راجع إل الرغيه ف تقوم الزعة الفردية 4 


6 
وإلى إشاعة عاد: تاذل الرأى والأشاور فُْ الأمر والتناصح فى كل بر طن 
يقول التناصح .. أى أن الإسلام حرص علىأن يستعرض شتى وجهات النظر » 
و محص الأنكار والازاء 04 وإنذلاك دن شأئه أن حثق للامة الاستقرار 64 
ويمكن لا من الفوز والفلاح » وديهك عمها عوامل الامراف والإسران ٠‏ 


وؤتول سول اللتصل الله عليه وسل ‏ الدين النصيحة » . 


وإذا كا لو النصيحة والشورى وتبادل الرأى ضرورية أ لنسية لأوجه 
اليا كالبسا قُ فى دن أرلى الغشروريات فَْ شئون المرب 6 ومن الزمها م( 
وهذا فر اّهُ تبارك وتعالى رسوله وهو المعصوم الؤيد بالوحى م( أن شاور 
و إستممم إل رأى غيره 6 ويقبل النصح واستعين بأدل اطبرة والتحربة م( 


فقال وهو خير القائلين ل( وشاورم فى الأمر ) ٠‏ 


واستمع رسول 3 لأمر رية وظل طوال حواته يشاور أحابه واستعين 

ونج ا"طلفاء من بعده علية السلام ذات المنبج » وظهرت ف الأمة 
الإسلامية فئة « أهل الل والعقد » » وه موضع الثقة » ومبعث الرأى 
المطيم ؛ ومصدر النصيحة المفيدة 2 3 استبان دن إخلاصهم 2( ووضح من 
صدقهم ( وظبر من إعامهم . 

7 1 الشورى ُ وأمرم شورى دنهم 4 ركيزة دن ركائزالجتمع 
الإسلامى 0 ومظبراً دن مظلاهر دعتراطيتة 6 وأصبح الرأى الأصلح موطعم 


الفبول والاستعحسان 3 


م6 


فا بدن ل تور رسول الله وحده التقال وإنهما استشار الاس » اسقشار 
المواجرين » واستشار الأنصار ؛ وبذاك وسعت دائرة المشو رة حتى ثعات 
السواد الأعظم ؛ وعندما خاض المسامون غمار الممركة كان ذلك نتيجة 
اقتفاع وقبول , 


وفى بدرأيضا زل المسامون أدفى ماء من بدر » وكان إدمم رجلحكيم 
عليم بالمكان هو الحباب بن النذر » فسأل رسول الله « يارسول الله ؛ أرأيت 
هذا المنزل ؟ أمئزلا أتزامكه الله فليس لبها أن اتقدمه ولا نتأخر عله أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ » تأجابه « بل هو الرأى والهرب والمكيد: », 
فقال « يارسول الل » فإن هذا ليس مزل ء فامهض بالناس حت ىتألى أدلى ماء 
من القوم » فإلى أعر ف غزارة ماله وكثرته » فبئزله » فنعور ماعداه من القاب 
© بق عليه حوضا فنماؤه ماه» فنشرب ولا يشربوا » ؛ واقتنع وشول أل 
برأىالحياب وصحتدووجاهته » تأخذ به وقال «اتدأشرت بالرأى» ونزلجبريل 
وقال « الرأى ما أشار به الباب » » وبهذه الاستهابة ارأى الحباب أعط 
رسو الله لأحابه الثل فى أن - وهو رول الله فىحاجة إلىيحسن الشورة » 


وَأن لايقطم 3 ذومم 4 ولابتخذقراراً إلا مم . 


وعندما حم رسول الله بتتدرك رول إل المديئة أملا ف صر يعوضوم 
هداعة يدر 6 مم أصما به وحعلوا يتثساورون وببدثون خطه اللقاء » تعرض 
الرسول اتاد دماة دماعية م( فوتتحصن المسادون بالديية ل فإن حاو أت فرش 


١‏ 9 أن تقيدوا بالديئة وتدعومم حيث ازلوا ء فإن أقاموا أقامو | بشر متام ء 


ه64 


وإن م دخلوا عليدا قاتانا فيها »» وأيد عبد الله بن أبى الرأى وقال « اند 
كنا يارسول الله ثنائل فيها » وتحمل النساء والأطفال فى هذه الصيامى » 
وجل معهم الحجارة » ونشبك المدينة بالبئيسان فشكون كالحصن من كل 
ناحية » فإذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال بالحجارة » وقاتلناه بأسياننا 

فى السكلك » إن مدينتنا يارسول لله عذراء مافضت علينا قط » وما دخل 
علينا عدو فيها إلا أصبناه » وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا » ٠‏ 
ودافق كثيرون على هذا الرأى » ولسكن ظهر الرأى الآخر الذى يدعو 

إلى امخاذ خطة الحجوم » ويقول بالاروج للاقاة العدو خارج اللدينة , وكان 

يعض أعداب هذا الرأى من فائتهم واقعة بدر» قال الرأى « أخرج الم 
أعدائيا» لابرونا أنا جهنا عنهم وضعفنا » فيكو ن ذلك جرأة منهم علينا » 
وا لانطيم العرب فى أن تدخل علينا منازلنا 4ه ووافق على الرأى المعار وح 

حمزة بن عبد الطلب ء وقال مؤيدا هذا ارأى « والذى أنزل 
علوك السكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدم سينى خارج الدينة » ؛ 
وقال واحد من أصعاب هذا اارأى وءؤيديه « إنى لا أحب أنترجم قريش 

إلى قومها » فيتولون حصرنا حمداً فى صيامى يثرب واطامها» نشكون 
هذه مجرثة لتريش » وهام أولاء قد وطنوا سعننا » فإذا لم نذب عن عرضنا 
م يزرع » وإن قريشا قد مكثت حولا مجمع الجوع وتستجاب العرب من 
بواديها ومن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قد قادوا الخميل وامقطوا الإبل 
8 نزلوا بساحتنا ء أفيحبسوننا فى بيوتنا وصياصيناء ثم يرجمون وأثرين م 
يكلموا ؛ لئن فملنا لازدادوا جرأة ولشنوا الذارات علينا وأصابوا من أطرافنا 


ووضعوا الميون والأرصاد على مدينئنأ 04 3 لقطعوا الطريق علهنا . 


645 


رأيان شروضان مطروعان + والامر شورى » ورأى الأغلبية يسود » 
ويتقرر اللخروج » ولسكن هل برجع المسادون عن قرارهم .. وكانت الشورى 
فىأمتعان عصيب فاذا كاناأو قف ؟ » تعرض سعد بنمعاذ و ا ع ا 
لاناس الذين رأوا المروج وقالا لهم « استسكر هم رسول الله صلى الله عايه 
وس على اللروج فردوا الأمر إليه » » ةتوجه الناس إلى رسول الله وقالوا 
له م« ماكان لنا أن كا لفك ولا نستكرهك على اعخروج فاصنع ماشئت » .. 
اللسانون فى هذا الوقف فى مفترق الطرق . . هل تسوه الشورى ويكورلف 
الرأى لاجماعة؟؛ أم يكون الرأى لفرد واحد هو الرسول ؟ »الذى عل زمام 
هذا ال لوقف هو رسول اله وحده » وقد أصبح الأمر بين يديه » ولسكنه 
عليه السلام قدوة للاساهين وعوذج طيب لهم ومثل كامل » نكيف رج 
عن خط إسلانى رمه القرآن ء وكيف برفض الشورى وقد أمر بها الله .. 
قال رسول الله لاناس وكان قوله الفصل « قد دعوتسم إلى التعود تأيتي » 
وما ينيئى لنى إذا أبس لأمته أن يضعها حتى 3< الله بدله وبين 
أعدائه )ع , 

وجمءث قريش الجوع » وضمت إلمها سائر القبائل غطفان وبنى مرة 
وأشجم وسلي وأسد » واتفقت مع هود المدينة على التآمر على تمد 
ومساعلتهم » ونحرك عشر ة آلاف حت قيادة ألى سفيان إلى امديئة » وألى 
ركب من خزاعة خبر رسول ال بالأمر » فندب عليه السلام الناس » ودعاهم 
وعرض عاموم الأمر ظ وأخبرم خبر عدوم ؛ وشاورم فى أمرم » وسأل «هل 
نبرز من المديئة أو نكون فمها »6 » وعرض سلان الفارسى رأيا قال 


« يارسول الله ؛ إنا كنا يأرض فارس إذا مخوفيا اميل لندقنا علينا »» 


/اء6 


: وأشار فر ذندق دول الدبية 2 اسن القوم بالرأى 2 وواضتوا عليه ؛ 
وبدأ نت ابيع 5 يوك اختيار الموقم المناسب ف احفر م( وشا ركهم رسول ا 
فعمل فية معهم وحمل التراب على ظوره 2 وعندما وصات فراش والأدراب 


للعرب عم به »2 وقد حاءت فسكرتة دن خلال الذورى 1 
هذه أمثلة من جماعية القيادة فى عبد رسول الله 


ومع بداية عهد ألى بكر ظورت مشكلة منم الزكاة » فبعد وفاة رسول اله 
ارتد بعض العرب عن الإسلام ؛ فى حين بقى آخرون على إسلامهم, وللكنهم 
أبوا أداء الزكاة لألى بكر » ورأى الخلينة أن ينف على رأى الفا فى 
كيفية مواجبة هذه الشكلة ؛ فجمع ا الصداة يستشيرم فى قتال الذين 
مؤعو | اازكاة ؛ وعر طريكا أرأء متمددة , فالومض يرى الهم ؛ والبعض 
يعارض ذلك » فسكان رأى عر وطائفة معه من المسامين ألا يقائلوا قوم 
يؤمنون باللَّه ورسوله » وكان أبو بكر برى ضرورة قتاهم ويشتد فى رأيه 
قائلا « واس لو منعولى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسو لال صلى الله عليه وسل 
لقاتلتهم على منعه» » واعتراضعر بشدة » وقالفى حدةه كيف نقاتل الناس 
وقد قال رسول انه صلى الله عليه وس #أدرت أن أفائل النائن نح ترا 
لا له إلا الله وأن تمد رسول اله » فن قلطا عم منى ماله ودمه إلا تحقها » 
وحسابهم على الله » » ولم يتردد أبو بكر فى الرد عليه تال « وال لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الركاة حق المال » وقد قال : إلا 


خرء 6 


يحقها » » وأ الروأة حلقة النثاش فقالوا إن عمر قال « فو الله ماهو إلا أن 
رأيث ال شرح صدر ألى بكر لاقتال نعرنت أنه الحن » . 


ثم كانت فقنة الردة 6 2 ينفرد 3 بكر بالرأى ف معاطحة أمرها 5 بل 
جمع أاب الرأى وتداولمعهم ؛ فلها استقر رأى ابججاعة على قتال المر ندين » 
عرض أختيار القيادات التى ستتولى قيادة الألوية الأحد عشر التى أعدت 
للفتال » واجتمع الرأى على أسماء النادة » ول تاف أحد فى الإختيار» 
القادة الذين ن أفترحم و ر أسماءم كانوا حيرة المسهين و كو بعرم كفاءة 
وقدرة وشجاعة وصلابة » كانه وم خالد » وعمرو» وعكرمة » والعلاء » 
وحذيفة بن خهمن 4 وعرفحة بنهرة 0 وخالد دن سعوك 2 ومعن بن حأدن 32 
وام عاجر بن أمية م( وشرحبيل بن حسئة 4 وسويد بن مقرن 58 خيرةرحالات 
الإسلام و أعظموم جار ف مواذة اقم القتال وموا اط نالزال . 


وأ المثنى بن حارثة أبا بكر يعرض إمداده يميش من المسلمين يعاونه 
فى علياته بالعراق » وكانت الأبناء قبل هذا اللقاء قد ترامت إايه بأن المثنى 
سار بقواته شئالا فى البحرين حتى و ضع يده على القطيف و«جر » وحتى بلغ 
مصب مور دجلة والأرات ؛ وأنه تَذى فى مسيرته على الفرس وتمالهم » ولميكن 
ادق مغروفا لدى الخليفة فسأل عنه قائلا « من هذا الذى تأتينا أخبار وقائعه 
قبل معرفة أسبة ؟ » » فأجابه فيس بن عاصم « هذا رجل غير خامل الذ كرء 
دلا تجهول النسب » ولاذليل العماد » هذا المثنى بن حارثة الشييانى »؛ 
وعرض المثنى الأمر على اطليفة » وشرح له ظروف التقال فى العراق , ووضع 


بين اليه صورة متسكاء د للوضم الدينى والاجئاعى والسيامى لامجتمم الفارمى 6 


مم 

00 ك١‏ 5 5 1 ١‏ 
واختثم تقال 2 أدرفى على دن أبلى دن فوى أقائل من يايئى من أهل فارس 
و كنك تاحونى 6 »6 فجمع أبو بكر أصمابة وءعرض علمهم الوقف 0 وطاب 
الرأى والشورة 6 فتداول القوم وتناقشوا 2 وخلال المياقشة رأوا أن يستعونوأ 
برأى رجحل ليس مم ولسكن له باع طويل وقدرة على البحعث والرأى 0 
طلبوا أن سقدعى ؤالد دن العامة حيك كان فم ممع زوحتة أم كيم وبنثت 
مجاعة بعد غزوة عقرباء » فاستدعاه أو بكر على عحل » ضر »؛وطلب رأية 
تأيد زأق الي أسيبين 66. إذا توقفت الأعمال العسكرية صد الأرس ب إشعدهوم 
ذلك على التفسكير ف استرداد نفوذم ف البتعرين وما حاورها ٠‏ أها إذا 
أن المرب اللقيمين بالعراق اسيكوالون دن عوامل النصر لبنى جنسهم درل 
عرب الجزيرة ... وم الاتفاق على تأمير المثنى , ثم توجيه خالد بعد ذلك 


إلى هناك ليتولى قيادة جيوش النتح . 


كان أبو كر امل فى أن ينتثشر الإسلام نما وراء الطدود من شيه 
الجزيرة » ويمد النجاح الذى لقيه هون فى أرض فارس ء اتجه ببصره إلى 
بلاد الشام ؛ حيث تنتشر قهائل عربية جدير مها أن تعرض علبها الدعوة ما 
عرضت على العرب فى الجزيرة . . وذات يوم دعا أبو بكر عمر وعمان 
وعليا وطاحة والزبير وعود اارحمن بنعوف وسعد بن أبى وقاص وأباعبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل وأبى بن كمب وزيد بن ثابت » وعدداً من جلة 
المباجر بن والأنصار ؛ وعرض عليهم أنه بريد أن يسقنفر اللساين إلى الروم 


بالشام » وقال « العرب بنو أم وأب , وقدأردت أن أستنفرهم إى الروم 


١ه‏ 
بالشام » فن هلك مهم هلاث شهيدا » وما عند الله خير للا'برار ؛ ومن عاش 
منهم عاش مدافما عن الدين مستوجبا على الله ءز وجل ثواب الاهدين » 
وطلب الرأق صر حا واضحا مخلصا صادقًا » فتال له عمر مؤيد) وجبة نظاره 
١‏ والله ما استبقنا إلى ثىء من الخبر قط إلا سونقنا إليه » وقد وا أردت 
لقاءك بهذا الرأى الذى ذكرت » فا قغى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته 
الآن » نقد أصاب الله بك سول الرشاد » فسرب إلمهم الخيل فى إثر الشيل ؛ 
وابعث الرجال تتهمها الرجال والجنود » فإن الله عز وجل ناصر دينه ومر 
الإسلام وأهله ومنحز ما وعد رسوله » 2 و اسكن عبد الرحمن بن عو فكان 
* قارافة اخر لز دارط القكرة أمانا »كه ارس لوي لق + 
قال موضحا وجبة نظره « يا خليفة رسول الله » إنها الروم وبنو الأصفر » 
حد حديد وركنشديد» واللّه ماأرى أن تتحم اليل عليهم إقحاماً » ولسكن 
تبعث الخيل فتغير فى أدانى أرضهم »م تبعلها شغير فترجم إليك ء ثم تومثها 
فتغير ثم اترجم إليك » فإذا نملوا ذلك مراراً أضروا بعدوم وغنموا من 
أدالى أر ضهم » فتووأ بذلك على قتالم » ثم تبعث إلى أقامى أهل الين و إلى 
أقاصى بر بيعة ومغر فتجمعهم إليك جميما ؛ إن شئت بعد ذلك غزوتهم 
بنفسك » وإن شئت بعثت عل عزو م غيرك و )و الاق بكر الناس يعد 
حديث عبد الرءهن « ماذا ترون رحم الل ؟ © » وأسكام مان فقال « أرى 
أنك ناصح لأهلهذا الدين شفيق علييم ؛ فإنر أيمر أب فيه لم رشدو صلاح 
وخير ناعم على إمضائه » فإنك غير ضئين ولا متهم عاميم » » وصدق 
الباقون غلى رأى عمان » وقالوا ه ما رأيت من رأى فامضه ء فإنا سامون 


لاك مطيءون » لا الف أمرك ؛ ولا نهم رأيك » ولا تتضلف عن دعوتك 


أله 


وإجابتك » » وانتهبى الرأى إلى الموافقة عنى :وجيه الجووش إلى بلاد الشام » 
مع الاستعانة يأحل امون ٠‏ 


وعندما بلغ المو قف فى الشام حد الأرج وعدم الاطمئنان بإقامة المسامين 
على طريقالروم ومخرجهم لا يقدرون منهم علىثىء ولا يقدر الروم ممهم على 
شىء » إذا خرج الروم ردم المساهون » وإذا غامر المسامون بالهجوم م 
بلبئوا أنيتراجموا مخانة أن يحصرم الروم بينهم ويتضوا عليهم »نولأ بو بكر 
الضوق والسأم » وكان أشد الناس ضجرا وأ كارم تفكيراً فى الوقف » 
وجعل يشاور عمراً وعلياً وأولى الرأى بالديئة » ورأى أن مشكلة السلمين فى 
الشام لاتتحصر فى العدد فهم م ينتصروا بوماً بكثرة عدديةو ]ما انتصروا داه 
بالقهادة الواعيةالمؤءنئة»و اتبىإ ىأ نالو قف فى الشام محتاجقيادةجديدة تقود 
وتسود »وعرض على أصحابه الأمر» وبدأ ابميع يدرسون أسماء القيادات التق 
تصلح .. أبو عهيدة محارب قادر واسكنه رقيق القاب ... عمرو بن العاص 
على دهائه هياب غير متدام ... عكرمة مقدام ولسكن لا يميد التتبر 
للمواقف ... باقى القادة لميخوضوا بعدالممارك وتوليقهم أهر الشام مغامرة... 
وقفز إلى أذهان المحتمعين اسم خالد بن الوامد » ول يعترض أحد لإنتصاراته 
فى حروب الردّة» ولفتوحاته فى أرضالعراق » وانقهى الرأى إلى إسناد قيادة 
الجهوش الإسلامية فى الشام إليه » وقال أبو بكر لأصحابه بعد موافقهم 


والله لأنسين الروم وساوس الشيطان يخالد بن الوليد » . 


؟اه 


وهكذا كانت حكوقة أن بكر كرجا شوو ل ماقتيا وى زعتو 


أما فُْ عهلك عر ققد انذذت الشورى صورة دن القيادة الجا عية الوأسعة ِ 
لتتلاءم مع الفتوحات الإسلامية » فند كان عمر بشاور السامين فى كل ماجل 


ش ودق هن أمورم . 


أراد مر أن ببعث مددا إلى العراق فكتب إلى عماله والقبائل يول 
«لاتدعوا أحدا له سلاحأو فرس أونحدة أو رأى إلا انتخبتموه 3 وحوكموه 
إلى" والعجل . ٠‏ الميجل عن واحتمعت ت له بضعة 1 لاف 'زل بم على ماء شال له 
صرار ) فمسكر نهء ثم استشار الناس فى المسير إلى العراق » ثتالوا له « مسر 
وسر بنا مك » » إذن فالرأى الاروح أن مخرج المليفة بنفسه على رأس 
الجيش . . قال لهم عمر « أعدوا واستعدوا فإلى سائر إلا أن بجىء رأى هو 
أمئل دن هذا 6 ©» ودعا أصماب الشورة وارأى فسأهم 29 احضروىارأى فإى 
حائر 2 وكنافة* 00 2 حرية معلاقة كل يمدى ر أنه ف شع ماعة 
وع؟ ن اقتناع م جمع اوم على أ نْ !عق الليفة بالمدينة 6 ويوعبت على رأى 
اليش رحلا من أصواب رسول 5 2 فإن كان | الذى وى من النقح ذلاك 
ما بريد وبريدون 4 وإلا زذب يدا ا يفيظ به العدو حتى بجىء نص أنَّه» ل 
وقال عبد الرحمن بن عوف مؤيدا هذا الرأى « أقم وابعث جنداً » ققد 
ا قضاء الله الك ف جنودك قبل وبعك )» وإله إن زم حِيششك ليس 
بزعتك » وإنك إن تقتل أو هزم فى أنف الأمرخشيت أن لايكبر امسدون 
وألا يشيدوا أن لا إل إلا ال أبدا » ؛ وقبل عمر رأى الجاءة » وقال « يحق 
على المسامين ف كوو | وأمرهم شورق !مم 6 وإف فى وإعا كنت كرجل 5 


خ+زاهة 


حي صرفنى ذوو الرأى مك عن الخروج 6 فد ربت أن أفه, واف اسك 
رجلا » » وسأل عمرخاصته عن القائد الذى بوليه إمارة اليش » وأخذ هؤلاء 
يعرضون الأسماء ويناقشون صلاحية أححابها » وخلال الاجتماع وصلت رسالة 
من سعدين ألى وقاص بلغ فها محر أنه قد جمعألن فارس ذوى نجدة ورأى» 
وعرض التمعو ن اسم سعد وقالوا « قد وجدت الرجل ! » » فسأهم «فن؟» 
قالوا « الأسد فى براثنه سعد بن أبى وقاص » » ووافق تمر على الفور» وبعث 


إلى سعد» تدم عليه هن ا 


كان جو العواق لايتلاءم وصحة الإند اللسامين » وقدمت وفود منهم على 
حمر من جلولاء وحاوان والموصل ٠‏ فقال للم وقد لاحظ سوء سمتهم « وله 
ماهيئتم بالهيثة التى أبدأم بها » ( أى التى خرجت, بها ) » ولقد قدمت وفود 
القادسية والمدائن وإنهم لك أبدءوا فاغير 1 ؟ » » قالوا « وخومة البلاد » » 
وكان حذيفة بن المان قد كقب إليه من المدائن حيث يقي مع سعد د إن 
العرب قد رقت بطونها وجفت أعضاؤها وتغيرت ألوانها » » وأزعج عر 
ما أصبح عليه المسادون فى هذه المناطق » وخشى مايحره ذلا على الحاربين من 
ضعف 6 فبعث إلى سعد 3 إن العرب لابوائقيا إلا ماوافق إبلها من البلدان » 
بعك وائدا برتاد هم مزلا بر ع لبس بيفى و يكم فيه بحر ولاجسسر 6» 
ع دود ا بن المعنى من اللوصل؛ والفعقاع بن عمرو من جاولاء» لببحث 
عن مكان صا لقام المسابين » كا وصفه أمير الؤمنين . . ول ينتسه موقف 
مر عند هذا الحدء بل جع أعاب الرأى فى اللدينة ممن هم عل بمواقعالعراق » 
وسأهم الرأى فى أصلح الأماكن وأنسها ميا » وتبادل الجيم الرأى ؛ ثم 

(9؟ -المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


نات 


انفقوا على موقمالكونة » فءا م باللكة جاية باس للوقم إلى سعد » جاءه #كتاب 
دنه نوين فيه أنه اختار ذات الموقع 5 قال سمد فى كة ابه 2 أ قل زلت 
بالسكونة منزلا ةما بين الحيرة والفر ات بريا وحرياء ينت الخلفساء و التنصى » 


وخحيرث 1 سامين بينها وبين الدائن فن أعيجيه القام بالملدائن تراكته فمهأ 


كا لتَمْاحة » ؛ وطاب مقام الناس باللكونة » ورجمإلمهمما كانوا قد فقدوه 
عق لوقي 
وىكذا سارت حكوية عر على مبدأ الشورى » شأنها فى ذلك شأن 


مارسمه الرسول عليه السلام ؛وما سكت به حكومة ألى بكر . 


وكا كان المنكام يستشيرون أعداببم »كذلك كان القادة » فلم يستقل 
أحدم رأى 0 وإما كانت مون المعارك ف بد الجاعة 3 وكان رأى الجاعة 
هو النائذ» تأ كيدا لمبدأ الشورى وإقرارا لجاعية القيادة . 


وممركة اليرموك تمطى الدليل والثل . . تند وصل خالد إلى مواقع 
الو يلها م ل ايك اد كلد سان لاق أوامره من أميره » 
لا تعاون ولا تنسيق بين كافة الجيوش » ورأى أن الوضم على هذه الصورة 
ضار وخطير » لمع قادة الجيوش وطرح علهم فكرة توحيد الثيادة ( سبقأن 
أشرنا إلى ذلك بالتفصيل فى موقم سابق من الكتاب ) ؛ وناقش اتيم الفكرة 
من كافة جوانيها . مزاياها أو العيوب » صلاحيتها أو عدم الصلاحية » واثهى 
الرأى أخيراً إلى توحيد القيادة مم إسنادها إلى خالد مع بداية التتال » وكان 
يوم اليرموك من أيام الله الخالدة » خفس فيه الهاطل » وذل فيه المتتان » 


وارتلعت فيه زاناك الحق وألوية ان 


هام 


وما حدث ف اليرموك حدث فى مواقع أخرى » ولكنه لم محدث فى 
موقمة الجسرء اذا كانت النقيجة ؟ كان أبوعويدة قائد جيش السافين ى 
مواحبة ذىالحاجب بهمن جاذويه قائد جيش الفرس » و كان جيش الساءين فى 
كن الناطنا. 6 وأقيل مين فرق عق هل الاب الخ وحن التهى توك 
يقول « إما أن تعيروا إلينا وندعو؟ والمبور © وإماأن تدعونا تعبر 
إلى » » وتطلآب البت فى هذا الطلب رأى أصحاب الرأى والشورة ؛ وأشار 
اجيم يعدم العبور وأن يدع الفرس يعبرون » ولكن أبا عبهدة أخذته العزة 
قصمم على أن يغير خو وقال « لا يكونوا أجرأ على اللوت منا » بل نعبر 
إلهم 6 » عارضه المثنى وسليط ووجوه الناس» قالوا له « إن العرب لم تلق 
مثل جدود فارس مذ كانوا ء وإنهم قد حفلوا لنا واستقهاونا من الزهاء والهّدة 
يمام يلها به أحد » وقد “زلت منزلا لنا فيه مجال وماجاً ومرجع من ثرة إلى 
37 6 » ولكن أبا عبهد ظل ب على رأيه» و سام إلى رأى الجاعة ) 
وانفرد بالرأى وحده » الا بذلاك شريعة الله ء خارجاً عن سنة رسول الله ؛ 
منحرماً عن انخط الذى رمعه الللفاء » اذا كانت النقيجة ؟ أطاع المسادون 
أوامره » واجتازوا النهر » فمكانت المزعة المرة والضربة القاصمة لاظهر » إذ 
فقدوا يجاني ألى عبيد وسليط بن قيس الألاف من خيرة أبطاهمما بين قتيل 
أوغريق فى الفرات . 


وكانت هنوة تجنمها القادة بعد ذلاك . 


والذى “ريد أن تنتبى إليه هو أن الإسلام قل أقر نظرية جماعية القوادة 
وأن المدرسة العسكرية الإسلامية قد جعات جماعية القوادة مبدأ ومنهاجاً للقادة 
العسكريين جيم » وكان هذا امنباج من عوامل التفاه وااتراءط بين المسادين 
فى المعركة الواحدة » فتحقق به النصر وم به الظفر ٠‏ 


كاة 


وجماعية القيادة كانت من أم أتجاهات المدارس العسكربة التى جاءت. 
بعد الإسلام » فإن القيادات المختلفة اتفقت على إنشاء هيئة خاصة تسمى «هيئة 
الأركان حرب » تقدم للقائد اأشورة والرأى والنصيحة » وأسمى فى بعض 
البلاد « يجاس الحرب » » واطيئة واغاس مسثولان مع القائد مسئولية 
مهاشره فى الإعداد للمعركة ودراسة كافة أمورها و ثكلالظروف والوقوف. 
على كافة البيانات . وفى ضوء دراستها توضم خطة القتال .. واهيئة والمجاس 
يشبوان أهل الل والعفد وأصحاب الرأى والشورة فى الإسلام .. انفقت 
الأهداى والأعمال والواجبات وإن اختلنت السميات .. فالمهية واحدة. 


والهمدف واحد والمسئولية واحدة . 
1 1 1 علاقة القائد والحند 


العلاقة الت انغ بين العا فد وحنده عامل هام دن عوامل المعركة وتؤار 


47 


قُ تيدتها تأفيرا مياشر ونقالا. 


ولقد أدركت القيادة الإسلامية ذلك لخرصث على أن تكون هذه العلافة 
وثيقة قوبة مدعمة راسخة لتلكون على مسقوى المسئولية الى يتحماها السادون 
قادة كانوا أو جنداً ؛ ولذا كان من الضرورى أن برتمط القادة وااعجند 
برباط قوى » وأن تجمع بينهم ثقة مطلقة » وأن تتحد مشاربهم وتققارب 
قلوبهم » وتتفاعل مشاعرم »وأن يكون رائدم الحب والخير لاجميع 

ومدق أجل هذا امدق أذ رسول الل حت أول .ما اذ من خطوارج 


بعد استقراره بالمديئة - خطوة حاسة فى هذا الانجاه جادة فى هدفها صادقه 


/ااه 


:فى جوهرها فدعا عليه السلام إلى القآخى بين السلمين » وكانت هذه 
الدعوة إبقاء على الصلات ودع 2 الإسلامية وقرا لأحتاد السافى 3 


ومعافظة على بناء الدولة على وحده دن الدين والفانة والهدف : 


وفى ضوء الخط العام اسلوك الدولة بالنسبة لاعلاثة بين ألا ؟ والسكوم 
'أهتمت المدرسة المسكرية الإسلامية بالعلاقة بين القادة والجنسد» ووضعت 
لذلاك قواعدا اللّزممها القادة وكذات الجند » فالقائد علية أن يحافظ على جنده 
وألا ملهم من الأمر ماهو نوق طاقنيم » وأن حرص على سلامتهم » وألا 
يفرق بيهم ف المعاملة » وأن يكون هم فى كلتصرفاته مثلا وقدوة وألا يجعل 
ابينة و بيعهم حاجراً بل يتصل بهم ويتقرب إلمم وستشيرم ا 
يتصرف يحكمة فى كل الأمور التى تقصل بهم ... وفى متّدمة هذا كله يحب 
أن يكو ن موذع الثقة ؛ فَهَؤْمن به جنده » ويلتزمون بقراراته » ويندئءون 


وراءه درن الردد وهم مطمئئون إلى كانه وقدرته . 


والند مازمون بالولاء لقائدم ف فسمعون له ويطيءون 6 ويعماون ونق 
رأيه 04 وينفذون أوامره لامخالفو زه 14 ولاينشئون عئيةه »6 وإسءون إلى كي 
يكونوا موضع ثنته . 

والرسول السكرم هو أول من تولى قيادة المساين .. وقد جعل عليه 


السلام دن علاقنه اسورد دعامة العمل المسكرى وجوهره وأبه ( ولهذا حرص 


صل الله عليه وس على أن تسكون علاقته بالجدد كقائد؛ متسمة بالود والحب 


ماه 


وبرسالتهو بقيادته وعبادثه ومخططه وبتقدبراته وهو عليه السلام شق فم 


ويطمان إلمم 6 وتتجاورب مشاعره م مشاعرهم 4 وترتيبط عواطفه مم ٠١‏ 
كان الرسول شجاعاً نتمثل به جنده وملأوا اليدان بضروب الشجاعة. 


وكان الرسول قوى الإرادة راسخ العتهدة وَكذلك كان جنده يأخذون 
عله ويتعانون منا ٠‏ 

وكان الرسول بعش بين جنده كفر 9 مهم بكار ليخ فىالسراء والغسراء 
فاسمال قأوموم وئال بم »وا كثمات بوجو ده حا مهم . 

وكان الرسول محاربا ممتاز؟ وض المارك فى قوة وعزم وإعان » نسار 
جنده على دربه ونسحوا على منواله وخاضو | للمارك وبطولانه فى عقو هم ء 
وقالومم وأفسكارم ٠‏ 

أثارت سربة عبد الله بن جحش أمربن تمثات فيهما الملاقة بين الرسول 
كتائد وبين جنده » نهذه السرية كا سبق الإشارة إلى أحدائمها قاتلت قافلة 
ان المضرى فى شهر رجب وهو شهر حرم فيه لقتال » وقتلت واقد نْ 
عبد الله وأشسرت عثان تن عبد أشَ و الك ن كيسان وقبضت على البعير .. 
أول الأمرين أن التقال وقم فى شور رجب » واسقغات قريش والمهود الحادث 
فى إثار ة للشاعر ضد المسائين » وغضب الساءون أنفسهم وعاش أفراد السرية 
وقائدها فى ضيق وألم» والسادون ذافة فق :منة ‏ وكان. :زستول. الله أ كثرم 


إحساسا وألا وذيمًا » حتى أنرت السماء المشسكلة لصالح السرية والسادين . ٠‏ 


57 والأمرالثاىأن أريشا كانت قد أنم امعد زألى وقاص وعتبة بن 
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غزوان 6 فطليت دن الردول وك ريا وقبول الفدية 6 ولسكن الرسول 
انها ن قبل الؤدية م يقدم صم ادياأة م6 واشترط وصوها إلى المديئة يبر الين 
قبل إطلاق 2 4 ابيرق مك 6 وهدح بقل ار 4 إذا أصاب رحليه سواء4 


ولذعءتثت ريش . 


هذان التصمرفان من جافب رسول الله يؤكدان أولا تعاطه الوددانى 
مم الاين ومشاركته إيام ف مواقف الألم وأدقات الغُن 0 و كدان 
5 8 عدر فدة على سلامة رحاله وسكا إسلامتهم وعدم المساس و مت 
أنة روف 


والحب 6 وجءعل الواحد مهم يعيش وكأنة الأخر يبادله امشاعر والاحامونة 


ويقامه الألم والفرح 0 ويعيش ممه فترات ان وفترات افرح . 


ف در أشار سود بن معاذ أن فى امسدون فرشا ارسول أن بق وه 
خلال القتال ©؛ وو وافق الرسول ل وللكنة أ أن ببق بعيداً عن المهر 4 
وأصر على أ نَ نشارك رح أله لقاء العدو 6 و وكون معوم وينم 3 فوذا دو 
شأن القائد » وبين 0 يكون موقعة » ووجود رسول الله بين القائلين 
نمدم دور َ زه يشار ب هوال المركة كه وانفمالا 0 لها م( وإسهم معوم ف 
جودم وججادم 34 0 م إلى اليذل الأمثل والعطاء الأنضل 4 ورك 
الرسول العريش وازل إلى سشاحة لقتال 4 وشارك رجاله اموقف 6 وظل ممم 
وبيمم حضوم و إشعههم وير فوم الججاس والحرأة » وشاهذه التعذد 


متعلقوا به وسارعوا إلى مرضأته 6 وزأوة وهو لخد دفئة دن اطضيياء 


وعهة 


ويستغبل مها فريشا قائلا ه شاهت الوجوه » » فاسقيشروا خيرا » ذلا أصدر 
الأمر با متجوم قائلا «شدوا 3 كد 3 وانتزعوا وم القلة اأؤمية النهر 


الكثرة الضالة . 


دون 


إن الرسول كان بعلم مدق الأثر الذى رك وحوده ف ا المعركة 
فى تفوس رجاله » وكان إبرى أن علاقة القائد بالجند تتوى خلال القتال إذا 


زأوة ينهم » ينازل العمدو وبحرض عليه . 


وعندما نادى منادى قريش يوم بدر « يا تمد أخرج إلينا أكفاءنا» 
نار رسول الل إلى رجاله واختار حمزة بن عبد المطلب وعلى وعبيدة بن 
الحارث » لأنه كان مطمئناً إلى شجاعتهم وبطولتهم » فوم فيهم ثثته » 
وأدركوا هم مر اختيارم فأرادوا أن يؤكدوا ارسول الله أنهم نعلا محل 
ثفته » تأجادوا المبارز 5 »شتل حمزة شيبة بن ربيعة » وقتل على” الوليد بن 
عتبة ) وعجز عبيدة وهو يبارز عتبة بن ربيعة و أقنت فى ساقه » فأجبنة 
عل" دحمزة على عتبة ؛ وحملا عبيدة إلى رسول الله تأنرشه قدمه الشريفة 


تالحر 

وشارك الرسول جنده فى القتقال المرير فى أحد ؛حتى أشيع أنه مات » 
وهدا فد السامون روح القتال » لأنهم أصبحوا دون قيادة تحميهم وتوجههم » 
ولأعيع فندوا القاب الحنون الذى شملهم بالحب والعطف والحنان »والوجدان 
الواعى الذى ببادهم الشاعر والأحاسيس » فانتحوا جانباً يوسكون » فرآهم 
انين بن النضر فسأهم « وما اس ؟»ءقالوا «تقل رسول الله » » قال 


2 وما تصنعون بالياة دن مده ( قوموأ فوتوا على مامات عليه 2-١6‏ وهكذا 


كم 


حودد طم عن طريق العمل م الذى يوقهوم يوك فاده ؟ ولاذا تسكون 


/ 
5 جاه وعلائتهم يما ندم عد إلى مايمك الياة 5 


1 
وأدرك المسامون هذه المقيئة وكان ينهم أبوبكر وعمر فقاموا واستقباوا 
العدو وأياوا فى التقال بلاء منقطع النظير . . وخلال الاشتباك رأى كعب 
اين مالل رسول الله حيا وحوله عدد من المساءين كانوا قد التفوا حوله حين 
رأوه »وقد أصيبت رباعيته وشج فى وجهه وكلمت شفقه ودخلت حلةتان من 
المففر الذى يستر به وجهه فى وجنته وسقط فى حئرة حفرها أبو عامر ليقم فيا 
السامون » وكان من بين هؤ لاء الذين التفوا حوله عليه السلام على وطلحة بن 
عبيد الله وأبو دجانة وأم غارة الأنضارية + عيدما رأى كمي رسول اله 
صاح فى القوم مزكيرا إخوانة وبا عكر المتلمين + أشروا هذا رعول ال »: 
وكان ابن قئة قد أعلن بين قريش أنه قتل الرسول » فأشرف أبو سفيان على 
الجبل » وصاح بأعلى صوته مقسائلا « ياعمر » أنشدك الله أقتلنا تدا ؟ » » 
افأعابة عر « اللهم لا ؛ وإنه ليسمع كلامك الأن » ٠‏ 
وفى خلال حفر المندق لم ييتعد رسول الله عن العمل وهو النائد » بل 
نشارك جنده الحفر » ورغم أن حفر المندق مهمة الجند إلا أنه عليه السلام 
أرأة أن يقدم لجنده الثل؛ وأن يشعرهم بالرباط القوى الذى جمعهم به ومجمعه 
مهم » وأراد أن يؤكد هم أن القائد قدوة » وأن القيادة مشاركة فى العمل 
والحهد والعطاء وفى حمل السئولية » وفى الأخذ بنصيب لايقل عن نصيب 
الواحد منهم ؛ وأدرك اللسلمون هذه الممانى فازداد تعلقيم برسول الله وحبهم 
له وصبرهم 
تحمل أجمل وأرفع صور الولاء والثقة... 


معةو جلدهم على القعال م وكانو | إستتديوق نَ لا يأمر ب4 أستهدا ب 
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د احفر وشارك فيه الرسول جد يشجم المسلمين عايه » ودعاهم إلى 
مضا عفة اود 0 ولاحظط م با ارجال دكن لعب وجوع فالزمن زهمن عسس فق 
والعام عام مجاعة فأخذ بردد عامهم قول ابن رواحة ... 

اللوم لا عش إلا عش الأخره 
فارحم الايد وا1 اجرة 
تأجابه الرجال جيءا بوهم ... 


يحن الذن بايعفا عد 


على الحباد ما بقينا أبدا 


وق حد يثك للبراء بن عازب قال ولا كان يوم الأدداب وخندق 


صل الله عليه وس رأيته ينقل التراب حتى وارى الغبار جاه »© ٠‏ 


وسار صن عن الملون عو فين ام عيذ انين أف إلى رول الله 
وقال « يارسول له » إنه بلغنى أنك "ريد ققل عبد الله بن أفى فيا بلك 
عندء فإن كنت فاعلا فرنى به فأنا أسمل إليك رأسه » نُواس لد علمت 
اللمزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى؛ و إلى لأخثى أن تأمر به غيرى 
فيتتله » فلاتدءنى نفسى أنظر إلى قاتل ألى عثى فى الباس فأقتله » فأقتل رجلا 
مؤمناً بكار » فأدخل الثار » ٠‏ 


هنا حندفق دكن المسلمين وهطب نفسة للاسلام لل م تارب تشسه لأنه 
ع أن أنأة سيفتل مو رسول الله ٠.٠‏ تضوار ب نفسه بعوامل البر بالأف: 


7م 


عنواً عن أ ولسكن بيطاي ألا يفتل بيك غير يذه مدهو يريد أن يفقل أناة 
ا حمل ا بوده إن فانلى 5 وهنا تبرر العاطفة الحقة الساميّة التىتربط 
العنيدى يفا بده ١ه‏ الى برجاله + » وقتصضح أبعادها دين قال له رسول الله 


« إنا لافققله بل تترفق به ونحسن صعديته مابق مهنأ 6 , 


لقد أقام رسول انه علاقته يجدده على أسس راسخة من الثقة الطلئة 


واطب والتقدير 4 وعلى هذا الميج سار أبو بكر دن بعلة 5 


خرج عو بكر يودع جيش أعانة تسار مم اليد على قدفية -وأسافة 
راكب » وغلب الحياء أسامة» لخليفة رسول ال وصاحيه وقائد المساء 
وصاحب الأمر والنبى فيهم سير على قدميه تأراد أكف ينل « يا خليفة 
تعول الله ادال لبركين أو لأنزاى" » » فقال أ لسع من جمهم 
أنراد الحبش « وان لاتئزل » ووانّ لا أ 0 ن أغغر قدي" فى 
سبيل الله ساعة » , القائد الأعلى احيش السلمين سير على قدميه والجبش 
راكب .٠‏ أى مثل هذا يتدمه أبو بكر لاجند؛ إنه ترم الجند وترم 
قائدهم الذى اعثرض كثير من السلمين على تعييته لصغر سنه ... “ترى ماذا 
يكون شعور أسامة وهو برى هذا الساوك الكرم من ألى بكر ؟ وكيف 
تسكون نظرة الجدد إليه ؟ ثم كيف تسكون نظرة الجند إلى أسامة وهم يرون 
القائد الأعلى يكرمه هذا الفسكريم علىمسمع ورؤية من هؤلاء الذذين يكبرونه 


ا وسيرون مك قيادته ١‏ 


كان أبو بكر عريماً على حديأة رحجاله 6 وكان خضب أشد الفض ب حين 


ف أن الأعداء ققلوأ من جنده » غرصه على حياة السلبين كان يتساوى 


مسرن 


عم حرصه على سلامقه هو » ولهذا أمر خالد بن الوليد « لا نظفرن بأحد ققل 
السانين إلا قتلته ونكلت به جهرة » . 

وطلب عمر أ كثر من مرة من ألى بكر أن يمزل خالد بن الوليد . 
قال له مرة « إن فى سيف خالد رهما وحق عليه أن ينهده » » وللسكن <الدا 
كان موضع ثقة ألى بكر » تألى أن يعزله وقال لعمر « لا ياعمر » ما كنت 
لأشي سيفا ساه الله على السكافرين » » وكان أبو بكر يعرف أن خالدا هو 
السيف الذى يضرب به أعداء الإسلام » وهذا القول يساط الضوء على ثقة 
القائد الأعلى بأحد رجاله » ثقة لا تتزعزع لحادث ولا باز ارأى ولا مخضضع 
لوقف » ولسكنها ثئة مطلتة بلا حدود تبدو من قول ألى بكر ه عقمث 
النساء أن يلدن مثل خالد » » وقوه « والنَّه لأنسين الروم وساوس الشيطان 
مالل بن الوايد 6 . 

وكتب أبو بكر إلى بزيد بن ألى سفيان « إذا قدمت على جندكةأ حسن 
حوتهم وابدأم باطير وعدم إياه » وإذا وعظتهم فأوجن ... واسمر بالاهل فى 
أسحابك »ع . . هذا القوجيه من ألى بكر تحمل معانى كبيرة » فهو بريد أن 
تنمو العلافات الطهبة بين قادة الجيوش والجند على مستوى العلاقات بين 
القيادة العامة والجند » ولهذا فبو يدعو قائد ١‏ اجيش إلى الترفق بالجدد » و إلى 
حسن الصحبة » وإلى أن يقغى وقت فراغه معهم » فإن ذلك يجمله قربها ءن 
علو خم » فيتملقون به وير تبطون بقيادته » وز يد العملةواائقة » فإذا حان وقت 
الجد كانوا له الساعد والعضد. 

وعلى طريق رسول الله عليه السلام سار عمر بن اناطاب حين ولى أمر 


'اأسامين 3 


ممه 


فع بدابة عبده بءث إلى ألى عبودة بن الجراح بعد أن ولاه قيادة 
الجيش الإسلاتى فى الشام بكتاب قال فيه « لاتقدم المسهين إلى هلكة رجاء 
غنهمة ؛ ولا تنزهم مزلا قبل أن أستريده هم » وتعل لكام نان ولا تيك 
سرية إلا فى كثف من الناس » وإياك وإلقاء لأسامين فى هلكه » ؛ وفى هذا 
السكتقاب إحساس عسئولية القائد الأعلى نجاه جنده ؛ فهو المسثول الأول عن 
سلامتهم وأمنهم » وهو ينقل بهذا الكتاب المسثولية كاملة إلى قائد 
الجيش »© وينير أمامه الطريق ويوضح له معالمه ويدءوه إلى الحانظة 
على العند . 

إن اخليفة يل أن الحرب نصر وهزعة » فإذا لحقت البزهة بالمشلمين فى 
معركة فإن هذا لا يمنى النهابة ؛ ولسكن الودعة قد تساعدعل نصرف المستقبل» 
وإن الواجب أن يقف الناس يجائب الجيش إذا هزم » وأن يقدروا ظروفه » 
وأن يعينوه على | كال المشوار » وأن يشجعوه ويأخذوا بأيديه » ومخنفوا 
من وقم الهزعة » ويدفعوه للمركة يكون له فمها النصر » وإن موقف عمر من 
هزيعة الجسر وساطفه مع الجنود دليل واضج على سلامة فسكره » وكان 
لوقنه هذا أعظم الثثر فى ارتفاع روح القتال عندم » تأحرزوا فى البويب 
ندرا أنسام وأنسن المسلمين جميها هزيمة الجسر وما طق مهم فيها من خسائر 
فى الأرواح » وكان موقف عمر مشجما ودافماً لإستمرار الإنتصارات 
الإسلامية فوق أرض فارس حتى #.اسكوها بعد أن وجد كسسرى فارس 
قتيلا فى طاحونه »وبعد أن فى ثماما على كل قادتهم وعلى رأسهم 
5 سم : 

ولم يكن اههام الرسول وأبى بكر وعمر بالجند هو الأمرالظاهر فى تاريخ 


كمه 


المدرسة المسكرية الإسلامية » وإنما كانت هناك اهئامات بالغة من جانب 
الفادة على مختلف المستويات » وكانتث العلاقة بين القادة والحند علاقة ود 
وحب واحترام وتقدير دعت إلمها وحدة البدف ووصايا الرسول وخلقائه 
هن بعده» فلم يكن هناك تباعد بين القادة والجند » وإعا كان هناك 
أمئزاج روحى وعاطفى » وانسجام فكرى عقائدى » ورابطة تقوم على الثقة 


والإءان . 


كان القادة حرصون على سلامة الجدد .. لا يلثون بهم إلى تها-كة » 
ولا جبرومم على أمر ولايتشددون فى موقف » ولا يتميزون عنهم فثىء » 
يعبشون معهم ويقائلون يجانمهم ويشاورونهم ف الأمر » لافرق بين هذا 
وذاك إلا بمقدار الجبد والبذل والعطاء » وعبر عن هذه العلاقة رجل من 
رجال المتوقس فى قوله « رأينا قوما لوت أحب إلى أحدم من اللياة ؛ 
والتواضم أحب إليهم من الرفعة ٠»‏ ليس لأحدم فى الدنيا رغبة ولا نهمة » 
وإنها جلوسهم على التراب , وأ كلهم على ركهم » وأميرم كواحد 52 
50 رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد » » فاما سم المقوقس هذا 
. الوصف قال لأسمابه د والذى بحاف به لو أن مؤلاء استقباواالجباللأزالوهاء 
وما يقدر على تقال هؤ لد ) » وصفهم عمر فى كتاب أسعد بنألىد قاص 
فقال « الباس شريفهم ووضيعهم فى دين الله سواءء يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة 6 . 


داء رحلان دن دهافين الفرس هما دردح وثرنداذ إلى أ عيوك 


أبن مسعود قائد الجيش الإسلامىف العراق » وقدما له آئية فيها بعض الأطعمة 


17م 


الفارسية » وقالا له د هذه كرامة أ كرمناك بها ٠‏ وقرى لك 6 ؛ فسألهما 
ألو عبيك دأ 0 م الحدد عثله وفريتمو مُ 05 كنا بأه م لا يفيسر أنا 
ون فاعاون 66 فاعقدر عن تناول الطعام ورذه » لزه لا حاحة له فوالايسعه 
و اسيم حنده ؛ وقال و لا حاحة آنا فيه 6 بس الأرء أبو عجيك إن له قوما 
من بلادم 4 وأهرقوا دماءهم دوثه أو 0 عمريئوها » فاسعا بر عليهم لشىء 
هكذا أ 3 عبود قاد السلمينأن يكرمه عدار بشىء يا بكرم به إخوائه 
الجنود» فهم قد خرجوا معه معاهدين الله على البذل ؛ وليس الال يال 
تمييز أو يال ألقاب ورئاسات » ولكنه تال جهاد يتساوى فيه المع 2 
م كلهم أو على قدم المساواة » لافرق بيهم ولا غير لأحدم ؛ هذا 
نولت يات اكاب الحسكي» وهذا قال الرسول السكرم ؛ فا تحب عن 
الحمند يرم على القائد » وما لساميعحةه القاند لئفسه باح أتجنده 57 وهكذا 
كانت العلاقة بين القائد وجنده مظهرا من مظاهر الأخوة والزمالة 
والمشاركة . 


واعلنا نذ كر فى هذا الجال ما كان عليه الحجاج بن يوسف الثقق 
من شدة وقسوة على جنئده © ند كان يأخذم بالشدة حتى من ولى منهم 
منصب القيادة » وكان على حد ثوله فى رسالة إلى أحد قادته « إلى أرى أن 
احذ الى الى والسى الى" »6 وقد اعترو يان أسار اق كبر موروالة» 
وأنه كان شديدا حت فى موضع أللين » عحولا متسرعا مع قادنة » جريئا 
على أقدار الرجال » محوالسفك الدماء » فَحَاشا سبابا ويصف نفسه فيتوله أنا 


لجوج سود حمود دو فسوة « )دن أجل هذا كرهة <ذوده م وبدا وذأ 


ماه 


واضحا فُْ ثورامم المتمددة ضده كقورة شلوب 6 وثورة مطرف ثنأأفيرة». 


. أداه 
ونورهة عيك الرحمن ان الاشودث ء 


والحجاج فى التاريخ الإسلامى كان صورة شاذة لم يكن له شبوه » أسى 
أو تناسى منهاج القرآن ومنهاج الرسول ومنهاج املفاء » فيا يج بأنتسكون. 
عليه الصلة والعلاقة بين القاده والحند .. إنه ساوكه يعتبر نشازا فى ثار 2 
الدرسة العسكرية الإسلامية » رغم أنه كان صاحب فضل لا ينكر فى اتساع 
رقمة الدولة الإسلامية فى عبد المكم الأموى » نقد ثم خلال ولايته تتح 
بلاد الختل ونيزك وخراسان ومخارى وخوارزم وعرقند » ووصلت هتوحاته 
إلى بلاد الهند والصين . 


إن المدرسة العسكربة الإسلامية قد ذبت الأجيال العسكرية التىجاءت. 
بعدها إلى أضية خاق صلة قوية راسخة بين القائد وحنده .. فالقائد وحده 
مهما بلغ من مراتب الفن المسكرى » ومهما كانت قدراته وإمكانياتة 
لا يستطيع أن يفعل شيثًاً إذا ل يكسب ثقة رجاله » وإذالم يشعر رجاله بأن 
مصالحهم وحيائهم مصونة بين يديه .. إذا كسب القائد ثثة رجاله وارتبط 


مهم » فإنه عتلاك رصيدا لا يقدر وقوة لا تقر . 


إن المدرسة المسكرية الإسلامية قد أفقرت مبدأ هاما وخطيراً فى ذات. 
الوفت 6 وقامت بوضعه موصعم التتجر بة ف حروبها المتعددة فى عتلف عهودهاء 
وأثفت التحربة احا بعودك المدى 4 وأضيية العلاقة بين القادة والحند دى 


الأساس الى تعثمد عايه المعركة 1 فالحندى الذى رج إل الميدان وسلاحه 


قاء 


فى يد » وروحدفاليد الأخرى يواجه الموت فلا يخافهوياق الأحوال ثلا يمبن » 
لأن قائده موضم ثنقه وهو يؤمن به ويرى أيه المثل والقدوة ... والقائد 
الذى ودم كل آماله ف جئده يمه وإياهم 
يهأ زمالة قُْ الدين وأخوة فى ان وض المعركة معامدا عأمم واننا مم 


هودف سام وغاية اجيلة وميط 6م 


متأ كدا أنه بهم سيحقق النمر وسيكسب الممركة » بفضل تعاون اجيم 
وتضا ممم ( و يفل الملاثة الطيية التى ألفت بين فلو عم 2( ووحدتأنكارم » 


وقاربت بين مشاعرم ومشارهم 5 
مهذا آمنت المدرسة المسكرية الإسلامية . 


وفى سجلات الحروبالتى قامت بعد الإسلام تثيثت هذه الطفيئة » فسكل 
القيادات على مختلف مستوبائها كانت :تقرب إلى الجند ؛ فتخاق نوعا هن 
الصداقة » وتعيش بين صفوفهم تتحدث إلمهم ؛ نتوجد نوعا من الإطمئنان 
التقسى يذب الجند إلى قادمهم » فيرتبطون مم » ويدرك القادة حينئذ أنهم 


صم عدوا قريين إلى قاأوب جتودم فيسمول قيادهم . 


هكذا تمل نابليون ... فند حرص على أن جمع بينه وبين جنده 
روابط قوبة تقوم أساسا على الثّه المتبادلة .. ومن أعظم ماسجله له تاريه 
الحر لى البحافل أنه استطاع أن يغزو سهول أجارديا نحش من الحفاة العراة » 
وكان العامل الرئيسى فى مماحه وإنتصاره هو علاقته يجنده .. خاطبهم عند 


مسيره بم إلى إيطاليا قال « إأف أرا 1 تاجو ن إلى الكثير مما تستحئون 
 ”4 (‏ الدرسة الإسلامية المسكرية ) 


ونام 


وها أنذا على رأسم ؛ أسير بك إلى الواطن التى تكسيم العزة والفخر 
والغنيمة ) » وخاطبٍ يو ما أمنه تقال عورم عن جيشه ولارس ف انق 
أستطيم تتح العالم ببؤلاء الرجال» ... وتاريخ نابلوون بروى كيف ارتبط به 
الجندى الفر نسى » وليس أدل على ذلك من أنه حين هرب من الأسر وعاد 
وحده إلى فرنسا حرج اليش الفرنسى كلة يرحب نه ويخدم حت لوائه وهو 


مهلف من أعماق قلبه د يميا الإمبراطور 6 . 


وهكذا نعل روميل ثعاب الصحراء وبطل قرق البا'زر الألانية » فقسد 
ظل محارب قوات بريطانيا فى الصحراء الغربية سنتين كاماتين معتمداً على 
فرققين مدرعتين فط » دون أن لستطيع دولتة إمداده باأزيد ؛ ومرجم ذلاث 
مع كثرة انتصارانه الى ميرت العام فى حينه س هذه الرابطة القوية 
الى هته وجبده » كانو اير ون فيه قائدا لايبارى ؛ وكان برى فهم جدداً 
عباقرة »كانوا برو نالنصر فىركا به “كان برى هزية عدوه فى شجاعتهم... 
كانوا يفخرون بقيادته لم و بهم عند لد » ويتأثير هذه الوشانج 
الئفسية الى جعت بيهم اندئيوا يي لنممرة دو لثم ؛ طنتوا معجزات 
اعترفت بها كل دول العالم وكل رجالات المرب » وكل مؤرخى هذه الفترة 
من تاريخ العصر الحديث » حتى أصبح وأصبحوا أسطورة فى حرب 
المصطر اف 


وهكذا فمل مونتجمرى قائد اليش الثامن الذى قهر فى العادين ومايمدها 
حيوش اغوو ... كان مونتجمرى يؤمن بالجدد وبأهميتهم » وطهذا :قرب 


العم وعاش نوم 6 وأوحد صلة قوية م فأحبوه وتعلقوأ ه 03 وكان ذلات 


اعم 


وراء انتصارم فى حرب الصحراء الغربية .. قال فى مذ كراته « إننى كنت 
أعريث مع جنودى كلما أمكن ذلاك 6 » وقال أيضا « إن المعارك تكسب أولا 
و بعمفة رئيسية فى قاوب الرجال » » وذ كرأنه حيما وجد ثقة اإنود فى قادمهم 
قد تلاشت نتيجة للوزام المتواصلة التى لنت مهم » سعى أول ماسعى لدى 
توليه قيادة الجيش الثامن إلى خلق نوع من الترابط والصملة النفسية ببنه وبين 
جنده » وجح فى مسعاه » نقولدت الثقة من جديد» وكان للا أثر بالغ فى 


2 انتصاره ف العامين وما بعدهأ . 


وعل الجانب الآخر لوحظ خلال الحرب العامية الأولى أن السيرهوجلاس 
هيج كان لاعيل إلى لقاء جنده .. كان لايتحدث لمهم ولايقترب منهم 
و لاستمع [ليهم “ولا تريطه مهم إلاالأو أمر » فبعدت الشقة بينه وبنهم » وقد 
الجند صامهم به » وكان منهم كثيرون لايعرنونه » وتداعت الصلة بينهم ٠‏ 
وكنات القة فيكام عوادرك أ حنطراطا أركان حربة ترز عذا الأسارب 
فتحدث إليه » وطالب أن يلتق بالحند » وأن يتقرب إلعم » وأن يلق جو 1 
من التعارف والألفة بيه ويينهم » ليعرفوه عن كثب وايعرفهم هو أيضأ » 


فتمودهذه المعرفة إلى تواحجد حو دن الثقة اأقبادلة والشا عر والأحامي 8 


وتم حد يثنا ف وذا ال لوضوع مذ كر ماقاله الدكتور ليك وهو يتحداث 


أولا عن الشخصية « الشخصية هى المدى الذى يذهب إليه الفرد فى نحويل 


كقاءته وضروب نشاطه إليعادات وأعمال ا التأثير بتعماح ف الغير 0 . 


ونذكر ماقاله ماني فى وصف القائد الناجح « إن القائد الناجح هو الذى 


يفكرى حيده م ممم ويتعاطف معيم 6 


وناج 


إذ نأم تكن المارسة المسكربة رائدة ؟ 

نم لقد كانت 

وستظل 6 
[؟] روح لقتال 

5 روح الثقال فى مقدمة العوامل الثى يقرتب عايها تجاح المرب 
و كدب الممارك ٠.6‏ وروم لقيال تمل صغات الععفد وأخلاقهم 6 وحسن 
انقظامهم وشعدا عنهم » وإخلاصهم وثوة احتاهم» وقدر: قا دهم وكفاءتهم» 
وإعانهم حي الغرض الذى بحاربون من أجله . 

وما لامك فية أن ردح القتال هم فى ألما مل الهام 2 المعر ك1 6 فالعدد 
والسلاح لايقومان مقام الشحاعة والإقدام والرغبة ف إدرا ر زْ الخصر .٠ه‏ 
وتوافر رفح لقيال هى الت نعل الفرد يقدم على الّورب بعداعة الرجال 
وقوة الأيطال . 

ودوح الثتال تمنى اأر وح المعدوية ٠.‏ 

واقدذ كر الاريشال موتجمرى فى كتابه م تارب الحروب »© « إن 
أعظلم عامل عن العوامل المؤدية إلى محثيق النجاح هو روح المقاتل .٠‏ إنه 
لأمر هام وحوهرفق أن ينم الود أن المعارك ما م6 5 أولا وقبل كل 
ثىء فى قلوب الرجال » . ا 

والإنسان لات طاقة روحية لانفاد لها إستطيع أن يوجهها إلى نصضرة 
الاق والافاع عنه ؛ وهى دون شك أمغى من كل سلاح مادى » ولهذا 


فق 


3 اهنم الإسلام بأن سير الإعداد الروحى للقائلين جنبا إلى جنب هم 
الإعداد المادى 

ولقد جمل الإسلام من جواد النفس وتسليحها بفضائل الأخلاق جمادا 
أ كبر » وهو فى ذات الوقت أساس قوى اجراد الأعداء بالسلاح » وهو 
فوق هذا الغمان الأ كيد لإحرازالتصر فى أية معركة ؛ وفى هذا العنى كتةب 
حمر إلى سعد بن ألى وقاص « إلى آمرك ومن مءك من الأجناد بتقوى ال 
على كل حال » فإن تقوى الله أنضل العدّة على العدو وأقوى السكيدة فى 
المرب ؛ وآمرك ومن معك أن تكوثوا أذ احتراسا من المعامى منج من 
عدو » فإن ذنوب الجيش أخوف 0 0 و]عا بعر المدلون 


ععصية عدوم ُّ 6 ولولا ذلك : تسكن لنأمهم فوة 2 لأن عددنا لس 


/ 
كعددم ؛ ولا عدتيا كعدتهم ) فإذا استوينا فى الممصية كان لط م الفضل 


علينا 2 القوة 6 


واطليفة فى رسالته يأمر جنده بتقوى الله » لأنها القوة الروحية الى تعد 
أقوى أمغى سلاحضد العدو » وأعظم مكيدة فى الحرب » فهى دليل الإعان 
لله » وبرهان الثقة بالنفس » ولا مهزم جيش سلاحه الإعان ودرعه الثقة » 
والإعان والثقة عماد الروح المعنوية » وها نقطة البداية فى روح القتال ؛ولقد 
سعى الإسلام إلى أن يدعم فى تفوس رجاله فسكرة الثبات على المهدأ أوالثبات 
على المق » فالمسامون لم يخوضوا معركة مع أعدائهم إلا من أجل إحفاق 
الحق وإزهاق الباطل» 5 لاقوا فى ذللك المشّتات وقامت فى طريقهم العقبات» 


0 ينقدوا إعا مم قوم وعجادهم وكثلهم 4 ومن هئ تعر ثم أله 59 مواطن 


4م60 


أن كنم 


2 ُّ ث0 5 . 
العيدق ل م ن ال مئين رح ال صدقوا ماعاهدوا لله عأيه مهم من فى حبه 


م منين » » وأشار تعالى إلىنضيلة القبات على 0 فى فو 0 »وقوله 


وبذات المدرسة العسكريه الإسلامية يدا كيرا تكاق آكر جاء فى ال 
عذل امسامين فاه والرحاء يشارنه ممل متواصل شاف فُْ سبيل ماسعى إليه 


0 قيمة النمسر لسع د 4 وحفقه ٠.‏ 


والصبر سلاح يتسلح به الجاهد القاتل» نهو أمغى سلاح ضد قوى البغى 
والمدوان » وقد قيل إن الصبر من الإعان كالرأس من الجسد © ويقول الله 
ا مها الذيئ آمنوا اصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا 
اله لما 3 تفاحون 4 » وفى هذه الأبة يوضح تبارك وتعالى لمسامين أربعة 
مبادىء يحب أن يتحلى بها المتدى الملل م ى الصبر والمصابرة وامرابطة 
والتقوى » وهى من أجل وأطهر الصمفات التى تقوم عليها روح التتال » وى 


ذلك يقول تمالى « وإن تصبروا وتتقوا لايش رك كيدهم شيا 6. 


فى بدر استقبل الرسو ل القبلة واتمه بكل ننسه إلى ربه وجعل ينشده 
دأوعده وَأخذ ابردد هم اللهم هذه قرش قل أن خيلاتها نتحاول أن تكذت 
رسولاك , ٠‏ الهم تسرك الذى وعدثى 20 وهذا الائماه إلى ان عرفه كل 
مس مه تل حقى المعر ف 6 إذ عق بك هراك و دن أ ثبارك وتمالى » 


لنعرثه وَمِوٌ ازرثه 6 هذا كان يدخل المعركة كينا على 53 وهو بردد ق 


ماق 


إعان مطلق بللّه قول رسوله الكريم «والذى نفس ممد بيده لايقاتلهم الووم 


رجحل فيققل صارراً 6 مقيلا غير مذبر إلا أدخله ل اطنة ) . 


لفد كان كل مدل يؤهن أن لله إر اده فى أن بر تفع العالم إلى السكال 
وأن تنقذ الإنسانية الحطمة للنهارة وأن تسمو القم الأخلاقية » وكان الطريق 
إلى تحتوق هذا الهدف هو أن يسعى الجندى السل إلى إبلاغ رسالة الله » :إن 
قبلما 3-1 حفظوا أنفسهم وحياتهم إن أبوا إلا أن نيوا تون ال + 
فإن واجمهم كند الله وقوته أن بجاهدوا حت ينم اله نوره ولوخكره 
السكافرون .. إذن فواجب الجهاد هنا مرتبط بإرادة الله ووثيق الصلة بها .. 


والقدرة على الحهاد ف سبول أ مرتبطة بالإعان ودوقيثة الصلة بالعقيدة : 


8 صوء هذا المنى أستهوان السامون بالموت ف كلل موقعة خاصوا 
غمارها » بل كان الواحد منهم يحرض على المروج ويسعى إلية أملا فى 
الشهادة 6 و اك قلتهم دراه اياعم عن مواحمة وى 0 وأخطر» 
لأنهم كانوا علكون قوة لاتقهبر هى قوة الاعان . 


بهذه القوة حمل اسم عبء الدعوة إلى دن الله » وواجه قوى ذاث 
شأن » وصبر فى مواجهتها » وأصر على أن يقطم الطريق إلى نهايته » وساد 
الإسلام فى عبد رسول الله الجزيرة » وامنت به كافة القبائل بعد معارك 
مر برةثبت فها اللجندى اسم بوحى من عقيدته والتصاقه الثلى والعتلى بربه» 
واو اذ 2 قر الاعان.: 

وببذه النوة مع بدابة عهد ألى بكر حمل المسلم عبء الدفاع عن الدين 


ضد مانعى الزكاة والمرتدين وملعى النبوة » ووقف شاعنا بإمانه وصلابته فى 


نات 
خضي الأحداث حتى طواهاء وأعاد الهدوء والأمان والعقيدة والإعان إلى 


ولهذه النوة وعلى إمقداد عهدى أ بكر وعهر عل السلم عسء إبلاغ 
الرسالة ومواحبة المعارضين خارج الجزبرة 6 مع انساع رقعة أراضههم ق ومع 
ماكانوا عليه دن تطور لم تشهده الحزبرة و يكن للعرب م4 تشرجمب 6 
والتقى فى كافة البقاع أبناء اليادية وأنخيام بأبشاء اللدن والقتصور ف معركة 
وأصلة بين خير بر ادو باطل سباحم )و يفضل قو ه: إعان أحل الباد 5 سطعت 
ل ار الإسلام فى تاك الربوع » تنش اق والمدل و الاخاء والمساواة حت 
شعار 00 اله أ كبر 350 لا إله إلا لد مد رسول ان 64. 


بهذه النوة كان خالد ينتصر باسمه وكان عدوه مشاه قبل أن يلقاه .. 
هذه التوة لمع نحم خالد كقائد عسكرى لايبارى » وقد اندفم إلى بلاد العراق 
يطأ أرضها ويثل عرشها » وينتقل من نصر إلى نر » لا راب عدوه » سيفه 
فى يدهء وإعانه فىقلبه » وثة رجاله مميط به » وأمل للسلين ينير له طريتّه ... 
فى أليس مثلا واحمه القائد الفارس جابان وهو من ألخطر قادة الفرس يميش 
كثيف » فاستعرض خالد بحاسة القائد الملهم مشاعر جنده » وأدرك ألهم 
مضرون على التقال فى جاد وبأس » محدوم الأمل ويدقعهم الرجاء » قايجه ‏ 
وقد أخذ عليه ذلك شعوره وإحساسه ‏ إلى ربه ستنصره ويمده . .. قال 
١‏ اللهم إن ناث على" إن منحتنا أ "كتانهم أل أستبق مهم أحدا قدرفا عليه 
حتى أجرى مهرم بدمائهم » » وخلال التقال نداعت قوة الفرس وانهارت» 


5 0 ع 


فد 


#نادى ؤالد رحاله )2 الأسر 1 الأس ... لا تعلو إلا من امتنع » ووقم 


فأيليهم أسرى كثيرون 4 صرب ذالد أعناقهم وحرىا المهر بدمائهم 3 


إن خالدا الذى 9 أعظم الانقصارات فى تاريخ الإسلام » وارتبط 
أبن بكل معاركه 30 أهر عزله ودو فى ثة مده بروح إسلامية تعبر عن 
قوة الإيان التى تتماسكه.. تلقى الأمر ومعركة اليرموك على أشدها 
فأخفاه حتى كان النصر . ثم دعا أباعميدة بن الجراح وسامه القيادة » وقال 
لحامل البريد الذى جاء إليه بأمر العزل « بلغ أمير المؤمنين أن من حقه أن 
يعزلنى عن القيادة » ولسكنه لامك أن يحردلى من سونى » فسأظل حاملا 
هذا السيف فىخدمة أمتى» » وعاش خالد جنديا بسيطاً) حت إمرة ألىعبيدة » 
يتلقى منه الأوامر وينفذها » وحاول البعض أن يدقم خالد إلى الاعتراض » 
ولسكن الاعتراض على رأى الحا ك أو الوالى خروج عن طاعة الله ومخالنة 
لأرادرة » والمروج واغخالفة عسانالإعان » و إعان خالد أ كبر من أن توانيه 
الخليفة فى حق عاسكه » أو من أن مرج عن طاعته فى وقث يواحه فيه الجدد 
المسلم أعداءم .. وبقى خالد جندياً يؤمر فيطهع بوحى من قوة إعانه بعظمة 
الإسلام الذى يسمو بصاحبه إلى آفاق لا يحسب فيها للاأشخاص أو الواقف 
حساب » ولا يعرف فيها الغل ولا الضفينة » فالأشخاص فانون والأشياء 
زائلة والأحداث منتضية ١‏ أما دين الل تفالد باق لا بزول » وهذا هو قة 


الإعان وذرونه . 


وعراحمة معارك الإسلام ندرك أن قوة الإعان و"ى روح القتال 3 
سيطرت على أحداث هذه امار لدوكانت الدعامة الأولى فى تمتوق النعمر . 


رفن 


فق موقم التويب انول سيران المسذاى قيادة حش الذردن وكان قاذ 
طمو 2 نتقدم بثواته التى بلغت إثنى عشر لقا » وواجة المثنى فى 0 قم 
يقال له بسوس قرب السكوفة » وسمح له الثنى تعبر النهر الذرات واستعد 
الحانبان.. وكان المسادون ما زالوا يميشون ذ» رى «زعتهم ف الجسر » 
وكان 7 بعل ذلك » تأخذ يمر بين الصفوف ويتول لهم « إلى لأرجو ألا 
أنؤتى العرب اليوم قبا 4 » والله ما يسرف اليوم شىء لثاسى وهو يسراف 
لعامتكم 4 » وأخذ ينمط البمم ويقوى العام ويحرض على القتال ويذ كرم 
بالحر وب والو قائم الاضية والغزوات السالفة » ويعر مهم عو اقم الشّجمان 
ومصارع الفرسان » ويضع أمامهم ما وعد الله به الشهداء من ثواب فى دار 
النعيم ؛ وحدد الثنى ساعة الصمفر وقال « إفى مكبر ثلاث تنبيئوا ثم احملوا مم 
الرابءة » » ولسكن ميدان القتال هو ميدان المفاجآت » ذتبل أن مين لغلة 
المجوم العرف فوجى' العرب بجوم للفرس » فاختات لشدة الفاجأة وقسوة 
المجوم صفوف المسامين » ولسكن المثنى القائد الواعى اليظ تنبه للا مر » 
فبعث إلى بنى عجل وقد رأى خللا فى جبهتهم قائلا « إن الأمير يقر ؛؟ 
السلام » ويتول 5 لا تفضحوا المسامين اليوم » » فاستجاب بنو عجل 
وشدوامم باق السلمين » ودارالقتال عنيفاً قاس شديدا » والمسامون بقوة 
الإعان راسخون كالطو د ثابتون كالجبال » لا يبااون بالموت » بل هاجهوا 
وثبتوا بل الءزم والجرأة والاستبسال والصمود » وكان أكثر +هداً 
وأعظمهم بلاءهؤلاء الذين فروا يوم الجسر » وكأنهم كانوا يكفرون بهد 
اليوم عن خطأ الأمس ... وانتصر المسلمون فى البويب انتصاراً أنسام 


هزئة الحسر » وثأرو |النعلام فتقلوا من الفرس عشرة آ لاف . 


نوكن 


وعندما تولى سمد ب. أن وقاص قيادة اللحيش الإسلاى فى المراق » 
وجه كل عنايته إلى روح الثيال » فسكان يستعين مماعة من أولى الرأى» 
3002 وعادم بن عمرو وطليحة وعمرو بن معدى؟» رب » وجماعة من 
الشعر اء مثل الشماخم والخطيئة وعبده بن الطيب وقال لؤلاء و و ولاء 
« انطلتوا قتوموا فى الئاس مما مق علي ويحق عليهم عند مواطن الوأ , 
أنه من العرب بالمكان الذى أ 


وذوو رأمهم وتجدتهم ؛ وأتم سادتهم » فسيروأ فىالنا سن هل > ردثم وحرصوم 


ب4 520 أت شعر أء العرب وخطباؤم 


على لقال 6و2 وانطلق هؤلاء بين الصقوف حدثون الجند وشيرون المشاءر 
دالعواطف » ويؤ كدون الرغبة فى النعس أو الشهادة »قال مثلا المذيل 
الأسدى 2 5 معشر معل ©) احعلوا حصونكم 5 موف وكو ولو | عليه ا أسود 
الأجم م وتريدوا تريد الو وأدرعوا المَحَاج 0 ونوا بالل م وغضوا 
الأبصار » فإذا كلت السيوف تأرساوا عليها الجنادل» ذإمها يؤذن لها نما لا 
بؤذن لاحديد فيه » » وكثل لخر قال عاص بن عمرو « يا معشر العربع 
إن أعيان ألعرب 6 وقد صردكم لأعياق المجم 6( وأما تخاطرون بالحنة 
ومخاطرون بالدنيا ٠‏ فلايكونن على دنيام أحوط م على اخرتم 2 
إيد تحدثوا ايوم هر تكونون و4 شين عل العرب عدا ن 2 وأمر سقك. أن 


تقرأ آيابٌ الحهاد فى كل المواقم . 


موده الى وح خاض السلمون موقعة التادسية وبهذه التعبئة الروحية 


انتمر السامون 5 


ررث ف تاريخ الدرسة العسكرية الإسلامية أسوام قياوات قيزت 0ه 


6384 


الققال » وكانت اها مواقف وأحداث » ون تقدم هنا موقم لأحدهم كثل 
صادق حى ... دخل طليحة بن <ويلد معسكر أ للا عداء وحده » وقتل إثنين 
هن فرسائه وساق جوادمهما وغادر الممسكر » قلمحه جنود العدو ؛ وخرجوأ 
وراءهء نتصدى لهم وقتل منهم إثنين وأسر الثالث » فارتد الباقون » ونترك 
لأسيره حي لنا أحدات هذه الثامرة:.: قال أسيره واقرت كروب امد أنا 
غلام وسمعت بالأبطال فم أسمع ممثل هذا ... إن رجلاقطم فرسخين إلى عسكر 
فيه سبعون ألفا 01 برض أن يخرج كا دخل حتى سلب فرسان الجدد وهتتك 
عليهم البهوتات ؛ فلما أدركناه قتل الأول وهو يعد بألف » ثم الثالى وهو 
نظير » ثم أوركقه أنا » وخلفت من بعدى من بعد انى » وأنا الثاثر بالتتيلين » 


لم نسكن روح الثقال متوفرة لدى المساهين الأوائل ةنط ؛ وإنما توارئتها 
الأجيال المسلمة جيلا بعد جول * وبقيت روح القتال سائدة فى جميم العاراك 


ومشيطر هل أحدانا: 


نطارق بن زياد وض ضد أهل الأندلس معركة كبيرة وخطيرة فى 
وادى 74 .6 ٠‏ كان حش عدوه سقة أضنات جرشه 2 مكزا قال لين بول 
وهو لصفب حش رذريق 2 إن حش رذريق سثة أَصْْدَاتٌ جيش المسامين6 2( 
وأرعل رذريق دن ا بخير عن المسامين فجاءه قائلا « شبدث موسكر 
المسامين 6 لقد جاءك مهم دن لاءريد إلا اموث أو إصابة مات ول ميك م( 
7 ْ ع م |. * ب 
ول حرقوا هرا كبهم إياسا لانفسهم دن التملق مها م6 وصفوا فىالسول مومأ نين 


أنفسوم على الثبات » إذ ليس لهم فىأر ضنا مكان مورب 6 » وأستمر القتال 


١ه‏ 
بين الطرفين ثمانية أيام » انتمسر بعدها للسادون إنقصارا رائما » فد حاربوا 
بكل إعان يق وإخلاص «طاق وعتهدة راسخة وأمل كبير فى الله ورغبة 
أ كيدة فى النعر . . وكانت لسكامات طارق أثرها القوى فى إثارة الهمم 
دلقد استقبلكم عدو بيش كبير وأساحته وقواته موفورة » وأتم لامادأ 
لك إلا سيوفك » ولا أقوات لكم إلا ماتستخاصونه لم من أيدى 
عدو أن عند ملتق الجمين حامل بنفسى على طاغية التو 1 رذريق شاتله 
إن شاء الله تعالى » فاحهاوا معى » فإن هلكت بعده نقد كفيتم أمره وم 
يعورك بطل عاقل تسندون أءورم إليه » وإن هلمكت قبل وصولى إليه 
فاخلفوتى فى عزعتى هذه واحاوا بأقسم عليه ») ووصف التلنسافى فى « نفح 
الطيب »© وقم هذه الكامات تقال «. . انبسطت نفوسهم ونحتنت آماهم 


وهدّت رياح النصر علوم ©. 


وكان اسيف الدولة دور كبير ضد اروم » وكانت روح الفقال عنده 
وعند رجاله استمرارا اروح القتال عند السهين الأوائل » ووصف المانظ 
الذدجى فى كتا به « تاريخ الإسلام» شجاعة جند سيف الدولة نقاله وأ خذت 
ليد زرو لتووب نوع لوال رجه وبين التاامة برقلا )اين بود وا 
الطوق ؛ ودهدهوا الصخور فى الضابق على الناس ؛ والروم وراء الثاس 
يكتالون 00 » ولا منقذ لسيف الدولة » وكان معه أربمائة أسير من 
وجوه الروم » فضرب أعناقهم وعقر جالهم » وظل يقائل فى نفر إسير قتال 
اموت <تى يما ». 

ووصف الثمالبى روح القتال فى جيشه فقال « سار سيف الاولة ابناء 


قلعة عظيمه |اشأن »؛ طمع هلك الروم عظلاء أهل ماسكتة وجوزم بالصايب 


6 


الأعظم وعايهم تردوس الدمستق فى عدد لا تحصى » حتى أحاطوا معسكر 
سيف الدولة » والتهبت الحرب واشتد اللاطب وساءت ظنون المسفين » ثم 
اال اذ فير فاسيت اللولاطان السو يرل نهار واس 
صهره وابن ابنقه » وقتل خاق كثير من الروم » . .. ووصف المتننى هذا 


الموتف تقال .. 
سراياك تثرى والدمسئق هارب وأصا به قل وأمواله وى 


واد سيطرت روح القتال الإسلامية بكل مقومانها على المسهين الذين 
واجهوا الملات الصايبية على بلدان المشرق العربى ومصر » ممزموهم شر 
دزعه » وأسروا ملسكيم فى مصر » وطردوهم من البلاد التى كانوا قد 
وضعوا أيديهم عليها . . . والذين واجبوا لات الذول والتتار نزمو 5 
هاعة متسكر افق | ملا السامين وأر ضهم وردو م إلىخار جَ حدود الدولة 
الإسلامية ٠‏ 


إن المسامين فى كل عبودم كانوا يلقون أعداههم بشوة وعزم نهم 


وإعان وعقيدة ووعى وشداعة .. وهذه هى مقومات روح القتال . 
المأستوى » نقد كانت تفققد الدوائع النفسية والتوى المنوية وروح لقتال ٠.‏ 
أفتقدوا هذا كله تفسروا العارك ووصفهم خالد ين الوليد فقال « إتما أرى 
أقواما لاعلم هم بار ب ٠.6‏ 


سوه 


[] - الالتزام باعيطة 


كان المقانلون من امسهين على تتاف مستوياتهم باتزمون باطلطة التى 
وضعها القائل الأعلى أو قاد اتعيش» وكانا مر صون على تنفيذها دون تموثر 


أو تبديل نهذا من حق القيادة وحدها. 


ولاشك فى أن الالتزام بالملة يمعل الأهداف واضحة والواجبات محددة 
وخط التنفيذ مدروف م( فوفهم كلفرد وأجباثه ومسئوايا به وفىحدود الوا جب 


والسئواية يكون نهر فه . 


فى بدر خرج وجهاء قريش وزعماؤها على رأس انهارجين بحرضون على 
قتال المسامين وفى مقدءتهم أمية بن خاف وأبوجهل بن هثام » وها من أشد 
الشركين على المسادين » وكانت خطة المسادين تلزمهم بأن يوجهوا همهم الأول 
بل الأ كير إلى رءوس الكفر جراء واف لا عذبوم مكة ولا صدوم 
عن المسحد ارام وما أثاروا عابهم الناس والتبائل . . والنزم السامون بهذا 
اعاط ورأى بلال أمية بن خاف نصاح به « أمية رأس السكفر لا يموت إن 
نجا » » وققله » وقتل معاذ بن عمرو بن اللموح أبا جهل بن هشام ... وققل 


كثيرون دن زعماء راش 1 


واعل م ع المسامين ف عل ترجع سانا إلى عدم النزام الرماة باعخطة 
الى وضمما رسول الله 6 وقد كانت أوادرة عأيه السلام واضحة 2 الزموا 
مكانكم لاتبرحوا مئه 6 6 وك وأجب الرمأة #لداً ترك 6 جاية ظهر 
المسامين وعدم مغادرة الموقم 5 تعدثك 3 اروف وعدم الاشتراك ف 


الققال ف حااتى النهر واطزعة 2 إن رأيتمونا ممعم حي تدخل عسكرهم 


6: 


فلا تفارقوا مكانسكم »وإن رأيتمونا قعل فلا تعينونا ولاتدتعوا عنا » » 
وكانت مهمتهم الرئيسية كا حدتها اعاطة هى إبعاد اعايل بالنبل عن أرض 
العركة برشقها بالنبل « [ماعليكم أن ترشقوا خيايم بالنبل , فإن اميل لاتةبل 
على النهل » . . ورغم هذا الوضوح السكامل فإن الرماة لم يلنزهوا باعخطة » 
وخرجوا فى واجباتهم عن الحد المقرر لها » فمندما شاهدوا ملاثة آلاف من 
فرسان قريش تتمزق أمام محمات المسادين قال بعطهم وقد استخفهم الفرح 
والطمع حين رأى المنائم التى خافتها قريش تزحم الجبل « لمتقيءون هاهنا 
فى غير شىء ؛ وفد هزم اله عدو ؛ وهؤلاء إخواتم ينتهبون عسكرهم © 
فادخلوا فاغنموأ مم الغاغين » » وتذبه أحدهم إلى خطورة هذه الاعوة تقال 
معذرا ومنبها « ألم يقل لم رسول الله لاتبرحوا مكانك » » ول يستمموا 
إليه وقالوا «لم برد رسول الله أن نبق بعد أن أذل الله المشركين 6 » وثرك 
الرماة مواتمهم إلا نفراً دون العشرة » ولح خالد خاو الجبل » وهو موقع 
استراتريجى هام » فكر ومعه عكرمة بن أبى جهل باعليل » وحمل على القلة 
الباقية من الرماة » وقتاوم » وتحوات نقيحة المعركة إلى جانب قريش »؛ وقد 


5 ملء أيدى امسامين : 


وى الخندق اقتحم عرو ن عبد ود الخندق » ودعا الئاس لامبارزة » 
فتهيب كثيرون لقاءه » ول رج إليه أحدء نصاح فيهم قائلا « أبن جنقكم 
التى "تزعون أن من قتل مع يدخاما أفلا تبرزون لى رجلا ؟ » » فقام إليه 
على" ؛ ولسكنالرسولمنعة خوثًاً عليه وقال « إجلس إنه عمرو» » فأصر” على 
وقال « وأنا على » » فأدناه الرسول وقيله وعممة بعيامتة وخرج معه خطوات 
كا لودع له القلق عليه » ثم دعا له وقال للقوم « الآن برز الإسلام كله لاشر لك 


مه 


371 0( 2 تاق ريه )2 اللوم ع2 علوه 2 اللهم هذا 5 وان عمى ناد تذرى 
فرداً وأنت خير الوارثين » » فلما التق الإثنان قال عمرو « يا ان أخى » من 
أعراميك من هو أشد منك 6 ؛إلى 1 أن ل دمك 04 وإن أباك كان 


5 
5 


صديئاً لى » ووالله ما ل أن أقتلاك » 6وكآان هذا التعحذير دعوة لملى” 
ليتحدب المهارزة » واسكنه خرج أصلا من صفوف السامين ايحتق هدم 
و.ؤدى واجبأ » كان لابد من أن يلتم بدا اعخط ء وهذا قال اعمرو 
« ولكنى وال أن أن أقتلك » . . وققله . 

وكانت خطة ا'رسول فى فتح مكة تقوم على أساس دخوها دون قتال .. 
ووضع رسول الل خطة الغزو» فقس جيشه إلى نرق يتودها رجال من السامين 
الأشداء » وكان على جماعة الأنصار سعد بن عبادة : وسمع بعص المسامين 
سعدا بقول وهو يفترب من مكة « الهوم يوم الماحمة . ٠‏ اليوم تستحل 
الرمة 4 » وفى قوله هذا حروج عن الفط وعدم التزام باليطة » وكان 
لابد من علاج سريع خوفاً من أن بقطور الأمر إلى شىء يكرهه رسول الله » 
وتقل عمر وعكمان وعمد الرحمن بن عوف إلى رسول الل قول سعد 
وقالوا ه يا رسول ان ما نأمن أن بكون له فى قريش صولة © . فأص 
رسو ل الله أن تمزع منه أاراية » و أ يتولى أبنه قبس المهمة بدلا منه 
وقال « بل الهوم يوم تعظر فيه وتعز فيه |اسكمية . . اليوم بوم أعر 
ا : 


ا 43# 
ألله فيه ثر 


وعنلها تاق حالكد اداه أئ بكر وهو ف العراق بالتوجه إلى اليرموك 4 


رأى أن الطريق الذى يسلكه لا بصل به مباشرة إلى مواقم المسامين » 
8١5 (‏ المدرسة الإسلامية العسكرية) 


5ه 


بوإعا يقوده إلى أما كن فى يد الروم مما بضطره إلى قتاطهم ؛ وهو بذلك رج 
عن اتخط المقرر » ويبعد عن الهدف الحدد » شهمته أصلا أن يصل شه 
سايا غير مجهد إلى مواقع البلدن 4 وأن يسهم معهم فى قتال الروم » وخالد 
قاند يعر ف أن الهمة جب أن تتحصر فيد الأوامردو حقيق الهدف دون 
أن يعترض التنفيذ ماتخل بالهدف » لهذا دعأ حذاق الأولاء وسأهم « كيف 
لى بطريق أخرج منه من وراء جموع اروم ؛ فإلى إن استقياتها حستق عن 
غياث المسلمين » . . والنزام خالد بالأوامى والتعليات وحرصه على الهدف 
الحدد له يعنى فى حروب اليوم « الحافظة على الهدف 6 » وهو من المبادىء 
التى حرص عللها القيادات المسكرية الحديثة . 

وف أواخر أيام ألى بكو طلب منه المثنى أن يعيئه عن ظهرت توبتهم من 
أهل الردة » ودعا أيويكر عمر وأوصاه فى أمس المراق « أسمع ياعمر ما أقول 
لك م اعمل به , إلى لأرجو أن أموت من يوى هذا » فإن أنا مت فلا نمسين 
حتى تندب الئاس مع المثنى » وإن باخ إإلى ألاهل فلا تصيدن حتى تندب 
الناس مم المثنى» وإن فتح الله على أمىاء الشام فأردد أصعاب حالد إلى العراق 
فإنهم أهله وولاة أمسه وهم أهل الغراوة بهم والجرأة علهم » . ٠‏ أبوبكر 
قبل وماته رم للضليفة المنتظر الضط العريض لسياسته فى العرافق » واليز م عمر 
هذا الخط ء فا أن تولى الخلافة حتى ندب الناس إلى العراق « إن التجاز 
نتن ا بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذاك .. أرِن 
الطراء :الهاجرون 'عن. موعوة الله + سيروا فى الأرش الى وعد اله 
ى السكتاب أن يورئكرها » فإنه قال : ليظيره على الدين كله » 


والله مظهر دشهة ؤمهز تاصره ومول أدله مواريث الأمم « 


/ع6 


كانت البخطة العامةلمرض الإسلام علىغير المسلمين تقوم على أسس ثلاث 
تبدأ برض الإسلام كد دن ومباأ دذىءم) فإن استحاب الناس وافنوا أصبيح لهم 
م لمساءين وعليهم م عام 6 وإن رنضوا دنعوا الدز ُ وعاشوا مم المسامين 
يا عسون لسوءاء؛ وإن أنوا ل بعك سوى لقتال 56 هله هى الخطة العامة 


التزم بها المسلمون ولم يخرجوا عنها أبدا فى كافة مراحل حياتهم ٠‏ 


كتب خالا إلى هرمن يدعوه إلى واحدة من ثلاث « أما بعدء تسم 
تسل »أو اعتقد لنفسك وقو مك الذمة . وأقرر بالجزية » وإلا فلا تلومن إلا 
نفسك, نقد جئتك بوم يحبون اأو تق كا بون اطياة . 

وأرسل عدرى بن العاص إلى التوقس « ليس بننى وبيتم إلا إحدى 
خصال : فإما دخات فى الإسلام فكت إخوان وكان لك مالنا * وإما 


م 


أبينم تأعطينم الجزية » وإما جالدنا ع بالصبر والتتال » حت يحم لله بيشنا 


ويسم وهو خير الما كين . 
وبعث سهل فول ألى وقاص وندا يهم النعان 34 مقرن وئرات ان دهان 
5 7 
والأشعث بي ويس وععرو بس معدي كرب والذيرة نشعبة والمنى بن حارثة 
إلى “زدجرد » ونحدث إليه المخيرة قال « اختر إن شئت |اعحزية » و إن شئت 


وق عهد عمر ازدادت رقعة العمليات المسكرية الإسلامية ؛وكان عهر 
عقها فى المدينة عاكعة الدولة ومقر القيادة المليا لاحووش » وكانت قيادات 
حيوشه ول يعدت عنة مو 4 وكآن الشى أن بتورط قاديه ف عملوا 


تُّ 
خاسرة تضر بصالح الإسلام والمسدين * لهذا طلب من قادة جيوشه أن 
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يكتهوا له دام فُْ كل موقت ؛حتى و ف الصدورة معوم واكأنة علس 
معهم فى مواقعهم .. كقب بهذا العنى إلى سمد بن بن ألى وقاص قال 

1 7 . 5 ار 
م عدوك ولق كك إل كأ أنظر اك واحدان ين أمر : 
على الحلية . 


وكآن عمر وهو ف مقر النوادة بالدينة م الخطاط قٌُ صوء م بملفة 
من معلومات » ويبعث با إلى العراق » فيلئزم بها السكانة » ومن 
أمثلة ذلك « إذا باغت القادسية » والقادسية ياب فارس فى الحاهلية » وهى 
أجم تلاك الأبواب لسادتهم ؛وهو مل رغوب حصي حصين دونه قناطر 
واد متلعة » فقون مساطحك على أنقاسها 3 ويكون ألقاس بين الجر 


١ والدر‎ 


ددن أمثلة ذلاك 28 إذا كال بوم كذا ٠‏ قارحل بالناس حي تنزل فم 
بين عذيب ألطيدا نأث وعدسب القواد.رس ؛ وشرق بالناس وغورب لهم 6. 

ومن أمثلة ذلاك « إن منحك اله أدبارم فلا تنزع عنهم حت تقتحم عليهم 
المدائن فإنه خراها إشاء الل » وإنه ند ألقى فى روعى أن سخ مو مهم 
ملا تشكن فى ذلك » . 

ودن أمثاز دلاك 2 0 فاكي ن عقية إلى حاولاء ف انف شر ألنا 04 
واجءل عل مقدمقه الفمقاع بن عمرد »6 وعلى مرسسراه عرق بن مالاك ؛ وعلى 


مرولقة ان 0 مالاك 3 واجعل على الساقة ععرو إن مركة التصونى 02 . 


0 


و يتتصر :وجيه عمر على سعد وحده» وإعا ثمل كل قادته .. كتب 
إلى الحارث بن يزيد العامرى فى شأن أهل هيت « إن استدابوا نفل عنهم 
“فايخرجواء وإلا لفندق على خندةهم خندقاً أبوايه مما يليك حتى 1 ك من 
أرى » ... وكتب إلى عقبة بن غردوان ١‏ إلى قد استعماتك على أرض 
ألهند » وهى حومة هن <ومة العدو ؛ أدع إلى الله تن أحابك فاقيل منه » 
:ومن أى فالجرية وإلا ذالسيف » . وكتب إلى ألى مومى الأشعرى .سر 


بأهل البصرة إلى ماه» و الاعين النعان بن مقرن © . 


كان عمر يضضع لقادته الخطط ويبلغهم ها » وكان القادة على تاف 
ألذى رسية4 هم : 


ولا حان الوقت الذى خرج فيه السامون عن اناغط العام للإسلام 
ول يلتّزموا به » اختلفت بهم الطرق وانقسموا على أنفسهم » وقامت 
الخلافات وظهرت الطوائف والشيع ؛ وأندلمت نيران الحروب ينهم وهان 
أمرم » وتجرأت على الدولة الإسلامية دول ما كانت لتتجرأ اولا ما وجدتما 
عليه من فوضى وأشقسام وتنازع . 


تيل ين فنك 
ويأى بعد ذلك دور الحديث عن الخطة ذاتها 


وين تدر ض مو ع من الخطط السكية الإسلامية 6 ولعل القارىء 
السكريم من خلال الاطلاع على هذه الخطط » مع استرجاع للدراسات التى 


يناك 
ثمانها صفحات سابقة من الكتاب » يقف على حقيقة تار خية ذات شأن ؛ 
وهى أن السكرييث الإسلاميين كايو يضعون خطط القتال على 5 
سليمة وقواعد كفوعدة ) وعهارة وعلوحس نإدراك وهم 2 وأ الشقاط كانت 


تتلاءم مم الموقف ونتفق هع الأروف وتتناسبي 2 طبوعة العدو : 


فى عبد رسول الله كان عليه السلام يتولى قيادة الجيش الإسلانى » 
وكانت العمليات الحربية كلها عمليات ملية أى قاصرة على داخل الحز يرة ؛. 


واهذا كان رسول الله هو المسئول عن وضع الخطط . 


ف ودر كانت خطة المسمين أن يكتربوا فدر الإمكان دن مأء بدذر بف 





حسب ما أشار به الهباب بن للنذر ‏ ويضعوا أبدمهم على الماء فيستخلوه. 
لصالحهم وخدمة أغراضهم ؛ ويمنعوهفى ذات الوقت عن عدوم » فإذا حاول. 
الوصول إلى مواقع للاء تعرضوا له ومنعوه وقائلوه » وقد أصر الأسود 
ابن هيد الأمد الشزوئ د وكان ردلا شرم برع اقلق دعل أن قراب 
من الماء وقال م وال لو من حوذهم أو 5500 أو لأمون دونه 2.6 
ذلها خرج فى مجاه الماء تعرض له حمزة » وضربه فَأطن قدمه بتصف ساقه » 


وقع على ظوره » ثم حيا إلى موقع الماء دتى اقتحمه » فنتله حمزة . 


ويتلاحظ أن الماء كان العاهل الزئيسى الذى كم فى خطة التقال. 
فى بدر» والمعركة تدور فى أرض صحراوية لا ماء فيها إلا فى مناطق معددة» 
واللاء فى مثل هذا اأو قم وهذه الظروف هام وجوهرى » يغتسل نه المقاتل ». 
وبشرب منه ويسقى خيله وإبله وه ىأساحة الققالالتى برتكن عليها فى التحرك 


والقتال » ومنع اللاء عن المدو يسيب اله كن كثيرة » ومتاعب متعددة 


زمه 


تخلق عنده أضطرايا نفسيا.. والحرص على الماء كان له دور فى <ربه 
الخير 5 ففد سوق هرمن خالد بن الوايسد إلى موقم المساء هناك لينزل خالد 
3 على غير ماء » فال خالد ارجاله « حطوا أثقالكم 2 جالدوم 
على الماء » فلعمرى ليصيرن الاء لأصير الفريقين وأكرم ااجددين » » 
وحتى يكون الماء فى أيدى جنده فد استمدوا من إعانمهم قوة ومن يقيهم 


عله ومن أرواحهم أماحة وحالدوا عدوم على المماء ؛ حى اتتزعوه : 


07 كان وضم الرماة جنا من اعلطة » تقد قامت الطلطة أساما 
غل الأمشفاؤة من ظبيقة الأرهن ‏ فالعي ل دعو زح أرقن المر كه يكل 
فائعا عنع امسلمين من عدوم ؛ فلا يهاجهم من انالف » هذا فوق أنه مرتفم 
يشرف على على أرض المعركة » ومن يسيطر عليه يتحكم فيها ويسقطيم 
أن يستخدم سلاحه ‏ وهو لدى السادين الغبل والرمح ‏ بحرية وقدرة 
وفاعاية 


وقامت خطة الدفاع فى موقعة الأحزاب على أساس محطى صيفة التتعالف 


ا ال ا 
القألم صد لأسامين 2( وأمب 2 بن مسعود دوراً كن ف هذه اأوقمة 2( وإليه 
ادجع نضل محطم صيفة التتحالف » تقد أتى رسول الله وقال « يا رسول اللهه 
: 9 
اكد ملت :و م قوف انل قن اعااهتك ملو غنات 
رجل واحد من غطفان » فلو خرجت فغذلت عنا إن استطعت كان أحب 


إلينا دن دن قا نك مهنأ 04 «اخرج فإن امورب خجدعة 5 وأى عي بنىقريلة 


وقال ل« إن قريشا وغطفان لسو اكأتم البلد بادك فية أموالكم وأبناؤم 


انام 


ونساؤك » وإن قريشا وغطفان قد جاءوا هرب خمد وأصابه وقد ظاهركوم 
عليه » فإن رأوا مهزة أصابوها » وإن كان غير ذلك توا ببلادهم » وخاوا 
سك وبين الرجل » فلا طاقة ل به » فلا تقاتلوا مم القوم حتى تأ<ذوا 
منهم رهنا م: ن أشرانهم 0 , ان قريشا وغطفان وقال لهم « تعادون أن 
معشر يهود قد ندموا على ما كان من خذلانهم تمداء وقد أرسلوا إليه إنا 
قد ندمنا على ما تملنا » قبل برصيك أن تأخذ من قربش وغطفان رمالا 
ل إليك تضرب أعناقهم » ثم نكون مءك على ه: بق منهم حت 
نستأصاهم » ... وطلبت قريش وغطفان من بنى قريظلة أن يعدوا أنفسهم 
لاققال غدا ‏ وكان يوم سبت ‏ فاحتحوا بذلك»ء ثم طلبوا الرهن « لانقائل 
مك حتى تعطونا رهنا من رجالك » يكونون بأيدينا ثقة لدا » َإنا مشى 
إن ضرسة؟ الحرب واشتدا علي القتال أن تنشمروا إلى بلادم وتتركونا 
-والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا به » . 


واختافت كلمة الأحن اب وانعدمت الثئة وافترقوا وتمحت اتلطة . 


وفى غزوة الفتح وضع رسول الله خطته على أساسين هما دخول مكة 
من جميع جواتها ثم دخوطا دون قتال ع فقسم عليه السلام جيشه إلى أريعة 
أقسام » وحدد أسكل دم واجبه ومسئوليئه » طمل الزبير على التدنا ح الأيسر 
وأمره أن بدخل مكة من ثمالها » وخالد على الجناح الأعن وأمره أن يدخلها 
من أسفلها » وسعد بن عهادة على أهل للدينة ( الأنصار ) ويدخلها م نالغرب» 
وأبا عبهدة على المها جر بن وبدخلها فى حذاء جبل هند ... وبذللك يملق 


الآنائن الأول فى الطة ؛ أما الأساين الثاى نقد سول معد بن مادق م 


وم 


وعث أغلطة نعلا ما أرادها الرسول إلا فى جمبة حالد » إذ تعرض له عدد من 
قريش فيهم سهيل وعكرمة وصفوان » ودار قتال قصير فر على أثره الثلائة» 
وتساءل رسول الله ه ما هذا وقد نهيث عن القتال ؟ 4 ؛ ققالالهاج, ون« نظن 
أن خالدا قوتل وبدىء بالقتال فر كوا أن قات وما كا نارهول انه 
ليمصيك ولا ليخالف أمرك » » وسأله الرسول « لم قاتات وقد نمبقك 
عن القتال ؟ » » قال « م بدأوا ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد 


كنذت بدي م لوت 86 4 فقال الرسول 0 قضاء 3 دير ( 5 


ومع بداءة عبد ألى بكر قامت الفتنة فى الدزيرة العربية » وكان لابد 
من مواجهتها والضرب على أيدى القاتمين بها » وإعادة الأمور إلى نصابها » 
وأحس الناس جهيعا بالمسئولية التى ألقنها اللقادبر على عاتقهم بعد وفاةالرسول» 
ماجتمهوا وراء أبى بكر لمواجبة الفقنة » واستقر الرأى على قتال ما نمى الزكاة 
من عبس وذبيان وبنى كناءة وغطفان وئزارة » وعلى مدعى النبوة طليحة 
ان خويلد ومالك بن نويرة ومسيلمة الحننى » وعال أبو بكر اللوتف على 
مرحلتين » هبدأ بقتال مانعى الزكاة وهزمهم فى ذى القصة » ثم ابتدأت 
الخاكالك كاوها وى دوك قال الر تسق واعك بويك عل في 
لوا وحدد لسكل لواء مهمقه » ووضع خطة تعاون هذه الألوية ( سوق الإشارة ٠‏ 
إلى هذه الألوية وأهدانها وقيادها ) » وترك أبو بكر لقادة الألوية حرية 
القصرف العسكرى فى صوء الظروف والاعتبارات » ويذلكأعطام الصلاحية 
السكاملة للعمل وحتيق الأهداف ... ولقد حققت كافة الألوية مبمتها » 


ولا تسم صفحات السكتاب للعددت عن عمل كل لواء ولهذا فندن عرض 
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لأعمال الاواء الأول الذى تولى قيادته خالد بن الوليد » لنؤكد على -قيئة 
هامة؛وهى الالئزام الكاملو حسن التخطيط والتنفيذطيقًا للهدف الاستر اتيجى 
للدولة الإسلامية فى حينه . 

كان الاواء الذى عقده أبو بكر عاد هو أمنع الألوية وأقواها ». 
وكان به خيرة القاتلة من الهاحرين والأنصار » قال أبو بكر ه ياخالد ؛. 
عليك بتقوى الله وإيثاره على من سواه والجباد فى سبوله فقد وليتك على من . 
ترا من أهل در من المباحزين والأنمار»: 

حددت مهمة خالد بققال طليحة بن خويلد » فإذا نرغ منه قاتل مالك. 
أبن نوييرة» وكان ينو أسد ( قوم طلبحة ) ديش يي ( قوم مالك ) هم أقرب 
المرتدين إلى المدينة وأشدم وأقو اهم , ولهذا اختير خالد لمواجبتهم » 
ولاعدب تغالد بطل الإسلام وسيفه » حليف الحروب وصنديدها » يطل 
الماراة ودارشيا. 

تزل طليحة مع رجاله على ماء يسمى الغمر » والتق الجيشان فى ساحة 
مكرك وجما لوجه » وأراد عدىئ بن حا أن يمل قومه فى القدمة وقال 
وني آنا سلبان » اجعل قودى مقدمة أصعايك » » ورأى غالد أن يبحمل 
فى المقدمة المواجربن والأنصار ا قوم صبر وثبات ولهم سوابق » وهو 
عام بأحو ال الرجال وشأن الجند فى حومة الوغى ومنزلة أهل المتائد 
والإكان فى الإقدام والحرص على الموت فى سبيل الله » تال اعدىة ديا أيا 
طريف » إن الأمر قد اقترب , وأنا أخاف أن أقدم قومك , ذإذا لجهم الققال. 
انكشفوا فانكشف من معنا » ولسكن دعنى أقدم قوما صبرا لهم سوابق, 


وثبات وهم من قومك 4 


عات 


وجمع ذالد القوم وتدارس معهم لوقف » ودع بلواء الحيش إلى زيد 
ابن الإطاب » وباواء الأنصار لثابت بن قيس » وفوجىء المسلمون بطليحة 
تحمل علمهم يكتيبة خاصة قوامها أربعون غلاماً جلا » فانكشف المسامون 
واختاطت صفوفهم » نصاح عن و باقر الأفيار 6 الى اشع + 
وتندم وفرسه إلى القدمة » يضرب سيفه » وروى الكلى أنه نرجم من 
هحمته إلا بعد أن قَعْى على الأريمين الذين كانوا فى الكتبية » وقال إنه 
قاتل بومها بسيفين حتى قطعهما ... واتسع نطاق القتال بين جند الإسلام. 
وحند طليحة » انقص المسادون واتكشف عن طايحة شيطانه » وسقطت رأيته 
ووطأتها الإبل واخميل والرجال؛ فلما رأى ماحل" برجاله من القتل والأسر » 
وثب على فرسه وحمل وراءه افرأته النواز » وقال لأصدا به د من استطاع أن 


يفعل هكذا نليفعل » » وهرب بها إلى الشام . 


وبدأت ااجولة الثانية ضد مالك .. وتردد رجال منلوائه أن يسيروا معه 
قال لهم « هذا مالك بن نويرة حيالنا » وأنا قاصد له يمن معى من الاجر بن 
وألذاننين الم بإشتان اولسيك ا كه 26 وار إل لمانا وعاتك 
الأنصار ولسكنهم نشاوروا فى الأمر وقرروا الاحاق يه » وكانت انتصاراتة 
على طليحه قد بلغت مالك » فأمر رجاله بالتفرق وقال لهم « يابنى بربوع » 
إنا دعينا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنسه ثم فاح ؛ وقد نظرث فيه فوجدت أن 
الأمر يتأن لهم بغير سياسة » وإذا الأمر لابدوسه الناس»فإياك ومناوأة 
قوم قد صُنع لهم نتفرقوا إلى دبارم وأدخلوا فى هذا الأمر » » ولم يحسد 
خالد أحداً بالبطاح » وألقى جنده القهض على نفر من بنى ,بربوع مدهم مالك 4. 
تأمر خالد بقتك ٠‏ 


اتات 


وأمد أبويكر خالداً بمدد » وأمره بالسيرإلى حيث مسياءة الكذاب بالهامة 
وكان مسيلة رجلا ضاحب ذكاء.وفية تك ومكر ودهاء والدار عل 
الاحقيال ء واسقطاع أن مجمع أربعين ألقاً من رجاله بمقرباء فى طرف الهامة ؛ 
ووضع خالد خطته على أساس استخدام الحرب الباردة أولا ثم السيف» فبعث 
ذبافنق انيفن بياسّة الأسارى: عب وكان ‏ مدرنا 5 بن طفيل سيد 
أهل العامة وحليف مسيلية - لعله ينجح فىكسبه إلى صفه وقال له « أوأاقيت 
إلى > 9 شنا تكسرهء بد » © فكلاب إليه عض أبيات من الشعر قال 
ا 


ياك طفيل قد أنيح 5 در ب حية الوادى 
ياعم بن طفيل إنكم تقر كآلشاة أسليها اراعى لأساد 


ع 


ماق هسيامة |/ لكذاب دن عوضص كن دار فوم وإخوان ولاه 
فاكنف حنيفةيوما قبلنائحة تنعى فوارس شاج شجوها باد 
لاتأمموا خالداً بالبره معتجرا ‏ مم تالعحاجة مث لالأغضفالمعادى 
ويل العامة ويلا لافراق له إن جالثاتخهل نها بالقنا الصادى 


و ا حل ' 
وألله لاتنثى عنم عا حَى تكونوا كأهل اسطتحر أو عاد 


ورفض 5 الدعوة و اندم رض الئاس على قتسال المسلمين « يامعشر 
أهل العامة ؛ ا لون وها يوذاون أنفسهم دون صاحيوم » تابذلوا أنفسم 
3 صاحيم ٠‏ فإن أسدا وغطفان نا أشار |اهم خالد يذباب السيف » 
فكانو اكالنعام الشاردة» . 


با © 


ول يوأس <الد فلأ إلى عمير بن صالم اليشكرى - وكان قد أسل و كع 
إسلامه على قومه ‏ وكانقو ى العقيدة راسخ الإعان . وقال له « تقدم إلى 
قومك فا كسرم » . فأناهم ولم يكونوا علبوا بإسلامه ؛ وقال د يامعشر أهل 
اليامة » أظلكم خالد فى المهاجرين والأنصار » تركت القوم يتتابعون إلى نقتم 
المامة » وقد قضوا وطراً من أسد وغطفان وعليا هوازن ؛ دأتم فى أ كنهم » 
وقوهم لاقوة إلا بالله » إلى رأيت قوم إن غلوتموه, بالصير غلووع بالنصر » 
وإن غلبتمو مم بالمدد غليو؟ بالدد » و لستم والقوم سواء » الإسلام مقبل 2 
والشرك مدير » وصاحيهم نبي وصاحيم كذاب ؛ زممهم السرور وممسكم 
الغرور » نالأن والسيف فى غنده والنبل فى جفيره ( جمبة من الجلر أوالاشي ) 


قبل ل السيف و برى «لئبل » سرث !ليم ممع اللقوم 1 َ كسيرم 6 


| ودفع خالد ثمامة بن أثال الحق ليؤدى ذابٌ الدور ممع قومة, فسا 
العم ودعاه إلى الاستسلام » قال هم « إنه لامجتمع وتان ام تواهة إن 
تدا صلى 5 عليه وم لانى بعده» لانى مرسل معه.. لقد بعث ( يقصد 
أبا بكر ) رجلا لايسمى باسمه ولا باسم أبيه ,الله ناسيك أن عه سيو دن 
كقرة مواق أمرك 6 ا 


وبدأت مرحلة النتال » فم خالد جيشه إلى ميمنة علمأ بق حذيفة عتية 
أن ربيعة © وملسسرة عامها شجاع' بن وهب ؛ة وجماعة نفك علمهم ”ا وا 
سس 6 وها 9 الممساجرين وعلمم زيد 0 اعقطاب 0 وجعل البراء 0 مألاثك 
على اطيل . وبدأ القئال واشيد 4 وى الوطبس ووقم الى دن 5 الجا نوين 3 


واختاط النا أس وب عرف 5 أر من اسكركار 6 وشن “خالد ليه عنيقة وحمل 


ههه 
ع4 امسدون 6 تدمع رحال مسوادة ف حديئة له فم جيم الأسيون 6 وققارهم 
حتى يك الحدينة نكثرة الققلى حديقة الموث» وانقرط عئه الرجال وامات 


عزائهم 2 ووهنوا أمام المسامين فتفوأقوا . 


قلنا إن أبا بكر كآن يطلق يد القادة فى و ضع الخطط وتنظيم الجيش » وم 
يتدخل أبداً فى ث شئون المعارك 6 د دفر ص على أدد من قادته خطة معيلة ة أو 
5 ددا 0 وإنما كان ينصح ويقدم العون ويدعو بالتوفيق ل ولعله الول هذا 
الأساوب لأن جيوش الشام لم تكن قد بدأت مماركها » ولأن جبهة العراق 
القمأ د وشع اعته فى المواحبة . 
أس أ بكر خاادا أ عم إلى قوات الشام 2 وف الير موك تدارس 
١‏ 
ألو 6 ورأى الرومقوة واحدة وجحببة صلية وقيادة واحدة 4 ينا كان السلون 
“أربعة حيوش برع قيادات ».كل قيادة تتصرف :5 لا تراه دون تعاون 
بين الجووش كلها » فوضع خطة عمل تقوم على أسس ثلاثة ... 
6 تعاون قيع الأاوية ف جمبة وأحدج : 
3 توحهك الفيادة فُْ شقخص واود يأر بعر اجيم 5 
١‏ تلكون البادأة للمسامين 
وكان لمن المظليم فى اليرموك فائمة لإنتصارات أخرى فى بلاد الشام . 


بومات أبو بكر وخلفه عر » وفى عهسده انسءت رقعة الدولة وازدادت 


بقعم 


المتوحات وكرت الممارك وتعدذوت مياد ن لقتال : وبقيث خطوات المعركة 
9 حددتها المدرسة المسكرية الإإسلامية ,. تقدير لوقف لقجعة خطة مدروسة 


حكة مدو الأسداف وانظم امسئوليات والواجبات . 


وأتيج مر سياسة جديدة . مكان -. 5 سبق الإشارة ‏ يشترك فى 
تواحدية الحيوش ووصم اعقطة العامة 4 وظلتي حرية الخركة مكفولة للقيادات 


الباشر 5) تداق الاستراتيسية العامة من المدينة وتقوم قى بالتتفيد . 


مع بداية عيك مر غَزّل خالد من قيادة حيو شاأساءين ونولى مسئوايتها 
5 عبيدة بن السراح ؛ وكاف باستكال العمليات الكربية ضد الروم » وكان 
عليه أولا أ ذا بالتقدم إلى دمشق 3 وحاءته الخطوط الر نيسية للعمطة م 


'الدييك معومدة وك قت تتصبمن 3205 
ل القوابت الر نسية تقوم بالمشحوم على ومشق . 
و 
© فى حالة يجاح المجومين 7تقدم القوات كلها إلى مص . 
واعل خطة عبور نهر دجلة إلى الدائئ كانت أعظم الغطط الت وضعت 
ف تاريخ المروب ؛ فقك شكل معد كتربنين كاتا 5 أمبور ؛ وحددد لكل 


ا كقدية هدما ددا وواحيا مرسوما 6 وكان ولا التشكيل بداية لاسي ر أتيحية 


تعسكر ية جديدة فى ثار 6 عر ب » فإحدى الكتيوتين هى اكتببة الأهوال » 


ات 


وه لشبه فى حروب 7 م تشكيلات فرق الصاعقة » وكانت مهمتها أن تعبر 
النبر ثم تعد على الشاطىء الأخرمكانا آمنا تصل إليه بقية الحيش » والكقببة 
اأقانية 9 الكترية الحرساء »وكانت عهمتها معاوئة كتبية الأغوال: 
السكقيبة الأولى :و لى قيادتها عاصم قرو انا الأدرق فتولاها التمقساع 
ان هرو ؛ وكانت خطة العمليات كالالى ... 


باز كتتيبة الأهو ال النهر ونستولى على منطقة آمنة وتحميها ودَوٌ منها 


( أك تقوم بعملية إقامة رأس جسر على الشاطىء الأخر للمبر ) . 


ويسم تتقدم السكتيبة الخرساء لامعماونة ولاحاءة خلال إقامة وأسن 


الس . 


موود تتحرك كافة القوا ت للعوور إلى الحا لمسينا الا الذور . 


وبرز عمر بن العاص كقائد مشهود له بالكفاءة والقسدرة والمعرفة 
الكاملة بفنون القال » وكانت عملياته في فأسطين ومصر عمليات تاريهة 
ناجحة , وكانت خططه على أعبل مستوى. . دراسة ومعرفة وإدر لكاو ماطيطا > 
ثثلا وضع خطة الثقال فى أجنادين بأسلوب حرنى متحدد » يطاق عليه فى 
ألارب الحديثة « اقتصاد القوى » أو « ادخار القوى »© عمنى توحيه القوة 
الرئيسية إلى الهدف الرئسى مم توجيه بعض القوى الشانوية إلى أغراض 
ثانوية » يقعصد توجيه نظر العدو عن مكان الضرلة الرئيسية » ولتراجم مما 


خطة عمرو لنرى كيف طبق مبدأ ادخار التوى ... 


كن مواحهة قواث البو ف إأيلياء ًُ و:تولى وله المهمة قو بقجادة 


علقمة 2 كيم ومعة مسر وق العيى 5 


611 
ه مواجهة قوات أرطبون فى الرملة » وتقولى هذه المهمة قوة بقيادة 
© مباجمة أرطبون فى أجنادين بالثوة الرئيسية وبتيادة مرو . 
وخطة مرو فى أم دين 8 عبقريقه ونبوغه ( تأم دين قرية شال 
دهون وابليون 04 والاستيلاء عامها إسمهول عاية الاسئيلاء على المعين 2 وأدرك 
دنين وتهيأوا لقتال ٠.وقدر‏ مرو لوقف و لرئه مع رحاله ؛ وبث العيون 
ايه بالخرار » وانتهبى إلى د ضع خطته وكافت تتضمن ..١‏ 
© حصار أم ونين والاستيلاء على السفن الراسية فى اأرنا . 
9 عدم التورط ف قثال غير مصضمون النقيحة 1 
9 اس مدال هيز اأؤمئين لإرسال الدد المطاوب 
ونفذب أطلاة » وحوصرتث أم دنين ومنم عمها اازاد والخيرة 0 ودار 
عرو الحصن وقتل كثير من الروم دثر الواقون إلى بابلوون » ووضم عمرو 
ددم على السُن الراسية على الذيل 85 
المصار و القطويق ُ فكثير دن الأعداء كانوا إسكنون مناطق عصىة 
دبعب دخوها 0 تحما عنوة »ولهذا ابيع نظام الحصار أو التطويق 2ش وجح 


جاح كبيراً » وهو فى فن الحرب من أسسهبل وأسرع الوسائل لاقضاء على 
( 5؟ _المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


يذه 


العدو 6 بل مو دن الوسائل القعالة ُ فالقوات الى افيد تظل حيس لافياثب 
القدرة على المركة ' وتنقطع اتصالامها بالخارج ؛ ولا ند وسيلة الامداد 
بكل متطلباته 2 وتسكون "كان فى جعدر ) وبطول مده الحصار تفثر العزعة 


وتنهار الممنويات 2 و تصبح القدرة على الصمود واهية صعيقة . 


إذن أصبح الحصار فى العهد الإسلاتى وسيلة لقهر العدو ؛ وقامت خطط 
كك اعنام هل ضار ا ميدكا تيون يمه أعف © وق قريقلة بعد 
ااخندق » وفى الطائف ؛ وبابليون » وطرا باس » ودمدق» وفى مناطق أخرى 
كثيرة فى مختلف ساحات القتال » ومن نذكر مما بلى مثلين لاحصار 
الأول حصار الطائف عل عهد رشول الله » والثالى خصار دمشق على غهد 


مر فو الخطاب 8 


ف كانق الال كمذيية تمنة لما أبوان: تتلى غلنا ركان أعايا 
ذوى دراية حرب الحصار, وذوى ثروة طائلة جعات حصونهم من أمنع 
الحصون ... كان يسكها بدو ثقيف » وهؤلاء كان رسول الله قد اجأ إليهم 
قبل المجرة ينشد عندم الأمان والعوق : فشروا عنة وأساءوا إليه + ..حدف 
قبل اشير إلى ااطالك أن وقم صدام «ساح فى حنين مع قوات مالاك بن 
عوف » فاما أنموزموا نرئوا إلى الطائف محتمون بباء فأهو الرسول عتحاصرة 
تيف هناك » لأنه كان من التعذر اتتتحام الحصون اناعتها وقوتها 2 ولم 
الحصار وقال أحد الأعراب يف لارسول حهار الطائف « إثما ميف فى 


حصما كالثعاب ف جعدره لاسبهيل إل إخراحه إلا بطول المسككث ٠6‏ 


وكانت ثقيف قد أخذت أهبتها لحصارطويل » تأجعوا أمر هم على الدفاع 


م 
بكل قوام وسلى إحباط كل ماولة لاوصول العم ؛ وزودوا حصونهم 
بكل ما استطاعوا من مؤن وذخيرة .. وكان رجال نيف ذوى خبرة 
بقتال الحصون » فسكانوا يمطرون المسلمين بالسهام » قتل عدو منهم وجرح 
عدد آأخر» تأص رسول الله بالابتعاد عن ص الم هام ؛ واستعان عليه السلام 
بقوم من بنى دوس لهم عم بالرمابة بالتجنيق ومباجمة الحصون ؛ وررى 
المسلمون الطائف بالمتحديق واستخدموا الدبابات » وزحفوا بها إلى الجدار » 
ولكن أحل الطائف قاوموا وصدّوا «جمات المسامين» وأص رسول ال 
من نادى عبيد ثقيف « من خرج إلينا نبو حر » » فتسلل عدد من العبيد 
وأعتقهم رسول لله ؛ ومنهم عرف أن القوم تزوّدوا بزاد سنة » وأنمهم 
عازمون على البقاء حتى إذا نفد زادم حاربوا دفاعا عن أنفسهم حتى لابيق 
لهم رجل » ورأى الرسول أن الحصار قد نقد قيمته » وأن الأشهر الحرم قد 
أرب أو ا » وأوشك ذو الثمدة قا ثر رسو ل الله المودة . 


ه وكانت دمشق مدينة ذات أسوار منيعة .. كانتمثلا فىقوة التحسن 





والنمة » بنيت من حجارة ضخمة متينة » وعلت أبنيتها إلى ارتفاع بزيد على 
ستة أمتار » فى سك بزيد على ثلاثة » وكانت حصونها ر فيمة الذرى كثيرة 
الشرفات » محتمى با الرماة بالسهام والانيق » وزادها هرقل محصيناً » 
وكاق بالأنوان أبوات ميعة 5 إغلاقها فلا تسمح لداخل إلبها أو 
خارج ممما سات ا ار تخندق بزيد عرضه على ثلاثة أمثار » وحميه 


مياه مر “ردى . 


هكذا كانت ومشقي 3 وحدها المسامون المتقدهون إلمها حت أصية 


كم 


ألى عبيدة بن الجراح » قاءة ذات أبراج. .. وفكر أبو عبيدة » وقرر أن 
محاصر المدينة وأن يعنم أية قوات معاونة من الوصول إإبها » وقضت خطة 
الحصار بأن مخصص لكل قائدعلى رأس جماعة من المقاتلين باب من أبواب 
الحصن برقبه ومهاجه إذا سنحث له الفرصة » فكان أبو عبيدة على باب 
الجابية » وعمرو على باب توماء » وشرحبيل على باب الفراددرس » وبزيد بن 
سفيان على باب كيسان » وخالد على الهاب الشرق » ونصب الساءون 
الجانيق حول الدينة من كل أنجاه . 


ولتنفيذ الشطر الثانى من الخطة تمركت قوة بقهادة ذى الكلاع 
الجيرى إلى منطقة بين دمشق وحمص » وقوة أخرى بقيادة علئمة 'ن حكيم 
ومسروق العبسى إلى منطقة بين دمشق وفاسطين » وكان واجب القوتين 
منع أية قوات معادية من التقدم إلى دمشق من حلب أو من فاسطين . 
وطال الحصار , وعل خالد أن بطريق المدينة و*لد له ولد وأنه أولم لئاس » 
فأ كل الجند وششر بوا وتراخوا من ااراقية وتركوا مواقعبم وغفلواء تأء 
حبالا على هيئة سلالم , وقال لجنده « إذا عتم تكبيرنا من السور ذارقوا 
إلينا » , وتقدم ومعه القمقاع بن عرو ومذءور بن عدى” وعبروا الخندق ؛ 
م ثبتوا أوهاق حبالهم فى الأسوار وتسلتوهاء ثم ثبتوا المبال فى الشرف 
القى تلى داخل الدينة » وألثوها ؛ واتحدر خالد ومن معه , ونزلوا إلى الهاب 
وققاوا المر اس , وفتحوه على مصسراعيه , وكير خالد وسمع رجاله فعبروا الماء 


ونساقوا الميال 6 وأندقم بعضهوم دن باب العمصن واستساءمت المديئة 3 


ذه 


صٍِ 


و احفر | 





فهذه صور لاخطط الحربية التى وضمها المسامون خلال عللياتهم » 
وحن نذ كر هذه الصور على سبيل التدليل على مانذهب إليه من الببحث » 
و كن لا أستطيم أن عرض سكل الخطط ؛ و اسكن الذى مبمنا هو ارك 
الخطة الحربية عند المسلمين كانت تعد بعد دراسة عميقة» وفهم لسكافة 
الأوضاع ووعى بكل الظروف » وأنه على طول التاريخ العسكرى الإسلاى 
م توضع خطة بصفة عامة عاجلة أو بطريقة إريالية ممايؤكد عبقرية المسامين 


المسكر بة وعيزم 


م فى هذا الفن . 


(غ:) 


عند مأ بدأ الإسلام خطو على طريق أطلياة 0 وأمبح فوة كاك الصد 
وااردع 04 وغدث جيوشه قادرة على احاركة السربعة داخل المزبرة وخارحباء 


تماد موقف الناس منه فى ثلاثة مواقف ... 


© بعضهم قبل الإسلام كدين #وامن بالرسول: والزسالة > 
واعتئق الإسلام وأصبح ماما مؤمئا ييح الإسلام صادق 
الإعمان » وعاش فى ضوء القرآن وتمالمه . 
© يمعطم بق على دينه وعبادته » على أن يدم الجزية المفررة 
مايل جايته والدفاع عنه » طائا أن المسامين قادرون على 
فورض الناية » فإذا عندزو أسقطت وردت 
© بعضهم رض الإسلام كدين » وألى دفع الجزية » وشير 
سيفه فى وجه الساهين ووقع القثال . 
هذه المواقف الثلاثة كافت نهم تعلياث رسول الله صلى ال عليه وسل فى 
شأن الدعوة للاسلام » والثى حددها فى : قبول الإسلام » أو قبول اللزية » 
أو الحرب » والنم للسامون بهذه التعليات وأصبحت منرجا وأساوي لعرض 
الإسلام والدعوة إليه ٠‏ 
وقامت الحروب فى داخل ال+زيرة وخارجبها » وكانت الغاية منها 
إعلاء كامة اش وحماية الدين وتوثير الناض اللاثم لادعوة إليه . 


١‏ ببتنة 

ولق اينات المسامين بره هاانتصروا » وارتفم لواء الإسلام فى تاف 
البقاع فى الجزيرة والعراق والشام وثعال أفريقيا » ومناطق متعددة فى أفريةها 
واسيا وأوربا . 

ركان ف أعثات كل مبركة تواجة الذدون يمس مشكلات:” ترتبظ 
بالحرب » وتسكون نتيحة مباشرة لها » وتصدى المسامون لها » ووضهوا 
االخطوط الرئيسية لملاج كل مشكلة . 

8 وكانك أول متعاة راجو الدابين شن رنكاة الاشري 

والأسير هو من وقع فى قبضة الأعداء من الرجال » والسبية من وأم فى 
يدم من النساء والأطفال . 

وكان للعرب فى جاهليتهم أساليب مختافة فى معاملة الأسرى . 

وكان المتبع أن قاس الكسر معاملة سيئة فمها امتهان وإذلال؛ فسكان 
يصقد بالأغلال والقيود» فلا يعات القدرة على المركة ولايستطيم التنتل . 

01 فين وير ١‏ أفيريض طني عنيه ذا انا 

وكان يعض العرب سعدرون الأمم” ى عبوداً واستخد مومهم خدما ... 


واقد شر بك 5 ا له 





در ل المتحيح ونا مسد 

وكانوا ابخان #زون تواصهم عي مم 0 للمذلة »وكان 
الأسير مخير بين جز الناصية والتخلية » وبين الأسر » فإن احقار جز الناصية 
اهأ ( وجعل شورة ف كنا لك وخلى سيوله 5 


٠. أقام وقعت القيط ب الشسربة وضع ومكان‎ )١( 


حكه 


وكانوا خرصون على حَز ناصية الشريف الذى بقع ف الأمس ذله له 


واعئزاز؟ بالعفو عنه بعد المقدرة ... 
مه : : ا كىن 602 
دز زثا نواصى فرصا هم وكانوا يظئون أن لن ءا 


وكان بعض العر ب يقتلون 1 اهم ويغم بون أعناقهم و اسكن كان 


هناك إجماع على عدم قل الأمسر ى » وكان كثيرون ستقبون ذلات » فقد 


قال اين جفنة لعامر بن مالاك « ماقتلنا أسيراً قط » . 


وكثيرون كانوا يشذون أسراهم 2 وروى أن هوذة 21 الحنى دقع قدأء 
لنفسه ثلائة بعير » وقيل أيض) أن الأشعث ين قيس السكندى وقع سوا 


ففادى نفسه بأانى بعير وأاف من الهدايا . . . قال الشاعر فى ذلك ... 
فكان نداؤه ألنى بعير وألفا من طريئات وتلر 
وأطلق لبيد أسراه وون قذاء... 
وعان فككناه بثير سوامة تأصبح يمثى فى اغلة جاذلا0© 


الأسير مدعاة للفعلدر والدم » قالت اللنساء وص ترلى أهاها درا : 
1 7 و 
ورب نعمى منك أندمتها على كُتاة غاقٌ فى الإسار 
أما السيايا 4 فكان العرب إسةولدومن» وكان البعض يعققون ويتخذهن 


. ديوان الخنساء‎ )١( 
٠. (؟) ثيواك لبيه‎ 


خكة 


زوجات » وكثير من سادات العرب أبناء سهايا »؛ 1 يدبن الصمة » 
فإن ريحانة بنت ممديكرب أسرها الصمة بن عبد الله وتزوجها فانحمبيت 


دريدا وإخوته 5 


وكان السبى عارا مابءده عار » حتى أن السبية المرة كانت تنخم نفسها 
حى لاسةذها الإسار . 


هذا ما كان من شأن الأسرى فى الجاهلية . 


ولند قامت هذه المشكلة ‏ أول ماقامت فى الإسلام ‏ على أثر بعث سرية 
عبد الله بن جحش » فنى هذه السرية وقم اثدان من المسامين ها سعد بن ألى 
وقاص وعقبة وف عر وان قُْ دك فرش ل وق ذاث اأونتث أمير الساءون 
إثنين من قريش كانا مم قافلة العلاء بن المضرى أحدرما حر والآخر مولى 
ها عثان بن عبد الله بن المغيرة و الحم عن كسان دع كان هذاك توازن 
فى عدد الأسرى ؛ وطلبت قريش نك أسيريها » وعرضت أن تدثع فى مقابل 
ذلاث ماشاء الرسول من الفداء ؛ ولسكن الرسول ألى نداء الأسيرين حتى 
يقدم صاحيأه دن 0 قر إِش 3 واشترط عليه السلام أن بصلا أولا إفى المديئة 
قبل إطلاق سراح أسرى 3 ؛ وهدد بفتل الأسربن إذا أقبات ريش 


على قتل مهلك وءقبة 34 ووائفت قرش فاطلقت سر أحممأ واستامت أشويها 5 
كان إذن تبادل الأسرى هو أول خطوة ناه هذه المشكلة 


ففى هذه الغزوة وقم ف أيدى المسهين سبءون هن قرش ٠‏ كان م بهم 


ث ن 


إثنان أمر رسول الله بُتلوما ها النشر ين الحارث وعتبة بن ألى معيط .. كانا 
أذى وشراً على المسابين وقت مقامهم فى مكة » وعندما عرض أمرها على 
رسول ان ل يكن عليه السلام قد استقر على رأى أو نظام بالنسبة الأسرى » 
تأمر بقتل النضر عند الأثيل » وقيل إن رسول الله نظر إلى النضر نظرة 
ارتمد لها تقال د عمد وان قاتلى . . لقد نظر إلى بعينين فيهما اموت » » 
والتفت إلى مصعب بن مير وقال «كلم صاحبك أن ممعانى كرجل من أصمابه 
مو وَأ قاتلى إن ل تثمل 6» فقال له معبعب « إنك كنت تقول فى كعاب 
انه وفى نبيه وكنث تعذب أسمابه »» فقالالنضر « لو أسرتك قريش مافتلتك 
أبذاً وأنا عى» اكثال معاست واه إى لاأراك صاديا » ْم إى لست مثلاك» 


وقتله عل” ن أبى طالب ضيرباً بالسهف . 


م أمر الرسول بقتل عقبة فصاح « فن لاصبية ياتمد ؟ » ؛ فتال الرسول 
« النار » » وقتله على بن ألى طالب » وقيل فى بعض الروايات قتله عام ف 
رسو للسادين « أتدرون ماصنع هذا لى ؟ جاء وأنا ساجد 
خلف القام » فوضع رجله على عنتى وغمزها » فا رفمها حتى ظئنت أن عيى 
ستئدران (تتشرعان ان وطامر يتلا فاهلا لتاعاحل راس واتاساعيلة 
لغاءت ناطمة ففسلته عن رأمى » »وحاول القداد بنعره إثاذه قثال « النغسر 
اشرق 6 » شال الرسول «اضرب عنقه» والليم أغن المقداد من فضلك » » 


١ 0‏ 
فلما قتل أمر به رسول الله فصلب » وكان أول مصلوب فى الإسلام. 


وصل رسول الله الديئة قبل وصول الأسرى بيوم ؛ فاما أقبلوا فرقهم بين 
5 


أصابه وقال م 2 استوصوا عام 1 ١‏ ٌ كرمهم السلءون حتى نم ا 


و 


ألاة 


يؤر و هم ص أنفسهم بطهبات الطعسام »قال فى ذلك أ عز بز بن عمير 
« كنث فى رهط من الأنصار حين أقباوا لى من بدر » فكانوا إذا قدموا 
غذاءم وعشاءم خصو زانليق وأ كوا الترلوصية رسولاده إيام بناء ماتقم 


ىٌ 3 رجل منهم كسسرة خيز إلا تفعدنى 5 فأستيجى 14 فأردها على أحدم 4 


فيردها على" ماكسها 6 . 
وبدأ رسول انه يشكر قُْ أمرهم 55 هاذا يفعل ؟ 53 هل ينتليم ؟ 2 هل 


يطلقيم ؟.. هل يأمر بقدائهم ؟. 
إذا أطلقيم ففيهم أشداء أقوياء يخشى صولتهم عند الحرب. 
و إذا قتليم أثار قومهم فبزدادون كرهاً للاسلام وعداوة للمسامين . 
وإذا افقدا, تمتلىء نفوسهم حتداً فيكونون حرباً عليه . 


0 ثْ اأرسول أن بنغرد وحلءة بالرأى فىمواحبة يله المشكاة 0 ورا 


َأ هضٍ عادثه أن ادجم إل أعوابه عترم ويقفف على رأمم ٠.‏ 


وفى ذات الوقت كان الأسر يفسكرون فى أنفسهم . . كانوا حبا ملم 
ف الحياء وتملما ا بأماوق أن يتقبل منهم القداء و إن كان عظلما ؛ وقال بعضهم 
« اوبعثنا إلى ألى بسكر فإنه أوصل قريش لأر امنا وأ كثرم وعدوعقنا 
ولانعلم أحدا آثثر عند تمد ميه » » وبعئوا إليه وقالو! « يا أبا بكر إن فينا 
الآباء والإخوان والعمومة وبنى العم وأبعدنا قريب » ل صاحبك عر علينا 


- : 2 ٠ا*‏ 5 . 
أو يقادينا 64 فو م ديرأ 5 وخانوا أن يفك مر وساطة أي بكر 4 تبعثوأ 


؟باة 

ليه وحدثوه ما حدثوا 4 أب بكر 2 ادمع معهم ور كهم ١‏ 

وكان سوك بن معاد قل رفض امنيا فكرة الأمسر 6 وأغضيه ميسموك 
السلمين وهم بشرئون ل فى الموال دون أن بقتأوهم ؛واره مهم ذلاك , 
ورأى رسول له دعن هك الكراهية ا يصنعون تقال مك زنك تسكره 
ماذا يصنع الئاس ؟» قال « أجل والله لى أول وقعة أوقعها الله بالشركين » 
وكان الإنان فى القتل أحب إلى" من استبتاء الرجال » . 

وعرف رسول الله رأى سعد لخوسه فى داخله 5 

ثم استدعى أبا بكر وعمر وآخرين و سأهم الرأى « ماتولون فى مؤ لاء 
الأسرى 5»ء 

قال أبو بكر 

2 بارسول الله 0 بألى أنت وأفن ُ قومك فهم الآياء والأبناء والعموية 

١ 2 557 500 

وبثو العم والإخوان م( و بعدهم مك قر بسب 6 فامكن علمم ف أله عليك 0 
أو فادهم إستقذم الله بك من النار ؛ نتأخذ معهم ياأخِنك قوة لامسامين » 
فاعل الله أن يقبل بقاوءهم » . 

وقال ممر 

2 بارسول الله 4 م أعداء أن كذوك وقاثاوك وأخرجوك م( إضرب 
رقابهم » هم رءوس الكفر وأمة الضلالة » يوطىء الل بهم الإسلام » ويذل 
بهم أهل الشرك » ٠‏ 


وقال عيل أ 31 رواحة 


راع 


« يارسول الله أنظر وديا كثير الحطب تأدخلهم فيه » ثم أضرمه علييم 
فار 5). 

وأنقسم الناس .. البمض آذ برأى أبى بكر .. والبعض آخذ برأى 
عمر ... والبعض آخذ برأى عبد اله ؛ وحاول أبو بكر أنيستمطف الرسول 
ويذ كره القرابة والرحم . 

ورا أعلن الرسول ا 

« إن الله ليلين قلوب رجال فهه حتى تكون ألين من الابن ؛ وإن الله 
لبشد قاوب رجال فيه حتى تكو نأشد من الحجارة .. أنتر عالة فلا بيقين أحد 


م 


إلا بقداء أ ضربة عنق 6 ٠.‏ 
إذن كان الرأى هو الفداء 


وعاتب الله رسوله لأنه قبل الفداء وآثثره على الإتخان فى قتل العدو ... 
قال سبحانه ل( ما كان لني أن يكون له أشرى دَتى يتن فى الْأَرْضٍ 
ريدو ن عرض الدنيا وَانْهُ بريد الآخِرة وَانْ” عر 1 كاه 0 
كاين ال ا فا أحَذثم داب في (الأنفال : 
ادإخد) . 

وقال أؤواة إن يسول لين “وبي به أبن سكن وبق مهم 
القائلون بالفداءء وقالوا إن رسول الله تمنى لو أنه أ<ذ برأى عمرفى قتل 
الأسارى . 

والاية السك 14 لطرءات ءتا ا لاوردول ولأعدابه 6 5 قباوا ده 
الأسرى » وما كان لهم أن يفعلوا ذلاك وم فازالقا فى اول الطريق + 


لام 


وليست لديهم القوة التى يفرضون بها رأييم » أو حمون ا دينهم » أو 
كارن بها وجودم وحياتهم » ينها الجدو قوى شرس معائد كابر » وهو 
دام التعدى علييم والتسكول بهم » عذامهيم وأخرجبم من ديارم » ثم 
حاربهم بأمل أن يقضى علمهم » ولهذا ذسكان الواجب ‏ وقد هزموه فى أول 


لقاء مسلح 3 أن يقتاوا انأ 6 فيمر مي 6 وتتراخى كل عمهم ٠.‏ 


الي رأعن الرسول إلى الفداء » وجعل المال بتدرج هن ألف درم إلى 
أربعة لاف » وكان كل أسير يدفع على قدر يساره . 


ولاعفت قريش عا انتهى إليه رأى الرسول قالت « لا تمحاوا فى فداء 
أسرا م 04 #؛وكانت ترى أ عدم الوسراع ول عقف »عن لشدة الرسدول م 
ولسكن مغى وقت طويل وهى صابرة على محدتها » ثم لم يحد بدا من أن 
تبعثث قُْ الفداء 04 ققدم ار أو حفص فى ؤداء سهيل و مرو 6 وهو خطوب 
ها جم رسول أيه بأسا له »4 قطاب مر أن سيم له الرسول «وتزع كلوثيه يدام 
لسانه فلا يقوم فى الناس خطيها يهاجم النى ويسبه « يارسول الله دعنى ]تزع 
تليق سهول ين مرو ويد ألم أساله فلا دوم علوك 2 2 موطن أبداً «( 3 
فرقض ارول وقال الا شل يه نمثل الل ف وإن كنت 7 غ0 ولقد ظطل 
سهيل عل عدائه أرسول لل حى به 17 فأسر 7 


اشترط رسول ال فى الفداء من قدر عليه افتدى به » أما من ل يقدر 
وكان يعرف التراءة والسكتانة ققد رأى الرسول أن يفك أسره إذا عل 
عشرة من أولاد المسامين الغر أده والسكتاية همض م ل وكان زيك بن ب 


أحد دؤلاء الذين تهليوا ف هذا الفداء 6 وريد هر الذف كتهب الوجى للذنى 6 


وام 


576 النى أن بعل العبر أنية فتعامها قُُْ سوعة حشر بوما م6 وكتبزيد عدف 


حفصة فى عهد ألى بكر » ثم الصاحف الأخرى فى عهد عمان . 


أما الأسرى الفقراء الذين لا مال لهم تقد من الرسول عابهم » وأطاق 


مسر أحهم دون قداء. 


ومن الأسرى الذين أطاق سراحهم دون فداء أبو العاص بن الربهم 
حَئنَ رسول الله ( صيره ) وزوج أبنقه زينب » وكانمنرجال مكةالمعدودين 
مالا وأمانة وتحارة » ققد بعثث زينب تفتديه مال وبقلادة لها كانت خديحة 
أدكتيا جاعل أ العاقن ديق "تى عا ءاقلا وأا اارشول ارق ذا وطلين 
من السامين « إن ر أينم أن تطلقوا لما أسيرها واتردوا علا مالا نانملوا » » 
ثقالوا له« نعم يا رسو لاله » » وردّوا عليها الذى لها » وأطلتوا سراحه ؛ 


واس الى عليه أن عل سبيل زيلب فوعده 5 


وكان العياس عم الرسول صضمن الأسرى 2( تأراد 3 ع الرسول علية 
أهل وحلفاثه 4 وروى أن العياس قال لارسول 2 إن كبت مسلمأ قبل ذلاأت 2 
وإ استكرهوق 20 شال له الرسول 2 اث أعم يعأنك ل إن يك ما تذعى 
حتا ناش حزيك بذلك » وأما ظاهر أمرك تند كان علينا » فافتد نفسك 
وابنى أشرك توفل بن الحارث ون عبك امطاب وعقيل بن أبى طالب حليفك 
عقبة بن عمرو © » قال د ما ذاك عبدى يارسول الله » » فقال الرسول 
0 نأين المال الذى دننت أنت و أم الفضل ؟ »2 » واشدى المباس نفسه سبعين 


أوقية دن اذهب 4 وانتدى ابنى أخويه عقيل ونومل لسيعين : 


كام 
إذن تكفرر ف بدر بهذأ افثداء الأسرى 
ولكن وذا اليذاً عير دين حارب الرسول المهود 


فكان له هم أسرام رأى آخر وموقف عياف 


بعد أن استسلم يبود بنى قينقاع استشار الرسول أصابه فى أمرم » 
واستقر الرأى على قتلهم جميعا » وتقدم عبد الله بن ألى بن سلول برجاء إلى 
الرنحول أن يعفو عنهم «يائد أحسن فى موالى » » ثم عاد قال « أربعائة 
حار وثاماثة دارع قد منعوتى من الأحمر والأسود مخصدم فى غداة واحدة» 
إل وان الي حت الدوائر » » وانغم إليه فى الرجاء عجادة بن الصامت » 
فاستجاب إليهما الرسول » ولسكن بشر طأن مخرجوا من المدينة جزاء لهمعلى 


صنيعهم » أتركوها إلى أذرعات على <د ود الشام , 


وخرج مود إلى النضير لم رج مود قينقاع ُ وقد ترك 3 دنهم 
ما نحت يديه من الملقة » أى السلاح والعتاد . 


أما مبود حيبر فبعك استسلامهم وافق رسول أل على بام بثومون 
على خدمة الحدائق والزارع والنخيل التى كانت فى حاجة ماسة إلىالأبدى 


العاملة 4 واحدرط رسول لله أنفسه ءَق إجلائمم حين بريد : 





واستسلم هود ندك تأبقام الرسول وصالحهم على نصف أمواهم . 


بكلام 


أما رد بنى قريظة نقد تمير الوضم بالسية لهم © فبعد استسلامهم 
عرضوا أن يلبحتوا بالمبود الآخرين فى أذرعات , و>دثوا إلى الأوس فى هذا 
الشأن « ألا تأخذون لإخو انم مثلما أخذت الازرج لإخوائهم » » 
( يتصدون مدى عبد اله بن سلول بشأن يبود بنى قينتاع ) » وتحدث بعض 
من الأوس إلى الرسول فى شأهم « يانى الله »ألا تقبل من حلقائنا مثل الذى 
قبات من حلفاء الازرج » ؛ فتال لهم « يامعشر الأوس » ألا ترضون أن 
أعدل من وير حافائكم رجلا مديم ؟ » . قالوا د بلى » » قال « قتواوا 
طم فليختاروا من شاءوا »© » واختار البهود سعد بن معاذ » وكان فى 
المسجد فى خيءة يداوى فيها المرحى من الصححابة ممن لم يكن له من يومعايه» 
وكان قد أصيب مهم يوم المبدق» نأتاه قومه » لحملوه , وأقبلوا به إلى 
رسول الله وم يكوأون له « ياأبا مرو عد فى مواليك © فإن رسول الله 
صلى ان عليه وسل إنما ولاك ذلك لتحمن فيهم » تأحسن فهم قد رأيت 
ابن َك وما صنع فى حلفائه » , قال « لقد أن لسعد أن لا تأخذه فال لومة 
لالم » » فتشاءم كثيرون » وقالوا « واقوماه » ء ثلما انتهوا إلى رسول الله 
قال له م أحم بوم باسعد »» تقال « الله ورسوله أ بالحسك ») »> قال 
الرسول « قد أمرك اش أن 5 تيم 1 الجهع 2 عايسكم بذلاك 
عهد َه وميثاقه أن الحكر بهم #احكة 6ه فأجا بو ©( نعم » ؛ قال 
د نإنى أحكم فيهم أن تقل الرجال و 5 الأموال وس الذرارى والأساءء 
وتسكون الديار لامباجرين دون الأنصار » ؛ فال له رسول اله د لتدحكت 
فيهم تحكر الله من فوق سبعة أرقمة (سموات ) » » وأمر الرسول أن مع 


مافى حصونهم من الملقة والسلاح » فوجد فيها ألف وحسماثة سيف وثلماثة 
( 9 المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


© 


دارع وألفى رمح وحسماثة “رس وماشية. كا أهر بأن تسكون النساء والذرية 
فى دار ابنة الحرث النجاربة » ثم خندق رسول الله فى سوق المدينة خنادق» 
وأمر مهم فضربت أعداقهم » وألقيت جثهم فى الخندق » ورد عايها التراب » 
وعند قتام صاحت أساؤمم وشقت جيوما ونشرت شعورها وضربت 
خدودها يلات المدبية 58 » وكان فى مقدمة القالى زعيءهم <ى 


ان أخطي . 


واختلفت الصورة بالنسبة للاأسرى مرة أخرى . 








نبعد أن م نصر الله ودخل للسلون مكة أصبح كل من فى مكة من 
ارقن أعيا ؛ وانتظر القوم ما يفمل بهم رسول الله بعد أن أصبح الأم ركله 
فى بده ... دعا الرسول عمان بن طلحة نفتح السكعية ووقف على بابها » 
00 الناس فى السجد يرقبون أمره فيهم » وسأهم « يا معشر قريش 
نارون أفى فاعل بكم ؟» » قالوا« خيراً» أخ كريم» وابن أخ كر »» قال 


« ناذهبو افأتم الطلقاء 6 » ونزل هذا العفو السكريم برداً وسلاما على :لاك 





القلوب القاسية التى طالمسا اضطرمت بالعداوة هذه النفس اعايّرة » وطالا 


أعماها الحقد عن مجاوية هذا القاب الر 


م6 
وأمر رسول الله بشدل لسهة “وأهدر دوم 6 وأباح قتاهم 2 ولو تعاقوا 
بأسقار السكعية »وهؤلاء كادوا كيدا شديدا للا سلام ممم عبد الله بن أى 
سرح وكان قد أسر قبل الفتح » وكان يكتب الوحى ارول الله » وزعم أنه 
لا 57 ما على عليه ويغير نيه ويبدل » وقال « إن مدا لا عم ما يول ل 
ناما انكاشفت خيانته أرتد وهرب إلى مكة » وقال « إن كان شمد نبيايوحى 


ذلام 
إليه فأنا نبىبوحى إلىّ » » وقال لقريش « إف “كنت أصرف ممدا كيف 
شعث »2 كان لكل 3 حك م تأقول عابم حكيم .. . »> فنا كان إوم 
انتم لجأ إلى عمان بن ء 00 الإقاغة وقال نا أدىة استامن لى 
رسول الله صلى اله عليه وسل ؟ قبل أن يغرب عنق 4 » وأا اح عمان على 
الرسول واه وأسل وبايع الرسول عر القلبران ... ومهم عبد العزى بن أخطل 
وهو شاء مراعيها رسيؤل الثم أسلم» » ثم عاد وارتد » وبعد أن دخل رسو ل الله 
وكافاق بأستار الكعبة » فال الرسول « اقتلوه فإن السكعبة لا تعيذ عاصيا 
ولا تمدم من إقامة حد واجب » »2 ... ومتهم هيار ن الأسووالذى أسم 
دياتمد أنا جئت مقراً بالإسلام وأنا أشيد أن لا إله إلا اله وأن تمذاً عبده 
ورسوله » » تقال له الرسولم باهبارعفوت عنك »؛ وقد أحسن الله ليك حيث 
هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قهله » ... ومنهم عكرمة بن ألى جهل 
وكان هو وأبوه أشد الناس أذية لارسول وأشد الناس على الساين؛ وثر إلى 
الين فلحقت به اهرأته أ م حك 


دياائن عم » جئقك هن علك د أوصل الئاس وأير الئاس وخير الناس »لآ لاك 


بنت الحارث بنهشام بعل أن ' أسامثت و3 قالت شله 


نفسك نتد استأمنت اك 6 ؛ تماد معها ل بأخمد) هله أ حيرا 
أنك أمنتنى » » نال « صدقت » إنك لق » » شال « اشهد أن لاإله إلا الله 
و<ذه لا شريك له وأنك عيدهة ورموله 6. 


كانإذن موقف الرسول من عمر كا راش هو العفو |[ العا اعم عنهم . 


اللا 


9 العفو افضل سن في أو لحكة تقفتضهمها مصاحة المسامين 3 


© 


ه الإفتداء بالمال كل حسب قدرته , 

« الإجلاء من المدينة خلس من التوى اأضادة . 

© القتل . 

على هذا النهاج سار اعخلفاء » أما فى العوود ااتى نات عهد الراشدين » 

وقل تطور الأمر بالنسية لتطور نظم الدولة 6 فقل وقعث الفتنة دين المسامين 
وحارب إعضهم 5 م6 وكان الفتل هو الأمر الشائع والأثارتت الذائم حى 
ثم لأقر بالناس إلىقاب رسول اله وأ كثرم جهاداً إلى جانبه وأعمقهم إعانا 
له وأصدقهم إخلاصاً للاسلام : 


تند تند كنا 


[ ؟] فرض الإسلام ضريبة يدنعها أهل الذمة فى مقابل قيام المسلمين 


ممص حسم ايدج عام جح ببس لجسخ تيم يمد م تسب 


بالدفاع عنهم وحمايتهم من أى عدوان يتعرضون له » ولإظهارم بمظهر اللخاضع 


مادم وكانت وله الضريية أسعى الكزنة 5 

فرضت الإزية على أهل الزمة يؤدونها للمسلءين » وسعيت جزبة ليا 
إما دن الجن اء قُْ مها بل الذنب الزى ارتكبوه بإفساد عقيدمم 6 وإما دن 
الجازاة فى مقابل حفظ نفوسهم وصيانتهم من التقل . 

وتسقط الجزبة بالإسلام . 

قال الماوردى فى كتابه د الأحسكام السلطانية » « واسمها مش:ق من 


الجن أء 6 وجب على أولن الأهر أن يضعواأ طن ب علي رقاب دن أخل الذمة 


أحرهة 


0 نأهل السكتاب ليقروا .م أ فى دار الإسلام 2 وبلتزم هم بيذها يحمين : :1 
أحدها | امكف مهم ؛والثا فى الحاية لهر 4 ليسكو نوا با! 5 آمنين وبالجاية 


آل 7 5 7 5 2 0 ا 1 و 2 خخ 
وه لع كك ع ف ناوا الدين لابؤمنون باش ولا وم لخر 

وَلا ي” ما 0 داق 1و 

اخ 1 ا ور 0 رن د ا من الذين وتوا 


الكتاب تتبن توا الوزية عَن بد وهم؛ صاغرون )( التوية:ة؟) 
ويفس رالأستاذ عبد السكر م المطيب هذه الأية فى «التفسير الثرا لى لاترآن » 
فيقول إنالله أمر بقتال! اش ركين الذين يؤمنون بان واليوم الآخر ]مانا مشوبا 
بالضلال » وكذلك أمر بقتالالمهودالذين لا يؤمنوندين اق وأفسدوا ديهم 
مما حرنوا من كتاب الله الذى فى أيدهمءركذلكأمر بقتال السكافر ين الذيين 
لا يؤمنون لله وباليوم الآخر .. إذن فواجب السامين أن يعرضوا على مؤلاء 
دعوة المق » فإن استجابوا وآمنوا كأن لهم ما للمسامين وعامهم ما عليهم ؛ 
وإن أبوا كان من الضرورى قتالم ل تراه لإ نانيك ليم نيهم 


لا سم لوم آمو لهم 6 وعاميم أن بؤدوا امن ََ صاغرين مقرورين . 


-- تفرض الجدية على عبدة الأوثان من العرب ولا على الرتدين » 
واليدف دمن ذلاك هو توديك الامة العربية والتعباء على الوبذية سمأ 


نبائيا » ولبذا م بشملهم التشريع ول يطبق علمهم » وف ذلك قال الإمام 


كهرهة 


الشائعى « إنها ( يقصد الجزية ) تؤخذ من أهل السكتاب عربا كانوا أو 
عجما » ولا تؤخذ من أهل الأوثان لثبوتها فى أهل الكتاب ©» » وعند 
ألى حنيفة تؤخذ الحزية من أهل الكتاب مطلقًاً » ومن مشركى العجم 
والغحوس لا من مشركى العرب » وقال أبو يوسف فى كتاب « الخراج » 
« الحزية واجبة على #, جميع أدل الذمة وجب على الرجال دون النساء 
والصبوان » . 

وذ كر الأستاذمهد عر دروزة فى هم الدستور القر الى فى شئون المياة 0 
أنه ليس ما عنم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب إذا رأى الساطان 
الإسلاى ذلاك مقفما مع مصاحة المسامين وأمنهم .. وأن ليس ما ينع نفيك 
السلطان الإسلاى خضوع عدو باغ واستسلامة ورضاءء بأ بالعدد ١‏ ذه دون قتال » 
وذكرأ ن النى وخلناءه قد صالوا بعض الأعداء على الجزبة من دون قتال 

والحزبة ليست إسلامهة الأصل والنبت و إعا هى قدعة . 


نرطها الووناق: عل سؤاحل اننا السترى سوال الترو العافس قبل 


الميلاد . 
وفرضها الرومان على أهالى البلاد الثى خضءت لسكهم » وكانت 
ماف باختلاف الأقاليم » وكانت تثق لكاهل الئاس . 


وفرضعا البيز نطيون على جميع الأهالى وم يكن ها فى عبدم نظام 
ثابت » فسكان متدارها تتناوله الزيادة والنقصانتبعا اروف الدولة وأ<وال 
البلاد » وكات تفرض جبلة على القررية ويقسمها السكان فيا ينهم . 

وكانت الجزية موردا هام ه ن موارد الدولة الفارسية » ووضم اها 


”0 شروان القواعد والنظم » وجعله! تتناسب مع الذنى والفتر . 


1 أرة 
كان ول تطبيق لاحزنة ف الإسلام قُْ تهاء م6 وَل سار رسول ا إلهم 

وكان قد بلغهم ما فمل الرسول بأمل خيبر وفدك ووادى القرى ؛ فصالحوه 

عليه السلام على الجن نة ظ وَآأفاموا ببلادم وأرضهم ف يديهم ؛وحاءى 


الصحيح أن الجزية فرضت فيها على أهلها . 


3 م 5 1 
وعندما وررتث العح' نه قَ الإسلام ل يكن اما قّ عول رسول لله نظام 
خاص أو قواعك ثابتة » و تسكن معيئة الحنس واللقدار ؛ وكان مقدارها 
حسب الظروف وطبَاتَ الناس وقدرامهم »وكان تقدير ذلات متروكا لأولى 


ع 


الأس . 

أخذت التجزية فىبعض الأحوان ذهب كدية الهن » وكانت فى الأحيان 
ال حرق تؤخذ دن الحلل والثياب والشهّاه والبقر والإبل والأحشاب كدزءة 
ران » وكانت توضع على القرية ثارة » وعلى الرءعوس ثارة أخرى » 
وكانت تنقص أو 'نزيد حسب حاجة المسادين وحالة من تؤخذ متهم »وم 
تفُرضص الخ بة على النساء والعجيد والأرفى 6 بل رضت على الفادرين : 

وان عهد أ بكر مماثلا لعهد رسول الله » وم محدث فيه تغيير » سوق 
أن الحدبة كافت تؤخذ غااباً ندا » وذلاك راجع إلى أن البلاد المفتوحة 
ف عودة كك لت تتمامل ا أعملة الشدبة : 

داء فُْ الصلح الذى عقده ذالد بن الوليد 2 أهل اليرة 2 ولا ما عاهل 
عليه ذالد شن الوليد 58 وير بن عدى ودر بن عولد اسيم وإباس بن 
قبيصمة وجيرى بن أ كال » وم نتواء أهل الحيرة » ورضى بذلا أهل الحيرة 


وأمروم 2 » عأهدمم على تسهين ومائتى ألف درثم تقول فى 000 


8مة 
فك ع6 حبيسأ عن الدذيا ثار 3 شاو على المدمة » فإن : كتمهم فلا ثىء علوم 


حى لمهم 0 وإن غدروا بفعل أو قول والذمة مهم نريئة 0 . 


وق بابليون صالم مرو إن العاص قير س 2 وتصضمن الصلح أن يدهم 
الجزية دن دخل ف العقد 3 وقدرت بدينار بن على كل رجحل 6 إلا على الشييخ 
العاجز والولد الصغير والنساء » وبلغت الجزبة إثنى عشر ألف ألف دينار على 


ول ماحاء ف تاريخ ألى صالح الأرمنى 3 


أما فى عهد عر» قد اقتضت ظروف الدولة إذ ذاك أن تنم الجزبة وأن 
اردب ل وأن مده مقاديرها قُْ صوء أخوال الدولة الحا كة وظاروف الشعوب 
الفتوحة » وأحوال الدولة تمنى كثرة الفثو حات واتساع الرقعة يفتح الشام 
والعراق ومصر ) وما نج عن ذلاك هن كارة مشاريم الدولة ومصاللهها وتعدد 


مرافةها ما يتطلب زيادة فى الدخل . 


حدد تمر وقت أداء الجزية ا ينفق وصالح الدافمين » وهذا احتاف 
ميعاد الدفع باختلاف اجات والأقطارء وهذا تطور واختلاف عما كان 
محدث أيام الرسول وف عهد ألى بكر ققد كا نت الطزية تدثم 1 
عام هنا عم يله ل سواه ودفع له الجزية مقدما » وذكر فى نص معاهدة 
الصلح « أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جر باء وأذرج 
تأعطوه الجزية » » أما فى عد عمر كانت تدنم فى عهاية العسام حين يأتى 


وفت الحصاد ٠.‏ 


وسو عر الأعشاض الذين حب عابهم العم بي 08 فأوجمها على الل كر 


688 
البالغ الصتحيح الجسم والعقل بشرط أن يكون له مال يدفع منه ٠‏ 
ولا ل#رجون كورب 2 وكذلك أعنى المرضى إلا إذاكانوا أغنياء 0 وأعفى الفقراء 
والمساكين والأرقاء والضعفاء » ولم يطالب بها الرهبان إذا كانوا فى عزلة 
عن الئاس وها إذا اختاطوا ممم فيؤخد مهم 4 وأعى أ يضاً الرفيق واغانين 
والمعدمين . 
والإسلام بإقراره نظام العددية قل: 
)0 52 لدافءما دن الحقوق ما وض للمسامين 1 
الدفاع عنهم والقائلة فى سجيل أرضهم وذراريهم . 
(©) أباح لداقميينا المتع ا هو حلال عندهم واف انبهذ لمن 
21 عند المسامين و بغر ضص عاههم دك عاب إذلاثك . 
أن يثوموأ لمعم وكنانسهم ؛ وأن يقيموأ شعائرم دون رقيب 
ا 
(ه) أسقط حق الآداء إذا تعذر الدفاع عن داثميها . 
وهذه القوأ عد كاها : كل عدالة الإسلام وراه ١‏ 


فالرزية لمتقرر لترهق الناس »ء ولم تحدد بما هو فوق طائتهم » وأعنى مها 


قمرة 


من لايستطيع ولاعلاك » كا أعفيت منها ناث عديدة كالشيخ والطفل والوأة 
واأريض ورحال الدين المتفرغين للعبادة . 

والجزية فرضت فى الإسلام لغرض شريف نول »© ول تكن أبدا 
للإستغلال » وكان الخايفة هو الذى يتولى أمرها » يقسامها وينومبإدارة نواحى 
الغتز كك متا مالف ق | د أمدية درن دق ادوع لدان 

والإسلام كان أ كبر رحمة فى فرض الحزية من الأمم الأخرى التى فرضتها 
ناشيدت فى جعها وفى تقديرها . 

جد مد ود 
[" ]لم يعرف السامون الخنالم إلا بعد هجرتهم إلى المدينة » لأن فترة البقاء 
فى كيد كانت فترة دعوة وإرشاد إلى الدين الحديد بالسكامة الطيبة 


0ك 





ولا قامت الحرب بين المسادين وقريش » وبنهم وبين المبود » ثم بينهم 
وبين القوى الأخرى 4 وضع الساون يديهم على غنام_كثيرة وأموال وفيرة 
امبيدت قر السليق وعلاة لم . 
الفى 5 

هو كل مال وصل من ا مش ركين إلىالمسلمين عفواً دن غير قتال 4 أى كل 


37 ١ 
مأيشره أنه دن غنسام ومكاسب بذون حي ليا م6 وقد حدماد أله أن‎ 





السكرم أوجه صرف هه ذا الال ف قوله تعالى ف سسورة اشر 
) وما ا الله كَل رسو له ع 4 تا أواجذم' عَلَيه ين خَيلٍ وَل 2 كاب 


سَ 


لارة 


و لكالل" 1 ا يش وال5 ل ك2 شىء قير #ماأ اأنءان 
1 ا 0 نيك ا 2 نام 8 
كل رسولةون هل القرى فلله ولار سول” وى اا ا 
و بن ابول كن 0 1 إن الاغنياء مك 0 5 نام 
لوول 2 وما 1 عند تقوو ١‏ وَائدُوا 41 إن 58 المتّاب» 
ده 0 2 
فر اع المأ رين الذين أَخْرِجُوا دن ٠‏ دارم 83 0 ببتسغون 
200 2 ل ورضوانًا و الله ار 1 ولكلك: مم العارتون» 
3 
وَااذِيين ا وَالاِ يمان" من قبلى' بتحبون” من اه المي 08 
الي 2 7 ٠.‏ م 5 5 4 1 ,4 
دون فى صُذُورهم جه مك أوتوا ؤَاقْ رون قل أي وركن 
3 تاش نت ل فهك ونه تدك 01 إزر م + 3 3 
هم خصاصة ومن ا نمك ماوائات هم المفلحون * والذين 
ا 8 رهام م" كر 25 3 ل 
حاءووا ون بعدهم راون ر بنأ أغذر' ايا ولإخوا 5 الزين ونا 
رشع ا ل ل 7 تن هاس ا 0 2 
بالأدان ولاسكر ف تارب غلا لاذين امنوار بنا اغفر آم إنك رؤوف” 
5 كمه 
6 1 ( سد 6 


وتضع هذه الآبات التواعد العامة لتنظي الىء”© كالآلى ... 


6 
عت و لا من الأناتلين حق فيه باعتبارهم مقاتلين » لأنهم لم يتحماوا 

مدق فى الحصول عايه ؛ ول يسرعوا على ظبور اطول والإبل لاستشلاصه من 
أيدى الكفار بالمرب والققال ؛ ولسكنه مال خالص لله وارسوله يضعه الرسول 
ا “وحم ذلك على أمو ال يبود بنى النضير فإن المسلمين لم يسيروا 
إلمها خيلا ولا إبلاء ول يقاتلوا علمها » لأن القومكانوا قريبين ممم م فم ببذاوا 


ا 20 


)000 الأصل ى الفى هو الرجوع إل الثى ع أل وك ويقول تعالى « فإل فاعوا فإ لاله 
دار 0_0 


ارخرة 


جبداً الوصول إلبهم » ولأن القوم اسقساموا دون قتال وم توضمالأأيدى على 
هذه الأموال بقوة السلاح ٠.‏ 


- يتولى رسول الله بنفسه قبض الفىء والتصرف فيه » والرسول كان 
فى عهده عثل الدولة » ُكأن الإسلام قد حمل الدولة صاحبة الحق فى قبضه 


والتصرف فيه ( والنىء على هذا انحو يكون حم دن الميزانية العامة للددلة. 


-- تحجب جزء من النىء لله وارسوله واذوى القربى » ويعود الباق 
إلىالطبقات الفثيرة المعوزة » وهىتتمثل فى ... فقواء المهاجرين الذب نأ خرجتهم 
فراش من ديارهم بمكة » وثرثوا بد يهم وإعامم إلى المدينة » برجو نأن عن 
لله علمهم بنعمة فى الدنها وأن برمنى عنهم فى الآخرة » ويكون هذا المال 
مواساة لهم فى غربتهم » وتخفيفاً لاعبء عن الأنصار الذين يتقاسمون المهاجرين 
ا لهم ودياره ... وققر اء الأنصار الذين آووا المهاجرين وأعانو هم ا وهم 
عل قسن فل اهم م خضاعة ورف تحال +2 ونقراء آخرين جانوا يبد 





المها حزان والاتصيار وانضموا إلى السامين وأنبعوهم ١‏ حسان ٠‏ 


ولابد لنسا أن نوضح أن مافى يد الكافرين من أموال هى فى حفيقةما 
ا ال المسامين » وهم أولى مها وأعرف عق الله والعباد فيها » فاذا أخذها 


المسلمون مكأنها فاءت إليهم » أى عادت إلى أهلها دون ققال أو <رب . 


ويبعك وفاة الرسول عليه السلام 5 تضليه من اأتىء إلى با امال ٠.‏ 


قمة 
الانفال 


هى كل مال و 3 فى يد السامين فى بدر » وقد جاء نتيحة قتال اختفت 
وراءه يد الله » فسكأنها - على غير تقدير منهم » حيث كانوا آلة فى وجه 
العدو الذى واجههم يميش 555 وكآن النصسر أصلا لاعدر » إلا أن الل 
يأالجنده النصر » فسكانت يد الله هى التى ردت عنهم العدو وأظفرتهم با 
خافته فرش د ن عتاد ومتاع » ولقد مماها انه أنفالا اليك كر 
المسادين بها كان لله عليهم من فضل » وهى طبم لتشر يع الله سبحانه وتعالى 


واقد أعتير 13 ما وضع السلون أيليم عليه فى خوبر أنفالا ؛ لان 
المبود اأستسدوا دون قال 3 فقدسار الرسول وعدئده العم بعدصاحالحديبية» 
اما استشعروا المرزعة والملاك استسلموا صاغرين » وكانت السماء وراء هذا 
النعمر » ولم يكن المسادين جهد فى قتال أو بلاء ظاهربن 


واختلفت الأراء بالنسية للأشال بعد غزوة بدر , 
٠‏ فن قاثل إنهالمن جمعها وحازها بيده. 
ه ومن قائل إنها من قاتل والتحم بالعدو . 
ه ومن قائل إنها لمن شهد التقال قاتل أو لم يقاتل . 
هه ومن قائل إنها لاجاعة الإسلامية التى تضمبا الدينة . 


اذيافت الأراء ونور ع مشاعر المسامين وعواطفهم فى مواحبة هله 


عوة 


5 ءِ ع ع 
المكاسن الي هاث عامهم لأول درة 0 وأو نر كالاهر ذم يون فيه رأهوم م( 
ا وصلوا إلى حل َم الموقف وكمم الأراء وبوحد الأفكار 


ومالا شك فيه أن المسلمين كانوا بعد ,در على أول الطريق يدون 
بناءهم ويستكاون كيانهم 6 واحتلاف رأهم على 00 م 0 أو مدر دو 
دم للدناء لق معرض لأن بزداد ع الأيام ع وانسا ع 5 

وهذا كان لابد دن أن ويم كلية الفقصل دن السماء ل واقتضت إرادة 
نه وحكة الحكي العليم »أن تسكون كامة ان هى التضاء الفصل ما اختاف 
فيه المساءون ؛ حبنى يللوا جنداً ااه ادن ال بجاهدون ف سيوله دون 
الثفات إلى مغْمْ أو مكسب أو ربح » ونزل قول الله تبارك وتعالى 

و6“ ل سر 7 ٠. 2 ٠.‏ 1 0 ىر 
1 يسااونك عن الأنقال ك ل الآنفال كٍِ وَالرسول دوا | 

يي 


م 5-0 


ره سر ع 7 
و صاحوا ذات بسكم اع | 


1مس . 0 رام 2 
ألله ورمثوله إن 5 مو ماين 4 
) الأنفال .)١‏ 


م 


ذا اقول المسكي كان رسول الله يتعسرف ف الأنفال كا يتراءى له 
بضعها حيث برى ويشاء » ومهذا التوجيه الربانى" الكرم عاد المساءون إلى 
ما كانوا عليه من اتفاق الكامة ووحدة اارأى ؛ إشوانا يجاددين فى سبهل 
الله لا يبتغون إلا رضا ال ورضوانه » وأنهها ماكان كرهار بيهم من 
خلاف ... قال عيادة بن الصامت عن الأنفال « فينا أصحصاب بدر نزات 
حين اختلفنا فى التفل » وساءث فيه أخلاتنا » فنزعه الله من أيدينا » 


عله إل رسوله 0 ّمه الرسول صلى ان عايه وم فين المسامين عن بوَاء 


) على السواء ( 2ع . 


اذه 


اغنام 


عى كل ما ثاله المساءون ننيحة لابدرب والقتال عن بلاء وحل 


ظاهرين 5 


وول غنهمة ظفر مه السامون هى عير تمرو بن اشغرى 2 رصم 
عبد الله بن جحش يده علمها ؛ وقل در بض 0 9 الله أنه قال لأصابه 
امس م دن ٠‏ الما 38 - قعل 56 ل صلى 5 1 يه 03 س العير م( و مم 
م أرها على أصابه ظ( 04 وقال أبن إسعحق )0 فأما تقدموا على وتو أله صلى ان 
والأسيربن 0 وألى أن د دن ذلاك شيا 6 فلما ارج 1 تيارك وتعالى عن 
المسلمين ما كانوا فيه من المُدَّق » قيض رسول الله على الله عايه وس 


العير 6©. 


وازل فى 0 قول الله تبارك وتعالى « وَاعَلُوا ا أنيا ف م دن 


2 فإن َم م سول وإذى القربى لى واليتامى والمسا كين وائن 

السكبيل إن ا ملقم بالل 5 2 0( 5 دن ام 0 آآن 

6 اه :رهم ْ يَ - 5 2 4 

وام التفى الحَممانٍ والله عل أل شئء تدير » (الأنغفال :١غع)‏ 
ولفد أوشحك هزه الأيات أن الغنام الى يغلمها سامون الحاهدون 


سيو نهم ف الثقال هى 2 من كرات جوادم 3 هم 8 حدق معلوم 6 ولوكان 
القتال لمساءهم فقط اسكانت هذه المنامكلها لهم » ولسكنهم كانوا بقاتلون 


ذم 


ساب الإسلام ولإعلاء كامة ات ل وهذا وجب أن يكون 3 دق ىق هذه 


الغنالم 1 


وى ضو ء هذه الأيات التى داءت بحم الله فى الغيالم كانت الغنام » 


كالآى .. 


10 دلارسول يقسم إلى خسة أقسام ... قسم َه وما كان لله 
نبو ارسول اله ؛ وقم ذوعا الثربى من دسول الله من بنى عبد المطلب 


وبنى هاشم , وثلاثة أقسام لافتراء والمسا كين وابن السبيل . 


أربعة أخاس للمجاهدين الذين قائلوا على تلك الفنالم “تسم 
نهم بالسوية .. لكل متاتل سهم » وف التسوية بين الجاهدين احتفاء 
بالجهاد من حيشهو جباد » وتسكر م للمجاهدين منحيث هرعلى نثّة الجهاد.. 
نهم هيما على درجة واحدة مع تلاك النيات التى انقدت مهم على الجهاد » 


ومع هذا الموقف الذى واجبوا فيه الاستشهاد فى سبيل الله ٠‏ 


وغضب بعض السلمين من هذه التسوية التى جعلت للقوى ما للضعيف 
من تصيب » فاجاهدو ن يتميزوند قث التتال » نبذا ماهد تو ى ذو بأس 
وشدةة وهذا ماهد ضعيف لاعلاك أن يعطى أ كثر ما أعطى وهو قليل » 
نكيف يسودى بين الإثدين فى الغنيمة » وقال سعد بن أبى وقاص لارسول 
د يارسول الله » أتعطى فارس التوم الذى يفيظهم مثل ما تعطى الضعيف ؟)» 
الله « كلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصروت إلا 


بضمفا نكم 6نم 


لام 


ورا رسول اله بعد أن ازداد التحام المسلمين بالمشركين ؛ أن عل 
للفارس سهمين مهم له وسهم لفرسه » وذلك حتى بحث السلمين على اقتناء 
الخيل وإعدادها للثتال » لتسكو ن عاملا فى المهاد » فبى مصدر رهبة ومثار 
فزع ورعب اعدو . 

وظل فس الرسول - وهو لهس الله أصلا - قائها طوال حياته » فلا 
توق م إلى بيت الال . ْ 

واعتبر أبو بكر يعد توليه أعملافة أن سن ذوى القربى مير ا ودرب 
عأييم عملا بول رسول الله د تحن مماشر الأنبياء لانورث . ٠‏ ماتركناه 
صدقة » » وأحذ بهذا اارأى من بعده مر وعثان » وأقره أيضا على » رغم 


أنه كان براه حمًا لذوى القربى بعد الرسول كا هنا اكات 


فى عبد ألى بكر كثرت الننائم باتساع نطاق القتسال فى ساحات 
ولناتول عو الللانة وواصل الفتوحات فى العراق والشام وأفرينها » 
غم المسدون أضعاف مأغتموه ف عبد الرسول وعهد ألى بكر 4 ومثال ذلاك 
أن الفنا م الى وضع اأساون يدم علمها بعل انتصارهم ف لمأوند 6 فاقت كل 
ضهن الغنانم سمّطان ملوءان جوهرا تميناً » جماها الساون لعمر خاصة » 
20 ن 07 ٠‏ 
وحمل الستانب بن الأفرع الذى عيّنه عر عل الاقياض ب ج#س القنا م 
إلى عمر » وقال السائب د تأخيرته خبر السفطين فقال : أدخاهما بيت المال 


لح ننقار 6 56 ا وأمره مر 3 باحق ده 0 وف اليوم التالى بعت 
( 4" المدرسة العسكرية الإسلاية ) 


ذه 


فى إثره من استدعاه وقال له « ويحك ! وا ماعو إلا أن نمت فى الاولة الى 
تحت نبا 4 نباتت ملائكة رلى سحبنى إلى ذينك السفطين يشتعلان 
ناراً » يقو ون : لنسكو بنك بهما » فأقول فى سأقسمهما بين المسلمين » نفذهما 
عنى لا أبا لك , وأسق مهما فبعهما فى أعطية المسكين وأرزاتهم )» تأهذها 
السائب فابقاعهما منه عمرو بن حريث الدوى بأافى ألف ء ثم باعهما فى أرض 
الأعاجم بأربعة آلاف ألن » وقال عنه السائب « قازال أ كثر أهل 
السكونة مالا بعد 6. 


المنساع 

هو كل وا غذا الأر كدو ال قاض سور حيوان وملابس ومعادن وأوان 
وسلاح وهو تصيب القائلين الغا مين »ولا جوز لخيرهم أن يأحذوا م 
مئة إلا إذا دنءوأ كه كاملا 4 و يقسم طم بعالم الفرآن 2 وظل رسول له 


أَخْلْ نصيبه حت :وى فضم إلى بيت المال. 
يقصد مها الأمس ى ولقد تناوانا موضوع لد ى بالتفصيل . 
النفسل 


هو ماحاء زائداً عن اأطلوب 0 وخصص أبعض القانآين زيادة على 





المثايرة والقال » وكان بصر ف وقت القتال قط » أما في وقتث اسم 0 يكن 


مذة 


له مجال .. اجتمع بئو يميلة لدى الخليفة عمر » فقال جر ير بن عبد الله البجلى .. 

« أخرج حتىتلدق بالمثنى» » فقال جر بر « بل الشامفإن أسلافنا بها 6 » فقال 

عمر « بل العراق ذإن الشام ك2 و بزل عمر بينى حيلة وم ا 

التحرك إلى العراق حتى جعل لهم الربم من غس ماعن الله على المسابين» 
| 


يضاف إلى نصيمم » فرضوا . 


العلت 





هو تياب المتول وسلاحه الذى معة »6 ودابقه الى بركبيما لسرجها 
وآلاتها »وكان للمسلم حق ساب من يقتله « من ققل قتيلا فله سلبه » » ولقد 
سمح سعد إبن ألى وقاص لال بن علئمة ساب رستم قال له « جرده إلا 
اديت ») » ظ يدع هلال على الفتيل شا إلا أخذه ؛ تبلغ ذلك سبعين ألفا » 
ولولا أن قلنسوته سقطت ف النبر لضاعف ذلك حظ هلال . 


أل ضح 





هو نصيب من لأنسين ادق لياه كالأطفال والنساء إذا باشروا 
القتال أو قدمو | معاونة فَكَالة أو مساعدة بجدية مفيدة خلال التقال » كمالة 
المرضى وتقديم الماء وإعداد الطعام ومناولة السهام .2٠‏ غلم المسامون 
غنم كثيرة من مال ومتاع بعد انتصارهم فى النوكب #البعك الل إلى 
النساء والأطفال بتصيمهم , حمل عبرو بن عبد المسيح إلى مكان جمعهم 


كوه 


الارض 





هى أَرسن الأعداء الل يضم امسامون أيديهم علموم 5 


وكانت ارهن بنى قريظة وبنى النضير هى أول أرض استولى عليها 
امسامون » ولقد قسمها وول الله بين الذاعين « قال صاحب الإمتاع « 
د فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى النضير » بعث مابت ين قيس 
تلئغا 'الأتصار كلما 07 0 الأنصار وما صنعوأ 
بامهاجر بن وإلزاهم إيا م فىمنازهم وأثرتهم 5 لى أنفسهم ؛ 3 قال : إن 
أحببتم قسمث بيتك وبين المهاجرين ما أفاء الله على" من بى النضير » 
وكان الهاجرون على ماهم عليه من السكنى فى مسا كم مو أموالكم » 
وإن أحبيتم أعطيتيم وخرجوا من ديار ٠٠ ٠‏ تقال سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ : بل نقسمه لامهاجربن ويكوئون فى دورنا كا كانوا 
ونادت الأنصار : رضينا وسامنا يارسول الله » تقال رسول اله : الهم أرحم 


وعندما صالح ارسول مهود خيسبر وندك » رأىك أن يترك 
الأرض هم يزرعونها ويدقعو ن نصف أمواها » وكانت حكته عايه 
السلام أن الأرض فى حاجة إلى الأيدى العاملة للمنابة بها وزراءتها » 
ولم يكن من البسير أن بزرعها المسادون ورسول الله فى حاجة إلى 
سو أعدمم لاعدرب 


ولند اختلفت الأراء بالنسبة للاأرض ... رأى قال بضسرورة بقائها فى 


بيذع 


أندى أهلما على أن يؤدوأ ضسرببة الشراج 2( رت ولا المراج 7 للمسافين 


على عر الأيام ينتفعون 44 0 ورأى قال بتوزيعما على القاناين 5 


وأنضم عمر إلى اارأى الأول » ذلما ولى الخلافة أخذْ عضمونه » وكتب 
إلى سعد بن ألى وقاص فتال « أما بمد » تقد بلغنى كقابك»؛ نذ كر فيه أن 
الناس سألوك أن اس الأرض بيهم ماعهم وما أفاء اله عليهم » فإذا أتاك 
كتالى هذا فانظر ما أجاب الناس عليك به من العسكر من كراع ومال 
اسه بين من حضمر من المسلمين» واترك الأرضين والأنبار اعمالها ايكون 
ذلك فى أمنانانة الاين فإنك إن كرا نت من خقن:( أىئ محارت ) 


م يكن أن يعدم شىء. 6. 


ولم يسترح الناس لرأى عمر فقالوا د أتقف ما أفاء الله علينا بأسياقنا على 
قوم لم يحضروا!؟ » » فر يزه على أن قال « هذا رألى » » تنالوا له وقد رأوا 
تصليه وتمسكه برأيه « فامئشر » » نجهم الأو لين من المباجرين » وطرح 
عليهم المشكلة فاختافت الأراء ... ذهب عبدالر»ن بن عوف إلى ضرورة 
تقسي الأرض بين الفاحين لأن هذا حتهم « ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء 


4 5 .6 ينل «٠‏ 
أنه علموم ) » وذهب عمانو على وطاحة مذهب عمر . 


واخذ عر خطوة 6 » قدعا مجان ب عسْرة دن الأنصار ؛ سشسة 
4 1 8 : 4 
هن الأوس 2 ومسة دن الأزرج 2 وقال هم زا إى ١‏ أزعجم إلا لشتر كوأ | 
٠‏ 3 7 24 و 000 
فى أمائتق فها مات من مورك »فإلى واحد كأحد “دأتم الهوم ترون 


باحق 0 خالفنى من حالفنى ووانئى من واسننى ( ولسث أو يد أن قبعو أ وذا 


اذه 


الذى هوهو اى ,2 فلكم من 4 كتاب ينطق بالحق 7 فو أنه لون كنت 
اي مر 5 ريد 4 إلا اطق ن 2 قالوا «قل لسمع ناهين الْوْ مئين » 6 
أعوذ أ أن ع 2 575 | دن 5 ظلمتهم هئ هو م ل وأعطيته غيرهم 
لود شقيت 04 لتق اعت أنه : ببق شىء يفت بعد أرقن كبرعا 6 وقد 
غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعاوجهم ل دمت" ما غنموا من اموان بين 
أهله > وَأ رحجث اج س فوجرئه على وجهه ؛ وأنافى توجبهه » وقد رأيت أن 
أن اله صين بعلوحها ؛ وأضع عليهم فمهأ الخراج وف رقام م الحزية 
يؤدومها 4 2 ون 7 للمسامين التاتلة والذرية وأن يأف إعدم 6 أدأيم 
ذه لوول يد لامر رداك اع أرأيتم هذه المدن المظام لابد اها 
دن أن تشخن بالحيوش 6 ولابلك كن إدرار المطاء علمم 6 شن أين ا 
: 1 1 : 
هدؤلاء إذا قسمت الأرضون والماوج ؟» . 

كان هذا هو رأى الشليفة ؛ قاله فى صراحة وبوضوح ؛ وتشاور الناس؛ 
وانتهوا إلى أن رأى الخايفة يتفق مع مصاحة الدولة » ويتناسب مع وضعما 
وظروهها 2( فوانقوا عليه بالإجماع ء. وقالوا له 2 اارأى رأيك 2( ملعم ما قلاثت 
ما بتذوون به ؛ رجع أحل السكفر إلى مدنهم » » فسألهم عمر « قد بان لى 
الأمر من رجِل له <' اله وعقل بعتم الأأرض مواضعها 6 ويصم على العلوج 
م ةاون 5؟) »© تقال القوم إن حيرا من يم عليه الاختيار هو عمان بن 
حُنِيف « تبثه إلى أهر ذلاك » فإن له بسراً وعدّلا وتجربة » » فولاه عير 


8 
أ 5 السؤاد. 


حذة 


رأى عير نال « توفيما من كان له 3 صنع ؛ وفيه كانت الحيرة بكيم 
المسامين ( وهم 17 دن م حر اج ذلك مث وقسمته سن المسامين 4 هوم النفم 
لجاءتهم » لأن هذا لوم يكن موقوفاً على الناس فى الأعطيات والأرزاق؛ 
تشعدن الثغور ( و تقو العهيوش على السير ف الحهاد 6 ولا أمن رجوع أهل 


السكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة » . 

وقيل إن جباية الكونة وحدها قبل عام من مقتل عمر مائة ألف ألف 
درهم ؛ و وزن الدرم يومد وزن الثقال . 

وباغ خراج الفراقد اق خفدء #دافة عقن ملو عن الدر لهم 


كل عام . 


وكان الولاة يجمعون الخراج » ويدئعون منه أرزاق العند؛ 
وما تحقاج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح » وبرسلون الباق إلى 
بيت الال . 

وكان عرو بن الماص ينفق من حراج مر ما يحتاج إلى إقافه فى 
حفر خاجانها وإقامة جسورها وبناءقناطرهاوقطم حر اثرها » ميبعث مايثبق 
بعد ذلك إلى أمير الو منين . 


#0 # 


هذه هى بعض المشكلات التى كانت تظهر بعد الممارك » ولد عااحبا 


0 
اأسامون اعتاداً على القرآن السكرم وما نصث عليه آنانه المحكات ؛ ثم 
اعهاداً على مج رسول الله صل اله علية وس 2 اعتاداً على اجمهاد 
أهل الر أى . 

ومهذه المعالجة تسكون المدرسة العسكرية الإسلامية قد وضعت دلولا 
لمواجهة أية مشكلة تنجم عن الحرب » بروح المق والعدل ومصاحة الأمة 


الإسلامية والإسلام . 


للدر ب ميادىء 


والقائد الذى ير بها ويفهمه! » ويضم خططه على أساسها » ويطبقها فى 
مماركةه » ويلنزم مها فى مواحل الاستعداد والقتال » يضمن إلى <د ماالنصر» 
م : يتدخل عامل آخر يعبر موازين المعركة إلى غير صاطة , 


وأود استفرت آراء كثير دن المسكريين 4 على أن هذه الموادىء تؤودى 
٠ 30 3‏ . 5 6 ._ 
إلى الغرض من كروب 6 وحئق المدف 4 اى أنه وسائل سكن من الحعرول 
على ناعم معيئة ٠‏ 


واتففت كافة الأراء على أ مجادىقء المرب ارج عن الحغد وادخار 
القوى والمماغقة والتمرض وخفة الحركة والسلامة والتعاون والطاردة ' 


واختلف المسكريون فى محديد المبادىه من وجهة نظرم » فكلاو زاز 
معلذ جهل التماون ادا من هذه الممادكاء م( وأغثل الحظر عن الملطاردة التى 
اعتيرها هخدرسن ف مقدمة هذه الميادىء : 


واهئر المسكريون ق حتاف المدارسالمسكربة بدراسة المهادىء وتحديدها 
وتوضيحم أهيتم! » حتى أن نا بليون قالسية « إذا وجدت الوقتالكاف لدئّ 


فسوقب اضع كتابا أو ضح فيه مبادىء ار ب بطريقة سهلة سيطة لفكون ف 


9 
متناول أى حندى »2 


وفى مقدمة هؤلاء الذين اهقموا بدراسة وتحديد مبادىء اهرب كلاوزةتز 
وهندرسن وجومينى وفوللير وفوش ... واللهم الذى يثيرالاءمام أن موضوع 
مبادى, الحرب كان موضع الدراسة والبحث خلال فترة قريبة » لا تقد أبداً 
إلى العمسر الإسلاتى » وما يثير الاتباه أن هذه المبادىء عرفت فى ظل 
المدرسة العسكربة الإسلامية وطبقت مهسار نو كفا وقدية 6 ار نعف 
إلى مستوى التجربة المفيدة والدرس النافع لسكافة العسكربين الذرين جاءوا 
فى عهود ما بعد الإسلام » لما انشغلوا بها نسجوا إلى أنفسهم فضل ١‏ كتشانها 


والإعلان مها وتنطبوقها ٠‏ 


ومع الأسف الشديد » فإن امؤوخين الذبن وا تاريخ اروب 
الإسلامية أرخوة بأجذاك 4 و ينظاروا إليه كفن 4 و يعرضوه كدراسة 6 
ولو نعلوا ذلاك لددموا للسكتاب الذين مخصعموا فى الدراسات العسكرية نيما 


لايمف وفكراً لامخبو . 
وهناك حقيقتان لابد من أن 058 8 واضعدتين أمام القارىء 2 


الأول :ب ]ل تطبيق سادق ايت فق اروب الإبلانية م مدرنة 
قادة نشأوا فى البادية » لم ينتظموا فىكليات أو أ كادعميات عسكرية , ولم 
نلرأوا كتيا أرخث للحروب الىسبقت عهدم * و إتاطو بكرا بالأمم 
التى كانت فى زمانئهم » ولكنهم توصّاوا إلى هذه المبادىء يفكر ناضج 
وإحساس صادق وتفهّم كامل وإدراك واع وقدرة فالقسةء بالإضانة إلى 


ماكانو | عدون به من صقا اغخار ببا, 


ىك 


الثانية .. إن القيادات العسكرية اخقلفت فما بينها على تحديد المبادىء » 


وذهبت كل مها مذهياً 3 ردكت بيعص مما دون الآخر : 


فكلاوزةئز مث-لا حدّد مبادىء الحرب أربع نقط هى ؛ التعرض » 
والحشد » وخفة الحركة؛ والمناورة » ورأى أنالتعاون يدعم 


وله الميادىء . 
وهندرسن : رمام اثنثين َ المناحأة ( والطاردة . 


وجومينى : قال إنها خمس .. حرية الحركةء وخفة الحركة » وحشد 


التوى 4 والتقعرض والمباغمة : 


وفوش : رأعأنها لامخرج عن ادخار الوق 0 وحرية العمل 0 وتوريم 


وفولا-ير : كآن ا وؤلاء و للميادقء 4 كل وها ف المغد 
والمباغتة؛ وأدخار القوى » وحفة الدركة » والتعرض » 
والسلامة . 


5 الإسلام ققد توصل إلى كافة هذه المبارىء » وطبئبسا بالتكامل فى 
حروبه » ونفذها بجدارة وقدرة , ما يعد نقطة إشراق فى تاريه العسكرى » 
وبذلاك تكون المدرسة العسكرية الإسلامية أقدم المدارس تحديداً لبادىء 
الحرب وإدرأكا لأهميتها » وتطبيًاً لحا فى كل معاركها منذ أذن لاسلين 
بالثعال. 

ومن لانريد أن ندعى أن الإسلام هو الذى أوجد هذه المبادىه 


أو قررها أو وضع يذه علما ( فإنُ ع كثيرة قامثت قبل الإسلام وقد 


5". 


تكون بعض هذهالمبادى؛ قد روعيت فىهذهالمروب » ولكن ليس بالأساوب 
الذى أستخدمت به فى <روب الإسلام » لأن ما من معركة إسلامية إلا وك ع 


مبادىء الحرب منواجها وأساسها كا ستوضح فيا بعد . 


]١ [‏ الحشد 
وهو يعق ممعم أكبر قوة مسكنة فى مواحبة العدو ٠‏ 
وهو ف مذهوم الإسلام 2 وأعدوا لم ما استطامج “>ن لوة .١©‏ 


وإذا عدنا بالذا كرة إلى حروب الإسلام 1 فإننا عسل أن وذا الهدأ 0 
يطبق أصلا فى غزوة بدر » وذلك لأن المسلمين / تتوفر لديم عند اخروج 
مه 5 القعال ع( وت أخبروًا ص 1 وأجبهة 2 فد كان مهم الأول هو الاستيلاء 
على قادلة أن سفيان »6 وك سيق القول فى موضع ا ا هذه القائلة فى 
حراسة صعيقة لاترق إلى مسقوىق الثعال ك0 وكا ارسول السكر 1 وفث 
خروجه مخشى أن تفلت القائلة فى عودتها 5 أفلقت فى ذهابهسا فيضيم على 
المسامين بعض التعويض الذى كانوا يأماو نه عن أموالهم ودياره التىنتدوها 
عند هجر مم إلى الدبنة »؛ ومن هيا كانت دعوة الرسول « لايتيمنا إلا من 
مله عاية السلام أن ينتظر حت 2 انوه ل تأبى 2 لأنه : يكن عام على المواجبة 
متها لاتعال 


وقد بذذات 29 عاولات لإبحاد او ازن ين وى المسلمين وقوى أعدائهم 


ولسكن ن ظل القفوق العددى فى جميم غزوات الرسول لاسدو ؛ وكان 0 


6 

العمذوى بعوض المسامين هذا التقم 04 وداهل لاك أنه انتصروا ْ معا ركهم 
14 5 

كلها » أللهم إلا فى غزوة أحد » التى محولت فيها كفة المعركة نتيحة عامل 

مفاجىء هو عالئة ث3 دن المسامين 2 الرماة أوامر الرعئول م وأويدت هله 


النئة فى مواقعها طب لاتعليات وأنخطة لظل النصر فى جانب السلمين . 


و إنهذا لايعنى أن القيادة فى عيد الرسول أهات مبدأ المشد؛ ولكنها 
كانت تابقه فى عدو إمكانيات الدليية وعددم 7 الإسلام كان فى بدايته 
يخطو خطوانه الأولى على الطريق » والمسامون كانوا ينزايدون ببطء » 
والجيش الإسلانى كان بيغم كل مسلم يح الإسلام قادر على حل السلاح ؛ 
والفيادة الإسلامية كا نت الرفض انفمام غير الم إلى صفوف متاتاها » ”ا 


كانت نع صفار السن وضعاف الإعان من أن يكونوا متائلين . 


ومع هذا فإن الجيش الإسلاى بلغ فىآخر غزوة قام بها الرسول فى العام 
التاسع اشحرى وى غَرْوة تبوك كن مدن بلاثين ألا دن للقائاي"ف عم 
عار آلا من أنخيل » وهو عدد كثيف بالنسبة للك الذى كان عايه 


ولقد بدأ مبدأ الحشد ينال اههاما بالا من القيادات التىخافت رسو لاله 
صلى الله عايه وسلم » فأبو بكر حين أراد أن يحارب المرتدين ومانعى الركاة 
حشدلم أحد عششر لواءاً » وعفدما أدرك حرج موقف جيوشه التى تواجه 
الروم فى اليرموك لعدم تناسبها كا مم عدد العسدو سير خالد بن الوليد من 


العراق دعا وقوة . 


1ه 


ء 


وكان هذا هو شأن شمر حين ألقيت على عاتقه مدئواية الدولة » نقد 
عوص عن أن عد جبوش اللسلنين :ل الدراق بضفةاستفير 0 © حرص عل 
أن عد عرو بن العاأص فى مصر بثو ات غاونت ككيرا فى تسهقل مبمقه . 
وكان يتولى بنفسه إعداد الإمدادات و<ث الناس والإشر افن عل حي 
ايوش وحركها . . . خاطب الناس فى المسجد فى أمس الاروج إلى العراق ؛ 
ففال لهم « أيها الناس » إن الحجاز ليس 5 بدار إلا على الفجعة » 
ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك ء أين الطرامء الباجرون عن موعود الله ؟ 


سيروا فى الأرض التى و عد الله فى الكتاب أن يورثم. كوها » . 


و إعانا منه بدا الحشد كان يغرى الئاس بالخروج؛ وقد عرض على بنى 
حيلة الربع دن حسن م بىء ا على اللسامين إضافة إلى تصيمهم وف 
النىء . . . حدث داوود بن أبى هند قال «أخيرى الشعى أن حمر وجه جررر 
إوعبة اف إن الكونة دقل أن هيوه أزلمق وعدك ؤقال: هل 


للشفى العراق وأنفلات الثلث بعد الس » . 


واعمر خطوتان جديرتان بالذ كر فى هذا الحال ... أولاها ... أنه 
نصارى العرب المقيمين هناك » كتصارى تتلب وتصارى بتى الثر » 
قائد الفرسلتى مصرعة على يد واحد من نصارى تغلب ... وثمائههما ... أنه 
ثم عادرا إلى الإسلام » باللشاركة فى التقال . أملا فى أن لزيد حيجم 
اليش الإسلاى ف مواجهة عدو له تفوق بشركىا كبير 6 وكان 5 بكر قل 


اك" 


رفض بإصرار السماح لهم بالشاركة فى القتال ؛ ولسكن عمر أراد أن يكسب 
بهم قوة » وأن عنحهم شرف التتال ؛ وأن يعطيهم فرصة العسكفير عن خطأ 
وكعوافيه. 

الذى أريد أن أتبى إليههو أن السلمين اهتموا بالمشد ادتاماً يتفق 

مع إمسكانيا” م وقدراتمهم ؛ وأنهم حرصوأ على أن يكون الحشد متناسياً ممع 

حجم العدو وحجم العركة » ولكنهم مم هذا الإههام والحرص كانوا 
مخوضون العركة معيمدين أساساً على معنويائهم » بفض النظر عن حجم 
عدوم وكثانة جنده وكثرة عدده » فى ضوء قوله تبارك وتعالى « إن يكن 
من عشرون صابرون ينلبوا مائتين وإن يكن من ماثة ينلبوا أافا من 
الذين كفروا. 

لفد حشدت القيادات الإسلامية حشوداً ضخمة لواجبة الغارات التعددة 
التى تعرضت للا البلاد الإسلامية والأماكن القدسة » واستطاعت هذه 
الحشود أن توقف تيار اللذول والتقار فى عين جالوت » وأن تقهر الصايبيين فى 
حطين واأنصورة . 


[؟] إدخار القوى 


إن أهر العوامل التى تسيطر على القائد خلال الممركة - على حد قول 
كلاوزفتز ‏ هوحشد جموع قواته على ألا ينفصل عنها سوى مانتطابه الحاجة 
القصوى ؛ ولفد عرفت المدرسة العسكرية الفرنسية -- التى بحىء نابليون على 
زاعها - إدخار القوى بأنه حشد أعظم قوة تجاه الخرض الأساسى مع خصيض 
القوات الأقل لاعمليات الثانوية . 
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وهذا يعنى حشد كل القوى الممكن إعدادها واشتركها فى القتال بإزاء 
الفرض الرئيسى الذى تسكون فيه هزعة العدو » مم تمنب استبعاد أية 
قوات إلا ما تتطلبه الحاجة القتصوى ؟اقال كلاوزةئز , فالقائد قد جد 
نفسه مضطراً إلى توجيه قوة من جبشه الحتشد نحت قيادته إلى غرض مهدف 
ب إلى شذل قوة من العدو يجتمعة فى مكان بعيد أو قريب من اللمعركة ومئعها 
من المشاركة فيها » أو يهدف به إلى توجيه نظر المدو إلى حيث لا يكون 
المجوم الرئيسى أو الضربة القاصمة » أو مهدف به إلى أن تكون هذه 
القوة النفصلة قوة وقائية تستر القوات الرئيسية ونحميها وتؤيدها فى 


الالحفلة الاسية . 


هذا المبدأ تمليه ظروف العدو وخطته وطبيمة المسركة» وقد كان له 


عون د »من أهيامات المدرسة العسكربة الإسلامية ٠.‏ 


4 
قُ أحدل جعل اأرسول جاعة دن المسامين على زأبينا الزبير آلو العوام 
وقال له « استقبل خالد بن الوليد وكن بإزائه » . .6 كلف جماعة من الرماة 
علمهم عبد اله بن جبير بأن يتخذوا مواقعهم على الجبل لمحمواظهر قواته . . 
وعزل هائين الثوتين عن اليش لايؤثر على قوة المجوم بقذر ماتقيدة 2 لأنها 


تشغل إعضص قواث العمدو عن المعركة الرئيسهة . 


٠ * 1 5‏ ب#»" 
وعند نيلها كد أراد رسول ننه أن كف عن قرش ركه إلعم » وأعد 
مسرب هن عمانية أفراد عليم نوا قزادة وف ربعى” م مر بالسير ف اتحاه مكان 


يقال له بطن أضم ؛ ايوجه الأنظار بعيداً عن المدف الرئيسى لامجوم . 
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وفى خلال الهجوم على دمشق وضع أبو عبيدة بن الجراح خطته على 
أسافن أن يكون هناك هجوم عام شامل تقوم به قواته مباشرة على دمشق » 
ولسكنه فى ذات الوقت كان يدرك أن للعدو قوات فى كل » وخشى أن 
تتحرك هذه القوات لتعاون قوات دمشق » وي بعض رحاله بقيادة ألى 
الأعور السامى عواجبة القوات فى غل » ومنعها من مغادرة مواقعبا »وأدت 


هذه الفوة واجمها بكقاءة وما ديق 3 دخول دمشق 5 


وخلال حصار دمشق أ أبو عبيدة قوة بقيادة ذى اللكلاع الجيرى 
بالمناورة فى المنطقة مابين دمشق وخص »ء وأمر قوة أخرى بقيادة علقمة بن 
كي ومسروق العيسى بالمتاورة فى المنطقة مابين دمشق وفلسطين » خوفا 
من أن محرك هرقل أية قواتَ من هذه المناطق إلى دمشق .. ولا أنتبت مهمة 
اليش بدخو ل دمشقء تمركت كل النوة الإسلامية بقيادة ألى عبيدة يعاونه 


خالد بن الوليد إلى لل وص ؛ وثم لها احتلال اموقعين . 


وحين صدرت الأواين إلى عمرو بن العاص باحقلال أجناد.ن » لاحظط 
وهو رجل حرب له خبرته وكناءتة وقذرة نح أن أرطبوث قد وضع 
فوات له فى إيلياء والرملة » وكانت هذه القوات شوكة فى جانب جيشه ؛ 
وكان لابد له من أن يتصرف فى حدود القوة التى يقودها ايحقق اماف 
لذى كلف به . فصل عمرو قوتين صغيرتين من جيشه » وكلّف الأولى بقيادة 
علقمة بن حك عواجبة قوة إيلياء» وكلف الثانية بتهادة ألى أيوب اماللكى 
عواجبة قوة الرملة » وأمى القوتين يمنع أى تمرك لقوات الروم فى انجاه 


أ ناد ن 4 وبذلاك تفرغت النوة اأرنبسية وهى مثل الحا أمب الأقوى 17 
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للعماية الرئسية ؛ وأححتث قُْ مهمتها 2( وهزم أرطهون ُ وهال مسر عدر إن 


الطاب وقال 2 غليه مرو 31 لله عرو »6 . 


وف موقعة هأووبوايس قصل عرو كتبتين » وحدد اهما هذا » هو 
مهاجمة جيش الروم عند اشتداد القتال فقط » وتقدم هو بالقوة الرئيسية 
لمواجهة الروم فى امو ضع الذى يسمى اليوم « العباسية » » فاما اشقد التتال 
وحى وطيسه وعلا غوار المعركة » خرجت القوتان من مواقعها وشاركتا 
فى القتال . 


وخا المثنى يطارد عقاو ف تاه المدائن 6 أص قسمأ دن حيشة عليه 


8 العى. عها جة حصن الراة م( بدا اد اليش الريسى ف ته ٠.‏ 


59 عمر بن الخطاب سعد بن ألى وقاص خلال القتال مع الفرس أن 
يبعث يجن أء 3 قوته إلى أهذاف ثانوية » بشرط ألا تور فى قوة اليش 
من ناحية » وألا تعطل الهدف الا ير من جهة أ ى ؛ وحققت هذه القوى 
بن المعنم 
إل تسكريت ؛ وربعى بن الأفسكل إلى الحصنين » وعمرو بن مالك إلى 


هيت ) وضرار بن التخطاب إلى ماسيذان 0 وعاشم بن عتهة إلى جلولاء 3 


أغراضها » وسهلت مهمة الجيش الرئيسى . . فثلا تحرك عبد الل 


وجرير بن عبدال إلىرمسين .. وهذه كلها أهداف ثانوية ل يؤر الانشغال 
بها عن الهدف الريسى » بل مهدت الطريق أمام المسامين وهم مخوضون 
المعركة السكبر كا الثى سمي فى القاريخ اسم « فتح الفتوح » » والتى قضت 
نايا على الدولة الساسانية فقامت على أنقاضها دولة الإسلام . 


11١ 


[م] المماغتة 





وتسمى فى حروب اليوم المماجأة . 


وه تعنى الظبور أمام العدو فى وقت لابقدره وبصورة لايثوقعهاء 
وبأساوب يجهله . 

وهى بهذا المنى تؤدى إلى ارتباك خطير فى فكر العدو وتخطهطه » 
وق انرا كين الاعيب بين الجنود © فينقدون اتزانهم وتهز أعصابهم » 
000 ن غير قادرين على المواجبة والتقال, وهنا محل بهم الهزعة . 

والقائد الماهر الذى هو الذى يحتهد فى أن يضم خصمه فى الموضع 
الذى يصيح فيه مسلوب الإرادة نيك التشكير لأحول لذ :ولا قودء طعا 
لاءلك القدرة على اللقاومة والتحمل ؛ ويكون همه الأول هو وقابة 


والمباغتة قد مساوق عددية أي أن يواحه العدو بقوات كبيرة كثينة 
م سكن فى حسيا نه 0 وقد تسكون ف وفت لايتوقعه الملو ٠...‏ وقد 
فكون لين لابقدر العدو أهيتها نتسكون هى متبرته . . . وقد :كون 


باستخدام سلاح جديد جهله العدو . 


وكان لامباغقة دور وأى دور فى المارك الإسلامية . . ودن أول 
مظاهرها روح الثتال التى انصف بها ااجند السلمون الذين قاتلوا فى 


يدر » ققد توضت قرش أن ظهور اغرناننا أمام رحال محمد - وقد 
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كانوا فى مكة عبهدا للم وعانوا العذاب المرير على أيديهم قول هجرتهم - 
07 قلريهم رعبا ونرعا وخوقًا فيعجمون عن القتال . . ولسكن حين 
اشر المسدون التقال » فوجئت قريش بمرؤلاء حاربون بكل قوة وشجاعة 
وبأس » حتى كان انتصارالمسامين فى بدر ممجزة فريدة فى تاريخ اروب ... 
وكانت هذه المفاجأة ذات وقع ألم على قريش » نفقد رجالها - وم رجال 
هم قدرم ومكانتهم رشدم » حتى إن الواحد مهم كان لايعى انقسه 
أمر؟ ولا برى رما ولا يمد طريقاً لادجاة » والمسامون من ورائهم يضربون 
بالسيف » ويقطعون الرءوس » وينازلون الأشراف فيقتلوتهم ... ولند 
امقد أثر هذه المناجأة إلى داخل مكة » حيث كان أبو لهب » فلما سمم 
عا حدث » و هسرع رحالات فرش » أصابته حخى من ككر ع الهم 


وكانت صورة أخرى للمواغتة فى اناندق . 


قل أدثيعت الأحداب أقيدا ارب الرسول واتستأصل دينه 6 وكام 
أمل ورحاء ف أن يكون عر .كيم الضرية الواثتة والطعنة التاضية » 
الرغبة فى التضاء عليه والتخلص منه . . تمركت القوة بقيادة ألى سنيان إلى 
المدينة 6 وهناك كانت اها جأة 00 أقام المسادون دول المدينة وءا جديداً 
من وسائل الدفاع كانت قريش وحلفاؤها يجبلونه .. . كان هناك اطندق 
الذى أشار يفره سلمان الفارسى الذى قال فيه رسول الله « سلمان منا 
أهل الهمت 4 اده 


+ 


وذهات قريش . . وأخذت تفسكر فى هذا الأساوب الجديد . . كيف 
يتاز ونه ؟ وكيف يصاون إلى المسلمين ؟ و كيف يحون عدفهم من التحرك؟ 
وضاءت الإاحاباتث مع الرياح الشديدة التى ثارت وهوت »2 ومع العواصف 
الرملية التي احتاحث المنطتة ٠ ٠‏ 

وتمحت المباغتة فى مقيق هدف رسول الله بأن يكون دخول مكة 
دون قتال » ققد سار إلمها دون أن تعرقررش عسيره ؛ حتى بلغ رءوس الحهال 
حول مكة »؛ وكان من لق الناففة” أن أدرك أو ستيان أب لاقي لدي 
بالحرش » فقال لقومه « هذا حمد قد جاء8 عا لاقيل 3 به » ©» ودخل 
المسلمون مكة دون قتال » ننيجة مباشرة لعنصر المباغقة » الذى أنقد قريش 
كل قدرة على الاستعداد والمواجهة » فاستسامت ووقفت فى خضوع ل تتعوده 
تنقظر - ول أ فيها » وهم يتوون له فى انكسار « أخ كريم 
وان أن كرمع ع 

قلنا إن المباغتة تعقمد على الجر كة ... سهولة وسر ية وسرعة . 


وكانت المركة عتوماتمهسا الثلاث أساس عمايات كثيرة فى عهد 
الرسول » ا حدث فى غزوة بنى المصطاق » حيث فوجىء القوم يبود 
الرسول أمامهم ففروا » وا حدث فى غزو خيبر » إذ كانت سسرعة 
المسلمين فى التحرك سبباً فى الوصول إلى المديئة فى ثملاثة أيام » ففوجىء 
الناس مهم فهر بوأ وهم يتصاحون « هذا جمد والحيش ممه » 

هذه أمثلة من المباغتة على عبد رسول الله ... وأمثلة المباغقة فى 


المروب الإسلامية كثيرة . بكانة أنو اع المباغتة » ولقد اهام القادة 
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من أ ثار نفسية ومعنوية على اليش الممادى . 


ونود أن ندير إلى أن المسامين قد تعرضوا خلال غزوة حنين إلى 
مباغتة لم تسكن لهم على بال » وكان تأثيرها رغم كثافة عددهم قويا 
وعنينا ؛ حتى اختلط أمرهم وروا من المعركة - كل يطلب النجاة ب حين 
هاجتهم قوات هوازن وم يتحدرون من ميق حنين فى واد من أودية 
تهامة » وكان البجوم مباغتا فى توقيقه » مما أدى إلى اختلال صغوف 
السلمين ء وعث التوضى » ولولا ب5جاعة رسول الله لتثير الموقف تمام) + 
7 لقلق المسامون هن عة 0 5 ٠6‏ لقد صمد رسو ل الله وثبت فى موثعه ,2 
وأخذ ينادى على المباجر ين والأنصار ويدعوم إلى نصرة الله , فاستحاب 
الئاس وعادوا إلى المعركة » وقاوموا وصمدوا وكان النصر اهم . 

وتعرض اأسكون للمباغتة فى معارك كثيرة ولسكتهم تمسكنوا من أن 
يتغلبوا على آثارها فور وقوعها ننوجة للمقومات التتالية التى كان يتمير بها 
الجند المسادون . 


[غ] التعرض 


فرصة السيطرة 6 وحرية العمل 6 ونه روحا 5 لية 2 ومعنوياث مرتفعة ل 
وهو لايؤدى فى كل الظروف إلى النصر» و سكن الا نتفاع بآثاربقود 
إلى النصر » فالحدف الأساسى منه هو كس رشوكة المدو ؛ وإضعاف قدرنه 


علي القاومة ل وتحطيم روحه المنوية 3 
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والقعرض عمل عقلى ومعنوى ومادى » 'اارغبة فى النمر دل القوة 
الثايتة 2( والفدرة على التتفيذ هى العمل اخايم »؛وهو لايكون يدبا إلا إذا 
استكل مقو ماته العقلية والمادية والممنوية . 

والتعرض يقوم ا على استتخدام كل ماعكن إعداده دن سلاح 
والتحمل ٠.‏ 

و تفي أهمية التعرض وخطورته على القاتمين علىشئون ارب الإسلامية؛ 

2 عه دل وسول نه كان امسلمون قُْ غالبية غزواتمم م الواجمون . ف 
بدر .. فىأحد .. فىمؤنة .. فى الفتح .. فى حنين .. فى الطائف .. 
فى تبوك. 

وفى عهد ألى بكر هاجم السامون امرتدين ومانى الزكاة . 

وق عهد مر انثقات حركة ايوش الإسلامية إلى خارج الجزبرة م 
كال هناراة الإسلام فوق أرض أعدائهم : 

ف الشام حيث تقدموا بعك اليرموك دن موقم إل اخ لت 8 دن البرموك 
العدةى .. إلى ذل .. إلى هص .. إلى باق أتحاء البلاد . 

قُْ العراق حيث ادقادوا الأرض عن علمها فُْ مواقم متعدوة © بدأها 
خالد فى السكواظم (كاظية ) » حيث محقق أول انتصار على الفرس » وأنهاها 


سعد بن ألى وقاص ف المدائن حيث فى على دواتهم ٠‏ 


2 2 ومُمال أفريقيا وي انثهر عرو فى الفرما 2 3 توالت انتصارانه 


11 
دن ؤخل الدلنوق تياد مويق بن اتصير وطارق ان زياد الا ندل . 
فى آسيا حيث وصلت ايوش الإسلامية إلى بلاد الهند والسئد والصين. 
وإذا شانا أن تقدم أمثلة للتعرةن الإسلابى فإن ه_ذا يعى أ فشر 
تاريخ الحرب الاسلامية كلها » وإثنا لترجو أن وضح ؛ أننا حين تقول 
أن الاسلام أعتمد 9 عاواته على 07 التتعرض 2 لانمنى أن الإسلام 3 
معتديا » فالقعرض الإسلامى كان نوعا من الدفاع » وأتخاذ مبدأ التعرض كان 
لواجيسة قوات أسقعك وتتأهب وتتجوز لاتدرك قد المسامين 1 ذفواجمتها 
[ه] ه] خفة الحركة 
وهى تعنى القدرة على الحركة والناورة والإنتقال السريع . 
ولعبت خنة الحركة دور أساسياً فى الحرب الإسلامية » فالمسامون فى 


الأصل عرب كبوا الصبيدراء وأقاموا بالبادية م6 1 أنت ديا" مهم ركم 0 


يعتمك على أعافة والسرعة والناورة والاياقة وحسن الاعداد النفسى 3 


وسو لاه 0 بلغه نبأ تجمع يستهدف غنرراً بالمسامين أو ترما 
ضدم ؛) أسرع إلى مو قم ال تدمع ليواجبه » قبل أن يستفحل أسه » كا حدث 
فى غزواته عليه 0 0 يان »وينى غارب » وإلى بواط » والمشيرة » 
وسنوان . 

وكان عليه السلام يسرع بإرسال سراياه » إذا أحس يمخطريهدد مواقعه 
فى مكان ما » 5 حدث فى سراياه إلى بنى أسد ؛ وذى القصة » ويفى سايم » 
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وبى كاب ااوعارم + 

وكانة الذارات التى قام بها المسلمون فى العراق فها بين سوق اعخنانس » 
والأجاو» وادوزيا » وقطر يل #وسوق رقداة 2 وتكري عقدة سام 
كبيرا » لأنها اعتمدث أساسا على خفة المركة , 

ويعد تحرك خالد بن الوايد من العراق إلىاليرموك , تموذجا علفة المركة؛ 
مقد سار بقواته فى بادية لاماء فيها » وقطم المسانة فى فترة وجيزة هى -لهسة 
أيام ؛ وهى مسافة تقطعها السهارة الأن فى عشربن ساعة مع فترات استراحة 
) بولغ طوطا تماعائة وسقين كيلو ). 

واعتمد عبرو بن العاص حين تعذر عليه فتح حصن بابلهون على خفة 
العحركة فى التقدم تجاه الفيوم » حوت ناور كتببة يتودها حنا وقضىعامها . . 
وقد أذهل هذا التحرك الروم » فر يكن مخطر باهم أن يتحرك عرو من 
بابليون إلى الغهو 5 مهذه السرعة » 3 يعودهرة أ ى إلى بابليون » بعد أن 
يكون المد قد وصل |ليه . 

ويعطى احتلال صبراته مثلا حيا لفة الحر ئة ء نمندما انثهى ثرو من 
احئلال طراباس » أس قواته بالتقدم على الفور إلى صبراته » ونحركت الخيل 
بقيادة عبد الله بن الزبير لهلا ؛ وأصبح الصبح وهو يدخل المدينة » وأهابسا 
مشغولون بإخراج حيواناتهم لامرعى» واحقل عبد اله للدينة دون قتسال» 
وروى أبن الحم «كان من بصبرة متحصنين ء فالما بلخوم ماصرة عبرو مدينة 
طرا بلس » وأنه لم يصنع فيهم شيئًا ولاطاقة له بهم » أمنوا » فلمسا ظفر عمرو 
عدينة طرابأس » جرد خيلا كثيفا من ليلته » وأمره إسرعة السير؛ فصبحت 
خوله مدينة صبرة » وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » تدذارها » 


و يده مهم أحد 4 واحتوى عرو على ما فهما 6 
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ولنوك خنة الع كة وورا كيرا فى عروب العيرة© ققد سك الفرس نهز 
الفرات » وغْروا مهاهه فى أنهسار فرعية » فوقفت السفن التى تحمل جيش 
المساءمين » وجبحت عن فوقها من الجند والعتاد» ومتد المسلمون القدرة على 
التصرف » إلا أن خالداً لم يشأ أن تفلت الفرصة من يده » فأسرع مع كتيب 
من أطيل بأقمى سرعة إلى حيث اين المرزبان الذى سد التهر » فوجده 
ورجاله وخيله يغطون فى نوم الأمان والذرورء فهاجمهم وألى على آنخررجل 
- »وسد الأنهار الفرعيه » خرى الماء فىالفرات» وسارت السفن يأالها. 
1 اأسلامة 
من أه, واجبات سلامة قواته » وحماية خطوط مواصلاتها » واتخاذ 
الحيطة اللازمة حتى لاثباغت . 

وكانت حماية وسلامة الثوات الإسلامية الثائلة فى مكان الصدارة 
فى تفسكير القيادات العسكرية الإسلامية على تقاف مستوياتها منذ 
عيك وسزل انه + 

والأصل فى الحرب الإسلامية هو السلامة والجاية .٠٠‏ أى سلامة 
الدعوة وحماية المؤمئين بها الداخلين فى الإسلام » فبعد سنين طويلة من 
الصبر على الأذى والعدوان » قررت المماء أن تحمى كل مؤمن اختقار 
الإسلام ديفا » ولهذا فرضت النحرب فى الإسلام حاية له وسلامة لأهله . 

وعندما استعدت قريش للهجوم على المدينة فى غزوة أحد » بعث 
العباس عم الرسول بككتاب إليه ينيئه بالعحرك ء فلما تسل الرسول السكقاب » 


دفم يه إى ألى” ن كب ليفرأه ؛ فلما عرف م به طلب مله أن يكنم أأ مس 


5أ5 


السكتاب » #تصرف عاوه السلام بسرعة 0 د بإعداد حرأسة شديدةعلى المديئة 
خلال الال » وأرسل جاعة استطلاع كدف ل الأمر وده بالمعلومات : 


وف خلال الغزوة أرادت كتنبة دن موود حلفاء عبد الل 32 ألى 
أن تسهم فى حرب قريش فرئض الرسول قائلا « لاستتمر 0 0 3 
على أهل الشرك مام جدرا ف نورنس وك اذ انين لغير امسا 
بالإسها 1 ف العرب خرص م4 على سلامة قو ايه 5 


وعندما رفل رسول ال أواء بقوذه أب سامة بن عبلك الأسد لحاربة 
طاميدة وسامة ابى خويلد 0 أمره بالسير أولا والا ختفاء ارا 0 وأن الاك 


طرفاً غير مطروقة . 


وفى غزوة ذات الرقاع خثى الرسول أن يباه بنو غطفان » تقال 
أقومه « من يكاؤ نا لياقنا هذه ؟ 4 ع وتقدم مار بن ياسر وعبادة بن بشر » 


متناوبا ها الوراسة : 


وفكرة اعلندق تقوم أساساً على مبدأ السلامة » فد يحمعث قرش 
وحلثاؤها فى أعداد ضخمة تشكل خطراً على السامين » الذين كانوا حتى هذه 
المعركة قلة لاتستطيم أن تواجه هذه اجوع ؛ ومن هنا برزت ففكرة اللمندق 
20 ب جديد للدفاع » وحتقت الفسكرة هدنها . 


ومئم مرو بن العاص قواته على اق انتصاره ف عايائه فل قضاعة من 
مطاردة الفارين « خوما من أن يعودوا أدراجهم بقوات 56 وأضكم 2 
فوص هسب صلاهم وم يشنون فون قباد 6( وخاصة أنهم يحاربون توق 
أرضهم 6 8 أنه مه رجاله من إيثاد النار» فأسكر ذلاك مر إن ٠‏ اخملاب 34 
وطلب من ألى بكر أن بحدثه فى ذلاك , تأغاظ عبرو له وقال « لايوقد 


1 


أحد ناراً إلا وزويه قبا )وأا عادوا شكوة إلى رسول أن 2( فقال عهرو 
وقها وعم نناره ولقد خذت أن عند الضوء فيسكش فالمسليين لأعدائهم 


وهم ل فينضوأ عليهم 2 . 


وكانت سلامة الأرافى التى أصبحت فى حوزة السامين فى فلسطين 
وبلاد الشام عى الدائم الأساسى افتح مصر» حيث ت#جمع قوات كثيرة 


تابعة لاروم تشكل خطراً جسيا على القوات الإسلامية فى شرتها . 


وتصرف عيرق بعل احتلاله الفرما ودو قْ طريقه إل ممس ؟؛ د 39 
حرصة الشدف على سلاية قواته ققك هلم أسوارها ودك حصونها َ حى 
لاستفيد مما الروم إذا عادوا إلما ؛ ووضهوا أيديهم عليبا 56 أمر رق 


السفن ألراسية فى الرفأ القريب منها ؛ حتى لاستغلها العدو ضده . 


وعندما أصبب الثنى بن حارئة إصابة للوت ؛ دعا أخاه وزوجه ؛ 
ولبما رسالة إلى سهد بن ألى وقاص » وطلب منه فيها أن يازم العرب 
مراكم على حدوه الصحراء » وألا بتاتلوا أعدامع فى عقر دارم » وأن 
بقاتاوم على حدود أرضهم على أدتى حجر من أُرض العرب » وأدنى مدرة 
من أرض المجم » فالبادية حمى رورم » والفرس لاستطيعون التوغل 
نهاء كا أن الهادية تمثل نقطة انطلاق إلى داخل العراق . . . هذه التصيحة 


نبدف أولا وقبل كل ثىء إلى حمابة القوات العربية وسلامتما . 
[1] التعاون 


اكه 
ولعد حر ص الإسلام على 5 يكون التعاون متكايلا 1 جير الإنسان 
ورف البشربة 4 
وإذا كان التعاون ضرورياً من أجل حياة أنضل فإنه فى مال الحرب 
ضرورة حقمية ٠.‏ 
والتعاون يأنى فى صورتين . . . فى إبداء الرأى أو فى التعاون العملى . 
ورسول ا كان لسعوى داع إلى الوقوف على رأى أصوابه 6 وهؤلاء 
تطلبت الفاروف ذلك » وكانت الآراء والأفكار تناقش بروح الأخوة 


الذوايا 7 ويم الإسلام 4 وسلامة القاب : 


فى بدو عرض الرسول الموتقف على الناس وطلب رأهم نتحدث 
الواجرون محريتهم » و تناول الأنصار الموقف بصصراحة » وانتهى ان إلى 
اتفاق على كلمة وخطة . 

وكذاك كن أرقي اق اح قد قال حكن اليا واكاك مل 
ألدفاع » وقال البعض باتاروج وامخاذ خطة الممجوم » وتفابت الفسكرة الثانية 
واستجاب لها الرسول » وخرج الوق ييا القائلون بالدفاع والقائلون 


بالمجوم 3 وضعو قوة واحدة متعاونة . 
وسارثت القيادات الإسلامية بعل رسول أ على ممعج الذورى 0 الذى 


قرره القرآن السكريم وأمر به ف 1 من موضم « والذى سار عليا رسو ل لله 


وهو الأسوة والقدوة 3 وممج الشورى هو الدلوف 5 صادق لاتعاون 5 


فذه 
أما التماون العملى ل ع ف أعظام موره ف كانة مياد ن القتال . 


كانت غطة العمل فى المهدان براعى فا التماون والتنسيق بيينف 
القوات . . فنى حروب الردة حددت اختصاصات اللواءات » وكلفقت بعض 
الأأوية بمعاونة ألوية أخرى »2 كعاونة لواء شرحبيل بن حسئة لاواء عكرمة 
ابن أى جهل . 


ومن أمثلة التماون الصادق موقف المثنى مع خالد بعيث <و1 الأخين 
القيادة مكانه ؛ وموقفه مع أ عبيد عن مسعود <ين و لاه ممر قيادة اليش 
فى فارس . . لقد عمل المثنى 'محمت قيادة الاثنين كندى سيط » وى أنه 
كان قائدا للجيش » وأنه صاحب فكرة المواجبة مع فارس » وأنه حقق 
قبلبما انقصارات مهدت لما المناخ الملام لعمليائهما » وأنه لايقل عمها مكانة 
وكفاءة وقدرة . . . نعندما وصل خالد إلى أرض فارس أنه الثنى فى أهانية 
آلاف إليه» جواداً كر 8 مطواءاً ؛ وتعاون معه إلى أتصى حدود التعاون ؛ 
وشارك معه فى عماياته » وكان داتما على رأس طليمة جيش خالد . . وعندما 
تولى أبوعبيد القيادة , عمل المثنى معه تعاونا ؛ دون حرج » وكان مستشاره 


الذى يقدم له النصح وبله الى تارب ٠‏ 


وكا كان هذا الموقف مشرمًاً لتارريخ المثنى » كان كذلاك موقف خالد 
حين عءزله عمر بن الخطاب وهو فى أوج انتصاراته وذروة أمجاده .. لم يغضب 
للدزل » وإنا القيادة لألى عبيدة بن الجراح » وظل يحانبه يقدم الرأى » 
ويخدم العركة ؛ حتى فتح الله عامهم بالشام » وى ذلك قال أبو عبهدة 


«. .إتما من أحوان وما يدير الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنيأه »6 . 


مه 
وف اليرموك كان التعاون بين جيوش السلين عاملا هاما وراء النعر 
العلبي على قوات الروم » وفى الأنداس كان تعاون طارق بن زياد ومومى 
ابن نصير من أسباب فتح باب الأنداس أمام الإسلام والمسامين . 
إن القادة امسهين ا يدركون أضية التعاون واثاة 0 وامل هذا 
الإدراك بع من تفهمهم يدا لقوله تعالى )2 وتعاونوا على البر والتقوى »2 
فسكان جهادهم وسعيهم ف سبول الله بر بال وير بالأسلام 2 وكان كفا دهم 


المتصل نو ع و قي من التقوى . 


[4] المطاردة 





تهنى مقا بعة المنوزم وخاولة التضاء عليه . حتى لاعلك القدرة على العودة 
إلى مودان الققال من جديد » ايحارب ونخوض معركة 0 ى. 

والطاردة ها آثار نفسية على اليش الفار, فإنه يفقدالكثير من معنوياته 
ومن قدراته على الواجهة » وتفتر عنده الرغية فى القتال » ويكاد ينقد كل 
مشاعره وأحعاسة » وإذا أدرك أنه مطارد ©» وأنه لاكلاك أن محمى نفسه 
إلا بالامعان فى الفرار» وقد يؤدى به ذلك إلى أن يفتد ثقتة فى نفسه كتاتل» 
فيتردد فى العودة إلى القتال مر ا ىعو إىأنفتد ثاته فى سلاحه فيلقيه من 
يده » ويف ذلك حاجزاً بينه وبين السلاح » ويسقط التعامل بينهما إلى 
الأبد» فلا هو قادر على استخدامه » ولا السلاحقادر على أن يحميه, و إلى أن 
يفقد ثققه فى رئاسته والمسئولين عن إدارة الثقال » ومتى انبارت هذه الثثة 


تقطعت الجسور وامبار الجناء المسكرى ٠.‏ 


لعد ول الرهولن بفسة أوَل عماية مطاردة ف تاريخ المرب الإسلامية م 
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وكان عليه السلام يأمل فى التضاء على قوة لفربش قدرت عاثتى فارس عايها 
أبوسفيان ؛ وكان الترشهون من فرط خوفهم وا'زعاجهم خلال امطاردة 
يتهنئون هن أرزاقهم التى كانوا حماونها » حدق أطلىٌ عل لوي اج 
السويق ؛ (السويق اسم يطاق على القمح والشعير والأزواد ) . 

وفى حدين أمر رسول الله للسامين مطاردة هوازن ؛ وقال ارجاله مشجما 
« من قتل مشركاً فله سابه 6 » وتبع المسدون الفارين حتى أ وكاسا » وسلبوا 
من احتملوا من النساء والأموال » وأمر الرسول عداومة مطاردة مالك بن 
عوف » فظل مطارهاً ورجاله , <تى لأ إلى الطائف » فامتدث المطاردة إلى 


هناك ؛ حى وصل اليش بقيادة الرسول خاصر المدينة 1 


فى حروب الرد: طارد خالد الفارين من قوات مسيلمة » حتى إذا 
مادخلوا حديقة مسيامة » اقتحم عاموم الحديقة ؛ وققل متهم مقتلة عظيمة ©) 


حدى “عققث حديمة اللوث 8 


وق حروب العراق كان خالد حر 1 على متابعة قوات عدوره 


وملاءتتها 0 وكذلك كان المثنى »؛ ون لذ نان سرود بن أن وقاص 9 


وف مصر كان عمرو بن العاص حريصا على مطاردة عدوه » وكذلاك 
كان مومى بن نصيروطارق بن زياد وهما يقودان جيوش المسامين فى ثمال 
ا 


بثو هم أراقي ما ينشرون الإسلام فَْ ربوعما : 


وكذلك كان كل القادة المسلمين فى كافة معاركهم فى مختلف الميادي.» 
ودا دان 


إعان دنهم أن المطاردة هى الغمربة القاعة الى ات 2 المدو فيؤمن جا ية : 


أما به ل 





فإنى أحد الله مدا كثيرا على أنه تبارك وتعالى وتتنى إلى إعادة 
معالجة موضوع السكتاب بالتعديل والتغهير والإضافة » ليخرج على هذه 
الصورة ١اجديدة‏ » واقد أحسست خلال إعداده بأن هناك قوة ترعى عملى 
وتباركه» نقد كان الله تبارك وتعالى ‏ حلت قدرته وعلت عظمته ‏ 


عوق ور انتدى نكاما أستمائة أعانى »وكلما أسرديته هداق. 


وهدن خلال وزأ الإحساس بذات غابة م وسءته طاقتى ؟( وما 
فدر عليه حهد ىق ئ رغة ف أن يكون ها أل تقربا إلى الله وشفاعة 


إلدى رسوله الكرم وخدمة الإسلام وتبعرة لامساهين 0 


( ٠غ‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


نفكة 


سعول المراجع 


رتبت اللراجعم حسب الحروف الأيجدية 


القرآن السكر 5 


القالات والبحوث والطافيرات التي تعاوات القارريخ الإسلاني 


2 
أسد الغابة فى معرنة الصسابة ابن الأثير 
أشبر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة رفيق العظم 
الاعلام بالحمروب الواقمة قُّ صدر الإسلام البييامى 
اتتفسير القرآ لى للذرآن عبد السكر م اللمايب 
السيرة الحابية برهان الدين الى 
الدستور الثرآ ني فى شثون اليا تمد عزت دروزة 
الرسول القائد تمد شيت خطاب 
السسرايا الحر بية فى العهد النبوى مد السيد الطنطاوى 
السلام والحرب فى “"الإسلاء تمد فرج 


السلام فى الإسلام حسن البنا 
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السير 0 النبو ب 
الطيقات السكيرى 


الطريق إلى الدائن 


العبقرية المسكرية فى غزوات الرسول 


العقد الفريد 

الفاروق القاند' 

الفاروق ممر 

النتح العربى لاءراق وفارس 
الفتوحات الإسلامية 

الفن الخرلى فى صدر الإسلام 
الفتوة عند العرب 

السكامل فى القارييخ 

النغلم الإسلامية 

الوجى الحمدى 

أيام العرب فى الجاهاية 


باوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 


تاريخ الأسطول العربى 
تاريخ المّدن الاسلاى 
تاريخ الرسل والاوك 

تاريخ العرب العسكرى 


ان هشام 

تل حسين هيكل 
ابن شَفل 

أهد عادل كال 

دفر جَ 

اءن عبد رنه 

محمد شيت خطاب 


عمل دسين ميكل 


دفر 2 

أحمد بن دحلان 

عبد الرءوف عون 
عر الدسوق 

اءن الأثير 

حسن وعلى اد ع 
تمد رشيد رضا 
مد أحمد جاد الولى 
الألوسى 

ياسين الجوى 
جورجى زيدان 
الطبرى 
عو د الدرة 


تار اليمقولى 
جبابرة حرب 
جو أمع السيرة 
حياة عمد 

خاكم المرسلين 
خالد بن الواهد ' 
خالد ”بن الوليد 
خالد بن الوليد 
خالد بن الوليد 


0 
دروس من غَروءٌ أحد 


زاد العاد ف هدى خير العباذ: 


و رة الأحداب 

سو رة الأنفال 

سيرة أب هنا 

سيرة الرسول 

بق اك يخال 

شهداء الاسلام 

يح البخارى 

صور من حياة الرسول 
عبثرية الصديق 
عبقرية همد 


عبقربة مر 


11 


* أجد دن يعقوب 


تمد فر جَ ا 
الثعالى ٠‏ 
تمد حسين «يكل 
بوك لقال 
]براحي صادق عرجون 
بكر «وبى 
عمر كالة 
طه الطاسمى 
عبد العزيز كامل 
ابن يم الجوزى 
مصطى زيد 
مصطى زيد 
ابن هشام 
تمد هزة دروزه 
تمد فرج 
ل تساي انار 
اليخارى 
ابن دويدار 
عباس المقاد 
عباس العقاده 
عباس المقاد 


فل 


النى وبيثته قبل البعث 
الحطاب 


عهسر 
يمر بن 
عمرو بن المأص 

عرؤين العاضن 

غزوة أحد 

غرزوة بدر 

تتح العرب أصمر 

انو 3 البإدان 

توح الشام 

قادة الفتح العرلى لاعر اق وفارس 
مد المثل السكامل 

شد القائد 

ند من لبعته إلى بعثته 

مدارك الإسلام السكبرى 


هقازع رسول آل 


عمد عزةٌ درود 

ليان الطماوى 

عباس العقاد 

تلد “رج 

أسهد عن الدين عبد الله 
عمد هال الدين سماد 
الفر د بتار نعريب فريد أأبو حديد 
البلاذرى 

الواقدئ 

محمد شيت خطاب 
يد أحجد حاد الولى 
عمد عبد النتاح إير هيم 
داكي صادق عرجون 
عمد حال الدين سماد 


ال اقدى 


لك 


للمؤلف 
ا 
من مطبو عات دار افكر ١‏ لعرى 


المدرسة المسكرية الإسلامية الطبعتان الأولى والثائية 
العبقرية العسكرية فى غزوات اارسول الطيءتان الأولى وااثالئة 
الذتح المرلى لاعراق وفارس الطيعتان الأو لى والثانية 
شضصيات عسكرية إسلامية الطبءة الثائية 

تمد المحارب الطيمتان الأولى والثالئة 
سيف الله خالد 


عموو بن العاص 

السلام والحوب فى الاسلام 

الأمة العر بية على الطريق إلى وحدة ال هدف 
قمة الحلاء 

قالوب محطبة ( قصة ) 

بطولة فدائية ( قعسة للأطفال ) 

الئاس سواسية ( قسة للأطفال ) 


فا 


0"ك"شظ 


من مطبوعات اللجاس الأعلى لاشئون الإسلامية 





السلام فى الإسلام 

فاذج من العسكرية الإسلامية 
رمضان شهر الذ كرات 
لاق وي 

حروب أأرداة 


دراسات ف الميئافق ) خم عددهن السكتاب ( 


-- ب ع 
من مطبو عات مع ابحو ثُ الإسلامية 
ن إدارة المعركة فى الحروب الإسلامية 
الإسترانيجية العمسكرية الإسلامية 


لقنا 


ا 


من مطبوعات الدار القومية 1 
اللس ا ل 101 1ف 


العبقرية المسكرية فى غر وات الرسول العلوءة الثانية 
المثنى بن حارثة الشيوالى 

من معارك الإسلام اخالدة 

أحاديث فى الحرب 

العدوان الثلاتى 

النوات المساحة فى ضوء الميئاق 

النضال الشعى فى سوريا وقصة الانقلابات ' 
النضال الشعبى. ضد مله وريزر 

النضال الشعى ضذ اخلة الفرنسية 


لقعو رَ السيا»مى فى اهند والصين 


عنيات 
2 م صصياو 
الإشاءات 


الثورة المصرية وأآثارها فى القطور السياسى 
قصة الجلاء ( الطبعة الأو لى) 


5 


0 


من 

بدر والفتح قة ممارك التاريخ ٠‏ "الناشر سلسلة كهابيك 

شخصيات عسكرية إسلامية ( الطبعة الأولى) ١‏ كتاب الجوورية الدينى 

نهاية الطاغية د دار النداء 

هذه هى الحياه ( قصة ) «ار النشر الحديئة: 
رو 


والبلاد العربية ( الصفحة الدينية يجربدة الأخبار وعلة مير الإسلام 
ومجله الأزهر ويجلة منار الإسلام ) . 


و أحافيث دينية بإذاعة صوت العرب والبرامج الدينية بالتليفن يون . 


وعد 


فبرس الكتاب 





ص 
الم دأء 6٠‏ 
كلمة حق بقل الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين .0 بن 
مقدمة التكهاب بق فضيلة الشيخ الأستاذ عبدالرحي توده (١١ ٠.‏ 
مقدمة الطيمة الثافية 16 
متدمة الطبعة الأولى .0 
+ # # 


ثظرية الحرب بين القطوير والهذيب 


الم والكيف ‏ . . 5 د ذه 

ديه فكزة اطرفة جل 1 ع يت ا يك 

المسقشر قون واللهرب الاسلامهة 1 ٠‏ اليه 
الرد على الأب لامانس ل 


الرد على مار جو ليوث ١١© 8 . 8 ٠. ٠.‏ 


ااره على | برفدج 8 5 : 5 5 ١‏ 


الخواج 





أطسراف ١‏ 00 
قرش : : : 5 : 5 1١6‏ 
القبائل العربية الأخرف 2 . 0. 0. .ا ه؛ؤ 
المهود : 8 : 0 : 5 6 
الفرس والرقم , - 2 بي ٠.‏ عام ال ش#لاى 


الرتاوض , ع احاام لير ع ان كفل 


37 
- 


الإعداد للمعركة عقائديا ومعنويا وماديا 


2 
مقدمة : 0 ٠.‏ 0 1 0 5" ضف 


الحيش الإسلاءى مف ونم م .1 5ع 
الحهاد والاهدون 1 “يد لاصو ل اليد ضير 
الإعداد الممنوى لخ لش كا * تقول ع" 3 
الإعداد البدليى ‏ .5 . ءءء 06ااء لمان 
ارال لو جك ل د ايد كرت حي بكر 


4 


سه 


التجقزير ١‏ : , : : , : 1 وخرذا 
تقدير الموقف المسكرى 147 
الخطة بذؤغ 
مشكللات م بعك المهر 67 
له ئى 5 , 1 1 : : بكم 
العدرد بة .مه 
الغيالم كمه 
مياوىء الارب . ٠. 4 ٠. ٠. 5 ٠.‏ مله 
د # 
خاعة ا 
المراجع : يذ 


الولف يأ إآئ آي ١ , ' 5 ٠.‏ ع 


ذقم الإبداع مسح يراه ١‏ 
عسافة ١:5 ١‏ لالاة /31زك] 


سيم 





تاي ا 1ن 


0 
. 


نه شاع العبا سم » العاف ك١‏ ذم جلاعم 





ال ا 0 حم 
3 . 
وم ل اكاك 
جصمم سمسيية 
7 


2« ال “اليه سا لي ليل ١‏ ا شري ال سان كي فى # ١‏ ولموصوم اطي مع 
ال ا قرا ر#حررفيا م لكام هكرتا و فار او عو 2 


وأمق بكر قطريا مرن 2 الغريا فر فصما يفيس مسب لأية مال 


















اح الاسنان ارخ بسناه فى د راسله قله لله أصررالز ست 
امهم اننا م آي ١‏ فر سقط أل ورسرة يه وعرفرا ضاق اليا 58 فيه 
وتلا ممزة ل الطؤلض ناف إلى مي نس أطر بصن أرلويا شرئهم 
المرائش الفرببة وتحطله 1 إها لي ضر اثيرة النضيةٌ بالقرية 


العملية ١‏ والنا ليه شرا الأ سفرب ام فى فى العرضي مالل ماو , 3 





ا لاصيا #ررثر عر عرض كص لص فى مله اموي العافس ايم ٠ ١‏ 
مربو طافيه ف السهاسر شاو مسا أناعة رالصرورة / بزلقة وير 





د د احود رات ا ين 
المي الى انعد كو لما نه مي اف لهاي دان انيه 





58 1 50 0 5 5 2 08 
8# لش هار ل رش لوي اشر نم فى نا له كن اميا 





؟ صر د 3 مصاط 


للضي الأ 07 00000 لسرتس بس . مرطيظ ١‏ ههز 





4 3 يقث 1 3 1 5 7 7 
ابيا قرة فى ثثر مزال الماهد سن د فى قا د مها مير 31 1# شيأ بام 


مراف ار وتشار 
0 لجو اله ور أ له لمر لاقل 





ةو لظ 





